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رقم الإيداع بدار الكتب /١١959‏ ىن 


1.5.8.11. 97/8 - 97/7-6725-19- 5 


ل لللببببلإ حير ِ بجر 


وا أ 


قال الى ولتق رودو إلى ستول كاذك لشي مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ أَلْذِينَ 
يَسْتَتِيِطُونَةُ مِنْهُمَ 4 [النساء: 108 
وقال سبحانه: « فَسْعَنَُاأَهلَ ألذِكْرِ إن كنم لا تَعْلّمُونَ 4 [النحل: 4]. 


4.6 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام 
المرسلين» سيدنا محمد النبي الأمي الأمين» وعلى آله الأكرمين» وأصحابه 
الغرٌ الميامين» وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين» ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين» وبعد.. 

فإن منصب الفتوى الشرعية من أهم المناصب الدينية؛ لتعلقها بحاجة 
الناس إلى بيان حكم الشرع في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم؛ خاصة فيما ينزل 
بهم من المستجدات والنوازل والمُلِمَاتء وتزداد هذه الحاجة تأكدًا وإلحاحًا 
في ظل ما يمر به العالم في هذه الآونة» من انتشار وباء كورونا (057110-19©) 
واستفحال عدوى الفيروس على نطاق واسع؛ حتى أصيب به -حتى صدور 
هذا الكتاب- أكثر من أحد عشر مليون إنسان» مات منهم حتى الآن أكثر من 
نصف مليون نسمة» وما واكب ذلك الوباء من إجراءات احترازية ووسائل 
وقائية اضطرت دول العالم إلى اتخاذها وفرضها على شعو بها؛ للحفاظ على 
بتلامة مواطيه ا وسها الققاء على هذا السرفن والحدمح التشارمايوها 
اتخذته الدول العربية والإسلامية من إجراءات وقرارات تصبٌ في مصلحة 
الأمة وتتغيا سلامة أفرادها. 

وبرز جليًا في هذا المضمار دَوْرٌ دُور الفتوى الإسلامية» وفي طليعتها دار 
الإفتاء المصرية؛ في مواجهة هذا الوباء المُستشري والهجمة المَرَضيّة؛ِ فلم 
تألّ الدار جهدًا في إصدار عشرات الفتاوى الفقهية؛ توصيقًا لأداء العبادات 
على الوجه الذي يقي خطر استشراء البلاء وبلواه» وتأصيلا لمشروعية اتخاذ 


ل ىو 
ل 1 




















فتاوى النوازل 
الإجراءات التي تحد من انتشاره وتقلل من عدواه. وتفصيلا لكيفية التعامل 
مع مرضاء. وتوضيحًا لطرق دفن موتاهء متناولة جل الجوانب التي يمكن 
أن تتأثر بهذا الوباء؛ بدءًا من الموقف العقدي. إلى الجانب الروحيء إلى 
الآداء الشعائريء إلى التناول الفقهيء إلى السلوك الأخلاقيء إلى الجراك 
الاجتماعيء إلى التفاعل الوطنيء إلى الالتزام القانوني» إلى غير ذلك مما 
يحيط به من أحوالٍ وظروفٍ فردية ومجتمعيّة ووطنية ودولية» ليكون ذلك 
دليل صدقٍ على مرونة الإسلام واستيعابه لكل التغيرات الحياتية» وشاهد 
عدلٍ على قدرته على مواكبة المستجدات والمتغيرات التي تمر بها البشرية» 
وبرهانَ حقّ على صلاحية الأحكام الشرعية للتطبيق في كل الظروف المعيشية» 
وتحت كل الأحوال البيئية؛ فإن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة إلى العالمين» 
ولذلك كان صالحًا لكل الأسقف المعرفية» ومتسقا مع كل الحقائق العلمية» 
ومستوعبًا لمختلف الآزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. 

لقد أدلت دار الإفتاء المصرية بدلوها في التعامل مع ظروف هذا الوباء؛ 
بصفتها أعرق المؤسسات الإفتائية في العالم كله؛ حيث وجّهنا مع البدايات 
الأولى لظهور عدوى الفيروسء بتوظيف الإمكانيات العلمية الشرعية 
والتخصصية والتقنية للتعامل مع النازلة» والتأصيل لمواجهة الأزمة» ولإنجاز 
هذه المهمة الجليلة رتبنا العمل على جبهتين متوازيتين؛ داخلية وخارجية: 

فأما المهمة الداخلية: فهي إصدار قرار بتكوين فريق عمل علمي متكامل 
من إدارة الفتوى المكتوبة وإدارة نبض الشارع بالدار تحت إشرافي المباشرء 
مع التوجيه اليومي والمتابعة المستمرة من المستشار العلمي والأكاديمي» في 
النصف الثاني من مارس م لرصد ما يتعلق بالوباء من آثار دينية ودنيوية 
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مقدمة 


على الفرد والمجتمعء والدولة والمواطن» وإصدار الفتاوى المؤصلة المتعلقة 
مبذه الآثار» وشددت على العمل الدؤوب والإنتاج المتواصل» وأكدت على 
سرعة الإنجاز الذي لا يؤثر على جودة التأصيلء ورغم إجراءات الدولة 
الاحترازية بتقليص أعداد الموظفين وتقليل ساعات العمل في كافة المصالح 
الحكومية: إلا أن الجهد المضاعف والعمل المضني ومواصلة الليل بالنهار, 
أظهر التوفيق الرباني والقدرة الفائقة لعلماء الدار على العمل والإنتاج في كل 
الأحوال وتحت كل الظروف؛ بإنتاج متميز بلغ مُعدله فتوى مؤصلة كل يوم 
حتى استطاع فريق العمل الانتهاء من هذا الكتاب في آخر شهر يونيو بالتوافق 
مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المباركة؛ لتخرج الدار أكثر من ثمانين فتوى 
في أقل من ثمانين يومّاء وهو رقم قياسي في عالم الفتوى بفضل الله تعالى 
وحسن توفيقه. 

وأما المهمة الخارجية: فكانت الاستعانة بالكوادر العلمية» من جميع 
التتخصصات الطبية» التي تتصل بالتعامل مع هذه الجائحة العالمية؛ وقاية 
وعلاجًا؛ حيث عدت الجلسات العلمية برئاستي وعضوية كبار علماء الدار» 
مع كبار المتخصصينء من الأطباء والمسؤولين؛ لاستيضاح التصوير الدقيق 
لواقع الوباء؛ فإن معرفة الحكم فرع عن تصوره. ولا بد من إدراك المحكوم فيه 
إدراكًا يستوفيه» وتزداد أهمية التصوير كلما تعلق واقعه بإدراك العلوم الدقيقة؛ 
كعلم الطبء لتخرج الفتاوى المتعلقة مهذه النازلة على المنهجية المنضبطة 
الصحيحة للإفتاء؛ ناظرة في كل ذلك إلى فقه المصالح واعتبار المآلات» 
قاصدة تحقيق ما جاء الشرع بالحفاظ عليه من المقاصد والكليات» مؤصلة 




















فتاوى النوازل 
لكثير من المبادئ الشرعية والضوابط الفقهية في النوازل والملمات؛ مظهرةً 
الفرق بين فقه الاعتياد وفقه الضرورة في أزمنة الآوبئة وأوقات الآفات. 

وعلى الصعيد الإعلامي: اهتمت الدار بتفعيل فتاواها؛ بتحويلها من 
مجرد أحكام شرعية وتأصيلات فقهية إلى إجراءات إيجابية» وثقافة مجتمعية» 
وبرامج عمل وطنية» وذلك عن طريق المبادرات التي دعت بيانات الدار إليها 
واعذت عليهاء في لقاءات إعلامية خاصة؛ كمبادرة «كأنك اعتمرت»؛ توجيهًا 
لأموال الحج والعمرة في المساعدة في الأزمة» ومبادرة «ومن أحياها»؛ ترغيبًا 
للمتعافين من الوباء وحثًا لهم على التبرع بالدماء؛ بعد أن أثبتت التجارب 
والأبحاث أثر بلازما دم المتعافين في التعافي من المرض. 

وبقدرما أظهرت تداعياتث النازلة ما لتجديد الخطاب الديني من أهمية 
قصوى وضرور مُلِحَة بقدر ما أصَّلت فتاوى الدار لذلك بشكل عملي واقعي؛ 
من خلال التطبيق الإفتائي لكثير من القواعد الفقهية والفقه المقاصدي؛ حيث 
جاءت كل فتاواها في هذا الصدد ممارّسَةَ حقيقية وتطبيقًا عمليًا لعملية التجديد 
الفقهي؛ فأصَّلت فتاواها لتَحَقّقَ مناط الشهادة : شرعًا في ضحايا وباء كورونا 
اد راع ير ااي اس لاتير ار ليك ة على جلب 
العضاشة: وتريي الأرلرياب ق حفظا الكليات: وقولى ف #نازاعا الفرق 
بين فقه الأمة وفقه الآفراد. والعلاقة بين الحكم الثابت والفتوى المتغيرة» 
وضرورة التعوييل على المصالح الراجحة لا الموهومة؛ وتحقيقٌ مناط 
المتوقع الذي يُعطّى حكم الواقع» وضابط الإقدام على المحظورات عند 
حصول الضروريات والحاجيات» وتحديدٌ مفهوم الخوف الذي يؤثر ني 
مدى مشروعية الأخذ بالرخصة الشرعية» والتمييز في هذا الصدد بين ما غلب 
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مقدمة 
على الظن حصوله وبين مجرد الوهم الذي لا يستند إلى أمارات أو تجارب. 
وخرجت الفتاوى في خلال ذلك باجتهادات مقاصدية لم تسبق إليها؛ كاعتبار 
الإنفاق على المنظومة الطبية؛ الوقائية والعلاجية,» داخلا في مصرف (في 
سبيل الله)؛ لتعلقه بالأمة وقوتما واقتصادها وأمنهاء وانتقاله من بناء الإنسان 
إلى أمان الأوطان, كما أحيت الفتاوى بعضّ اجتهادات الصحابة والسلف» 
في الأزمات وأوقات التلف؛ كاجتهاد الفاروق رَِدَرَنَُعَنْهُ في إعطاء الزكاة لأهل 
الكتاب المصابين بعدوى الأوبئة؛ لتعلق ذلك بسلامة الإنسان وأمن الأوطان» 
وأيضًا اجتهاد العلماء في الفتوى بأن الحج في أزمنة الوباء ليس فرضًا. 

ومن ناحية فنية علمية: فقد حَطّتٍ الفتاوى خطوات ملموسة في توضيح 
الدوائر المتقاطعة بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية؛ فأظهرت مثلًا أن 
الاهتمام بمنظومة الوقاية والطب الوقائي هو التطبيق الصحي الإجرائي 
للقاعدة الفقهية القاضية بتقديم الدفع على الرفع» وكيف أن مقولة «الوقاية خير 
من العلاج» أو «درهم وقاية خير من قنطار علاج») توضح الاتساقٌ والتناغم في 
ذلك بين مقاصد الفقه الشرعية ومصالح الخلق المرعية. 

وفي هذا الصدد ولمزيد من العلمية والتتخصصية رجعت الفتاوى لآخر 
الأبحاث العلمية وأحدث التجارب الطبية المتعلقة بتأثير الصيام على المناعة 
والعدوىء والمنشورة في المراجع الطبية المعتمدة والتي أجراها الباحثون 
في المؤسسات الأكاديمية والجامعات عبر أنحاء العالم, والتي أثبتت الفائدة 
الجليلة للصيام المتقطع على مختلف أجهزة الجسم وكفاءة أنظمته؛ في تأكيدٍ 
علمي وبرهان واقعي على ما ورد في نصوص الشريعة من الآثر الإيجابي 
للصيام على صحة الإنسانء فأظهرت بذلك الاتساقٌ بين عالم الخلق وعالم 
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لو 
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فتاوى النوازل 


الأمرء والتناغمّ بين كتاب الله المنظور وكتاب الله المسطورء والتوافقٌ بين 
الحقائق العلمية والمقررات الشرعية؛ لأن الكل من عند الله تعالى؛ فالكون من 
عالم الخلق» والوحي من عالم الأمر: 9 ألا لَه آْخَلْقُ وَلأمْرُ تَبَارَكَ أَللّهُ وَبُ 
َلْعَلَمِينَ 4 [الأعراف: 54]» وما كان من الله فلا تناقض فيه ولا اختلاف: 9 وَلَوْ 
كن مِنْ عِندٍ غَيْرِ أَللَهِ لَوَجَدُوأْ فِيهِ أَخْتِلَقَا كَثِيرَا 4 [النساء: 85]. 

وحذرت فتاوى الدار في هذا السياق من الانسياق خلف بعض المتساهلين 
الذين دعوا إلى الإفطار من غير عذر صحيح؛ ممن يَحْلُو لهم تمييع الأحكام 
الشرعية» بعد أن تجرَّؤُوا على تعدي الثوابت الدينية» وحذرت في نفس الوقت 
من الانجرار خلف بعض الجهلة وقعدة الخوارج الذين دعوا العوامً لإقامة 
الجمّع والجماعات في الساحات والطرقات» وأنكرت الإعراض عن حقائق 
العلم وقضاياه. بدعوى التوكل على الله» والتعامي عن خطر الوباء» بزعم أنه 
من شائعات الأعداء» مما يعد استهاثة بالفوسن واستخقافا بالعقول+ ومخالفة 
للمنشول والمشر ل» للك النشاوى يذلك مسالكا وسطابية المفرطين 
والمتطرفين. 

وفي الوقت نفسه راعت الفتاوى استعراض الجانب الترائي؛ فاستخرجت 
من قواعد الفقه وكتب الفقهاء الشواهد والسوابق التي برز فيها تميّر الفقه 
الإسلامي في التعامل مع مثل هذه الأزمات» وظهرت فيها العقلية المقاصدية 
في الاهتمام بوسائل الوقاية وإجراءات الحماية من الطواعين والأوبئة؛ 
سياد علي رمع الحباية على الوه بأمر الشرع بتغطية الفم والوجه 
عند العطاس والتثاؤب والتَجَّشْو؛ منعًا للأذى وحسمًا للعدوىء. وكطلب 
الفاروق وََزَنَهَعَنْهُ من المرأة المصابة بالجذام أن تترك الطواف وتجلس في 
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مقدمة 
بيتهاء وكدعوة أمراء الصحابة رََوَليَدعَته إلى التفرّق في وقت الطاعونء وكإنكار 
الفقهاء على التجمع للدعاء في زمن الوباء؛ لتَجْمّع الفتاوى بذلك بين الأصالة 
والمعاصرة» وعبق الماضي وجدة الحاضر. 

لم تكتف الفتاوى بالجانب الفقهي في التعامل مع النوازل والأوبئة) 
بل تناولت الجانب العقائدي؛ من خلال إقرار المفاهيم الشرعية المرعية؛ 
كمدافعة الأسياك بالأسباب» ورد القضاء بالدعاء. واهتمت بتصحيح 
المفاهيم المغلوطة؛ كإنكار العدوى؛ حيث أكدت على ضرورة اتخاذ أسباب 
التوقي منهاء كسائر الأسباب التي يؤمر المكلف باتخاذها لجلب المنافع ودفع 
المضارء وأن العدوى سبب لانتقال المرض من المريض إلى الصحيح.» وأن 
اتخاذ الأسباب لا يعني أنها مؤثرة بذاتهاء وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر باتخاذ الأسبابء مع التعلق برب الأرباب. 

ولم تخلٌ الفتاوى من الجوانب الروحية والسلوكية؛ ابتداءً من إحسان 
الظن بالله تعالى» والرضا بقضائه والتسليم لأقداره» مع دعائه واللجوء إليه. 
كما عرّجت على بيان أخلاقيات التعامل في الأوبئة» والسلوكيات السوية التى 
ينبغي للناس أن يِتحَلوًا بها في الأزمات» وما يتصل بذلك مِن حسن التعامل مع 
ورعاية حقوقهم بعد الموت, وحرمة الاستهانة بهم, أو منع دفنهم» وكيف أن 
الموت بهذا الوباء يعد شهادة عند الله تعالى يغفر لصاحبها مما ذنبه. 

ومن أهم المفاهيم التي عالجتها فتاوى الدار وبرز واضحًا في تأصيلها: 
مفهوم المواطنة وأثره في الفتوى وتجديد الخطاب الديني؛ بعدما أصاب هذا 
المفهوم من التشويه في هذا العصرء وأ صبج الفريواود كرون على السباهين 
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فتاوى النوازل 
حبهم لأوطانهم وانتماءةهم لبلدانهم» وصاروا يربون أتباعهم على احتقار كل 
انتماء» والاستهانة بكل وطن؛ ليتتج ذلك عند هؤلاء ديئًا موازيّاء وأوطانًا 
موازية» وانتماءات موازية» وأخلاقيات موازية» وأسَرًا موازية» صيّرهم الولاءٌ 


لهافي براءٍ من أهليهم وعداءٍ مع مواطنيهم» وفصلتهم عن المجتمع والانتماء 


إليه» وجرّأنهم على خيانة الأوطان» وسوّلت لهم الإرجاف واستحلال الكذب 
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توطشة 

من الثابت والمقرر أن الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما فيه حماية 
وصيانة للإنسان من كل ما يعكّر عليه صفو حياته وأمنه النفسي وسلامه 
الاجتماعي» فجعلت كل أحكامها محكمة بإطار مقاصدها الكبرى؛ بحيث لا 
يمكن لفرع أن ينبو منها أو أن يخرج عن سياقها أو أن يشذ عن سياجهاء وتلك 
المقاصد الكبرىء والمتمثلة في حفظ النفس والعقل والدين والنسل والمال» 
شملت حياة الإنسان في كافة أطواره وظروفه وأحواله؛ سلمه وحربه» صحته 
ومرضه. قوته وعجزه؛ كبره وصغره.؛ وفي ظروفه الطبيعية والاضطرارية» وذلك 
منذ نزول وحيها وبزوغ شمسها. 

قال العلامة ابن رجب في «جامع العلوم والحكم)”"©: (حاصل الأمر أن 
الى لكل ب الكذايهو و لي لاد ما يضاع إلا من علا ورا 
كما قال تعالى: « وَتَزََّتَا عَلَّيّكَ ألْكِتَنبَ تِبْيَانَا لَكُلْ شَىْءٍ 4 [النحل: 84]؛ قال 
مجاهد وغيره: كل شيء أمروا به أو نهوا عنه 0 
الا الى اها كيزا من لكام السو اللاو لضا لز ُبَيَنُ أَللّهُ لَكُمْ 
أن تَضُِوا وَأ بحل نتن نع عَلِيم © [النساء قال وا ا 
ألا تَأَحُلُوا مِنَا ذْكرَ أ سْمُ أله عَلَيْهِ وَقَدْ قَصَّلَ لَكُم ما حَيّم عَلَيحُمْ إلا ما 
أَضْظرر: م إَِيّهِ 4 [الأنعام: »]١14‏ وقال تعالى: وَمَا كان آل نّهُ إلنِضل قرعا بَعْدَ 
إِذْ هَدَنِهُمَْ حَيَّْ يُبيَنَ لَهُم ما يَتَفُو يَتَقُونَ ‏ [التوبة :6 ووكّل بيان ما أشكل من 
التنزيل إلى الرسول صَِْلنَعلهوَسَءَ كما قال تعالى: « وَأَنْرَكا إِلَيِكَ اَلذّكرَ لعْبيتَ 


.)١196 /١( جامع العلوم والحكم»ت/ الأرنؤوط»‎ )١( 
١ 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 


لِلنّاين مَا نُوْلَ إِلَيهمُ 4[ لعل :هويا فى صاى اللاعليهءواله وسلم حي 
ا 0 « ألْمَوم 
أَحْبَلْتُ لخم دبا فو تويك تَمَمْتُ عَلَيكُمْ نه نعمت وَرَضِيتُ لَخُمْ سكم 
دِينًا 4 [المائدة: 7]» وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ”تَرَكْنَكُمْ عَلَى بَيِضَاءَ د قي 
يلها كَنَهَارِهَا لا يرِيعٌ عَنْهَا إِلّا حَالِكُ”". 

وقال أبو ذر صتإيةعنة: «توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر 
كورونا المستجد (19-(001711)) وما ترتب عليه من آثار ونتائج» وما فرضته 
قواعد المجابهة العالمية للقضاء عليه من إجراءات ووسائل غيّرت تغييرًا جذريًا 
طرق التعامل البشري في كافة مناحي الحياة وأنماطها وربوعهاء وقع على حاملي 
عب« التصيدي لدرائنة مانقو عو هده الجافحة مح الظروقه والوكافهه داز 
الفتاوى المُنظّمة لها والتي يحكمها فقه الضرورة» مع التأكيد على أن ما يخرج 
من عمليات الاجتهاد والإفتاء في ذلك الظرف الطارئ من أحكام وفتاوى إنما 
هي أحكام استثنائية وفتاوى قاصرة على ما صدرت فيه ويزول العمل بها من 
إسقاط لأحكام والترخيص بتركها بمجرد زوال ما خرجت لأجله. والتأكيد 
على أنها وبالرغم من كوهها استثنائية وقاصرة إلا أنها معبرة ومفصحة عن حكم 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد في لمسنده) 7/ /51”ء ح (17/1547)» وابن ماجه في «سئنه)» باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» /١‏ 4 ح (2)57.: عن العرباض بن سارية» بلفظه. 
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الشرع الشريف في هذه النوازل وليست مجافية عنه ولا خارجة عن سياقه. بل 
هي معتمدة على أدلته» مرتكنة إلى قواعده» محققة لمقاصده. 

فمهما تعاقبت الآزمنة وتجددت الحوادث,. فالشريعة قادرة على إيجاد 
حلول لكل نازلة من النوازلء ملبية لحاجات البشرية في مختلف أعصارها 
وأمصارهاء وتَحَمّق مصالحها في كل الأوقات لاتسامها بالمرونة والإحاطة» 
مع ثبات أصولها وقواعدهاء الأمر الذي يجعلها صالحة لكل زمان ومكان. 

وشاءت حكمة الله سْبْحَالَةوتَعَالَ ألا ينص صراحةً في كتابه وسنة نبيه على 
أحكام جميع الحوادث؛ لأنّها متجددة ومتغيرة ومتطورة على مر العصور, 
وبقدر ما يستطيع الإنسان من اكتشاف كون الله الوسيع وخلقه البديع» وقدرته 
على التنعم بماسخره الله لنافي كونه وخلقه. يحدث التغيير والتطور والاكتشاف» 
ومن ثم الاختراع والإبداع؛ فيحدث في الزمان من الوقائع ما لم يكن في سابقه. 
وما لا يبقى في لاحقه؛ لهذا كان الاجتهاد والإفتاء في تلك الوقائع والنوازل التي 
تستجد في واقع الناس» والقدرة على تقديم الحلول الشرعية في كل مشكلاتهم 
وما يَعِرِض لهم من قضاياء هو وظيفة المجددين في كل عصر. 

وفي هذه التوطئة نحاول وضع جملة من القواعد والأصول الضابطة 
لكيفية التعامل الفقهي والإفتائي مع النوازل والطوارئ التي تنزل بالناس» 
ونرى أنها رحلة إلى أعماق ذهن الفقيه» ومحاولة لتفسير عدة إجراءات نتاجها: 
«الحكم الشرعي على واقعة مستجدة). 


١ه‎ 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
ومن نّم يكون السؤال الذي تدور حوله هذه التوطئة» وتحاول الإجابة 
عليه هو: ما الأسس والقواعد التي يحتاج إليها الفقيه لبيان الحكم الشرعي في 
وعليه فسيكون الكلام على ما يلي: 
- مفهوم الطوارئ وبيان أحكامها وأهمية الاجتهاد فيها. 
- منهج استخراج الحكم الشرعي في قضايا الطوارئ. 
- القواعد الفقهية التي تنظم حالات الطوارئ. 
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مفهوم الطوارئ 

في اللغة: 

الطوارئ ني اللغة: جمع طارئة» والطارئ يأتي في اللغة لمعان؛ منها: 
الغريب؛ ولذايقال على مَنْ ليس مِن أهل البلدة «الطارئ»)» وجمعه: ا 
ول ولك 

ومنها: الدواهي» يقال: حَلّ على القوم طارئ» أي: أمر جَلَل فيه مصيبة©. 

ومنها: الحادث المفاجى» ومنه يقال على ما ليس معتادًا حدوثه: أمر 
طارئ» وجمعه: «طوارئ»”". 

والمعنى الثاني والثالث هما الأقرب للمعنى الاصطلاحي الآتي ذكره. 
وفي الاصطلاح: 

«الطوارئ» في استعمال الفقهاء لآ تخرج عن المعنى الثاني في اللغة» وهو 
الأمر غير المتوقع الذي يَحْدَث على غير مثالٍ سابق. 

ولكي نستطيع وضع تعريف اصطلاحي للطارئة يلزمنا الكلام على 
إطلاقات الطوارئ عند الفقهاء. وقد أطلق الفقهاء على الطوارئ عدة 
مصطلحات: 

منها: الفتاوى أو الواقعات: وهي الأجوبة عما يُشْكِل من المسائل 
الشرعية. ومن ذلك: فتاوى ابن أبي زيد القيرواني (ت7/87ه)» وفتاوى ابن رشد 
(ت 70 5ه). وفتاوى الشاطبي (ت ١0‏ /اه). وفتاوى التررلي رت١85ه).‏ 
(1) القاموس المحيط؛ للفيروزآباديء (ص5 4). 
() لسان العربء لابن منظوره .)١15 /١(‏ 
() القاموس المحيطء للفيروزآبادي» (ص45). 


١ا/‎ 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

واشتهر هذا المصطلح عند الحنفية والمالكية» إلا أن علماء المالكية 
-وخصوصًا في بلاد الأندلس والمغرب العربي- يَخصّون تلك الوقائع بالتي 
فصل فيها القضاة طبقًا لأحكام الفقه الإسلامي”""» والنازلة بهذا التتخصيص 
تأي بمعنى الأقضية وهي نوازل الحكام من المعاملات المالية والإرث» ونحو 
ذلك مما تَتَعَلّقَ به حقوقء وتقع فيه خصومة ونزاع» وقد قصد جممٌ من فقهاء 
المالكية إلى جمع وتقريب هذا النوع من المسائل؛ كما صنع أبو الوليد القرطبي 
رت ١٠1ه)‏ في كتابه «المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام). 

ومنها: الأجوبة أو الجوابات, أو الأسئلة, أو الأسئلة والأجوبة: ويقصد 
بها أجوبة المفتي عن الأسئلة التي قدمت إليه ليفتي فيها في أمر مشكل» ومن 
المؤلفات في ذلك: الأجوبة لأبي الحسن علي بن محمد القابسي (ت7٠‏ 4ه), 
والأسئلة لمحمد بن إبراهيم بن عبّاد ات 97 لاه), وأسئلة وأجوبة للأحمد بن 
قاسم الجذامي الفاسي (ت8/الاه). 


ومنها: العمل أو العمليات» وهى ما اتفق أهل بلدٍ ما على العمل به 
كعمل أهل فاسء ومن ذلك العمل الفاسي الذي نظمه الشيخ عبد الرحمن 
الفاسى (ت95١٠ه)‏ في منظومة ضَمِّنها حوالى ثلاثمائة مسألة مما جرى به 
العمل بفاس» وقد شرحها ولم يُتمّهاء وشرحها القاضي العْمَيْري وأبو القاسم 
السجلماسي (ت5١7١ه)»‏ وشرحها الشيخ المهدي الوزَانِ في كتابه: «تحفة 
كَنون في كتابه: اجنى زهر الآس في شرح نظم عمل فاس». 


)١(‏ النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي, للدكتور/ عبد اللطيف هداية الله» (ص719). 
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ومنها: الأحكام؛ وهي غالبًا ما تتعلق بأبواب الأقضية. والمعاملات 
المستجدة؛ ومثل ذلك : كتاب الأحكام للقاضي أبي المُطرّف عبد الرحمن بن 
قاسم الشَّعبِي المَالِقي (ت441ه) وهو من أوائل من صنّف في هذا اللون من 
الفقه المالكي» وكذا كتاب البُرْزْلِي «جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا 
بالمفتين والحكام». 

وقد اشتهر وشاع استخدام هذا المصطلح (الطوارئ أو النوازل) في 
المسائل المستجدة المُلِحّة التي تستدعي حكمًا شرعيّاء ويوافق هذا التعريف 
الإطلاقات السابقة 

وتعريف الطارئة هذا التعريف ملاظ فيه -كما هو واضح- المعنى 
اللغوي السابق ذكره» حيث إن الطارئة عندما تنزل بالناس -سواء أكانت دينية» 
أم سياسية» أم اقتصادية؛ أم اجتماعية- تُحدِث في نفوسهم شيئًا من القلق؛ 
فيهرعون إلى الفقهاء لاستجلاء آرائهم. والاستهداء بأقوالهم, فإذا أفتى الفقيه 
ل ل 

وقد يُمَرّق بين الطارئة وبين الفتوى أو الواقعة أن الأولَى تكون في مسائل 
ملحّة تستدعي حكمًا شرعيا بخلاف الوقائع أو الفتاوى فإنها تطلق على كل 
ماهو مستجد من المسائل أو لاء كما أن الواقعة المستجدة قد تستدعي حكمًا 
شرغ وقد لاششدعيه» بمعتى أنا قد تكو ملكة وقد لاتكون ملحة. 

يضاف إلى ذلك أن الفتوى قد تكون واقعة بالفعل أو مقدّرة يُقَصّد منها 
الفائدة العلمية» بخلاف الطارئة التي لا تنفك عن الواقع بحال من الأحوال7". 
(1) ضوايظ الاختيار الققهي عند النرازل» إعذاد إدارة الأبتخابف الشرعية بدار الإفتاء المصرية» (ص7١)‏ 


بتصرف. 
00 




















فتاوى النوازل 
حكم الاجتهاد في فضايا الطوارئ 

الاجتهاد ني الطوارئ واجبٌ على هذه الأمة باعتبار مجموعها لا باعتبار 
أفرادها فردًا فردًاء فهو من فروض الكفاية» وربما يتعين هذا الواجب على 
بعض المتهيئين للنظر في بعض الطوارئ إذا لم يوجد غيرهم؛ فيصير النظر في 
طارئةٍ ما واجبًا عينيًا في حق هؤلاء(2. 

وذلك لأن مهمة الاجتهاد والتي هي استنباط للحكم الشرعي من الدليل 
التفصيلي لم توكل لأي إنسانء بل لا تكون إلا لشخص توفرت فيه شروط 
معينة» تجعله قادرًا على أداء هذه المهمة. فما يعين على الاستنباط -على 
وجهه المقصود للشارع- أن يكون مَنْ يقوم بعملية الاستنباط أهلًا لهاء ونعتقد 
أن أهلية المفتي لها دور كبير في طريقة معالجة القضايا المعاصرة. بل تعد 
الأساس الذي يرتكز عليه في تناول هذه القضاياء وبقدر اقتدار الفقيه وذكائه 
الوقاد وسعة أفقه وغزارة علمه وحسه الفقهي نستطيع أن نصل إلى معالجة 
دقيقة للقضية محل البحث”". 

ولكننا مع ذلك نرى أنه من الأجدر -والذي أثبتت ت تجربتنا الحالية 
صحته- قصر الاجتهاد في تلك المسائل والنوازل على المجامع الفقهية 
والمؤسبات الافاقة وماييةة عنييامن مواليرات أو نوات أو مجالس أو 
فاعليات إلى غير ذلك من الأنشطة المختلفة» وإبعاد الأفراد عن هذه القضايا؛ 
وذلك نظرًا للإمكانيات الكبيرة المتوفرة لتلك المؤسسات. وقدراتها الضخمة 
0 سرود لباب و0511 
(0) انظر: البحر المحيط». (5/ -١949‏ 23504» ومنهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه 
الإسلامي؛ (ص١5).‏ 
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من خلال ما تملكه من خبرات ومعارف وآليات ونظم تسهل عمليات الغوص 
في أعماق تلك النوازل والطوارئ لإدراك كنهها ومعرفة حقيقتهاء ولآنها تعمل 
على التحقق من أهلية المنتسب إليهاء ومدى صلاحيته لعضويتهاء وقدرته على 
الالتزام بقواعد الاجتهاد الجماعي المعمول بها فيهاء وفضلا عن قدرتها على 
تحديد المتخصصين المحتاج إليهم في تلك الوقائع بدقة» وجلبهم وجلب كل 
من تحتاجه تلك النوازل من الخبراء والممارسين وصناع القرار» مما يمكن 
أعضاء هذه المؤسسات من سماع آراء هؤلاء المتخصصين والخبراء وأصحاب 
القرار في تلك النوازل» ومناقشتهم فيها ليتمكنوا من التصوير الصحيح لوقائع 
هذه الطوارئ من كافة جوانبهاء وتحليلها ومعرفة منافعها وأضرارها وأخطارها 
ومآلاتها وأهدافها وأساليبها وأدواتها ووسائلها وبدائلها وتحدياتها ونظمها 
وقواعدها ونتائجها في المدى القريب والبعيد» وتمكنه كذلك مِن طرح آرائه 
وخلاصة اجتهاده وأدلته ثم مناقشة كل ذلك من قِبّل أعضائهاء وتسمح له أيضًا 
بسماع آراء غيره من بقية الأعضاء وأدلتهم ومناقشتهم فيخرج في النهاية رأي 
واحد في الأغلب في هذه القضايا. 

وبحسن بمن تصِدّر لمثل هذه القضايا أن يكون على علم بالعلوم 
المرتبطة بها بشكل أو بآخرء أو على الأقل أن يكون قادرًا على معرفة شيء من 
مصطلحاتها ومناهج بحثها والثابت والمتغير فيها؛ حتى يتمكن من التواصل 
الجيد مع المتخصصين فيهاء وأن يكون قادرًا على فهم أحكامهم, وبهذا يظهر 
لنا أن اطلاعه على تلك العلوم يفيده في الإحاطة بالواقع بنفسه. بما يجعله 
مطمئنًا في الوصول إلى التصور الصحيح لهذه الوقائع» الأمر الذي لا يحوجه 
إلى وضع الكثير من الاحتمالات لهذه الوقائع» والذي يلجأ إليه في حالة عدم 
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فتاوى النوازل 
قدرته على وضع تصور واضح لواقعة عرضت عليه» فيجعل جوابه تابعًا لهذه 
الاحتمالات» الأمر الذي يؤدي إلى عدم حسم المسألة في كثير من الحالات. 

غير أن ذلك لا يعني لزوم الوقوف على كل العلوم العصرية للتعرف 
على الواقع ولإسباغ وصف المفتي عليه» فهي وإن كانت مهمة إلا أن حقيقة 
الاجتهاد لا تتوقف عليها؛ ذلك أن المفتي -كما سنرى فيما بعد- عند إنزال 
الحكم الشرعي على الوقائع المعروضة؛ لا بد له من تصورها تصورًا صحيحًاء 
وهذا التصوريمكن أن يحصل عن طريق علم الفقيه بالواقع» ويمكن أن يحصل 
عن طريق سؤال المتخصصين في الفنون المختلفة إذا لم يكن الفقيه على معرفة 
بهاء وعليه فعلم الفقيه بالفنون العصرية المختلفة بصفة أصيلة» غير لازم في 
عمليات التصوير اللازمة للاجتهاد. 

فلو أراد الفقيه أن يعرف حكم تناول مادة سائلة» فإنه لا بد أن يعرف 
حقيقة هذه المادة ومدى تغييبها للعقل من عدمه؛ أو حقيقتها من حيث النجاسة 
وعدمهاء وهو في سبيل ذلك؛ إما أن يكون عارفًا هذه الحقيقة بنفسه إذا كان من 
العلماء المطلعين على العلم أو الفن الخاص ببذه المادة» وفي هذه الحالة يبين 
الحكم الشرعي على حسب ما ظهر له وإما أن لا يكون عارفا بذلكء. وهنا يلزم 
سؤال من له معرفة بها حقيقة» لتوقف الحكم على تصورهاء وتصورها متوقف 
على السؤال للغير» فإذا ما ظهرت الحقيقة للمادة؛ أنزل عليها الحكم الشرعي» 
وإن لم تتضح له وضع الاحتمالات المتعددة التي يمكن تصور الواقعة بهاء 
وبيّن لكل احتمال الحكم الشرعي الخاص به. 

قال الشيخ محمد زاهد الكوثري: «في مناقب الكردي عن الحسن بن 
شهوب أنه قال: رأيت محمد بن الحسن يذهب إلى الصباغين ويسأل عن 
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معاملاتهم وما يديروما فيما بينهم اه. انظر إلى هذا المجتهد العظيم كيف كان 
لا يكتفي بما عنده من العلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر 
فقهاء الأمصارء وبماله من السعة في العلوم العربية» حتى كان يرى نفسه في 
حاجة إلى تعرّف وجوه التعامل بين أرباب الصناعاتء ومعرفة وجوه الفرق 
بين العرف القديم والعرف الحديث الطارئ» حتى يسَلَّم كلامُه من الخطأ في 
أي ناحية من نواحي تبيين أحكام الشرع. هكذا يكون بذل الجهد واجتهاد 
الوا . 
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)١(‏ بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» للشيخ محمد زاهد الكوثري» (ص44- 
). 
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فتاوى النوازل 
أهمية الاجتهاد في فضايا الطوارئ 

الاجتهاد في بيان أحكام الطوارئ المعاصرة له أهمية كبيرة تظهر فيما يأتي: 

)١(‏ التصدي لكل مايطرأ ويستجد في حياة الناس وما ينزل بهم من 
حوادث ونوازل وطوارئ أو يظهر من المستجدات ببيان حكم الشرع الشريف 
فيه» وتقديمه لمن هو في حاجة إليه. 

(؟) العمل على صيانة الأمة وحراستها من أضرار الطوارئ وأخطارها 
وكوارثهاء وتجنيبها فواجع تلك النوازل» وتمكينها من العيش في رحاب دوحة 
الشرع الشريف. والتمتع بظلاله الوارفة وثماره اليانعة» الذي يعمل على تحقيق 
المقاصد الكبرى والأهداف العليا من حفظ النفسء وحفظ العقل. وحفظ 
الدين» وحفظ النسل» وحفظ المال. 

() العمل على إظهار موقف الشرع الشريف فيما يعرض للامة والعالم 
من أزمات وطوارئ تعصف بِلَّبّ الحكماء وعقل الخبراء» وتوضيح قدرة 
الشرع الشريف المنزل من لدن الحكيم الخبير على تقديم أفضل الحلول 
الناجعة والأحكام الحاسمة» وخصوصًا في تلك الحالات التي تزلزل وتروٌع 
وتخوّف أساطين الفكر البشري ورواد المنطق العقلي. 

(5) القيام بالواجب الكفائي بالتصدي لهذه النوازل والوقائع والأقضيات» 
وبتبليغ الدين وتجديده وإظهار أنواره ومحاسنه. والذي قد يتعين في حق 


المؤهلين لذلك. 
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خصائص وسمات أحكام الطوارئ 

الطوارئ تستدعي أحكامًا استثنائية -تخالف المطرد من الأحكام 
والمستقر من الفتاوى- تناسبها وتتعاطى مع مقتضياتها وتستجيب لضرورياة 
فقد تؤثر على الأحكام الشرعية؛ فتبيح بد المحظوره وقدترصيةو وقد قط 
الواجبء وقد تحظره. 

وذلك نظرًا لما تفرضه من حالة الضرورة» التي تجعل المجتمع في حالة 
اضطراب وهلع خوفًا من هلاك النفوس وضياع المُهّج. 

وهناك عدة سمات وخصائص لهذه الأحكام تُجوِلها فيما يلي: 
أ- تغيّر بعض الأحكام وتبدّلها: 

فما كان من الأحكام واجبًا في حالة الاختيار قد يتغير فيصير حرام أو مباحًا 
في حالة الاضطرارء وما كان منها حرامًا قديصير واجبًا أو مباحًاء وقد يصير 
المباح منها واجبًا أو حرامًا في حالة الاضطرار» على حسب الأحوال» وذلك 
رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة . قال الإمام الشاطبي رَيِمَهُأنَهُ تعالى : «فالمشقات 
التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: 

أحدهما: أن تكون حقيقية» وهي معظم ما وقع فيه الترخص؛ كوجود 
المشقة المرضية والسفرية» وشبه ذلك مما له سبب معين واقع. 

والثاني: أن تكون توهمية مجردة» بحيث لم يوجد السبب المرخص 
لأجله. ولا وجدت حكمته وهي المشقة» وإن وجد منها شيء»؛ لكن غير خارج 
عن مجاري العادات)27©. 


.)01١7 /١( الموافقات»‎ )١( 
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فتاوى النوازل 

وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف رَمَهَآنَهُ تعالى: «وقد شرع الله أحكام 
الرخص عند طروء الأعذار دفعًا لهذا النوع من المشقة» فما أباح الله الفطر في 
رمضان لمن كان مريضًا أو على سفرء وما أباح التيمم عند عدم الماء أو حال 
المرضء وما أباح المحظورات عند الضرورات أو الحاجات. إلا لدفع هذه 
المشقّات» فلا يصح أن يكلف المكلف بأحكام فيها مشقات قد قصد الشارع 
دفعها)7"'. 

ومن ذلك إباحة الشرع الشريف أكل الميتة للمضطرء قال الله تعالى: 

وَقَدّ فصَلَ لكُّم ما حَرَّمَ عَلِيَكُمْ إلا ما أَصْظْرِرَتمَ إِليّهِ 4 [الأنعام: .]١١19‏ 

وقال العلامة أمير باد شاه في تيسير التحرير: الأنه تعالى اسقى من 
تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار» فا١‏ تثبت الحرمة فيها حينئذ» فتبقى 
على الإباحة الأصلية ضرورة (والملجى) أي حالة المكره عند الإكراه الملجئ 
(«نوع من الاضطرار أو تثبت) الإباحة في الإكراه الملجئ (بدلالته) أي بدلالة 
النص المذكور في الاضطرار كما تثبت حرمة الضرب بالنص الدال على حرمة 
التأفيف بطريق أولى غلى ها سيق 00 

وقال الإمام الزركشي في المتثور: «ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة. 
وإساغة اللقمة بالخمر لمن غْصّء ولم يجد غيرهاء وأبيحت كلمة الكفر 
للمُكرّهء وكذلك إتلاف المال» وكذلك أخذ مال الممتنع من الدَّيْن بغير إذنه 
لاضمان؛ لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات» وإذا عم الحرام قطرًا بحيث لا 


.)١77”ص( علم أصول الفقهء‎ )١( 
.)7 17 تيسير التحرير» (7؟/‎ )'( 
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يوجد فيه حلال إلا نادرّاء فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه» ولا يقتصر على 
الضرورة» قال الإمام: (ولا يتبسط فيه كما يتبسط) في الحلال بل يقتصر على 
قدر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوها مما هو كالتتمات. 

قال ابن عبد السلام: وصورة المسألة أن يتوقع معرفة الشخص في 
المستقبلء أما عند الإياس فلا يتصور المسألة (كأنه) حينئذ يكون المال 
للمصالح. (لأن من) جملة (أموال) بيت المال ما جهل مالكه. 

قال الشيخ أبو علي في كتاب الغصب من شرح التلخيص: ومن اضطر 
إلى مال غيره وترك الآكل هل يعصي؟ وجهان؛ أحدهما: نعم؛ لآن عليه إحياء 
نفسه. والثاني: له أن يستسلم للهلاك» كما لو قصد مسام لقتله. قال: وهكذا 
الوجهان فيما لو احتاج لشرب الخمر للعطش)7". 

وقال الإمام العز بن عبد السلام في «قواعده»: (وقد يجوزني حال 
الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار)”". 


ب- رفع العقوبة الدنيوية والإثم الأخروي عن المبتلى بها: 

فحكم هذه القضايا يبقى على أصله كما هو -وهو الحرمة- بغض النظر 
عن الحالات التي تعتري المكلف. ولكن نظرًا للحرج والمشقة التي يقع 
فيها المكلف ني حالات الطوارئ فيرخص له ترخيصًا موقتًا بترك الواجبات 
وارتكاب المعاصيء ولكن هذا الترخيص لا يُغْيّر الحكم, بل يقتصر على منع 
العقوبة الدنيوية» ورفع الإثم الأخروي. 


.)" ١1 المنثور في القواعد الفقهية» (؟/‎ )١( 
. /١( (؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ 
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فتاوى النوازل 

قال في (كشف الأسرار»: «واعلم أن العلماء اختلفوا في حكم الميتة 
والخمر والخنزير ونحوها في حالة الاضطرار أنها تصير مباحة أو تبقى على 
الحرمة ويرتفع الإثم. فذهب بعضهم إلى أنها لا تحلء ولكن يرخص الفعل 
في حالة الاضطرار إبقاءً للمهجة» كما في الإكراه على الكفر» وأكل مال الغير» 
وهو رواية عن أبي يوسف. وأحد قولي الشافعي» وذهب أكثر أصحابنا إلى أن 
الحرمة ترتفع في هذه الحالة. 

وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا صبر حتى مات لا يكون آثمًا عند الفريق 
الأول »ويكون اما عددةا0", 

وقال العلامة أبوعلي الشاشي: «وأما الرخصة فعبارة عن: اليسر 
والسهولة» وفي الشرع: صرف الأمر من عسر إلى يُسر بواسطة عذر في المكلف. 
وأنواعها مختلفة لاختلاف أسبابها وهي إعذار العباد. 

وفي العاقبة تؤول إلى نوعين: 

أحدهما: رخصة الفعل مع بقاء الحرمة بمنزلة العفو في باب الجناية» 
وذلك نحو إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه 
وسب النبي عَِلَيَاَلسَك» وإتلاف مال المسلم» وقتل النفس ظلمًا. 

وحكمه: أنه لو صبر حتى قَتِل يكون مأجوراء لامتناعه عن الحرام تعظيمًا 
لنهي الشارع عَلْتوسَج. 


.)0777 كشف الأسرار شرح أصول البزدويء (؟/‎ )١( 
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والنوع الثاني: تغيير صفة الفعل بأن يصير مُباحَا في حقه. قال الله تعالى: 
© فَمَن أَضصُطُكّ فى كَخْمَصَةٍ 4 [المائدة: 7]» وذلك نحو الإكراه على أكل الميتة 


وشرب الخمر. 
وحكمه: أنه لو امتنع عن تناوله حتى قتّل يكون آثمّا بامتناعه عن المباح» 
وصار كقاتل نفسه)”"'. 


ج- تحصيل الثواب: 

الابتلاءات التي تصيب المسلمين من الأوبئة والأمراض هي من 
موصي هذه الأعة المعيدنة ورنحبية اتفال عا رقكا الوسديها رعلا 
لشأنهاء وقد حث الشرع الشريف الإنسان عندها على الصبر والثبات من 
الوقوف مع المقدور والرضا به» مع أخذه بأسباب التوقي والحيطة والتحفظء 
وجعل له في ذلك أجر الشهيد؛ فقد أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث 
أم المؤمنين عا ئشة ريَعَلَْدُعَنْهَاه أنها سألت رسول الله صَِأَلنَدعَلتَهِوسَلَرَ عن الطاعون» 
فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم : ”أَنَهُ كَانَ عَذَّابًا يَبعَنْهُالْهعَلَى مَنْ 
يبا مله الار خم ةإأمؤوين» فس ون عَئ ديقع الطأضون فيكت ني 
بَلَدِهِ صَابرّا يَعْلَمْ أنه يُصِبَه إلا مَا كَتَبَ الله لَه إِلّا كَانَ لَه مِثْلَ أ جر الشهينا". 

قال الإمام القاضي عياض: افي هذا الحديث من العلم: توفي المكاره 
اللستطسها دل وتوعياءربب لايم دعر الله ووه [ذا رمت الفصائب 
كروك كما لاز ملي لزاه والبويام :لام لعا لكَاء اعدو وتلا 
الله الْعَافِيَةَ فَإدًا إِذَا لَقِيتَمُوهُمْ فَاضْيرٌو1)". 


.)7/85 أصول الشاشيء (ص‎ )١( 
إكمال المعلم (1/ 17) ط: دار الوفاء.‎ )( 




















فتاوى النوازل 

وقد نص العلماء على أن العبد إذا صبر على الوباء وثبت ورضى؛ فله 
أجرٌ شهيد وإن لم يمت بهذا الوباء أو في زمنه. على أن العلماء فرّقوا بين درجة 
الشهادة وأجرها؛ فدرجتها تكون لمن مات بسبب هذا الوباءء. وأجرها لمن 
صبر واحتسبء ومن العلماء من جعلها كلها درجات. لكنها متفاوتة في الأجر 
والقوانب. 

قال الإمام زين الدين المناوي: «والتحقيق: أنه يكون شهيدًا بوقوع 
الطاعون به ويضاف له مثل أجر شهيد لصبره؛ فإن درجة الشهادة شيء وأجرها 
شيء قال ابن أبي جمرة: وقد يقال: درجات الشهداء متفاوتة؛ فأرفعها مَن 
اتصف بما ذكر ومات بالطاعونء ودوتّه من اتصف بذلك وطعن ولم يمت به 
ودونّه مَن اتصف ثم لم يُطعن ولم يَمت به)"". 

فالصابر في زمن الوباء له أجر شهيد؛ سواء مات به أو لم يمت به في زمنه 

قال الإمام البدر العيني: «قوله: ”إلا كان له مثل أجر الشهيد" فإن قلت: 
ما معنى المثلية هنا مع أنه جاء: «من مات بالطاعون كان شهيدا»؟ قلت: معنى 
المثلية: أن من اتصف بالصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم لم يمت منه أنه 
يحصل له مثل أجر الشهيد. وإذا مات بالطاعون: يحصل له أجر الشهيد)2©. 
منطوقه: «أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم 
)١(‏ فيض القدير (5/ 427817 ط. المكتبة التجارية الكبرى. 
(؟) عمدة القاري (١؟/ 257٠‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
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الطاعون فمات به» أو وقع به ولم يمت به أو لم يقع به أصلا ومات بغيره 
عاجلا أو آجا<)2"2. 

وقال الإمام القسطلاني: «الذي وقع به الطاعون ولا يخرج منه حال أنه 
"صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد' 
وإن مات بغير الطاعون ولو في غير زمنه وقد علم أن درجات الشهداء متفاوتة؛ 
فيكون كمن خرج من بيته على نية الجهاد في سبيل الله» فمات بسبب آخر غير 
القتل» وفضل الله واسعء ونية المرء أبلغ من عمله)”". 

وعلى ذلك: فإن الصابر على هذا الفيروس الوبائي وهو يعلم أنه لا يصيبه 
إلاما كتب الله تعالى له» مسلمًا إليه أمره» راضيًا بقضائه وقدره؛ له أجر شهيد؛ 
د- الضمان فيما يتعلق بحقوق الغير: 

إن الشرع الشريف وإن أباح للمضطر إتلاف حق غيره ليدفع عن نفسه 
خطر الموتء إلا أنه قد أوجب ضمان تلك الحقوق لأصحابها؛ لآن الشرع 
الشريف لم يُسقط حمايته وصيانته لأموال الناس وحقوقهم؛ ولهذا عبروا عن 
ذلك بالقاعدة الشهيرة: «الاضطرار لا يبطل حق الغير). 
في المخمصة مع وجوب الإتلاف». ويجب على الصبي وعلى من رمي إلى 
صف الكفار وهو مطيع به)”". 


)١(‏ فتح الباري /٠١(‏ 65)») ط. دار المعرفة. 
(؟) إرشاد الساري (0/ 575).» ط. الأميرية. 


() المستصفىء (ص١72).‏ 


> ب 
حم 
[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 


قال الإمام العز بن عبد السلام: «إذا اضطر إلى أكل مال الغير أكله؛ لأن 
حرمة مال الغير أخف من حرمة النفس» وفوات النفس أعظم من إتلاف مال 
الغير ببدل» وهذا من قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين وبذل المصلحة 
الأخرى. وهو كثير في الشرع)"". 

وقال الإمام الآمدي: «كذلك يجب على المضطر في المخمصة إذا أكل 
مال غيره» مع أن الأكل واجب عليه حفظًا لنفسه. والواجب لا عقوبة على 
فعله)0 , 


ه- زوال أحكامها بزوال الطارئ ولا يجوز الزيادة على مقدارها: 

الأحكام الطارئة التي خرجت على خلاف الأصل لطارئ أو عارض 
هي أحكام استثنائية لا يجوز أن تزيد عليه أو تبقى بعد زواله» وتعبر عن ذلك 
قاعدة: «الضرورة تقدّر بقدرها». وقاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله». 

قال إمام الحرمين الجويني: ”وقد تبيح الضرورة الشيء. ولكن لا يثبت 
حكمها كليًا في الجنس. بل يعتبر تحققها في كل شخصء كأكل الميتة وطعام 
الغير)”". 

وقال الإمام السرخسي: «الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة» ويتجدد 
بتجددها)”). 

قال الإمام النووي: «الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من المُحرَّم ما يسدٌ 
الرّمَق قطعّاء ولا تحل الزيادة على الشبع قطعًا. وفي حل الشبع ثلاثة أقوال؛ 


.)45 /١1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )١( 
.)١15 /7( الإحكام في أصول الأحكام,‎ )1( 
.)87 البرهان في أصول الفقه. (؟/‎ )"( 

(4) المبسوط للسرخسيء (؟7/ .)١77‏ 


ال ىو 


دنا 


ل 1 























ثالثها: إن كان قريبًا من العمران لم يحل» وإلا فيحل. ورجح القفال وكثير من 
الأصحاب المنع. ورجح صاحب «الإفصاح» والروياني وغيره الحل. هكذا 
أطلق الخلاف أكثرهم. وفصل الإمام الغزالي تفصيلا حاصله: إن كان في بادية 
وخاف إن ترك الشبع لا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع. وإن كان في 
بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود الضرورة» وجب القطع بالاقتصار على سد 
الرمق. وإن كان لا يظهر حصول طعام حلالء وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة 
بعد أخرىء إن لم يجد الحلال» فهو موضع الخلاف. قلت: هذا التفصيل» هو 
الراجح. والأصح من الخلاف: الاقتصار على سد الرمق. والله أعلم. 

الرابعة: يجوز له التزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى الحلال. وإن 
رجاه. قال في «التهذزيب» وغيره: يحرم. وعن القفال: أن من حمل الميتة من 
غير ضرورة. لم يمنع مالم يتلوث بالنجاسة.؛ وهذا يقتضي جواز التزود عند 
الضرورة وأولى. قلت: الأصح: جواز التزود إذا رجا. والله أعلم. 

الخامسة: إذا جوزنا الشبع» فأكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة حلالاء لم 
يجز أن يأكل من المحرم حتى يأكلهاء فإذا أكلها هل له الإتمام إلى الشبع؟ 
وجهان: وجه المنع: أنه باللقمة عاد إلى المنع» فيحتاج إلى عود الضرورة. 
قلت: الأصح الجواز. والله أعلم)2". 
و- منع وقوع الخلاف في قضايا الطوارئ: 

لا شك أن طبيعة الأدلة الظنية تستدعي وقوع الخلاف فيها. والأدلة 
والقواعد وما يستند عليه في قضايا الطوارئ ظنية في أغلبهاء فوقوع الخلاف 


.)187* /7( روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي»‎ )١( 




















فتاوى النوازل 
أمر ممكن عقا واقع فعلاء ولكن نظرًا للطبيعة الخاصة والحالة الطارئة التي 
تعالجها تلك الاجتهادات والفتاوى وتعلقها بحياة البشر وضياع مهجهم؛ 
فلهذا وإن كان الاختلاف رحمة وسَعَة» إلا أنه في هذا الباب من الشر الذي 
يجب دفعه؛ لهذا نرى أنه يمستحسن غلق باب الاختلاف فيهاء أو على الأقل 
قصره على قاعات الدرس والبحث وعدم خروجه للعامة» حتى لا يُيحدث 
مزيدًا من البلبلة والاضطراب» وذلك من خلال تبني الحاكم لرأي المؤسسات 
الإفتائية أو المجامع الفقهية» فحكمه يرفع الخلاف كما هو مقرر ومعلوم. 
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منهج استخراج الحكم الشرعي في فضايا الطوارئ 

تمر عمليات الاجتهاد في قضايا الطوارئ -شأءها في ذلك شأن غيرها من 
القضايا- بأربع مراحل أساسية: 

المرحلة الأولى: مرحلة التصوير. 

المرحلة الثانية: مرحلة التكييف. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الحكم. 

المرحلة الرابعة: مرحلة الإفتاء. 

وهذه المراحل هي بمثابة الوصف الدقيق لجميع الإجراءات المرتبطة 
بعمليات الاجتهاد وصولا إلى إصدار الفتاوى المناسبة والملائمة لتلك 
القضاياء وعلى الرغم من كون الفتوى من مخرجات الاجتهاد إلا أن إجراءاتهما 
تكاد تكون متطابقة؛ وذلك لأن الفتوى أعم من الاجتهاد؛ إذ إنها تشتمل على 
نوع منه. ويتمثل في إنزال الحكم الشرعي على واقعة معينة؛ كما أنها تصدر 
في المستقر من الأحكام وتصدر فيما يطرأ ويستجد من الوقائع والنوازل التي 
تحتاج لاجتهاد جديد يناسبها. 

وسوف نتكلم بإيجاز عن هذه المراحل فيما يلي: 
المرحلة الأولى: التصوير: 

تصوير الوقائع الجديدة والمجسدة لحالات الطوارئ وفهمها لازم 
في عمليات استنباط الأحكام الشرعية لهاء فلا يمكن إصدار أحكام بدون 
التصوير؛ إذ إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


الت 
0 
لاا 




















فتاوى النوازل 


وقضايا الطوارئ تتسم بالتعقيد والتركيب» وتنصف كذلك بكونها مجهولة 
في رحم الغيب غالبّاء فقد يجهلها أهل الاختصاص وغيرهم, ولاتعرف ولا 
تكش إلا بمرور الوقت وبذل مزيد مخ الجهود والبحوت والدراسات وفرض 
الفروض وتوقع النتائج. ويزداد الأمر صعوبة في واقعنا المعاصر؛ وذلك لأن 
الطوارئ الناشئة عن النوازل لا تقتصر عليهاء أي على النوازل بصفة مباشرة» 
بل بمايتأثر يها من القطاعات الأخرى والتي قد تكون آثارها أفدح من آثار 
النوازل نفسها؛ وذلك لأن الطوارئ عندنا يشترك في تكوينها أكثر من عنصر؛ 
فمثلا فيروس كورونا المستجد (كوفيد )١9‏ وإن كان طبيعيًا ولم يخرج من 
المعمل -كما يتبنى ذلك العديد من أصحاب الشأن- إلا أن عملية اتتشاره 
الهائلة والسريعة» وإن كانت من طبيعته في سهولة انتقاله بين البشر لاعتماده 
على الجهاز التنفسي في المقام الآولء إلا أن العامل الآهم في انتشاره الهائل 
في ربوع العالم وجنباته» على الرغم من كون الصين بؤرته الأولى ومعقله 
الرئيس» هذا العامل اعتمد في الأساس على مقتضيات العولمة وأدواتها وقيمها 
وفلسفتها ووسائل اتصالها ومواصلاتها. 

لهذا يلزم الإحاطة التامة بكل عناصر نوازل الطوارئ ومكوناتهاء وأدوات 
وعوامل تأثيرها ونتائجهاء وطرق مكافحتها. ومفهوم ذلك أن عدم الإحاطة بها 
لا يُتصوّر معه استنباطً صحيح لأحكامها الشرعية المنظمة لها. 
وسائل تصور واقع الطوارئ: 

لاشك أن الطوارئ أمر يجسد نوعا من الطفرات التي تعمل على تغيير 
الثوابت وإزالة القواعد المستقرة بصورة طارئة ومفاجئة. إلا أنها قد تختلف 
باختلاف أسبابها وطبائعها؛ فلو كانت كوارث طبيعية كال زلازلء والبراكين» 


لع ىو 
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والأعاصير والفيضانات» والخسوفء وعمليات التصحرء والجفاف. والتغير 
المناخي... وغيرهاء فإن أدوات معرفتها وما يطرأ في ثناياها من وقائع ونوازل 
بلك النفوس وتقضي على المجتمعات. وما يترتب على ذلك من دمار 
اقتصادي وسياسيء وما يلزم لفهم ذلك من علوم جيولوجية وبحوث فلكية 
وبيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية» كل ذلك يختلف عما لو كانت كوارث 
بشرية من خلال الحروب العسكرية وما يستخدم فيها من أدوات وأسلحة» 
سواء كانت أسلحة دمار شامل (بيولوجية أو كيميائية أو نووية) أم غيرها. أو 
من خلال الحروب الفكرية وما يستخدم فيها من صناعة الفتن وبث الشائعات 
عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع والمنصات 
الإلكترونية» التي تعمل على نشر الأكاذيب وترويج الشائعات وتضخيم 
المسائل» وعلى شق الصفوف وزرع الوقيعة بين أبناء البلد الواحد. وعلى 
تدمير مؤسساته الوطنية وتعميق الفتن الطائفية والعرقية واللغوية والعنصرية في 
ربوعه؛ بل والوقيعة بين أبناء البلدان المختلفة» فكل هذه القضايا تحتاج لإدراك 
من نوع مختلف ومعرفة أكثر إلمامًا بتلك الأدوات وآثارها وطرقها وما ينتج 
عنها من وقائع وظروف, وكذلك لو كانت الطوارئ طبية مثل فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد9١)‏ وماترتب عليه من كوارث طبية وقانونية واقتصادية 
واجتماعية ودينية وسياسية. 

فتصور تلك الطوارئ الواقعة لا يمكن إلا من خلال سؤال أهل 
الاختصاصء وفتح مجالات التحاور والنقاش معهم لمحاولة فهمها ومعرفة 
مآلاتها ووقائعهاء ولكن قد يعجز أهل الاختصاص عن معرفتها لكونها طارئة 
وعلى غير مثال سابق» أو تكون معرفتهم المستجدة ليست إلا محاولالات 


لو 


يدانا 


[ؤلاقه] 
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فتاوى النوازل 
للفهم. ودراساتهم ما زالت في بدايتهاء لهذا نجد أنهم غير مستقرين على معرفة 
عامة راسخة وثابتة» بل نجدهم يختلفون وتتباين نتائج دراستهم وأطروحاتهم» 
وتتغير تبعًا لكل ما يستجد من معارف حقيقة الطارئة» لهذا كان على ممارسي 
الاجتهاد التثبت والاحتياطه والتفرقة بين الدراسات العلمية التي تطرح 
مقترحات أو نتائج بحث أمام أهل الاختصاص فيهم. وبين المُسلمات 
والحقائق العلمية المستقرة والثابتة والتي تعتمدها الهيئات العلمية ذات الشأن 
كمنظمة الصحة العالمية» وأن يكون المتصدي لعملية الاجتهاد متابعًا فطنًا 
لكل ما يخرج من دراسات وبحوث ويعلن كحقائق» وأن يدمن مناقشة الخبراء 
والمتخصصين فيما يعرض له؛ والذي يلزم بالضرورة أن يكونوا أمناء فيما 
يخبرول به. 

الإجراءات اللازمة لعملية التصوير: 

يلزم أن يتم توصيف نوازل الطوارئ توصيقًا صحيحًا مطابقًا للواقع؛ 
لتكون الاجتهادات الصادرة صحيحة مترجمة عن حكم الشرع فيهاء وفي سبيل 
ذلك يراعى فيها ما يأتي: 

(1) قد يكون واقع السؤال خاصًا بالسائل فيقع عبء تصويره ووصفه 
عليه» وقد يكون عامًا فيُعرّف بالبحث والاطلاع» وقد يكون بسيطا فلا يحتاج في 
إدراكه إلى كثير عناء» وقد يكون معقدًا أو مركبًا يحتاج إلى مراجعة المختصين 
لإدراكه بعوالمه المختلفة (عالم الأشياء» وعالم الأشخاص. وعالم الأحداث» 
وعالم الأفكار). 


آ 


ع ىو 























(0) يراعي المجتهد في المسائل العلمية التتخصصية أهمية الاطلاع على 
واقعها الصحيح وكنهها على حقيقته من خلال المتخصصين. فيحتاج إلى 
مخاطبة المؤسسات والأكاديميات العلمية المختلفة في هذا الشأن» وينبغي 
عليه أن يعتني بفهم مصطلحاتهم ودقة ترجمتها ودلالتها على مقصودها 
واختلافهم في تلك الدلالات. 

قال القرافي في الإحكام: «ينبغي للمفتي ألا يد بظاهر لفظٍ المستفتي 
العاميّ حتى يتين مقصوده. فإِنْ العامّة ربما عبَّروا بالألفاظ الصريحة عن غير 
مدلول ذلك اللفظ» ومتى كان حالٌ المستفتي لا تَصْلُح له تلك العبارة ولا 
ذلك المعنى» فذلك ريبة ينبغي للمفتي الكشفٌ عن حقيقة الحال كيف هو؟ 
ولايعتمدٌ على لفظ الفتيا أو لفظِ المستفتي» فإذا تحقَقٌ الواقمَ في نفس الأمر 
ما هو؟ أفتاه» وإلا فلا يُفتيه مع الرّيبة وكذلك إذا كان اللفظ ما مثله يَسألُ عن 
ينبغي أن يستكشف. ولا يُفتي بناءَ على ذلك اللفظء فإن وراءه في الغالب مَرمى 
هو المقصود ولو صرح ب تنعت القُنيا00. 

(2) وأن يناقش أهل الشأن في كل ما يمكن أن يؤثر في الحكم من طبيعة 
الجاتحة وكنهها وفلسفتها وحدودها وآثارها وأخطارها ومآلاتماء ويكثر في 
الاستفصال معهم ويكرر السؤال عليهم حتى يصل إلى مقصوده؛ وذلك لأن 
أهل الشأن وإن كانوا من أهل الاختصاص فيه إلا أنهم قد لا يدركون الجوانب 
الأكثر تأثيرًا في الأحكام الشرعية» قال ابن القيم: «فوائد تكرير السؤالء وكان 
أيوب إذا سأله السائل قال له: أعد, فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولًا أجابه 
وإلاالم يجبه. وهذا من فهمه وفطنته مَدْلَنَهُ. وفي ذلك فوائد عديدة: منها أن 


)١(‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام, للقراني» (ص775). 




















فتاوى النوازل 


المسألة تزداد وضوحًا وبيانًا بتفهم السؤالء ومنها أن السائل لعله أهمل فيها 
أمرًا يتغير به الحكمء فإذا أعادها ربما بيّنه له» ومنها أن المسئول قد يكون ذاهلا 
عن السؤال أولاء ثم يحضر ذهنه بعد ذلكء ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل 
وأنه وضع المسألة؛ فإذا غيِّر السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة 
لاحقيقة لهاء وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب 
عنها؛ فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة: فإذا وقعت المسألة صارت 
حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. والله أعلم)”". 

(4:) ويحرص في مرحلة التصوير على البحث في موضوع النازلة ومدى 
تأثرها بالجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافهاء ويراعي ما قد يحصل 
من خلط أو اختلاط من قِبَّل السائل أو المختصين بشأنهاء وهي الزمان والمكان 
والأشخاص والآحوال. 
أسباب وقوع الخلل في تصوير الطوارئ عند المتصدي لها: 

)١(‏ اعتماده على ثقافته العامة رغم عدم كفايتها في التصوير بدقة. 

(؟) اعتماده على كتب علمية عامة» مع عدم معرفة مدى اعتمادها عند 
أهل التخصص. 

(") اعتماده على أصحاب الثقافات الواسعة» دون أصحاب التخصصات 
الدقيقة. 

(4) عدم قدرته على فهم مصطلحات أهل التخصص. 


.))9 إعلام الموقعين عن رب العالمين» (؟/‎ )١( 
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(5) عدم سماعه لجميع وجهات النظر في حالة اختلاف المتخصصين في 
العسالة: 

(0) عدم قدرته على تحديد التتخصصات المطلوبة في تصوير الواقعة 
المسؤول غنها. 

(0) تأثره بالرأي الديني للمتخصصين في المسألة. 

ولهذا -وكما أشرنا- كلما كان الاجتهاد في مسائل الطوارئ دائرًا في 
حدود الاجتهاد الجماعي من خلال ما توفره المؤسسات الإفتائية والمجامع 
الفقهية كان أسلم وأقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي. 
المرحلة الثانية: التكييف: 

وفيها يتم إلحاق الصورة المسؤول عنها بما يناسبها من أشباهها ونظائرها 
في أبواب الفقه ومسائله» وتخريجها على أصولها التي تنبثق عنهاء أو على فرع 
تشترك معه في علة حكمهاء أو قاعدة تندرج في سياقها. ويلزم أن يكون الفقيه 
صاحب بصيرة وخبرة ومرونة في التعامل مع القضايا المركبة من عدة وقائع 
متشابكة ومتداخلة» وأن يفهم الآثار المتعددة لهذه الطوارئ» سواء كانت طبية 
أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية» مثل نقصان المستلزمات الطبية أو انعدامهاء 
وكيفية التعامل مع ذلك -كما في حالة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
4 وما الضوابط التي يتعامل بها المختص في تلك المسائل؟ وكيف يوازن 
وطريقة مفاضلته بين المستحقين للعلاج؟ وكذلك عليه أن يدرك آثارها 
الاقتصادية التي قد تكون أكثر قسوةً وفتكا بالشعوب من الجائحة نفسهاء 
فمثلا مايترتب على نقصان السلع -خصوصًا السلع الأساسية» مع توقف 


لو 
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[ؤلاقه] 
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فتاوى النوازل 
حركة الإنتاج وإغلاق المصانع وتوقف الاستيراد والتصدير - من صراعات 
ونزاعات قد يكون ضحاياها أضعاف من افترستهم الجائحة نفسهاء أو عدم 
قدرة الناس على توفير الأموال اللازمة لتحصيل تلك السلع الضرورية لانعدام 
مصادر دخلهم بتوققف حركة الاقتصاد وإفلاس العديد من المؤسساتء كل 
ذلك يجعل الفقيه لا ينظر بالمنظار الطبى في التعامل معها كطارئة طبية فقطء بل 
عليه أن يوسع دائرة نظره حتى يدرك التكييف بمهارة كبيرة تعمل على تحقيق 
مقاصد الشرع. 
حينئذ حسب قوة الدليل» والعمق في فهم الواقع» وتحقيق المقاصد والمصالح 
ورفع الحرجء وهي الأهداف العليا للشريعة الإسلامية السمحة. 
المرحلة الثالثة: مرحلة الحكم: 

الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخيير أو الوضعء ويؤخذ من الكتاب والسنة والإجماعء ويتم إظهاره أيضًا 
بواسطة القياس وطرق الاستدلال. 

ولآن أحكام الطوارئ الأصل فيها أنها استثنائية وأنها لاتجري على 
أصلهاء فإنها تختلف عن أحكام النوازل والوقائع في حالة الاختيار» والتي 
يجب فيها الالتزام بالنصوص الشرعية القطعية بضوابطهاء والالتزام 
والإفتائية... إلخ. 


لع ىو 























فهي -أي حالة الطوارئ- تخرج من ربقة تلك الإلزامات إلى إعمال 
القواعد العامة المنظمة لحالات الضرورة» والتي سوف نشير إلى بعضهاء وما 
كان محققًا لمقاصد الشرع الشريف في الحفاظ على النفوس وصيانة المهج. 
فلم يعد الدليل الجزئي في حالة الاختيار هو الفاعل والمنظم ني حالة الطوارئ. 
أسباب الخلل في الفتوى أثناء مرحلة الحكم: 

)١(‏ الجمود على الأدلة المنظمة لأحكام هذه المسائل في حال الاختيار 
دون الاضطرار. 

(؟) التعصب المذهبي وادعاء الورع الكاذب المخالف للشريعة منطوقًا 
ومفهومًا. 

(*) الجمود على نصوص الكتب التراثية. 

قال ابن القيم رَِمَهََنَهُ تعالى: «مَن أفتى الناسّ بمجرد المنقول في الكتب 
على الجزالات عرنوي وعرا دهم وار منتهم» وأمكنتهم» وأحوالهم» وقرائن 
أحوالهم» فقد ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية مّن طبَّب 
الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب 
من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل 
أضر على أديان الناس وأبدانهم, والله المستعان)0". 
المرحلة الرابعة: الإفتاء أو التنزيل: 

ويقصد به إنزال هذا الحكم الذي توصل إليه على الواقع» وحينئذ فلا بد 
عليه من التأكد أن هذا الذي سيفتي به لا يَكِرٌ على المقاصد الشرعية بالبطلان» 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين» 5 06). 




















فتاوى النوازل 
أو يوقع الناس في حرج أو مشقة؛ وذلك لا يكون إلا بالنظر في المآلات» قال 
الإمام الشاطبي: «النظر في مآلات الأفعال معتبّر مقصود شرعاء كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة 
عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ 
ققد يكون مقتووعًا لبصابعة فيه تتععلي» أو لمسيدة تدرأ ولكن لمان على 
خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع 
به» ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية» 
فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد 
عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول 
في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو 
تزيدء فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال للمجتهد صعب 
المورد. إلا أنه عذب المذاق محمود الغب» جار على مقاصد الشريعة)0". 

ولا بد أن يراعي طبيعة المرحلة التي يتصدّى لها بالاجتهاد؛ من كونها 
سريعة التغيبر والتحول والتحورء وعدم استقرارهاء فلا بد أن يؤهل نفسه 
على تغيير فتاواه واجتهاداته في حالة وجود ما يلزم لذلك», وأن يدرك أن فتواه 
بخصوص هذا الشأن مداها في أصله قصير يجسد القاعدة الفقهية التي تقول: 
ما جاز لعذر بطل بزواله. 

قال العلامة ابن عابدين: «فإن قلت: العرف يتغير مرة بعد مرة» فلو حدث 
عرف آخر لم يقع في الزمان السابق فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص 
واتباع العرف الحادث؟ قلت: نعم. فإن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص 
)١(‏ الموافقات؛ (0/ ١1/97‏ - 1104). 
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في المسائل المارة لم يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمان الإمام, فللمفتي 
اتباع عرفه الحادث في الألفاظ العرفية» وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد 
على ما كان في عرف زمانه وتغير عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهم» لكن بعد 
أن يكون المفتي ممن له رأي ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشرع.» حتى يميز 
بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره» فإن المتقدمين شرطوا 
في المفتي الاجتهاد. وهذا مفقود في زمانناء فلا أقل من أن يشترط فيه معرفة 
المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرًا ما يمسقطونما ولا يصرحون بها اعتمادًا 
على فهم المتفقه» وكذا لا بد له من معرفة عرف زمانه وأحوال أهله. والتخرج 
في ذلك على أستاذ ماهر؛ ولذا قال في آخر منية المفتي: لو أن الرجل حفظ 
جميع كتب أصحابنا لا بد أن يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها؛ لأن كثيرًا من 
المسائل يجاب عنها على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة)"2. 
أسباب الخلل في الفتوى في حالة الطوارى: 

)١(‏ عدم النظر إلى المآل. 

(؟) عدم مراعاة عوامل التغيير الآربعة: (الزمان» والمكانء والأشخاص» 
والحال). 

(") عدم الالتزام بضوابط الفتوى. 
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.)3١ عقود رسم المفتي» لابن عابدين» ت. د/ حامد العليمي» (ص"‎ )١( 
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فتاوى النوازل 
من مصادر الإفتاء في المسائل الطوارئ 

هناك جملة من المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في فتاوى الطوارئ» 
من أهمها ما يأتي» مع ملاحظة أن الترتيب المذكور ليس مقصودًا لذاته: 
المذاهب الففهية : 

يعمل بماوردفي المذاهب الفقهية إذا كانت اجتهادات الفقهاء قد 
الفقهية الملائمة والمناسبة لهاء وين بح ادام ذا مدي له 

أولا: عدم الأخذ في الاعتبار عوامل التغيير من الزمان والمكان والأحوال 
والأشخاص؛ وذلك لأن واقعنا المعقد الآن أكثر تشابكًا عن ذي قبل» فالآثار 
الاقتصادية للطوارئ مثلا لم تكن مثل حالتنا ولا قريبة منهاء فلا بد من الحرفية 
في التعامل مع ذلك. 

ثانيًا: للآدوات الحديثة ومناهج البحث العلمي المتطورة والتقدم المعرفي 
الهائل أهمية كبيرة في الكشف عن العديد من الحقائق والتي تلزم بتغيير الحكم 
المنصوص عليه في كتب الفقهاء لعدم علمهم بباء ومن ذلك الأهمية القصوى 
للتباعد الجسدي في مجابهة الأوبئة وأثر ذلك على أداء العبادات في زمن 
الطوارئ» وهذا زاد على الحجر الصحي الذي يفرض على المناطق السكنية» 
ويضاف إلى ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : ”لا ئِيمُوا التّرَإِلَى الْمُجَدَمِيِنَ وَإذا كَلّمتْمُومُمْ لي 
6 2 عو سق و ع 9 3 
يكم وَيَبْنَهُمْ قيذ رمح77". 
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فالنا؟ قل رظي عد عدت المب الةاميفالقفيا للمذهب الثقينى المتصدر» 
وهذا الآمر لا يعد مشكلة خصوصًا في قضايا الطوارئ؛ لآن الضرورة وعموم 
البلوى ورفع الحرج من القضايا التي ترجح العمل بمذهب المخالف, لأن 
الضرورات إذا كانت تبيح المحظورات» فمن باب أولى أن تبيح ترك معتمّد 
المذهب إلى رأي آخر في مذهبه أو خارج مذهبه» دفعًا للضرورة الشديدة الثى 
قديقع فيها ويصعب معها تطبيق ما نْصّ عليه في مذهبه. ويكون عليه أن يعدل 
عنه لغيره. 
تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: ألا 
يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع؛ كمن تزوج بغير صداق ولا ولي 
ولااشهودء فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد. وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل 
بوصول أخباره إليه ولا يقلده رميّا في عماية» وألا يتتبع رخص المذاهب. قال: 
والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة طرق إلى الخيرات) قمن سلك متها طريقا 
وصله)”". 
القواعد والضوابط الفقهية: 

وتفعيل القواعد الفقهية وخصوصًا في قضايا الطوارئ من خلال التخريج 
عليها يحتاج لتحقق مجموعة من الشروط اللازمة في مثل هذا الإجراء مثل 
الشروط التي تتعلق بالقاعدة نفسهاء من حيث صحتها وعدم معارضتها بما هو 
أقوى منها في باباء وكذلك الشروط الواجبة في الفرع المراد معرفة حكمه؛ من 
حيث توفر شروط القاعدة التي يظن اندراجه تحتهاء وعدم وجود دليل خاص 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء (ص577). 
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فتاوى النوازل 
به يحكمه بخلافها”"» وسيأتي في المطلب التالي مزيد بيان عن القواعد الفقهية 
ذات الصلة بحالة الطوارئ. 
الأدلة الشرعية المعتبرة: 

ويشمل ذلك النقلية منها سواء الكتاب والسنة. أو العقلية كالقياس 
والمصالح المرسلة في إطار مقاصد الشريعة» مع وجوب التفرقة بين الأدلة 
المنظمة للأحكام الفقهية في حال الاختيار» وبين الأدلة المنظمة للأحكام في 
حالة الاضطرار» وأن حالة الاضطرار لها خصوصية يقصد فيها الشرع الشريف 
رفع المشقة ودفع الحرج عن الناس.ء قال الإمام السرخسي في الأصول: 
«الحرج مدفوع بالنص»ء وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه 
بالقياس؛ فكان متروكًا بالنص)2". 

فمايقوم به بعض الناس من مجابهة القرارات والأحكام التي تصدرها 
المجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية» ويشغب عليها بالنصوص الشرعية 
المحكمة والمتعلقة بحالة الاختيار دون الاضطرار» يعد تهجمًا منهم على 
كتاب الله تعالى» وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وما انبثق عنهما 
وتفرع منهما من الآدلة الشرعية» وهذا يدفعنا إلى بذل مزيد من الجهد في إفهام 
الناس التفرقة بين حالة الاختيار وحالة الطوارئ» ومستندات تلك القرارات 
والأحكام» وذلك حفاظًا على دين الناس» وحماية لهم من التهلكة التي يقذفهم 
فيها أرباب الجهل والإفك. 


)١(‏ راجع ني ذلك: شوقي إبراهيم علام» قواعد الفقه الكلية» دراسة نظرية تطبيقية على القواعد الخمس 
الأمهات وما تفرع عنها من قواعد» ص7 وما بعدها. 
(7) أصول السرخسيء (؟/ .)3١7‏ 
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القواعد الفقهية التي تنظم حالة الطوارئ: 

نختم حديثنا بذكر بعض القواعد الفقهية التي تضبط الأحكام وتنظم حالة 
الطوارئ» وهذه القواعد الفقهية التي نذكرها مصدرها الوحي الشريف. فلهذا 
تعد تلك القواعد دليلا شرعيًا؛ وذلك لكون مصدر القاعدة الوحي الشريف. 
فمن هذه الناحية يمكن القول بأن القاعدة تعتبر دليلاء لكن ليس باستقلال» بل 
باعتبار الدليل الذي انبنى عليه حكمهاء وفي هذا المعنى قال العلامة ابن النجار 
في (شرحه للكوكب المنير): اتشتمل على جملة من قواعد الفقه» تشبه الآدلة» 
وليست بأدلة» لكن ثبت مضمونها بالدليل» وصار يُقضى بها في جزئياتهاء كأنها 
دليل على ذلك الجزئي, فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال70©. 

ونؤكد أن الأحكام المُنظّمة لحالات الطوارئ أو الاضطرار ليست 
لاستباحة الشريعة» ولا لانتهاك حرمتهاء ولا للتعدي على نصوصهاء بل هي 
معبرة ومفصحة عن رأي الشرع الشريف ومحققة لمقاصده؛ بل إن مكانة 
المقاصد وبروزها لا يظهر بقوة إلا من خلال تلك الأحكام» فنرى من خلالها 
كيف حافظ الشرع الشريف على نفس الإنسانء ورفعه عنه كل ما يعرضها 
للخطر أو الضررء وأوجبت كل ما يحميه ويصونه» وهكذا بقية المقاصد العليا 
للشريعة الإسلامية. 

وهذه القواعد قكّدها الفقهاء اسماطًا وا سحخراجًا من تصوص الشريعة 
وأدلتهاء وأفصحت عنها فروع الفقه وأصوله. ومن أهم تلك القواعد المهمة: 


.)474 /5( مختصر التحرير شرح الكوكب المنير»‎ )١( 




















فتاوى النوازل 
القاعدة الأولى: «الضرر يزال». 

قاعدة: الضرر يزال من أمهات القواعد الفقهية الكبرىء والتى تعبر وبدقة 
عن هوية الفقه الإسلامي وفلسفته التشريعية البديعة» ويندرج تحت تلك 
القاعدة العظيمة العديد من القواعد الكبرىء والتي تنظم المنهج الإسلامي في 
التعامل مع الضرر؛ وذلك بعدة طرق: 

)١(‏ بدفعه قبل وجودهء وذلك بتحريمه» وتحريم كل ما أدى إليه» وسدٌ 

() وبإزالته بعد وجوده؛ في حدود ضوابط الشريعة وطرقها التى اتسمت 
بالحكمة العالية والواقعية الشديدة؛ إذ إغها راعت أن يزال الضررء ولكن لا 
يُزْال بضرر بمثله أو بأكبر منه. 

("') وبمعاقبة من تسبب في وقوعه بالقصاص منه. أو بتضمينه ما وقع منه 
وإلالزم العمل على إزالته متى أمكنء وعدم الاعتبار بقدّمه. 

وقد جاءت هذه القاعدة من نصوص شرعية كثيرة» منها ما جاء عن أبي 
سعيد الخدري وَوَزَْدُعَنَهُ أن رسو ل الله صَ#َِلدَهعَلتِوَسَلرَ قال: ”لا ضَرّرَ وَاضِرَارَ 
مَنْ ضَارٌ ضَارَّةُ الك وَمَنْ شَاق شَاق الله عَلَيْه)20. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (0؟/ 05) برقم 0" وصبدجع إسناده» ووافقه 
الذهبي. 


ال ىو 














ل 2 











وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»): «فالضرر أن تضر بمن لا يضرك» 
والضرار أن تضر بمن قد أضرَّ بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار 
الحو 

وقيل: هما بمعئّى على التأكيد» وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك مما 
تنتتفع أنت به» والضرار: أن تضره من غير أن تنفع نفسكء ومتى قرن بالنفع 
لوكوفيه إلا القروالضر لاير" إلى غير ذلك من الأحكاء الشرعية. 
قال الإمام الشاطبي: «فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلهاء في 
وقائع جزئيات» وقواعد كليات؛ كقوله تعالى: « وَلَا تُنْسِكُوهْنٌَ ضِرَارًا 
َكَعْتَدُوأ 4 [البقرة: »]77١‏ 8 وَلَا كُضَآَرُوهُنّ لِفُصَيّقُوأ عَلَيْهنّ 4 [الطلاق: 7]» 
«لا مُضَارٌ وَلِدَةبوَلَدِهَا 4 الآية [البقرة: 777]. 

ومنه النهي عن التعدي على النفوس والآموال والأعراض»ء والغصب 
والظلم» وكل ماهو في المعنى إضرار أو ضرار» ويدخل تحته الجناية على 
النفس أو العقل أو النسل أو المال؛ فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء 
فيه ولا شكء وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك)2. 

وهذه القاعدة تعمل في إطار مجموعة من القواعد الفقهية التي تعبر عن 
فلسفة الإسلام في التعامل مع الضررء مثل قاعدة: ايرتكب أخففٌ الضررين 
لدفع أعظمهما»» وقاعدة: «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام». 


.)١959 /”٠( التمهيد, لابن عبد البر»‎ )١( 
.)77 4 /5( مطالع الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
.) كلا‎ - ١ الموافقات» للشاطبى» 0 6م‎ )"( 


0 
حصا 
لاا 




















فتاوى النوازل 
القاعدة الثانية: «الضرورات تبيح المحظورات». 

وهذه القاعدة مستنبطة من نصوص شرعية كثيرة» كقوله تعالى: 8# فْمَنِ 
أَضصْظرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ قَلَآ إِنْمَ عَلَيّهِ 4 [البقرة: 177]. 

وهي تشير إلى أنه يرخص للمضطر أن ينال من المحرم بقدر ما يدفع عنه 
الضرورة» وهو ني ذلك غير باغ في الترخص بتناول المحرم, ولا عادٍ باستخدامها 
فوق الحاجة» ومن أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها ما جاء به الاستثناء في النصوص 
الشرعية» نحو: ترديد كلام الكفر عند الاضطرار مع انعقاد القلب على خلاف 
مارنطق يده كقرك التعاتى 1 ب لمق أحكرة وقلبء تفي بالإيتن ولكن 
من شَرَحَ بِألْحُفْرٍ صَدُرًا فَعَلَيْهُمْ غَضَبُ مِّنَ أَللّهِ 4 [النحل: .]1١7‏ 

قال الإمام الشاطبي: «فالتقدير أن من أكره؛ فلا غضب عليه ولا عذاب 
يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولم يقل: فله أن ينطق أو 
إن شاء فلينطق)7. 

وقد ضرب العلماء عدة أمثلة أخرى لتطبيقاتها الشرعية» من ذلك قول 
الإأمام الزركشي: «أيبحت المينة عتد المخمصة: وإساغة اللقمة بالخمر لمن 
غُصّء ولم يجد غيرهاء وأبيحت كلمة الكفر للمُكرّه. وكذلك إتلاف المال» 
وكذلك أخذ مال الممتنع من الذيّن بغير إذنه إذا كان من جنسه ولو كان 


بكسر بابه. 


.)591 /١( الموافقات للشاطبيء‎ )١( 
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ل 1 























ولو صال الصيد على مُحرم فقتله دفعّاء لاضمان؛ لآنه بالصيال التتحق 
بالمؤذيات» وإذاعمّ الحرامٌ قطرًا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرّاء فإنه يجوز 
استعمال ما يحتاج إليه» ولا يقتصر على الضرورة)""". 

وهذه القاعدة تعمل في إطار مجموعةٍ من القواعد الفقهية التي تعبر عن 
فلسفة الإسلام في التعامل مع آثار الضروراتء مثل قاعدة: «الضرورة تقدر 
بقدرها»» وقاعدة: «الاضطرار لا يبطل حق الغير»» وقاعدة: «ما جاز لعذر بطل 
بزواله»). 
القاعدة الثالثة: «المشقة تجلب التيسير». 

وهذه القاعدة 3 ثبين أنه كلما جاءت المشغة لتضيّق على المرء التكاليف 
الشرعيةء جاء التسهيل والتيسير ورفع الحرج» مصداقًا لقوله تعالى: ل وبا 
جَعَلَ عَلَيْحُمْ فى آلدِينٍ مِنْ حَرَّج 4 [الحج: 24]» وكذا قول الله تعالى: الا 
يكف اللزشك الل رما رسن : 187 وكذا قوله تعالى: « يُرِيدُ أَللَّهُ 
بِكُم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُمْ كُمُ ألْعْسْرَ 4 [البقرة: 186]. 

وتستند هذه القاعدة إلى أصول شرعية كثيرة» من الكتاب الكريم» والسنة 
المطهرة»؛ وعمومات الشريعة النافية للحرج. 

الج طسوو سف ا ل 
لتك 4 7البدرة نا وقول حاف ١‏ [ا بتكاف آله تنه إلا ركنا أذ 
مَا كُسَبّتٌ وَعَلَيْهَا ما أَحُتَسَبَتٌ 4 [البقرة ا © وما جَعَلَ 
عَلَيْكُمْ فى آلتِين مِنْ حَرَحٌ مَل أَبِيكُمْ إِبرْحِيمَ هُوَ نَدَلكُمْ الْمُمْلِيِينَ مِن 
قَبَلُ 4 [الحج: 78]. 


.)7”1١1/ المنثور في القواعد الفقهية» (؟/‎ )١( 




















فتاوى النوازل 


ومن السنة : ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رَودَلنَهُ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال م م حل 


إلا عَلَبَكُ فَسَدَدُوا وَكَارِبُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْنَعِينُوا بالْعَدوَةِ وَالرَوْحَةٍ وَسَيْءِ من 
ههه 


الذلحة7". 

وما رواه الطبراني من طريق ابن عباس ينها قال: حَطَبَ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: '(إنَّ اله ربل أَحطى كُلَّ ذي حَقّ حَفَهُ أ ألا إن 
هرضن كَرَائِضنَ ون سكنا وَخَد ححدوذاء أَحَلَّ حَلالاوَحَرَّمَ حَرَامَه وصّرَعَ 
الدينَ فَجَعَلَُ سَهُلا سَمْحًا وَاسِعًا ولم يَجْعَلْهُ ضَيق0". 

وقد علم ضرورةٌ أن الشريعة جاءت نافية للحرج. رافعة للمشقة» ناهية 
فح التعتق والتكلّف الذي يؤدي إلى انقطاع العمل» أو اتقطاع المداومة فيه فيه» 
ا ا ا 


4 


(إنَّههدًا الدَّينَ مَتِِنٌ فَأوْغِلَ فيه برق وََا تُبَعْض إِلَى تَفيِكَ عِبَاَة اللى فَإنَ 
الفتث لا اونا قل ولاهين ابح اكرق إن لسارم لقم الكليك يما 
لايطاق ولا بالشاق من الأعمال. 

قال الحافظ السيوطي: «واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها 


3 


سبعة: 


ْ 


.))94( كليح‎ /١ أخرجه البخاري في «(صحيحه)؛ كتاب: الإيمان» باب: الدين يسرء‎ )١( 

(1) جزء من حديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: 5/ 47 ح (/50 27 والطبراني في «الكبير»: /١١‏ 
7م 4118173 واللفظ للطيراتي: 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (7/ 0 ح (47 40417 بلفظه »وفي «الشعب): (0/ 595), 
اح 50 0 . وصحح روايته المرسلة» فقال: : «(ورواه أبو معاوية» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن 
المنكدرء عن النبي صَإْلْتَهَلِتَوِوسَلْرَ مرسلاء وهو الصحيح). 


ال ىو 
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الأول: السفرء الفاني: المرض.. الثالث: الأكراة: الرايع: النسيان. 
الخامس: الجهل. السادس: العسر وعموم البلوى. السيب السابع: النققص» 
فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمالء فناسبه التخفيف في 
التكليفات)7, 

فهذا عرض موجز لأهم المسائل التي ينبني عليها التأصيل الشرعي 
لفقه الطوارئ» وهى مسائل تأطيرية يختلف النظر فيها أخذًا ورفضًا بناء على 
متغيرات الواقع بأسبابه المختلفة المذكورة في كتب الفقهاء. 
نسأل الله تعالى أن يرفع عن أمتنا كل وباءٍ وبلاءِ» وصَقٌّ الله وسلم وبارك على 
سيدنا محمد» وعل آله وصحبه حي أميق.: 


5 


الباب الأول: (مداخل تمهيدية). 
- التعريف بوباء كور ونا المستجد. 
- تعامل الشرع الشريف مع العدوى. 
- حكم إنكار عدوى كور ونا. 
- أخلاقيات التعامل في النوازل والأزمات. 
- هل فيروس كورونا عقاب من الله تعالى؟ 


- العمل بتعليمات أولي الأمر طاعة لله تعالى. 


)١(‏ الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص/الا- 3 باختصار. 























فتاوى النوازل 


- التحذير من الإرجاف والشائعات فى النوازل والأزمات. 


- تقييد بعض مظاهر العبادات لضرورة النوازل والأزمات. 
الباب الثاني: (تدابير وقائية). 
- حكم التداوي من الوباء. 
- تقدير دور الأطباء في مواجهة الوباء. 
- التسعير ومراقبة الأسواق وقت الوياء. 
- عدم المصافحة تجنيًا لعدوى كورونا. 
- من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد. 
- دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوت. 
- النهي عن الدخول أو الخروج لأرض وبيئة. 
الباب الثالث: (آثار فقهية). 
الطهارة: 
- استخدام الكحول في المسجد وبعد الوضوء. 
- طهارة الأطباء المباشرين لمرضى كور ونا. 
- حكم جمع الصلوات بتيمم واحد لمريض كور ونا. 
الصلاة: 
- حكم صلاة الجمعة خلف المذياع. 
- حكم صلاة العيد في البيت في زمن الوباء. 
- حكم صلاة التراويح في البيت بسبب الوباء. 




















- التنفل بالصلاة لصرف فيروس كورونا الوبائي. 

- سقوط الجمعة والجماعة يسبب الكوارث الطبيعية. 

- سقوط الجمعة والجماعة بسبب فيروس كور ونا. 

- أجر الصلاة في البيت لعذر كأجر الصلاة بالمسجد. 
- لبس الكمامة في الصلاة تحررًا من عدوى كور ونا. 


- صيغة الأذان الشرعية في النوازل وعند حلول الأوبثة. 


الحتاكز: 


- تغسيل المتوفى بفيروس كور ونا. 

- كيفية تكفين المتوفى بفيروس كور ونا. 

- هل الجماعة شرط في صحة صلاة الجنازة. 

- حكم تكرار الصلاة على الجنازة. 

- حكم جمع الجنازات للصلاة عليها. 

- ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى. 

- حكم صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال. 

- تأخير الدفن للتطهير من فيروس كور ونا. 

- هل الموت بسبب فيروس كور ونا يعد شهادة؟ 

- كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة. 
- حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها. 
- حكم صلاة الغائب لمن لم يُصل عليهم من المتوفين بالوباء. 


[#ؤلاقه] 





دالكناهك نين المسصتليى تحر راهن اتفال العد وق : 

















فتاوى النوازل 
الصيام: 
- حكم إفطار الأصحاء في رمضان للوقاية من كورونا. 
- حكم إفطار عموم المرضى في رمضان مع تفشي الوباء. 
- حكم إفطار أصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء. 
- حكم إفطار المصابين يعدوى وباء كورونا في رمضان. 
- حكم إفطار الطاقم المباشر لعلاج المصابين من أطباء وممرضين. 
- حكم إفطار الحامل والمرضع في ظروف الوباء في شهر رمضان. 
- سقوط فدية الإفطار في رمضان عن الفقراء بسبب الحالة المادية. 
الزكاة: 
- تعجيل الزكاة في زمن الوباء. 
-إعطاء الزكاة للعاملين بالأجور اليومية. 
- الزكاة لشراء وسائل الوقاية للمحتاجين. 
- الزكاة لتوفير أدوات الوقاية للأطباء والمرضى. 
- حكم علاج غير المسلمين من الوياء يأموال الزكاة. 
الحج والعمرة: 
- حكم إرجاء العمرة خوفًا من انتشار كور ونا. 
- حكم تقبيل الحجر الأسود أو ملامسته في أزمنة الوباء. 
- حكم لبس الكمامة للمحرم توقيًا من عدوى الوباء. 
- تحويل نفقات الحج والعمرة في الوباء إلى الإنفاق على الفقراء. 
-قصر الحج على المو جودين في السعودية دون خار جهابسبب الوباء. 























الذكر والدعاء: 

- الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرفع الوباء. 

- حكم قراءة صحيح البخاري وكتب السنة لرفع الوباء. 

- قراءة المجربات من الأدعية والأذكار غير المأثورة لرفع الوباء. 

- حكم الاعتكاف في شهر رمضان في أزمنة الوباء. 

- حكم الدعاء للمصابين بفيروس كور ونا من غير المسلمين. 
الباب الرابع: (محاذير شرعية). 

- حكم الاجتماع للدعاء في أزمنة الوباء. 

- حكم الامتناع عن دفن موتى كور ونا. 

- حكم احتكار سلع التطهير وأدوات التعقيم. 

- إقامة الجماعات أمام المساجد وفي الساحات. 

- حكم تخفي مريض كور ونا تهرّبًا من الحجر الصحي. 

- تعمد مريض كور ونا حضور الجماعات ومخالطة الناس. 

- حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض الكورونا للتزاحم. 

- الإصرار على إقامة الجماعات رغم قرار إيقافها بسبب كور ونا. 
الباب الخامس: (ضوابط مجتمعية). 

- بيان التعايش مع كور ونا. 

- حكم التبرع يبالازما الدم. 

- حكم بيع البلازما للمصابين. 

- حكم الإلزام بلبس الكمامة. 


0 
مه 
لاا 




















فتاوى النوازل 
- حكم منع من لم يرتد الكمامة من المسجد. 
- حكم توقيع الغرامة على من لا يلبس الكمامة. 
- حكم نشر الوصفات الطبية من غير المتخصصين. 


- حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما. 
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الباب الآول: 
مداخل تمهيدية 


- التعريف يوباء كور ونا المستجد. 

- تعامل الشرع الشريف مع العدوى. 

- حكم إنكار عدوى كور ونا. 

- أخلاقيات التعامل في النوازل والآزمات. 

- هل فيروس كورونا عقاب من الله تعالى؟ 
- العمل بتعليمات أولي الأمر طاعة لله تعالى. 


- التحذير من الإرجاف والشائعات فى النوازل والأزمات. 


- تقييد بعض مظاهر العبادات لضرورة النوازل والأزمات. 








الباب الآول: مداخل تمهيدية 
التعريف بوباء كورونا المستجد 

ما فيروس كورونا 0017110-19؟ وما علاقته بفقه النوازل؟ وما الأثر 

الذي أحدثه هذا الفيروس الوبائي في الواقع؟ 
الجواب 

فيروسات كورونا: هي فئة كبيرة من الفيروسات التاجيّة التي توجد على 
نطاق واسع في الطبيعة» وسَمّيت بذلك لأنها تتخذ شكل التاج عند فحصها 
تحت المجهر الإلكتروني» ومن المعروف أن الإصابة بها تسبب إما نزللات 
البرد العادية» أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (27/19155). أو المتلازمة 
التنفسية الحادة (2)5.8115.: أو متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد, أو غيرها 
من الأمراض. 

غير أن الخصائص الجينية لفيروس كورونا «كوفيد) (057110-19©) 
تختلف اختلافًا واضحًا عن الخصائص الجينية لكل من فيروسي (54.115) 
و(1/115155) وتشير الأصعاف الحالية إلى أن عتاك نشاءا كبا نسبة أكثر هم 
0 بين فيروس كورونا المستجد والفيروس التاجي الموجود في الخفافيش 
والمسيب لمرقن السنازس 541157 

وينتمي فيروس كورونا المستجد إلى رتبة الفيروسات العشية» فصيلة 
الفيروسات التاجيّة (8)» وهو فيروس له غلاف بروتيني» وجسيمات إما 
دائرية أو بيضاوية» وعادة ما تكون ذات أشكال مختلفة» يتراوح قطر الفيروس 
بين ٠56٠‏ إلى ١5٠‏ نانومترء ومن المعروف حاليًا أن حجم جينوم فيروسات 
كورونا هي الأكبر بين فيروسات الحمض النووي الريبوزي (18214). كما 


لو 
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فتاوى النوازل 
وجد أن فيروس كورونا يُصيب الفقاريات فقط حتى الآن» ومن الممكن أن 
يسبب أمراضًا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي لدى 
الإنسان والحيوان. 

ويعد فيروس كورونا المستجد سلالة جديدة من الفيروسات التاجية التي 
لى كتسيفك فق الباس من قبل وقدق اماف بسب نخالات الالنهانتب الرقرق 
التي بدأت تظهر في مدينة ووهان الصينية في آخر ديسمبر الماضي عام ١9‏ ١7م.‏ 

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية (91/110) في ١١‏ فبراير ١7١7م‏ 
على هذا الفيروس رسميًا اسم (0017110-19)) ف (00)) إشارة لكلمة 
كوو وناو ١11‏ ) إقسارة لكلمة فيروس :و (10) إشدارة لكلية مرفي 19 
إشارة لسنة ظهوره. 

وفي ؟١‏ فبراير ١07٠م‏ أطلقت عليه اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات 
اسم (54115-0017-2). وأكدت أنه ينتمي لنفس جنس الفيروس المسبب 
لمرض السارس"". 

وقدأفادت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي أن فيروس 
كوولانا المسحعحده تشم سرعة فالقةاعن طرق العدوى بين الأشسخاصض: 
سواء عن طريق الجهاز التنفسي والرذاذ المتناثر من الآنف أو الفم المحمّل 
بالفيروس عند السعال أو العطس أو الكلام» أو عن طريق المخالطة وملامسة 
المرضى والأسطح المحيطة بهم دون اتخاذ تدابير الوقاية والنظافة. ثم 


)نظن الدلل العام فوس كورونا الهج الفناد عن الع الرطية السية [الصبحةبومكتب 
الإدارة الوطنية للطب الصيني» ص ؟ بتصرف. 


لع ىو 
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الباب الآول: مداخل تمهيدية 
ملامسة اليد الملوثة بالفيروس لتجويف الفم أو الأنف أو العين أو غيرها من 
الأغشية المخاطية, 

وهناك احتمال للتعرض للعدوى عن طريق الهواء الجوي المحيط 
بالمريض؛ وذلك عند التعرض لفترات طويلة إلى هواء جوي بتركيز عالٍ في 
بيئة مغلقة؛ حيث ينتشر الرذاذ الخارج من المريض ويظل عالقا في الهواء على 
هيئة تبعثرات غروية""". 

ولذلك يجب الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد 
(" أقدام)» وقد أَنّرت العدوى في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعف حالات 
الوقياتك حى استوجن ذلك إغلان حالة الطواريئ الصحية العالمية؛ باعتبارة 
وباة غالمًا: 

كما أفادت منظمة الصحة العالمية أن مدة حضانة الجسم لهذا الفيروس 
تصل إلى 5 ١‏ يومّاء يكون الإنسان خلالها حاملًا للفيروس ومصدرًا لانتقاله 
للآخرين؛ كما توصلت دراسة مستخلصة من ؟١؟‏ بحثا طبيًا إلى أن مدة بقاء 
الفيروس على الأسطح التي لا تطهّر باستمرار تصل إلى 4 أيام. 

كما أن هناك دراسات صينية نشرتها دورية 71658 ©1'2” :(71101101) 
”1118121207 الطبية تؤكد إمكانية نقل العدوى عن طريق أشخاص ظهرت 
عليهم أعراض الفيروس الخفيفة» أو لم تظهر عليهم أعراضه أصاا2". 


.5 انظر: المرجع السابق نفسه. ص:‎ ١ 
انظر: المرجع السابق نفسه.‎ )1( 
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فتاوى النوازل 
علاقة فيروس كورونا بفقه النوازل: 

النوازل التي تتعرّض لها المجتمعات كثيرة ومتعددة» وتتنوع بناء على 
اختلاف أحوال الناس وظروفهم؛ فمنها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي»ء ومنها 
ما يتعلق بالجانب الاقتصاديء, ومنها ما يتعلق بالجانب السياسيء وغير ذلك» 
ولا يخفى أن النوازل في جانب من الجوانب تؤثر غالبا على الجوانب الأخرى 
وتلقي بظلالها عليهاء ولقد عالج الشرع الحنيف هذه النوازل بصورة منظومية 
تقوم على الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ فتكون أولًا بمنع حصول النازلة عن 
طريق اتباع سبل الوقاية والتدابير التي تمنع وقوعهاء ثم بعد ذلك يأتي الدفع» 
وهذا يكون في مرحلة توقع الأزمة وترقب حصولهاء ثم أخيرًا يكون رفع الأزمة 
بعد وقوعهاء وذلك باتباع وسائل الحل والعلاج وتخفيف آثارها. 

ومن النوازل التي تقع للمجتمعات: النازلةٌ الصحية؛ وهي التي تعني 
الخوف من تفشي الأوبئة والأمراض أو توقع انتشارها في وقت من الأوقات» 
وفي ضوء ما أسفرت عنه التقارير الصحية العالمية المُتتابعة عن فيروس كورونا 
(0077110-19©))» وأنه قد دخل في مرحلة سرعة الانتشار والتحوٌّل إلى الوباء 
العالمي» قد تواترت المعلومات الطبية الْمُحدَّرة من أن الخطر الحقيقي لهذا 
الفيروس يكمن في سهولة وسرعة انتشاره» وأن المصاب به قد لا تظهر عليه 
أعراضه -كما بينا-» ولايَعْلم أنه مصاب بهذا الفيروس» وهو بذلك ينشر 
العدوى في كل مكان ينتقل إليه من حيث لا يدري. 

إضافة إلى أن فيروس «كورونا» مرض عم الكثير من الناس» وهو بذلك 
مَل مرضًا وبائيًا أشبه بالطاعون؛ فالوباء: هو المرض العام في جهة من الجهات 


ال ىو 























الباب الآول: مداخل تمهيدية 
دون غيرهاء المخالف للمعتاد من الأمراض في سائر الأوقات. والطاعون: هو 
المرض العامء والوباء الذي يفسد له الهواء» فتفسد به الأمزجة والأبدان: 
قال الإمام أبو عبد الله الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطاً)0": 
«الوباء: هو الطاعون وهو مرض يعمٌ الكثير من الناس في جهة من الجهات 
دون غيرهاء بخلاف المعتاد من أحوال الناس وأمراضهم., ويكون مرضهم 
غالبا مرضًا واحدّاء بخلاف سائر الأوقات» فإن أمراض الناس مختلفة» اه. 
وقال العلامة ابن الآثير في «النهاية» (مادة (طعن»): «والطاعون: المرض 
العام» والوباء الذي يفسد له الهواءء» فتفسد به الأمزجة والأبدان» اه. 
ولذّلك شابة الوباءٌ الطاعونٌ من هذه الجهة: وأخذ حكمه عد كثير من 
المحققين؛ فالطاعون على وزن: فاعول» من الطعن؛ غير أنه عدِلٌ عن أصله 
ووضع دالا على الموت العام المسمى بالوباءء كما قال الحافظ البدر العيني 
في «عمدة القاري)”"» وقال أيضًا”": «وإنما سمي طاعونًا لعموم مصابه وسرعة 
قتله» فيدخل فيه مثله مما يصلح اللفظ له» اه. 
فيد خل تحت الطاعون ما كان في معناه من الآيات المخوفة. وما يكثر 
منه الموت؛ كالسعالء والريح» ونحو ذلك؛ قال العلامة العَدَوي المالكي 
في احاشيته على كفاية الطالب الرباني)”*: «وقيل: كل ما يكثر منه الموت؟ 
كالسعالء والريح؛ لا خصوص الطاعون» اه. 
)1١(‏ المنتقى شرح الموطأ (// ط. دار السعادة). 
(؟) عمدة القاري /١7(‏ 58» ط. دار إحياء التراث العربي). 


(؟) المرجع السابق /١5(‏ 178). 
(5) كفاية الطالب الرباني (7/ 497» ط. دار الفكر). 
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فتاوى النوازل 
وباء كورونا (00157110-19) وأثره على الواقع: 

وباء كورونا حدٌّ تاريخي فاصلٌ» ونقطة زمنية فارقة» اختلف العالم معه 
عمًّا كان قبله؛ حيث وضع هذا الوباء العالم تحت ضغط شديد» على مستوى 
الأفراد والجماعات؛ بل على مستوى الدول والمؤسسات. وكان لهذا الوباء 
لاز لوغيد وعراته لالد ف مكب مهالا اليا وهر الحرك بها 
دينيًا وسياسيًا وطبيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.. فأدى تفشي هذا الوباء في معظم 
أنحاء العالم إلى خسارة عظيمة في الأرواح» وبالتالي طلب الأطباء المختصون 
وولاة الأمر المسئولون إغلاق الأماكن العامة التي من الممكن أن يتجمع فيها 
الناس؟؛ من مؤسسات دينية وتعليمية واجتماعية وخدمية: 

وإ غلقتيك يوون العرافائه هن الما عدر تاكن ودر سهاب لالت 
الصلوات» وأرجئت بعض مظاهر العبادات؛ كالحج والعمرة ونحوهما؛ حتى 
تتكشفت الفمة وتهر هذه المرحلة الفيسة. 

- كما تسبب هذا الوباء في تدهور الظروف الاقتصادية؛ فأحدث انكماشًا 
اقتصاديًا وركودًا مالا على مستوى القطاعات العامة والخاصة»؛ حيث ألجاأ 
السلطات لاتخاذ إجراءات السلامة من الإصابة بعدوى هذا الفيروس؛ 
من فرض الحظر وتقليل ساعات العملء والتزام الناس البيوت؛ مما أدى 
إلى انتكماش المعاملات التجارية واختناق الجراك اليومي؛ مما صكّب 
غلى أصبحاب الشيركات واليشروقات الصغيرة الى تعد مين فصادز الرزق 
لأصحابها والعاملين فيهاء مسايرة أعمالهم بشكل طبيعي وسداد التزاماتهم 


ع ىو 























الباب الآول: مداخل تمهيدية 
- وقد أثر هذا الوباء أيضا تأثيرًا بالعْاعلى العاملين بالأجور اليومية» 
وأصحاب المشاريع الصغيرة» وذوي الدخول المحدودة؛ ممن يعتمدون 
في أرزاقهم على التعامل اليومي والأجور الوقتية والمشروعات والتجارات 
الصغيرة. 
- كما أدى هذا الوباء إلى فرض الحجر الصحي على المُصابين بهذا 
الفيروسء. وشددت السلطات في الإجراءات اللازمة لدعم النظم الصحية 
والمحافظة على سلامة مواطنيها. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
تعامل الشرع الشريف مع العدوى 

كيف تعامل الشرع الشريف مع الأمراض المعدية؛ كوباء كورونا 

المستحد؟ 
الجواب 

العدوى -كما عرفها قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة- هي: 
اتفال الكاقى المسبب لهامن فنصدره إلى الشسحهن المعرضن للاضابة 
وإحداث إصابة بالأنسجة قد تظهر في صورة مرضية (أعراض) أو لا. 

وهو ماعرف به العلماء في كثير من الأمراض الوبائية؛ كالجذام» والجرب» 
والجدري. ونحو ذلك: 

قال العلامة أبو الخير العمراني في «البيان)”: (إن الله أجرى العادة بأن 
يخلق الداء عند ملاقاة الجسم الذي فيه الداء» اه. 

وقال الإمام الطيبي في «الكاشف عن حقائق السنن)”"): «العدوى: مجاوزة 
العلة من صاحبها إلى غيره» يقال: أعدى فلان فلانًا من خلقه أو من عِلة به» على 
والبخرء والرمد. والأمراض الوبائية» اه. 
الفرار من العدوى: 

أمر الشرع الشريف الإنسان باتقاء الأمراض المعدية» والفرار من 
المصابين بها؛ خوفا من انتقال العدوى؛ فعن أبي هريرة وَبَلنَهَعَنْهُ أن رسول الله 


(1) البيان (9/ 797؛ ط. دار المنهاج). 
)١(‏ الكاشف عن حقائق السنئن (9/ 791/4» ط. مكتبة الباز). 
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الباب الأول: مداخل تمهيدية 
صلى الله عليه وآله وسلم قال :”فر مِنَ المَجُذُوم كما رن الي" أخرجه 
البخاري في «صحيحه). وفي رواية "افوا الْمَخد وم كَمَا يت بتقى الْأسَدٌ) أخرجه 
ابن وهب في «جامعه». والفاكهي في «فوائده) وأبو نعيم في «الطب النبوي» وابن 
بشران في «أماليه». 

وعن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن علي ل 
أبي طالب عَليْهملتََ: أن النبي صلّى الله عَليِْ وآله وسلّم قال :"الا تن 
لتر إلى الميجَذَِينَ وَإِذَاكلَمتْمُوُمْ يكن يَبتكُمْوَبينَُم بد رمحا ١‏ 
عيك الهاي أسخميل ف ازوائد المسند» وأبو يعلى في (مسنده». 

وأخرجه ابن السّنِي وأبو نعيم في «الطب النبوي» من حديث عبد الله بن 
ع ع 03 4 َك رع ك2 ل مرضي تي 5 
أبي أوف رتنه مرفوعًا: ”كلم المَجْذُوم وَبَنَكَ ويب بد رح أو دا 

وعن عمرو بن الشريدء عن أبيه وَإَيِدُعَنَكُ قال : كان في وفد 1 ثقيف رجل 
جار اس لاحي سل سيور ارس إن نا قَدْ بَايَعْتَاكَ قَا فاجع" 

قال الإمام البدر العيني ف «(عمدة القاري شرح صحيحمع البخاري)27: 
اوَفِي قَوْله لازي الكدق م اعلم أن الله تعالى جعل ذَلِك سب فحذّر من 
الصّرّر الذي يغلب وجوده عِدْد وجوده بفعل الله عَرَتبَنَا اه. 

وقال الإمام زين الدين المناوي في «فيض القدير)”": «أي: احذروا 
مخالطته وتجنبوا قربه وفرٌوا منه كفراركم من الأسود الضارية والسباع 
العادية» اه 


(1) عمدة القاري (١؟/‏ اط ل 0 
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فتاوى النوازل 
والنهي عن المخالطة لمريض الجذام آنذاك؛ لأنه كان من العلل المعدية 
«بحسب العادة الجارية»؛ كما قال العلامة الكماخي الحنفي في «المهياً في 
كشف أسرار الموطأً)”"' » فيدخل فيه ما كان في معناه من الأمراض المُعدية» 
ويكون ذلك أصلًا في نفي كل ما يحصل به الأذىء أو تنتقل به العدوى. 
إرساء مبادئ الحجر الصحي: 
سبقت الشريعة الإسلامية إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية 
والاحتراز من تفشيها وانتشارها؛ منعًا للضررء ودفعًا للأذى» ورفعًا للحرج؛ 
حيث أمرت باجتناب ذوي الأمراض المعدية ومخالطتهم؛ فعن أبي هريرة 
يدنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”لا يُورِدنَ مُمرض على 
مْصِحٌ ' متفق عليه. 
قال الإمام القسطلاني في ا(إرشاد الساري'”": «وأما النهي عن إيراد 
الممرض: فمن باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابًا 
للهلاك أو الأذى, والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية منها) اه. 
وبذلك ترسي الشريعة الإسلامية مبادئ الحجر الصحي المتعارف عليه 
الآنء والذي يحدد حرية التنقل للشخص المُصاب بالمرض المعدي وعزله 
عن الأصحاء مدة من الزمان تستغرق في الغالب مدة احتضان المرض» وقد 
ثبت أن هذه الطريقة هي من أهم التدابير الوقائية والأساليب الاحترازية في 
الحد من انتشار الأمراض المعدية. 


)١(‏ كشف أسرار الموطأ (؟/ /اا5» ط. دار الحديث). 
(؟) إرشاد الساري (8/ »5١7‏ ط. الأميرية). 
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الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


كما نمت الشريعة أيضًا عن الدخول إلى أرض انتشر فيها الوباء أو 
الخروج منها؛ حماية للأنفس وصيانة لها من التعرض للتلف؛ فعن أسامة بن 
زيد يعن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”الطَاعُونُ رِجْرْ أو 
عَدَابٌ أَريسلَ عَلَى بتي إسْرَائِيلَ أَوْعَلَى مَنْ كَانَ قَبَكُمْ ذا سَِعْتُمْ به بأْض» 
قلا تَقَدّمُوا عَلَيّ وَإِذَا نَع بأَرْضٍ وَأَنكُم با فَكَاتَخْرٌجُوا فِرَارَامِنْ متفقٌ عليه. 

قال الإمام الخطابي في «معالم السنن)""): «في قوله: «لأتَقَدَمُوا عَلَيْه): 
إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف. وفي قوله: ”لا تَخْرَجَوا فِرَارًا مِنْه) 
إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه» فأحد الأمرين تأديبٌ وتعليم؛ والآخر 
تفويضٌ وتسليم» اه. 

وقد طبق المسلمون هذه القواعد عبر التاريخ حتّى أقيمت المستشفيات 
والحجور الصحية الخاصة بالمجذومين» كما في عهد الوليد بن عبد الملك 
سنة: (/ل/ه/ 5 *لام؛ فيما قاله الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية»20 سح 
نقل في /1١17(‏ 07374): أن سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة أمر الخليفة بإخراج 
المجذومين من بغداد لناحية منها؛ ليتميزوا عن أهل العافية. 
ترسيخ معاني الطهارة والنظافة: 

النظافة أمر مطلوبٌ عقا وشرعًا وعرفًاء وهي باب من أبواب الفوز بمحبة 
الله سُبَحَالَةوَتَعَاَء فمن أسمائه تعالى «القدوس»»: وهو الْمُنْرَّه عن كل نقص؛ 
والطاهر من كل عيب» ومن تخلق بشيء من صفاته ومعاني أسمائه الحسنى كان 
محبوبًا له مقربًا عنده؛ فقد أخرج الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رََإيَدُعَنكُ 


)١(‏ معالم السئن /١(‏ 719.: ط. المطبعة العلمية). 
(1) البداية والنهاية (9/ »١1/7‏ ط. دار إحياء التراث العربى). 
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فتاوى النوازل 


7000 


عن النبيٍ صَبَأَلتَدعَبيَوَسَلَرَ قال إن اللاطةة نيس الطيية نَظِيف بحت النطاكة 
كَرِيمٌ بُح يُحِبٌ الْكَرَم جَوَادٌ د ِحِبُ اليجوى فَتطَفُوا أَنْيسَكُمْ وَا تشبّهُو | باليهود». 
وقد حث الشرع الشريف على أهمية النظافة والتطهير؛ في الثوب والبدن 
كاذ «التاى :ترود يلت وه 4 [المدار 4 ]» وقال سبحانه عن مسجد 
قباء: « فير ل خرن أن قفرا وله نَهُ يِب الْمُطَهَرِينَ © [التوبة 4١1]ء‏ 
وجعل ذلك * لامر "الى تنانيها السام ين يدوبريه: 
قال تعالى: قال ااية ا و 
نسم ل مرفي وأنتخو أ روسكم وَأَرْجْلَكُحْ إِلَ لْكَعْن وان كُنثم 
جنا اموا ان كم مقعلل تقر وجا يكم قن ع ألْعَابِطٍِ 
َؤْلَمَسْمْم آلِسَاءَ هلم تجَدُوأ مآء فَتيتُوا َيَتَمُوأ صَعِيِدًا يبا دَآَمْسَحُوأ بوْجُوهِكُمْ 
وَأَيْدِيكُم مِّنْةُمَا يُرِيدُ الله ليجل يكم لق شرج الكو ا لكر 
وَلِيْتَم ذ نعْمَئهُم عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 [المائدة: 1]. فلا تقبل صلاة أحد 
إلا بالطهارة. 
كما جعل الشرع الشريف الطهارة شطر الإيمان في الأجر والثواب؛ 
تأكيدًا على أهميتها ومبالغة في الحث على فعلها؛ ففي الحديث : ”الطهُورٌ 
قَطْرٌ الإيمَان» أخرجه الإمام مسلم في «الصحيح». من حديث أبي مالك 
الأشعري ووَدَايَدعَنَُ. 
قال القاضي عياض المالكي في «إكمال المعلم)”': ينتتهي تضعيف الأجر 
فيه إلى نصف أجر الإيمان.. فجاء بنصف الإيمان؛ لآنه تطهير من الحدث 


)١(‏ إكمال المعلم (؟/ 5 ط. دار الوفاء). 
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الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


والأنجاس للوقوف بين يدي الله» فإذا طهر سره من الخواطر والأنجاس 
للمناجاة لله كمل إيمانه» اه. 
وقد تضافرت النصوص والآثار حول هذا المعنى: 

فعن أم المؤمنين عائشة ينها قالت: ”أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ببناء المساجِدٍ في الذورِء وأن تُتَظَف وتّطَيّبَ» أخرجه الإمام أحمد 
في (مسنده». والترمذي وفأمخ ماجه في «سننهما»» وابن حبان في «الصحيح). 

وعن عائشة وَوَزَدَدُعَبَهَا أيضًا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنَّ الإشلامٌ تيف كَتَتَظمٌّواء فَإِنَهُ لايَدْخُلَ الْجَنَّةإِلَانَظِيفٌ أخر جه 
الطبراني في «المعجم الأوسط). 

قال م المناوي في «فيض القدير)7": «الأسلامٌ نَطِيِفَ“ نقي نة 
الدنس؛ (كَتتَظَمُوا» أي: نقوا ظواهركم من دنس؛ نحو مطعم وملبسٍ 7 
وملابسة قذرء وبواطتكم بإخلاص العقيدة ونفي الشرك ومجانبة الأهواء 
وقلوبكم من نحو غلٌ وحقدٍ وحسدٍ ”فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف» أي: طاهر 
الظاهر والباطن» اه. 

وعن عائشة ووَوَزَدَدُعَبَهَا أيضًا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "عَشْرٌنَ الْفِطرَة: قَضّالشّارِبٍ؛ وَإِعْفَاءُ اللَحيَدَ وَالسّوَاكُ وَاسْينْشَاقُ 
المَاءِ 000 الأَظْمَانٍ 0 الْبَرَاجِمِء وَنَننف الإبط وَحَلّقٌ الْعَانََ وَاْتِقَاص 

"برقال زكرياة قال مضعت :ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 
ا : «انتقاص الماء: يعني اللاستنجاء) أخرجه الإمام مسلم في 
لاصحيحه). 


)١(‏ فيض القدير (؟/ 77, ط. المكتبة التجارية الكبرى). 
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فتاوى النوازل 

ومع الأمر بالنظافة ودوام الحفاظ عليها؛ فإن الشرع الشريف قد أمر بطرق 
للوقاية من الأمراضء ومن أهم طرق الوقاية من الأمراض: غسل اليدين» وقد 
ندب رسول الله صََِلتهعَبَِوسَلءَ إلى غسل اليدين قبل الأكل وبعده؛ فقد أخرج 
أبو داود والترمذي عن سلمان وَدََنَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
5 : ”برَكَةٌ الطّام الْوْضُوءُ قَبْلَُ و 103 

والمراةب لوقه ل الحديت: مو عسل اليدين واللني وهم عن 
القاذورات ومن الشحم والدسم؛ وذلك من باب إطلاق الكل» وهو الوضوءء 
على الجزء وهو غسل اليد والفم» والغسل قبله يكون تنقية لها مما لحق بها من 
استعمالها قبل الآكل في أعمال» فغسلها يكون نظافة لها وحماية للإنسان مما 
قد يلحق بالطعام من الآذى عند عدم الغسلء» وغسلها بعده يكون مما لحق بها 
من الطعام وبقاياه. 

بل قرر الشرع الشريف ذلك قبل عيادة المريض والدخول عليه؛ منعًا 
للأذى وسدًا لباب الضرر؛ فعن أنس بن مالك ربتعن قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم با وا اه خسن الْوْضُوءَ وَعَادَ أَحَاُ الْمْسْلِمَ 
مُحتّسبًا يُوعِلَم غ جهنم موسيرَةَ مَبْعِينَ حَرِيفاا ' رواه أبو داود في «السنن»» 
والطبرانيٍ في «الأوسط»). 

ولأن كثير الأمراض والأوبئة تكون من المعدة» فقد حض الشرع 
الشريف الإنسان أن ينظم أمر طعامه وشرابه؛ فقد أخرج الترمذي وابن ماجه 
عن مقدام بن معدي كرب وََزيةعَدَ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: مام آي وِحَاء سرامن بَطنِ» بحسب ابن آم أكََات بَْنَ 
صَلَك ِنْ كانَ لا مَحَالة فتلت طَعَامٌُ وَتُلْت شَرّابٌ» وَتُلْتْ لتقّسه". 
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الباب الآول: مداخل تمهيدية 
فالحديث الشريف يبين أن الشر في امتلاء المعدة بالطعام والشراب» 
ثم إن كان الإنسان لا محالة عن ملئه لمعدته فجاء الشرع بتنظيم هذا الأمر 
بالقسمة الثلاثية» لكي تستقيم صحة الإنسان» ويحفظ نفسه من الأمراض التي 
يكون سببها الإكثار من الطعام والشراب. 
كل هذه الأمور تدل على مزيد اهتمام الشريعة الإسلامية بأمر النظافة» 
حيث إنها باب لاكتساب محبة الله سْبْحَانَةُوتَعَالَ وبيان ما يحفظ للإنسان حياته 
وصحته؛ من إرساء قواعد الحماية وطرق الوقاية من الأمراض والأوبئة. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
حكم إنكار عدوى الكورونا 


ينكر البعض وجود عدوى الكوروناء بدعوى التوكل على الله تعالى؛ 
محتجين بما ورد في السسنة النبوية بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في 
الأحاديث الصحيحة بأنه لا عَذَوَى, ذ فما رأي الشرع في هذه الدعوى؟ 

الجواب 

من المقرر في عقائد المسلمين أن المؤثر الحقيقي في الأشياء هو الله 
تعالى» وأن الأشياء ليس لها تأثير ذاتي؛ كما أن الأسباب لا تؤثّر في وقوع 
مسيناعها بذاما وإن حضلت عتندهاء فحصول المسياتث بالآأسيات عتدها لا 
بهاء ولا بد من إضافتها إلى الله تعالى مشيئة وتقديرًاء وخلقا وإيجادًا؛ فيعتقد 
المسلم أن المؤثر الحقيقي في الكون هو الله تعالى وحده لا شريك له ثم هو 
يتعامل مع الأسباب؛ تأدبًا مع الله الذي خلقهاء واتساقًا مع مراد الله تعالى فيهاء 
ويعتمد على رب الآرباب؛ الذي خلق الأسباب ولو شاء خرقها؛ كما حصل 
في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» وعبر عن ذلك العلماء بقولهم: «ترك 
الأسباب جهلء والاعتماد على غير رب الأرباب شرك». 

وعلى ذلك يُحمل ماوَرَّدَ في بعض الأحاديث الشريفة مِن نفي حصول 
العَدوى؛ كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”لا عَدُوىء وَلَا طِيرَةَ ولا 
هامة. رم سه ع ديه 
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الباب الآول: مداخل تمهيدية 
فأراد النبي صلى الله عليه وآله ؤس لم لفت الأعرابي إلى أن مَرَدٌ كل شيء 
إلى قضاء الله تعالى ومراده» وأنه الخالق القادر على كل شيء. 
قال الإمام العمراني في «البيان»”2: الإنما نفى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم العدوى التي يعتقدها الملاحدة وهي أنهم يعتقدون أن الأدواء تعدي 
بأنفسها وطباعهاء وليس هذا بشيء» وإنما العدوى التي نريدها أن نقول: إن الله 
أجرى العادة بأن يخلق الداء عند ملاقاة الجسم الذي فيه الداء» كما أنه أجرى 
العادة أن يخلق الأبيض بين الأبيضين» والأسود بين الأسودين» وإن كان في 
قدرته أن يخلق الأبيض من الأسودين. لا أن هذه الأدواء تعدي بنفسها» اه. 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري)”": اوهو جوات فق 
غاية البلاغة والرشاقة؛ وحاصله: من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ 
فإن أجيب: من بعير آخرء لزم التسلسلء أو سبب آخرء فليفصح به. فإن أجيب 
بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني» ثبت المدَّعَى؛ وهو أن الذي 
فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء ؛ وهو الله سُبَحَانَدُوَتَعَالَ) اه. 
ونفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى في قوله: ”لاعَذُوى» 
نما هو نفِيٌ لتأثيرها بذاتها وطبعهاء لا لوجودها وتقرير ضررها؛ إذ العدوى 
موجودة» وضررها متقرر» ويدل عليه نبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
مخالطة المجذوم؛ دفعًا لأذام وخخوقًا فد غلواة» كما سق يالة من أحادية 


الفرار من المجذومء وعدم إيراد الممرض على المصحٌ. 


لاع عر ديم 20 يت 




















فتاوى النوازل 

ولا اختلاف بين هذه الأحاديث وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لَآعَدُوَى»» ولا تعارض بين معانيها؛ بل لكل منها وقته وموضعه. ومعناه 
ومرجعه؛ قال الإمام ابن قتيبة الدينوري في «تأويل مختلف الحديث)”": (إنه 
ليس في هذا اختلاف. ولكل معنى منها وقتّ وموضعٌ» فإذا وضع بموضعه زال 
الاختللاف) اه. 

غير أن العلماء سلكوا في تحقيق مناط عدم التعارض بين هذه الروايات 
مسالك متعددة: 

فجماهير العلماء سلفًا وخلمًا على إمكانية الجمع بينهاء ونصوا على 
أن مقصود قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لأعَدُوَى» نفي ما كانت 
الجاهلية تزعمه وتعتقده من أن المرضّ يُعدي بطبعه. لا بفعل الله عَرَبِجَلَ 
فأراد إضافة الأشياء إلى القَدَّره ومراد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لابُورِدَنَ مُمرضٌ على ممْصِحٌ الإرشاد إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في 
العادة بفعل الله تعالى وقدره» فنفى في الأول حصول العدوى بطبعهاء ولم ينف 
حصول الضررء وأرشد في الثاني إلى الاحتراز والوقاية مما يحصل عنده الضرر 
بفعل الله وإرادته؛ كالورود إلى بلد الطاعون والوياء. 

قال الإمام ابن الجوزي في كلشف المشك ل )الا عدوي ولط 16 
كانت العرب تتوهم الفعل في الأسباب» كما كانت تتوهم نزول المطر بفعل 
الأنواء» فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: ”لا عَذُوى”» وإنما 


)١‏ تأويل مختلف الحديث (ص158١»‏ ط. المكتب الإسلامي). 
(١؟)‏ كشف المشكل من أحاديث الصحيحين (7/ »51/7-51/1١‏ ط. دار الوطن). 
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الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


أراد إضافة الأشياء إلى القدر؛ ولهذا قال في حديث أبى هريرة ودَيِهَْتهُ: ”فَمَن 


أَعْدّى الأَوَّلَّ؟». 

ونمى عن الورود إلى بلد فيه الطاعون؛ للا يقف الإنسان مع السبب 
وينسى المسبّب» وسيأتي في اامسند أبي هريرة»: ”لايُورِدَنَ مُمِرِض على مُصِحٌ». 
«وَفِرَ منَ الْمَجْذُوم كَمَاتَِرٌ مِنَ الأسَلِ", ثم قد يسقم الإنسان لمصاحبة السقيم؛ 
من جهة أن الرائحة كانت سببًا في المرض. والله تعالى قد يُعمل الأسباب وقد 
يبطلها... فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إضافة الواقعات من الضرر 
والنفع إلى الله عَرَبِجَلَّ)ا اه. 

قال الإمام أبوعمرو بن الصلاح في «معرفة أنواع علوم الحديث)7©: 
#يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهماء فيتعين حينئذ 
المصير إلى ذلك والقول بهما معّاء ومثاله حديث: ”لاعَدُوىء وَلَاطِيَرَة» مع 
حديث: ”لا يُورِدَنَ مُمرِضٌ على مُصِحٌ وحديث: ”وَفِرٌَ مِنَ الْمَجُذُُوم كَمَاتَفرٌ 
و الآنية ١‏ 

وجه الجمع بينهما: أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله تبارك 
وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه. ثم قد يتخلف 
ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب» اه. 

وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم)"'!: «قال جمهور العلماء: 
يجب الجمع بين هذين الحديثين» وهما صحيحان؛ قالوا: وطريق الجمع: 
أن حديث: ”الأعَذُوَى» المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده؛ أن 


)١(‏ معرفة أنواع الحديث (ص 40 ", ط. دار الكتب العلمية). 
)١(‏ شرح صحيح مسلم /١5(‏ 715-711 ط. دار إحياء التراث العربي). 


-_ 
محا 
الاك 




















فتاوى النوازل 
المرضّ والعاهة تعدي بطبعهاء لا بفعل الله تعالى» وأما حديث ”لا يُورِدَنَ 
مُمرِضٌ عَلَى مُْصِحٌ فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة 
بفعل الله تعالى وقدره. فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف 
حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله» وأرشد في الثاني إلى الاحتراز 
مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره. فهذا الذي ذكرناه من 
تصحيح الحديثئين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء» 
ويتعين المصير إليه» اه. 

كما ذهب بعض العلماء إلى القول بالتخصيص؛ محاولين بذلك الجمع 
بين الروايات ودفع التعارض الظاهر بينها؛ فنصوا على أن قول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: ”لأعَدَوَى» مخصوصٌء والروايات ظاهرها العموم؛ فلا ينكر 
أن يخصص العموم بقولٍ آخرء أو مستثنى منه. 

قال الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري)”": «قال أبو بكر بن 
الطيب: زعم الجاحظ عن النظام أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ”فِرٌ 
مِنَ المَجْدَُوم كَمَاتَفِرٌِنَ الآسَدٍ) معارض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لآَعَدُوَى». قال ابن الطيب: وهذا جهل وتعسف من قائله؛ لأن قوله: ”له 
عَدَوَى» مخصوص ويراد به شيء دون شيء, وإن كان الكلام ظاهره العموم؛ 
فليس ينكر أن يخص العموم بقول آخر له أو استثناء» فيكون قوله: الأعَذُوَى 
المراد به إلا من الجذام والبرص والجرب. فكأنه قال: ”لاعَذُوَى“ إلا ما كنت 
بينته لكم أن فيه عدوى وطيرة» فلا تناقض في هذا إذا رتبت الأحاديث على ما 
وصفناه») اه. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري (9/ ١٠»ط.‏ مكتبة الرشد). 
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الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


ويرى بعض العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”لأعَدَوَى» 
ليس معناه نفي العدوى؛ بل هو نبي عنها؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يعدي غيره. 

قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في «مفتاح قو الع ]و01 : اقول فيه "لي 
عَذوَى» نبت لا نفئ» أي: لا يعدي الممرض المصح بحلوله عليه» اه. 

كما أن هناك من العلماء من ذهب إلى القول بالنسخ بين الروايات» 
لكن هذا القول مردود بإمكان الجمع بينهاء وأن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر 
الجمع. 

قال الإمام أبو الوليد الباجي في «المنتقى»”": «قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ”لأعَدْوَى»» إن كان بمعنى الخبر والتكذيب بقول من يعتقد العدوى, 
فلا يكون ناسحًاء وإن كان بمعنى النهي يريد لا تكرّهوا دخول البعير الجَرب 
بين إبلكم غير الجربة» ولا تمنعوا ذلك ولا تمتنعوا منه» فإنا لا نعلم أيِّهما قال 
أولاء وإن تعلقنا بالظاهر فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ”لأعَذُوَى» ورد في 
أول العدية: يهال أن يكرة تاسيا لما ورةيعده: أو لما لأتدرى ورة قله 
أو بعده؛ لأن الناسخ إنما يكون ناسحًا لحكم قد ثبت قبله» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»)”": «وأما دعوى النسخ 
فمردودة؛ لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» ولا سيما مع إمكان الجمع» اه. 

ومما تقدم يتبين أنه لا تعارض بين هذه الروايات ما دام أن الجمع بينها 
ممكن؛ فالمرض لا يعدي بنفسه» وأن العدوى لا تصيب الإنسان بذاتهاء وإنما 
(1) قناع دان السعاد 3لا » ط. دار الكتب العلمية). 


(؟) المنتقى (/1/ 775» ط. مطبعة السعادة). 
(؟) فتح الباري /٠١(‏ 757 ط. دار المعرفة). 




















فتاوى النوازل 
بقضاء الله تعالى وقَدَرهء فهناك أمراض جعلها الله تعالى سببًا لنقل العدوى 
بالمخالطة ونحوهاء على سبيل العادة الجارية؛ كتأثير النار بالإحراق» 
والماء بالري» والطعام بالشبعء فإن كل هذه المؤثرات وما شابهها إنما تقع 
إن وقعت بإرادة الله» وقد يتخلف وقوعهاء وهذا كله من جهة الإيمان به 
والاعتقاد فيه. 

أمافي جانب العمل فلا بد للأصحاء أن يحترزوا عن الأمراض المؤذية 
والأوبئة الفتاكة؛ حتى لا يكون سببًا لجريان تلك العادة عليهم. وأن هذا 
الاخترار اتحد ران اللاتال انتغل الأنباة البححافكاة على تقره من 
الأمراض والأسقام وما يُعرّضْها للتلف. 

قال الإمام القراني المالكي في «الفروق""': «فالخوف في هذا القسم 
-أي: ما جرت به العادة- ليس حرامًا؛ لأنه خوف عن سبب محقق في مجاري 
العادة» وقد نقل صاحب القبس عن بعض العلماء أنه قال: معنى قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ”لا عَدُوَى» محمولٌ على بعض الأمراض؛ بدليل 
تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من الوباء والقدوم على بلد هو فيه. وهذا 

: ل لا ا 

والخبرٌ مُشبع» والنارٌ محرقةٌ وقطمَ الرأس مميتٌ؛ و ملم التشين مميتٌ» ومن 
لم يعتقد ذلك كان خارجًا عن نمط العقلاء» وما سببه إلا جريان العادة الربانية 
به وكذلك ما كان في العادة أكثريًا» اه. 


)١(‏ الفروق (5/ 778؛ ط. عالم الكتب). 


8 


ل 1 























الباب الآول: مداخل تمهيدية 
وقال العلامة أبو عبد الله المواق المالكي في «التاج والإكليل)”": «وقال 
محيي الدين النووي: جمهور العلماء أن حديث ”الأآعَدَوَى» وحديث ”لا 
يُورِدَنَ مُمرِضٌ على مُصِحٌ» حدينان صحيحان يجب الجمع بينهما.. وقال 
الطرطوشي: ومن اكتوى أو رَقِيَ معتمدًا على ما أجرى الله عادته وسنته عندها 
فهو معتمد على خالقه الله سبحانه؛ إنما يقدح في التوكل أن يرى البّرء من قِبّل 
الاكتواء والَّقَى خاصة» اه. 
وقال الإمام القسطلاني الشافعي في الإرشاد الساري)”") في الكلام على 
قوله تعالى: « وََحُدُوا حِْرَكُمْ 4 : «ودل ذلك على وجوب الحذر عن جميع 
المضار المظنونة» ومن ثم علم أن العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء والتحرز 
عن الجلوس تحت الجدار المائل واجب)» اه. 
وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي في اكشف المشكل من حديث 
الصحيحين)”": «والفرار من المٌّخوف مشروع., وكذلك الاحتراز منه» قال 
َل« وَحُدُوأ حِذْرَكُمَ 4 [النساء: »]0١‏ وقد مر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بحائط مائل فأسرعء؛ واستعمل الدواء» ولبس الدرعء فهذه الأشياء 
موضوعة على قانون الحكمة» فليس لقائل أن يعتمد على القدر ويُعرض 
عن الأسباب؛ فإن الرزق مقدرء والكسب مشروع. والوباء عند المتطببين أنه 
يعرض للهواء فيفسله» اه. 


)١(‏ التاج والإكليل (5/ 778 ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) إرشاد الساري (1/ 55» ط. الأميرية). 
(") كشف المشكل /١(‏ 27717, ط. دار الوطن). 





-_ 
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فتاوى النوازل 

وقال الشيخ ابن القيم الحنبلي في «زاد المعاد)""": الما كانت الصحة من 
ل ل ا 
ونحها نيا غهنا تفباد هاه اخ 

بل عقد الشيخ ابن القيم الحنبلي في «الطب النبوي)”" فصلا في هدي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء وإرشاده 
الأصحاء إلى مجانبة أهلهاء وقال فيه دص ١‏ («وهذه العلة عند الأطباء من 
العلل المعدية المتوارثة» ومقارب المجذوم وصاحب السل يسقم برائحته. 
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكمال شفقته على الأمة» ونصحه لهمء باهم 
عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم» 
ولاريب أنه قديكون في البدن تبيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء؛ وقد 
تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه؛ 
فإنها نقَالة» وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك 
العلة لهاء فإِنَ الوهم فكّال مستولٍ على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة 
العليل إلى الصحيح فتسقمه. وهذا معاين في بعض الأمراضء والرائحة 
أحد أسباب العدوى» ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله 


لذلك الداء» اه. 
وعلى ذلك: فالمقصود بنفي العدوى الوارد في النصوص هو نفي تأثيرها 
بذاتها والاعتماد على مسبباتها كما كان يُعتَمَدٌ قبل الإسلام؛ وأنه يجب رد 


)١(‏ زاد المعاد (5/ 197» ط. مؤسسة الرسالة). 
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الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


حصولها إلى قضاء الله تعالى وقدره؛ لأنه المؤثر الحقيقي ني الأشياء» وليس 

معنى نفي العدوى نفي وجودهاء وإِلّا فقد حذَّر النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم في أحاديث متكاثرة من مخالطة المجذوم وأصحاب العدوىء ونمبى 

عن الدخول إلى بلد انتشر فيه الطاعون» ولم يصعب على العلماء سلقًا وخلقًا 

الجمع بين هذه الروايات والتوفيق بينهاء ونصوا على أنه لا بد مع الإيمان بأن 

الفعل من الله تعالى من الاحتراز عن الأوبئة والأمراض المؤذية» وهو عين 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


55 
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لاك 




















فتاوى النوازل 
أخلاقيات التعامل في الأزمات 

ما المطلوب من المسلم فعله تجاه هذه الأزمات؟ وما الآداب التي يجب 

أن يتحلّى بها؟ 
الجواب 

أرست الشريعة الإسلامية في نفوس المسلمين مبدأ الإيمان بقضاء الله 
تعالى وقَدَّرهء وجعلته ركنا من الإيمان لا يكتمل إيمان العبد إلا به. كما في 
حديث جبريل عََنآَكَه المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب وَدَإَيَدعَة؛ حينما 
سأل جبريل عَيهلتََةِ النب صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان: قال: ”أَنّْ 
تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَيه وَكُتهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخِرِ وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرِ كَيْرِهِ وَشَّرٌو) 
أخرجه الإمام مسلم في (اصحيحه). 

والبلاء والوباء من قضاء الله تعالى وقدره» وأول ما يجب على المسلم 
فعله إذا ما نزل به بلاءٌ أو أصابه وباءٌ هو الرضا به والصبر عليه دون جزع أو 
نفور؛ لما تقرر أن قضاء الله تعالى كله خير؛ فعن صهيب بن سنان ووَعَلَنَدُعَنَكُ أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”عَجَبًا لِأمْرِ الْمُؤْمِنِ ذا عع 
وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحَدِإِلَا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أضاواية اا كر فكاة | لَه وَِنْ َصَابَئْهُ 
ضَرَاءِ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه احرني الإمام مسلم في «صحيحه». 

وعن أبي هريرة رَبََليَدعَندُ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”مَا 
الْمْسْلِمَ مِنْ تَصَبٍ وَلَاوَصب وَلَاهَمٌ وَلَاَرْنِ وََا أن وَلَاعَمَ حَنَّى 


-ه 


الشوْكَة يُشَاكُهَا إِلّا كَفْرَ الله بها مِنْ خَطايَاة» متفق عليه. 


و 
بيمصيب 


6 سا مه 
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اع ىو 























البات الأول مداخل تمهيدية 


الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم: 

- الرجوع إلى الله تعالى والتذلل إليه بالدعاء بكشف الضر ورفع البلاء» 
امتثالًا لما أمرنا به من وجوب التضرع إليه عند وقوع الشدائد والبلاياء قال 
تعالى: < فََوَلاَ إِذْ جَآءَهْم بَأَسْنَا تَصَرَّعُوأ 4 [الأنعام: 57]. 

قال الإمام الطبري في «تفسيره)”": «فهل١‏ إذ جاء بأسنا.. «تضرعوا»» 
فاستكانوا لر.هم» وخضعوا لطاعته» فيصرف ربهم عنهم بأسه؛ وهو عذابه» اه. 

وقال الإمام البغوي في «تفسيره)”": © وَلَقَدَ أَوْمَنْئا إل ا قَبَلِكَ 
َأَحَذْتَهُم بَلْبَأْسَآءِ 4 : بالشدة والجوع. ل وَألضَّرّآءِ 4 : المرض والزمانة» 
« لَعَلَّهُمْ يَكصَرّعُونَ 4 أي: يتوبون ويخضعون. والتضرع السؤال بالتذلل؛ 
« قَلَولَآ4 فهلاء © إِذْ جَآءَهُم بسنا 4 عذابناء « تصَرَّعُوأ 4 آمنوا فيكشف 
عنهم) اه. 

- الاعتقاد بأن الله وحده قادر على رفع البلاء» من غير حول منا ولا قوة؛ 
قال تعالى: «كُلٍ أَللّهُ يُتَجَيِكُم مِنْهَا ون كل كَرْبٍ 4 [الأنعام: 5 وقال 
تعالى: « ليس لَهَا مِن دُونٍِ أَللّهِ كشِفَةٌ 4 [النجم: 58]. 

قال الإمام الطبري في «تفسيره»”": «الله القادرٌ على فرّجكم عند حلول 
الكرب بكم ينجيكم من عظيم النازل بكم في البر والبحر من هم الضلال 
وخوف الهلاك» ومن كرب كل سِوّى ذلك وهمٌ) اه. 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن /١١(‏ 07 ط. مؤسسة الرسالة). 
(1) تفسير البغوي (؟/ 177», ط. إحياء التراث). 
(*) جامع البيان في تأويل القرآن .)5١9 /١١(‏ 




















فتاوى النوازل 

- وجوب الأخذ بجميع أسباب الوقاية وأساليب النجاة؛ حيث جرت العادة 
أن يخلق الله الفعل عند وجود سببه» ولأن في الأخذ بأسباب الوقاية والسلامة 
امتثالا لما أمربه الشرع الشريف من اجتناب مواطن التهلكة وحفظ النفس من 
الضررء قال تعالى: « وَلَا تُلَقُوأْ أَيْدِِكُمَ ِل أَلكَهُلْكَةٍ 4 [البقرة: 150]» وكما 
أمرت السنة النبوية بالفرار من المجذوم وذوي الأمراض المعدية. 

- الإكثار من فعل الخيرات كالتصدق والإنفاق في سبيل الله» فقد حثنا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل الصدقة سبيلًا لشفاء المرضى. فآآن 
تكون وقاءا من الفرضى أو الى كماسيها على أن تيفل الذضاء وسحيلة لمر ائعية 
البلاء» ولأن يكون لعموم الخير أوْلَى: فعن عبد الله بن مسعود يمن قال: 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ”دَاوَوَاَ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةٍ نَد وَأَعِدَوا لِلْبَكاءِ الذّعَاء» 
أخرجه الطبراني في الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» و«(شعب الإيمان». 

الجر ار ل رم ار رد امسا 
والتوبة عما قد سبق من الآثام؛ قال تعالى: ومن يد يَنَّقٍ أَللَّهَ يَجَعَل 
لَه تَخْرَجَا؛ُ [الطلاق: 7]: وقال تعالى: 8 وَمَا كانَ أللّهُ مُعَذْبَّهُمُ وَهُمٌ 
يَسْتَغْفِرُونَ © [الأنفال: 7]. 

- كما يجب أن يُحسن المسلم الظن بالله تعالى» ويدرك أن رحمة الله 
تعالى ويسعّت كل شيء. فإن كان ممن قد ابتلي بالمرض فيكون ظنه أن الله ما 
ابتلاه به إلا لآنه يحبه» وأنه قادر على رفع البلاء عنه» وإن لم يكن قد أصيب 
به» فيكون ظنه بالله أنه لن يصاب به طالمًا كان ملتزمًا بأسباب الوقاية» وبأن الله 
دافعه عنه ورافِعه عن كل مّن أصيب به. 
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الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


قال تعالى: « قَالَ وَمَن يَفْنَظ مِن يَحْمةِ ريد إلا الصَأنُونَ 4 [الحجر: *5]: 
وقال تعالى: ل وَلَا تَأَيْسُوأ مِن رَوْح أللّهِ 4 [يوسف :4ه وعن أبي 
هريرة تنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: : ”يُولُ الث تَعَالَى: أَنا 
عِنْدَ ظَنَّ بدي بي وَأَنا مَعَةِذَاذَكَرَنِي قن َكرَنِي في نَفْيِهِ ذَكُرْهُفي نَفْسي) 
وإ ري في هلو كز في ملا ينهم قربي برقو َيه 


00 
0 
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ذَرَاعَاء وَإِنْ تَقَرَّب إِلَيَّ ذرَاعًا تَعَرَيْتَ 


عوقو ره 


إلَيْهِ باعَاء وَإنْ أَنَانِي يَمْشِي أَنَبْنَهُ َرْوَ وَلَها 
متفق عليه. 

قال الإمام القاضي عياض في «إكمال المعلم)”": «وقوله: ”أنا عند 
ظن عبدي بي قيل: معناه: بالغفران له إذا استغفرني» والقبول إذا أناب إلىّء 
والإجابة إذا دعاني» والكفاية إذا استكفاني؛ لآن هذه الصفات لا تظهر من العبد 
إلا إذا أحسن ظنه بالله وقوي يقينه» اه. 

- التعاون والتكاتف والمشاركة فيما يعود بالنفع على الآخرين ضرورة 
إنسانية لا يمكن للمرء العيش دونها حال سلامه وأمنه» وتزيد الحاجة لها حال 
الو و سي اي او ال ا 


و َعَاريُوأ ع لإ عدون 4 [المائدة: ؟ ]. 


وغن اي موسي الاشعري عه ّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
اندغال: "الْمَؤْمِنٌ المُؤين كالتان يد بقضة تنما وَشبَك يَيْمَ أضاعد. 


)١(‏ إكمال المعلم (4/ 177 ط. دار الوفا). 
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فتاوى النوازل 
- وجوب الالتزام بتعليمات الجهات المختصة؛ وحث الآخرين على 
التياريا وعم اللهارة ا أي عدوا لذن الالارام ويا يدا طون العا الذي 
يرشدنا حال توقع الخطرء وقد حدّنا الشرع الشريف على وجوب الرجوع لأهل 
الذكر كل فيما يخصٌ مجاله؛ وفي أزمتنا الحالية من انتشار وباء كورونا فإن 
الأموشال لمات ررزازة الصينة واعي ابرض قال قعالن 2 15 كا غ1 
ارك ا ار 
من هذا الوباء» وترك الاستماع إلى المشككين والمتربصين والمحرضين؛ لأن 
في الثقة بهم والعمل بتعليماتهم طريق النجاة» ولا شيء جراء فقدانها والسير 
الا لك 
0 : ”مكل الَْائِمِ عَلَى حُدُود ال وَالواقِعِ بها كمدّلٍ قوم استَهَمُو 
فقي تأمنات بَعْضْهُمْ أغلاها وَبَمْضْهُمْأَشفَلَهَاء ل 
مسقا مِنَ الْمَاء مَرُوا على مَنْ فَوْكَهُْ ُو َو أن حَرفْنا ني نَصِبَا تنا 
أ 7 6 2:22 - 
وَلَمْنُؤْدْمَن فقن فإِْيثْرُُوهُمْوَمَا مَاأَرَادُوا مَلَكُوا جَوِيمًاء وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى 
يديهم نجَوَا و نَجَوا جَمِيعًا" فيما يرويه البخاري في «صحيحه) عن النعمان بن 
بشير رَاتَدُعَنَةُ. 
- الكف عن تناقل الأخبار السيئة وترويع الناس؛ لما في ذلك من زيادة 
مشاغر الشوف والشتات» حال الحاحة إلى الطمأنينة والسكينة» وقد عبى النبى 
على اقعاب واله سام عن ازريع المسسلمين »كما أمر أن يكون المسلم مُيسّرٌ 6 
والتكر لطي لا سيا ندرا 


لع ىو 























الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


را يات د ار سا ويتام 
واولا تعظ وا وذ وا ولاه ةواسق 8 غلبة, 
وعن أبي هريرة زتعن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
١لايَحِلَلِمسْلمأَدْيْرَوََ‏ ميا لما أخرجه أحمد في «المسند»» وأبو داود في 
«السئن»» والبخاري في «الأدب المفرد». 

قال الإمام النووي في اشرح مسلم)7"': «فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي 
الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه» اه. 

- الاعتراف بالفضل والجميل لكل من بذل جهدًا لتخفيف حدة العناء أو 
وطأة البلاء» مع ما وراء ذلك من إيثار الآخرين والحرص على سلامتهم والتفاني 
في القيام بواجباتهم» وعلى رأس هؤلاء جنود المعركة من الجيش الأبيض»ء ثم 
الجيش الأبي الحامي الأمين جيش مصر العظيم» فشكرهم وتقديرهم واجب 
شرعي وحق جليء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ”لا يَشْكرٌ اللّهمَنْ لا 
يَشْكْرٌ النّآسّ)) أخرجه الإمام أحمد في «المسند». 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


((م و 


55 


() شرح النووي على مسلم ٠ /١5(‏ »ء ط.دار إحياء التراث). 




















فتاوى النوازل 
هل فيروس كورونا عقاب من الله تعالى؟ 

هل يعد فيروس كورونا عقابًا من الله تعالى أنزله على أعدائه كما تدعى 
التيارات المتطرفة؟ حيث يقول متحدثوهم بأن هذا الوباء أرساه الله بقدرته 
على أتباع طواغيت هذا الزمان وأشياعهم ومنتخبيهم وعبيدهم وجنودهم عذابًا 
من عنده. فما رأي الشرع ني ذلك؟ 

الجواب 

الابتلاء من أقدار الله تعالى ورحمته يحمل في طياته اللطف. ويسوق في 
مجرياته الخيرء والمحن تأتي في طياتها المنّح, والأزمة ستمرٌ كما مَرّت قبلها 
أزمات, إلا أن الأمر يحتاج لمزيدٍ من الصبر والثبات. 

والأوبئة التي تصيب الأمة إنما هي رحمة من الله تعالى لهم؛ فعن أم 
المؤمنين عائشة وودَإَبِدْعَتْهَا أنها سألت رسول الله صَِرَلنَهءَلتَهِوَسََرَ عن الطاعون» 
فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم :"أنه كَانَ عدبا يع العلَى مَنْ 
نام مله الرَخمَةلْمُؤْموِنَ تمس ون عبِبََعُالطََعُونُ قيَنْكُتُ في 
لد صَابرّا يَعْلَمُ أَنّهُ ل بصِبَه لاما كَتَبَ 2 كَتَبَ الله لَه إلا كَانَ لَه ميْلٌ أَجْرِ الشهين» 
أخرجه البخاري في (صحيحه». 

يتما وقع الطاعوة بالخبام مره تكاد أن تيع بعتي قال الناسن» هذا 
الطوفان . فأذّن معاذبن جبل وَنَدْعَتهُ بالناس: أن الصلاة جامعة,. فاجتمعوا 
إليه» فقال: ١لا‏ تجعلوا رحمةً ربكم؛ ودعوةً نبيكم كعذابٍ عدب به قوم) 
أخر جه معمر بن راشد في «جامعه). 


ع ىو 























الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


قال الإمام النووي في اشرح مسلم)”©: «في هذه الأحاديث أنه رسال تعلو 
بني إسرائيل أو مَن كان قبلكم عذابًا لهم» هذا الوصف بكونه عذابًا مختص 
بعد كان كاناءءو أمااهذه الأية؟ قيو لها رحمة وشهاد اهن 

وقال الإمام المشارئ ق «قسضن 'القدب)20: #تجقله وخمة مين 
خصوصياتها» اه. 

والنظر إلى الطاعون باعتباره رحمة ومنحة ليس في ظاهره أو ذاته. إنما 
هو باعتبار آثاره وما يترتب عليه من الأجر والثواب؛ قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في (بذل الماعون في فضل الطاعون»)”: «أن كونه شهادةً ورحمة 
ليس المراد بوصفه بذلك ذاته» وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه ويئشاً عنه وأنه 
سبية) اه. 

فكل ما يصيب الإنسان من المحَن والشدائد والضيق والجدب ونحو 
الإكوسر ل عرق رع ل درجة المزمع وز اقة ثرا اررقم عقاة بس 
الشوكة تصيبه؛ فعن أم المؤمنين عائشة وعََهعََا قالت: قال رسول الله صلى 
ل سار : ”ما يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شََوْكَةِ فَمَا قَوْقَهَاإِلَارَفَعَهُاللابهًا 
أذ خط غ1 عَنْهُ بها خَطِيئَة) أخرجه الإمام مسلم في #صحيحه). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في افتح الباري)7: «وهذا يقتضي 
حصول الأمرين معًا: حصول الثواب ورفع العقاب» اه 


() شرح النووي على مسلم /١5(‏ 5 ١7؛‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 
(0) فيض القدير (5/ 2.7817 ط. المكتبة التجارية الكبرى). 

(©) بذل الماعون في فضل الطاعون (ص ٠‏ 5 ”7» ط. دار العاصمة). 

(5) فتح الباري 2.3١5 /٠١(‏ ط. دار المعرفة). 
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فتاوى النوازل 
فكيف إذا تعلق الأمر بالمرض المخيف والوباء المميت؟ فإن الدرجة فيه 

لل يي رو اب رعو واي ارات وات عضوم 

بها؛ قال تعالى: 9« وَمَا جَعَلَهُ لله إِلّا بُمْرَى لَخُمَ وَلكَظمَيِنَّ قُلُو قَلَوبْكم 

به 4 [آل عمران: 010 

فَكُمْ لل ين لطن حَفِيٌ 01 حَمَاه عَنْ م قَهْم الذَّكِيَ 

وَكَمْ يْسْرٍ أتَى مِنْ بَحْدِ عُسْرٍ َمَرَّحَ كُرْبَة القَنِي. السَّجِيّ 


فابتلاء الله تعالى لعباده لا يُحكم عليه بظاهره؛ بالضر أو النفع؛ لانطوائه 
على أسرار غيبية وأحكام علوية لا يعلم حقيقتها إلا رب البرية؛ قال تعالى: 
« وَبَلَونتَهُم يم يسكات والشيكات 1 عَلَْهُم يَيْحِعُونَ 4 [الأعراف: 174]. 

فليس المقصود هو الحكم بظاهر الابتلاءات؛ بل العلم بقدرة الله 
تعالى» والإسراع في الرجوع إليه وأن يتفقد الإنسان نفسه بالسكون إلى 
قضاء الله تعالى والإذعان إلى مراده؛ قال سبحانه: © مَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم مما 
تَصَبَّحُوأ 4 [الأنعام: *4]» وقال تعالى: ل وَلَقَدَ أَحَذْتهُم بألْعَدَابٍ قَمَا أسْتَكاتُوأ 
لِرَيّهِمْ وما يَتَصَرَّعُونَ © [المؤمنون: 77]. 

وقد سمّى الله تعالى غزوة ؛تبوك) التي استمرت شهرًا ١ساعة‏ العغسرة» 
كما في قوله تعالى: ل لَّهَد تَابَ آله علَ لي وَالْمُمجِرِيِنَ وَالْأنصَار ألَذِيَ 
أن تبعُوهُ فى سَاعَةٍ اْعْسْرَةِ من بَعْدِمَا كد يريع قُلّوبُ ريق مِنْهُمْ كم 5 ب ب عَلَيْهمَ 
ِنَّهُد بهِمْ رَكُوفٌ بَّحِيمٌ ‏ [التوبة: 117]. تهوينًا لأمرها وتيسيرًا لهولهاء وإخبارًا 


بعِظّم أجرها. 























اليات الأول: مداخل تمهيدية 

قال الإمام البقاعي في «نظم الدرر»”": («وسمّاها ساعة: تهويئًا لأوقات 
الكروب» وتشجيعًا على مواقعة المكاره؛ فإن أمَّدَها يسير» وأجرها عظيم 
خطير» فكانت حالهم باتباعه في هذه الغزوة أكمل من حالهم قبلها» اه. 
يستطيل زمن البلاء؛ لأنه لا يعلم حكمة البلاء» ولا يعي كُنه أسراره» وأن تَفَقَدَ 
كيو ديهم 

قال الإمام ابن الجوزي في «صيد الخاطر)”": «فإياك إياك أن تستطيل 
زمان البلاءع. وتضجر من كثرة الدعاء؟؛ فإنك مبتلّى بالبلاء» متعبدل بالصبر 
والدعاء» ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء» اه. 

وقال الشيخ ابن القيم الحنبلي ف «زاد المعاد)9": «لولا ميحكن الدنيا 
ومصائبها: لآصاب العبد -من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب- 
ماهو سبب هلاكه عاجلا وآجلاء فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في 
الأحيان بأنواع من أدوية المصائب, تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظًا 
لضصحة عبوديته» واستشراغا للمواة الفاسدة الرديعة المهلكة منه) سبهان من 
يرحم ببلاثه» ويبتلي بنعماته) اه. 

وهذا الوباء الواقع في شرق الأرض وغربها أمرٌ غيبي لا يعلم حقيقته إلا الله 
تعالى» ولا يجوز لنا كبشر أن تقول على الله تعالى ما لا تعلمة: وعلى من يدغعى 


() صيد الخاطرء (ص579. ط. دار القلم). 
(©) زاد المعاد (5/ 17/4» ط. مؤسسة الرسالة). 
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فتاوى النوازل 
ذلك أن يرجع إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة والاستغفار ويكثر من الأعمال 
الصالحة:؛ فهذا كله من أسباب رفع البلاء: # وَإن يَمْسَسَكَ أَللّهُ بر قلا 


2 


كاشفف ع هُوّ؛ [الأنعام: 11]. فالجزم بأن الوباء عقاب من الله لا يصح؛ 
لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة عباده ولا تضره معصيتهم, وأنَّى للخلق أن يتحملوا 
عقاب الله تعالى إذا أراده. بالإضافة إلى أن مثل هذه المحن والشدائد والأوبئة 
وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وفي عهد السلف الصالح 
رضوان الله عليهم» ولم يتعاملوا معه على أنه عقاب من الله تعالى أو طرد من 
رحمته؛ بل تعاملوا معه بالرضا والقبول والتسليم لمراد الله تعالى منهم؛ ولم 
يزدهم ذلك إلا قربًا. 

وعلى ذلك: فإن فيروس كورونا الوبائي المستجد الذي أصاب الناس 
في هذه الآونة»:هو]ق كان فى ظاهره بلاء من الله تعالىء إلا أنه ليمن عَقابًا منه 
سبحانه لعباده كما يدعي البعضء بل هو رحمة للمؤمنين وبشرى لهم وهو 
خصوصية لهذه الأمة المحمدية؛ لأن الشدائد تُظهر العزائم» والمحن تَوَلدُ 
الممّحء ولا بد أن ننظر لهذا الوباء باعتبارآثاره وما يترتب عليه من الأجر على 
الصبر عليه والرضا به» لا باعتبار ذاته وأحداثه» فكل ما يصيب الإنسان من 
المِحَنِ والشدائد» هو في حقيقته رفعة له وسبب لزيادة ثوابه ورفع عقابه» حتى 
الشوكة تصيبه» فكيف إذا تعلق الأمر بالمرض المخيف والوباء المميت؟ فإن 
الدرجة فيه تكون أعظمّ والمنحة بسببه أكبر. 

فابتلاء الله تعالى لعباده لا يُحكم عليه بظاهره. بالضر أو النفع؛ لانطوائه 
على أسرار غيبية وأحكام علوية لا يعلم حقيقتها إلارب البرية. 


لع ىو 























الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


ونحن موقنون بأن الله تعالى سيفرج الكروب بضراعة القلوب والتجائها 
لعلام الغيوب» وسيبقى الوطن محفوظًا بإذن الله من شر الأوبئة والبليات» 
خاصة بعد أن أدرك الناس ضرورة ترتيب الأولويات» والفرق بين الظذروف 
الطبيعية وبين الأزمات» وأدركوا خطر التجمعات في نقل الفيروساتء وعرفوا 
أهمية الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية. للنجاة من الأخطار الوبائية» 
وأقبل الشعب على وسائل الوقاية» وأسباب الحماية» وهذا كله يدعو إلى 
التفاؤل والابتهاج, فدرهم وقاية خيرْ من قنطار علاج. 

أما الجزم بأن الوباء عقاب من الله فهو تكهّن بالرّيْبِ ورجم بالغيب؛ فلا 
طاقة للإنسان بعقاب الله بل عليه أن يسأله المعافاة» وأن يجعل من هذا الابتلاء 
توبةة ورجوعًاء وإخبانًا إلى الله وخضوعًاء وأن يكثر من الاستغفار» ومن الصلاة 
على المختار صلى الله عليه وآله وسلمء وأن يستكثر من الأعمال الصالحة 
والدعاء» فهذا من أسباب رفع البلاء: « وَإن يَمْسَسَكَ أللّهُ بِصُرٌ قلا كَاشِفٌ 
هد إلا هُوَ)4. 1 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
العمل بتعليمات ولى الأمر طاعة لله تعالى 

هل نحن مأمورون باتباع رأي الدولة في التعليمات والتوجيهات الخاصة 
بوباء كورونا؟ وهل نحن مأجورون على ذلك؛ خاصة لما فيها من تقييد لحرية 
الإنسان الخاصة؟ 

الجواب 

عقد الإمامة عقدٌ اجتماعيٌ يُنِيبٌ فيه الناسٌ الحاكمٌ في رعاية شؤونهم 
وحفظ أمنهم» ويفوضونه في سياسة أمورهم ومعاشهم. ويأتمنونه على القيام 
حك ين د سي وداه 
مان ل عار موسا "اين عد يبوث موث وهو 
غَاشٌ لِرَعِيي إلَاحَرَّمَ الةعَليهِ انه" متفق وغلية. 


الم أب و العياسن حرطي اللمتيد ا اهو لفظٌ عامٌ ني كل 
من كُلْفَ حفظً غيره. دوالرعاية الحفظُ والصيانة؛ والفِشٌ افيا اللعييدة 
وحاصلَةُ : را- جم إلى البهر عن أنايعة ما أو تحفظة وأن يعض ف ذلك مع 
التمكن من فعل ما يتعيّنُ عليه؛ اه. 

روى الإمام مسلم في «صحيحه)» عن عوف بن مالك وَوَليدَعَنَفُ 
قال: قدل رجلٌ مِن حِمْيَرَ رجلا من العدوء فأراد سَلَبَه» فمنعه خالد بن 
1١‏ البق زكر لامع 5 *, ط. دار ابن كثير). 


اع ىو 


١٠و‎ 


ل 1 























الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


الوليد رَيََتَدعَنْهُ وكان واليّا عليهم» فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عوف بن مالك يبن فأخبره» فقال صلى الله عليه وآله وسلم لخالد: ”مما 
كك أن لق ه191 قال : سكل ديا رممر ل لقيال :”اذْفَعْةإِلَيو, 
ترجاه سوق فج بروانه قر قانوهل امعرث لك عكرت امن 
مرا ير وم رسا لسرا 
0 فقال: ”لا تُمْطِهَِا حَالِدُ» لا تُمْطِهِ يا حَالِدُ هَل اَم م نَا رِكُونَ 
مَرَاة ني وذخ كعل ل سرمي ياد تا عاق 

مدا فَأَوْوَدَهَا حَوْضًاء فَشَرَعْتْ فِيهِ فََرِبَتْ صَفْوَه وَكَرَكَتْ كَدَرَه 
0 

قال إمام الحرمين في كتابه الغياثي «غياث الأمم00): «والأخبار المستحدة 
على اتباع الأمراء» في السراء والضراء» يكاد أن يكون معناها في حكم الاستفاضة» 
وإن كانت آحاد ألفاظها منقولة أفرادًا» اه 

وقال الإمام النووي ف اشرح صحيح مسلم)”": «الرعية 
يأخذون صفو الأمور؛ فتصلهم أعطياتهم بغير نكد.ء وتَبْتَلّى الولاةٌ 
بمقاساة الأمور وجمع الأموال على وجوههاء وصرفها في وجوههاء 
وحفظ الرعية:؛ والشفقة عليهم» والذَّبٌ عنهم؛ وإنصاف بعضهم من 
م ا ا 1 
دون الناس» اه 


)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم (ص 5 2٠١‏ ط. مكتبة إمام الحرمين). 
(0) شرح صحيح مسلم /١١(‏ 006 ط. دار إحياء التراث العربى). 


عد 
. 
حا 
[فوؤلايفكا 























فتاوى النوازل 

وقد تقرر أن من شمولية الشريعة الإسلامية رعايتها لمصالح العامة 
ووضع الضوابط التي بها تستقر المجتمعات والشعوبء ومن أولى هذه 
الضوابط النص على ضرورة أن تكون هناك سلطة حاكمة تختص بمسؤولية 
تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادهاء وتحقيق 
مصالحها الدينية والدنيوية. 

ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم لا ت: تتحقق إلا بالتكامل والتعاون 
بينهم وبين حكامهم» فالحاكم بما منحه الله من السلطة وما يتبعها من القدرة 
على الأطلاع على تايا الا مور وار اهرفاء وما يصاع قبها ودا تدا ابح 
الشرع له سن القوانين ووضع الضوابط وإصدار القرارات. إلا أنه قيد ذلك 
كله بالمصلحة. فالحاكم منوط بتحقيق المصلحة, والمراد بالمصلحة أي: 
الشرعية المعتبرة أو المرسلة بضوابطهاء لا الملغاة. والمصلحة تكون لعموم 
من تحته لا لفرد بعينه؛ ولذا وجب على ولي الآمرء وكذا نوابه» قصد مصلحة 
عموم المسلمين وتقديم المصالح الأخروية على الدنيوية» بما أسند إليه من 
أمر رعاية شؤون الناس. 

و و ا :"كُلَكُمْرَاعوَمَسؤُولٌ عَنْ وَعِيه َالإِمَامُ 
دَلع وَهُوَ و مشَؤٌولُ عَنْ رَعَييها متفق عليه. 

وتغلينًا لتحقيق المصلحة العامة عملت الشريعة على الموازنة بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة» ووضعت من القواعد ما يمنع التعارض 
بينهماء فبينت أن تصرف الفرد بحقه مقيد بما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة» 
تتإذ | تعارضا تدهت المصاحة العافة على المضاحة الخاصة )ومن هنا لجاذ 


اع ىو 




















اليابت الآول: مداخل تمهيدية 
الشرع للحاكم تقييد المباح واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تحقيق 
المصلحة العامة إعمالَا لمقاصد الشرعء وتغليبًا لأمر العامة على الخاصة 
عند التعارض. 

قال الإمام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام)"'': «المصلحة العامة 
كالضرورة الخاصة» ولو دعت ضرورة واحدٍ إلى غصب أموال الناس لجاز 
لهذلك. بل يجب عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو حر أو برد. وإذا وجب هذا 
لإحياء نفس واحدة» فما الظن بإحياء نفوس؟!)») اه. 

ومتسحو جام بواحار الورك البرك واو المصام, 
أوجب الله طاعته؛ فقال تعالى: كانه النية اظيا أطيقوا الثة و طيفقوا 
0 وَأَوك آلْأَمْر مِنَكُمْ 4 [النساء: 09]. 

قال العلامة الطاهر بن عاشور في «تفسيره)”: «أولو الأمر من الأمّة 
ومِن القوم هم الذين يُسيْد الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك 
عليهم» فيصير الأمر كأنه من خصائصهم. فأولو الأمر هنا هم مَّن عدا الرسول 
والمجتهدينء إلى أهل العلم في الأزمنة المتأرة» وأولو الأمر هم الذين يُطلّق 
عليهم أيضًا: أهل الحَلّ والعقد) اه. 

وار الصدة رن ابن عدوا منغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ال و ار المسلِمِ فيما أَحَبَّ وكرة ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ: 
فإذا آم بِمَعصِية فلا سَمعٌ ولاطاعة»» والأدلة على هذا كثيرة ومتنوعة. 


)١(‏ قواعد الأحكام (؟/ 188» ط. مكتبة الكليات الأزهرية). 
() التحرير والتنوير (5/ /1-/4 ط. الدار التونسية للنشر). 




















فتاوى النوازل 

وقد جاء في كتب السادة الشافعية أن ولي الأمر إذا أمر بمستحبٌ أو 
مكروه أو مباح وَجَب فعله؛ كما في «الفتاوى الفقهية الكبرى)(' للعلامة ابن 
حجر الهيتمي الشافعي. 

وسبب ذلك كله: أن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وانتظام 
المعاش؛ فلا بد للناس مِن مرجع يأتمرون بأمره؛ رفعًا للنزاع والشقاق» 
وإلاعمّت الفوضى واختل النظام العام» ودخل على الناس فساد عظيم في 
دينهم ودنياهم. 

فإذا انتتشر الوباء وأصدر الحاكم تعليمات من شأنها تقييد حرية الإنسان 
الخاصة إلا أنها تصب في مصلحته أولًا ثم في مصلحة العامة؛ فيلزمه حينئذ 
طاعته والالتزام بتعليماته» ويأثم في مخالفتها إلا لضرورة. لعِظَم ما قد يؤول 
ترك العمل بها من مفاسد. 

فتحقيق مصالح العباد في أنفسهم وأموالهم ودينهم لن يتحقق إلا 
بطاعتهم لأولياء الأمورء إذ لو ترك الأمر دون حاكم مطاع لعم الهرج وكثر 
الفساد وضاعت الحقوق. 

قال الإمام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد)”": «إن الدنيا والأمن 
على الأنفس والآموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاعء فتشهد له مشاهدة أوقات 
الفتن بموت السلاطين والأئمة» وإن ذلك لو دام ولم يُتدارَك بنصب سلطان 
آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت 
الصناعات» وكان كل غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيّاء 
)١(‏ الفتاوى الفقهية (1/ ”, ط. المكتبة الإسلامية). 
(0) الاقتصاد في الاعتقاد (ص78١»‏ ط. دار الكتب العلمية). 


٠ 


ل 2 























الباب الآول: مداخل تمهيدية 
والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوفء. ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان» 
ولهذا قبل: الدين أس والسلطان حارسء وما لا أس له فمهدوم, وما لا حارس 
له فضائع» اه. 

وقال العلامة الماوردي في الأحكام السلطانية»”": «أن يباشر بنفسه 
مُشارّفة الأمور. وتصفمح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة» 
ولا يُعوّل على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين ويغش 
الناصح) اه. 

وقد أجمع الفقهاء على أن طاعة الحاكم فيما يأمر به واجبة» ولو كان فيما 
يكره. أو يُتردد في صحته -ما لم يكن ذلك معصية أو كفرًا بواحًا-؛ لآن الأمر 
بطاعته ثابت بنص قطعيء فلا يدفعه تردد أو كراهة» ولآن مفسدة معصيته أشد 
من مفسدة طاعته لو كان مخطنًاء لما في ذلك من تضرر المجتمع كله. ولتقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

قال الإمام السرخسي الحنفي في «السير الكبير)”: (إن أمروهم بشيء 
لا ايدرون أينتفعون به أم لاء فعليهم أن يطيعوه؛ لأن فرضية الطاعة ثابتة بننص 
مقطوع به. 

وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح 
معارضًا للنص المقطوع» اه. 

وقال فيه أيضًا: «وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين؛ فمنهم 
من يقول: فيه الهلكة» ومنهم من يقول: فيه النجاة» فليطيعوا الأمير 


)١(‏ الأحكام السلطانية (ص ٠‏ 4»: ط. دار الحديث). 
0 السير الكبير (ص5690١»‏ ط. الشرقية للإعلانات). 


حصا 
. 
0 
لاا 




















فتاوى النوازل 
في ذلك؛ لأن الاجتهاد لا يعارض النصء ولأن الامتناع من الطاعة 
فَتَح لسان اللائمّة عليهم, وني إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم. فعليهم 
أن يطيعوه» اه. 

وقال إمام الحرمين الجويني في «غياث الأمم)7": (إن اجتهاد الإمام إذا 
أدى إلى حكم في مسألة مظنونة ودعا إلى موجب اجتهاده قومًا؛ فيتحتم عليهم 
متابعة الإمام» اه. 

وقال الإمام النووي في اشرحه على مسلم)”: «وهذه الأحاديث في 
الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين» 
فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم» اه. 

وقال الإماما بن حزم الظاهري في «مراتب الإجماع)”": واب تمَقَوا أن الإمام 
الاب إمامته فإن طَاعَته فِي كل ما أمر مَا لم يكن مَعْصِية فرض؛ والقتال دونه 
فرض» وخدمته فِيمًا أمر به وَاجبّة وأحكامه وأحكام من ولَى نَافِدّة وعزله مَن 
عَرَّل نَافذ» اه. 

وقال العلامة ابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع»)”؟: «وأجمعوا أن 
السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين» وأجمعوا على أن كل مَن ولي شيئًا من 
أمورهم -عن رضا أو غلبة بة- واشتدت وطأته من بَرٌّ وفاجر لا يلزمهم الخروج 
عليهم بالسيف» جاروا أو عدلوا» اه. 


)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم (ص5١7»‏ ط. مكتبة إمام الحرمين). 
(؟) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 6؟757»؛ ط. دار إحياء التراث). 
(") مراتب الإجماع (ص175١»‏ ط. دار الكتب العلمية). 

(4) الإقناع في مسائل الإجماع .5١ /١(‏ ط. الفاروق الحديثة). 
0 


ل 1 























الباب الآول: مداخل تمهيدية 
وقال العلامة ابن الأزرق في «بدائع السلك)”": «دلآلّة وجوب ذَرْء 
أعظم الْمَقَايد عَلَيّه؛ إِذْ لا خفاء أن مفُسدَة عصيانه تربي على مفسدَة إعانته 
الطَاعَةَلَهُ كُمَا قَالُوا فِي الْجِهَادمَحَهه ومن ثم قبل: عصيان الْأَيِمّة هدم 
أَرْكَانَ الْملَّا اه. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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)١(‏ بدائع السلك /١(‏ 8/ء ط. وزارة الإعلام). 























فتاوى النوازل 
التحذير من الإرجاف والشائعات 
في النوازل والأزمات 

في ظل ظروف الوباء تنتشر بعض الشائعات والأكاذيب التي يحاول 
مروجوها بث الفتنة بين جموع الشعب المصري لإثارة البلبلة والذعر في نفوس 
المواطنين؛ كالقول بأن الدولة تمنع إقامة شعائر الله تعالى وتصد الناس عن 
المساجد, حيث تُصِر على إغلاق المساجد بحجة الوقاية من فيروس كوروناء 
وحين تأتي إجراءات التعايش مع الوباء مع اتخاذ وسائل الوقاية وإجراءات 
الحماية يتهمون الدولة بالسعي في زيادة أعداد الوفيات» ثم ينشرون الشائعات 
هنا وهناك بأنْ هناك إصابات كثيرة بفيروس كورونا داخل مصر لم يتم الإعلان 
عنهاء مع المحاولات المستمرة لبث الدعاية المضادة في صفوف الأطباء. 
تحت عنوان: «الجيش الأبيض بلا درع)؛ لتشتيت جهود الأطباء وتوهين 
عزمهم وإضعاف همتهم. وسط سيل من الإشاعات والأكاذيب بانتشار 
فيروس كورونا بالسجون المصرية؛ لإطلاق سراح المجرمين والمتطرفين 
والمفسدين. إلى غير ذلك من محاولات جماعات التطرف والإرهاب في 
استغلال وباء كورونا لتحقيق أهدافها الدنيئة» وتشويه جهود الدولة والمجتمع 
في مواجهة الوباء» والتشكيك في قدرات وإمكانات المؤسسات الوطنية على 
مواجهة الوباء» فكيف يمكن التصدي لهذه الشائعات والأكاذيب؟ وهل يجوز 
نشرها من غير تثبت؟ وما دور من يسمعها؟ 


ال ىو 




















الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


الجواب 

تضافرت النصوص الشرعية على حرمة نشر الأكاذيب والأقاويل 
المظنونة غير المُتتبَت من صحتهاء ب م 
تعالى: 8 إِذْ ؟ كمون لف بألِْئَيِكُمْ و تَقُولُونَ بأَفوَاهِكُم ما لَيْسَ أَكُم بوء 
عِلّْمُ وَتَحْسَبُونَه م هَيَنَا وَهُوَ عِندَ أللّهِ عَظِيمْ 4 انون 18] 

فوضعت الشريعة من الأسس والضوابط ما يضمن تجفيف منابعها منذ 
البداية» ثم القضاء عليها إذا انتشرتء فتواردت النصوص على حرمة الكذب 
وبيان مايؤول إليه المتحدث بالكذب من سوء العاقبة؛ فقد أخرج الإمام 
البخاري في («صحيحه) من حديث ابن مسعود وَعَيَعَدَك عن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم قال: ”إن الصّدقَ بَهِْي إلى الب ون الريَْدِي إِلَى الجتْو ون 
الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَى يَكُونَ صِدَيفاء ون الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِء وَإِنَ الفُجُورَ 
َهْدِي إِلَى النَارِ وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَحْذِبُ َ عَتَّى يِكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّائ». 

رن لصحيو ١‏ بن حليث ابي هر يسك عن النبي صلى الله 

عليه وآله سلم قال: ”أن َه المُنَافِق نَلاثٌ: ِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإذَاوَعَدَ أَخْلَفَ وَِذَا 


-ه 


اؤْتَمِنَ حَانَ». 

ولذا فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتحدث المرء يكل 
ما سمعء؛ فليس كل ما يقال حقاء فإذا تحدث الإنسان بكل ما يسمعه وقع في 
الكذب وترويج الباطل؛ لأنه ينقل دون تثبت تثبت أو تحقق؛ فأخرج الإمام مسلم في 
مقدمة صحيحه -واللفظ له -» وأبو داود في (سننه»» وابن غ حبان في (صحيحه)» 
والحاكم في «مستدركه» عن أبي هريرة رَيََلَدعَنَهُ أن النبي صلى الله عليه وآله 


لع 


3 


6.6.6 


[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 


وسلم قال : كَقَى بِالْمَرْءِ كَذِبَا أَنْ يُحَدَّتٌ ِكل مَاسَمِعَ ا 
وابن حبان والحاكم : ”كَمَى بِالْمَرْءِ ان بعك كل بام 

قال الإمام النووي ف ل(شرح صحبح مسلم)"): (فإنه يسمع 5 العادة 
الصدق والكذب, فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن» 
والكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء ولا يشترط فيه التعمد) اه. 

كما قرسدر" [الشرع من الفي الالتعاروالاتوالادون العضق والطيه ين 
صحتهاء قال تعالى: « يِتأيّهَا ألّْذِينَ ع اموا إن جَآءَكُمْ فَا نذا ينا قتبكدا أن 
5 تُصِيبُوا قَوَما يجَهَدلَةِ فَفُضْمٍ َمُضْبِحُوأ عَلْ ما فَعَلَقُمْ نندِمِينَ 4 [الحجرات 1 

قال الإمام الخازن في «تفسيره»: «معنى الآية: إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ينبا 4 
أي بخير 8 فَتَبَيّنُوَا 4 وقرئ: فتثبتوا؛ أي: فتوقفوا واطلبوا بيان الأمر وانتكشاف 
الحقيقة ولا تعتمدوا على قول الفاسق 9 أن تُصِيبُواً 4 أي كيلا تصيبوا بالقتل 
والسبي « قَوْما يجَهَدلَةٍ 4 أي جاهلين حالهم وحقيقة أمرهم « فَتُصَبِحُوأ 2 
ما فَعَلْتُمْ 4 أي من إصابتكم بالخطأ تَادِمِينَ» اه. 

وقال الجلال المحلي «تفسير الجلالين» : 8١‏ فَبَيَتُواً 4 صذقه مِنْ كَذبه 
وَفِى قِرَاءَة «فَتكيتُوا» من التَّبَّات) اه. 

ويندرج ترويج الإشاعات تحت النهي عن «القيل والقال» اللذين حدَّر 
امح ا ااا ابر ع جاع ع 1 

عن المغيرة بن شعبة رََانَدُعَتَهُ غ2 عن التي على للاعليد وال وبيام كان د نْ الله 
كَرِهَ لَكُمْ 07 قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَة الْمَالِ وَكَثْرَةَ ةَ السّوّالٍ». 


)١(‏ شرح صحيح مسلم /١(‏ ه/ع). 
ا 


ل 2 























الباب الآول: مداخل تمهيدية 
ويد خل في «قيل وقال» الخوض في أخبار الناس» وحكايات ما لا يعنيه 
من أحوالهم وتصرفاتهم؛ فضلًا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير 
الفتن» فضلًا عن التحدث في الأمر العام بغير علم؛ والذي أنيط الحديث فيه 
لأهل الاختصاص. 
فإذا كان ترويج الشائعات في أزمنة الأزمات لافتعال الاضطرابات» أو 
كان بغرض إحداث البلبلة في الوطن» ونشر الاضطراب والفتن» صار جرمه 
في الشرع أشدء ووزره على صاحبه أعظم. وتحول بذلك إلى كبيرة من كبائر 
الذنوب وهي «الإرجاف»؛ وهو مصطلح وَصمَّتْ به الشريعة من يثير الشائعات 
بغرض خلخلة أمن الأوطان وبث الاضطراب أو الفزع في المجتمعات؛ 
فهو وإن كان ني أصله شائعات كاذبة إلا أنها لما تعلقت بالدولة والوطن 
صيارث خر تاعيده امن الحاس ؛ وهو ما يلمح من تقييد الإرجاف بكونه فى 
ارح الوا الور ل براي واو را ااي ل« لين 
م ينه آلْمُتَفِقُونَ لين فى قُلُويهم م مَرَضُ ل وَلْمُرْجِفُونَ في لْمَدِيئَةٍ يئةٍ نغ رِيئنْكَ 
به كلا ياررُوئك فِيهآ إلا ليلا © مَلْعُونينَ أيْكمَا تُقِفُوا أَخِدُوأ وَْتِلُوا 
تقُتِيلا # [الأحزاب: .]1١-7٠9‏ 
وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة: فإذا وقع خبر الكذب فإنه 
يوقع الحركة بالناس» فسمي إرجافا. 
وذكر الماوردي في «تفسيره)”": «أن الإرجاف التماس الفتنة» وعن قتادة: 
أن المرجفين هم الذين يذكرون من الأخبار ما تضعف به قلوب المؤمنين» 
وتقوى به قلوب المشركين» اه. 


عد 
يت 
عم 
ملافا 




















فتاوى النوازل 

وقال ابن فورك في «تفسيره)”': «الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدمء 
ورجف السطح من تحت أهله يرجف رجفاء ومنه الإرجافء وهو الإخبار 
بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به. والإرجاف: إشاعة الباطل 
للاغتمام به») اه. 

ووباء خا الأرحاف أسدمو الوباء:ويلواة اقمع المرضن وغدواء؛ 
فإنه إنما يصدر من عصابات التطرف وجماعات الفساد وفلول الخوارج الذين 
ينكرون على المسلمين حبّهم لأوطانهم وانتماءهم لبلدانهم. ويُرُون أتباعهم 
على احتقار كل انتماء» والاستهانة بكل وطن؛ بدعوى أن الانتماء للدين ينفي 

ن١‎ 3 « 

كل انتماءٍ ويلغي كل وطنية؛ فتتج لديهم دين موازء وأوطان موازية» وانتماءات 
موازية؛ وأخلاقٌ موازية؛ وأسَدٌ موازية» صَيّرَهم الولاءٌ لها في بَرَاءٍ من أهليهم 
وعَدَاءٍ مع مواطنيهم» وفصّلَتهم شعوريًا عن المجتمع؛ وقطّعتهم عن الانتماء 
إليه» وفَصَمَنْهِم عن الأوطان, وأَعمَتْهُم عن محاسنها وفضائلهاء حتى صارت 
الوطنية عندهم ونا يُعبد من دون الله!! تعالى الله عما يُسْوٌه به هؤلاء الظالمون 
أحكامً شريعته. 

والحق أن هؤلاء المرجفين لا يربدون ديئًا ولا صلاحًا ولا إصلاحًا؛ 
فإن الناس لم يروا منهم إلا كل فساد وإفساد. والله تعالى كفيل بإبطال كيدهم 
واستئصال شأفتهم؛ بعد أن كشف للناس إجرامهم وشر فتنتهم» وليس الشأن 
فيهم؛ فقد كفى الله أرض الكنانة مؤنتهم» وأضعف قوتهم» وكسر شوكتهم» 
وإنما الشأن فيمن يتلقف هذه الشائعات المضحكة فيأخدّها مأْحَدَ الجد. أو 
يستمع إليها دون أدنى رد» أو ينشرها دون وعي بخطرهاء ولا إدراك لسوء 
0 سير بوكر 1 17 2ق ماني أالقر): 


ال ىو 


١1١ 


ل 2 























الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


أثرهاء مع ما يعرفه الجميع من إشادة كثير من دول العالم بحسن إدارة الدولة 
المصرية لملف هذا الوباء العالمي؛ فلم تشهد مصر -بفضل الله تعالى- ارتفاعا 
حادًا في عدد الإصابات» مما دعا منظمةً الصحة العالمية إلى الإشادة باستجابة 
مصر القوية لمتطلبات ظروف الوباء» والتعامل بشفافية مع أعداد المصابين» 
مع جهود الأطباء المضنية وهم يعملون بتفانٍ لإنقاذ الأرواح» مع الوعي 
الإعلامي والثقافة الصحية بكيفية الوقاية؛ مع القرارات الحاسمة التي تعاملت 
بدقة مع مضاعفات الآزمة؛ لتصل مصر بذلك إلى معدلات عالمية مبهرة في 
التعامل مع الوباء. 

ولو أدرك مروّجو هذه الإشاعات عِظَّم الجرم الذي يفعلونه بسبب 
الالإر ابي يمان لمجي لكانيار درا بصعي الاواقلر أخرع الخاري 
عن أبي هربرة يََوََتَهْعَدَهُ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”إِنَ عبد 
ليَكلَّمُبالْكَلِمَةِمِْ رِضْوَانٍ الل لَامْلْقِي لهَابَالاء يز يَف فعَةاللهُبِهَادَ مَوَجَاتِء وَإنّ 
الْعَبْدَ لَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِه نحط اف لاقي هَابتَالا يفوي بها في جهئ»: 
ولاش ك أن ترويج الإشاعات التي تمس أمن الناس على حياتهم يندرج تحت 
تلك الكلمات التي لا يلقي لها بالا فيدخل بها صاحبها في س خط الله تعالى» 
والعياذ بالله. 

وعلاج الإشاعات إنما هو بوأدها في مهدها قبل تفاقمها والامتناع عن 
إذاعتهاء ولا بد للتثبت منها من الرجوع في شأنها إلى أولي الأمر وأهل العلم 
والمشبرة قبل نشرهاء حتى لا تكون وبسالا على المجتمع أو تسهيلا للجرائم 
أو مثارًا للاضطرابء. وإلى هذا أرشدنا الله تعالى بقوله: اي م 
مِنَ الأمن أ ألْخَوْفٍ أَدَاعْوا به وَلَوْرَدُوهُإِلَ أَلرَسُولٍ َلكَ ول الأمر 4 


> 


لو 











1 











فتاوى النوازل 


لَعَلِمَهُ ألذِينَ يَسْتَتِيظُونَهُ, مِنْهُهُ وَلولَا مَضْلْ أله عََيحُمْ وَوَخْرَدُه حَمَتُهُء لَأتبعَكُم 
اي ل 0 
والضراء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أولي الأمر والعلم الذين 
أقامهم الله تعالى في معرفة خباياها وسبر خفاياها قبل إذاعتها والتكلم فيهاء 
حتى يكون الكلام عن حقيقة. والإذاعة عن بينة» والنقل عن تثبت وتحقق» 
ونبهنا سُبْحَانَهويكَاقَ إلى أن التكول عن ذلك اتباع للشيطان وخروج عن 

قال الإمام القرطبي في اتفسيره70: 89 لَعَلِمَهُ لذ ينَ يَمْتَدْبطُونَةُ 
مِنْهُمَ 4» أي: يستخرجونه وهم العلماء» أي: علموا ما ينبغي أن يكتّم وما 

ينبغي أن يُفْشَى) اه. 

وقال الإمام النسفي في «مدارك التنزيل»”" : 8 وَإِذَا عأ 00 
الأمن أ أخَوْفٍ 4 ا 0 
بالأحوالء أو المنافقون؛ كانوا إذا بلغهم خبر من سرايا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من من وسلامةٍ أو خحوفٍ وخلل ل أَذاعُوا به 4 أفشوه؛ 
وكانت إذاعتهم مفسدة.» يقال اا يسو امير يعرة إلى الام أن 
إلى الأمن أو الخوف؛ لأن (أو) تقتضى أحدهماء 8 وَلَوْ رَدُوهُ # أي ذلك الخبر 
«إِلَ ليسول 4 أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كانه الل الأخر 
مِنْهُمٌ # يعني كبراء الصحابة البصراء بالآنور أو الذين كانوا يؤمّرون منهم 


(1) تفسير القرطبي (0/ ١54؟»‏ ط. دار الكتب العلمية). 


1١١ 


ل 1 























الباب الأول: مداخل تمهيدية 


« لَعَلِمَهُ 4 لَعَلِمَ تدبير ما أخبروابه « ألَدِينَ يَسْتَيظوتَهه ِنّْهُمْ 4 يستخرجون 
تدبيره بفطنهم وتجاريهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها» اه. 

ومن الوسائل التي اتخذها الإسلام للحد من إذاعة الشائعات والإرجاف 
في الأرذ ض النهي عن سماعهاء والبعد عن مواطن إثارتها؛ فقال تعالى ناعي 
هذا الخُلّقَ على بعض اليهود: ١‏ وَمِنَ ألَّدِينَ هَادُوا سَكَعُونَ لِلَكُذِبٍ سَكَعُونَ 
لِقَوْمِ مَاخَرِينَ # [المائدة: »]14١‏ ونعى سبحانه على الذين يسمعون للمرجفين 
والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: : لو يخ رك شك 
ام مُوأ خِلآَكُمْ يَبْعُوة نَكُمْ الْفِثْئةَ وَفِيكُمْ سَمَعُونَ 1 للَّهُ عَلِيه 
أَلطَلِمِينَ 4 [التوبة: 41]. 

قال الإمام البغوي في «تفسيره» :١ل‏ وَلْأَوْضَعُوا» أسرعواء « خِلَلَكُْ »4 
في وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء ا 
إلى البعض وقبل: ل وَلَأوْسَعُوأ خِلَلَكُمْ 4 | أسرعوا فيما يخل بكم 
© يَبَعُونَكُمُ يك الما 4 أن بطلبرن لكوم ورا 

وليتأمل الإنسان توجيهات المولى عَرَِجَلّ التي يرشدنا من خلالها إلى 
السلوك الإسلامي القويم عند رواج الشائعات؛ خاصة تلك التي تمس أ 
المجتمع وسلامة الوطن» وذلك في ثنايا معالجة القرآن الكريم لحادثة الإفك؛ 
في عشر آيات بينات» هن النبراس من رب البريات, في التعامل مع الفتن 


( إن ألذِينَ اذو الاك 007 2 رد 
علس أي من متسب من إلى ول كت م 
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فتاوى النوازل 


كر عَدَابٌ عَظِيمٌ © لَوَلآإِذْ سَمِعْتْمُوهُ كن ألْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤَْتُْ 
حَيْرَا وَكَالُوأ دآ إِفَكُ مين © لَوْلَا جَآءُو عَليْهِ بأرْبْعَة 0 
بِألشّهَنَاءِ لباك عن لله هُمْ آلْكدِبُونَ © ولوَْا َضل الله َنِم 
وَرَحْمَفُهُر فى لديا آلا َه لَََكُمْ فى مَآ أ قَضْهُ قَضْكُمْ فيه عَذَابٌّ عَظِيمٌ © إِذْ 
كَلْفَوثة تر كيك وَكة ب ل 
7 وا رقو عد الل كرام 6ر121 1 مَيعْتْمُوه فلكم ما يَحُونُ لت أن تكلم 
يهددًا سُبحَنتَكَ هنذا به يتن عون 6 ع أله أخ تَقُودواً ليثلت أبََا إن 
كم ثزبية 9 تلت 7ك عَلِيمٌ حَكِيمْ © إِنَّالَذِينَ 
0 م الو م قثا هم عدا أي فى الذثيا والاجر؛ 
وَأَلنّهُ يَعْلَمُ وَأَنثُمْ لا تَعْلَه تَعْلَمُونَ © وَلَولَا قَضْلْ أللَهِ عَلَيكُمْ وَرَحمَمهُد وَأنَّ لله 
اسح 

فأولى الخطوات إذا راجت شائعة ما أن نوقن بحكمة الله تعالى في 
تقديرهاء وأن قضاءه خيرٌ في مآله» وإن كانت الفتنة في ظاهرها شرًا؛ِ كما يدل 
علبة قر لقال «لَا خَسَبُوهُ هَرًا لَكُم بَلْ هُوَ خَرٌ لَحُمْ 4. 

وثانيها: أن كل من اشترك في ترويج الشائعة مؤاخذ بما تتسبب فيه من 
مآلات وعواقب على قدر مشاركته» وأن الأخذ على يد مروجي الشائعات 
إنما يكون بحسب أغراضهم ونياتهم وعلى قدر فسادهم وإفسادهم؛ كما يشير 
إليه معنى الثلاثي المزيد «اكتسب» الدال على التسبب في الشيء والسعي إليه؛ 
وذلك في قوله تعالى: 8 لِكُلْ آمْرِيٍ مِّّْهُم ما أَحُتّسَبَ مِنَ لإم 4. 
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الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


ا و ا ل ين لاي 
لبلبلة؛ لكسر شرهم؛ وقمع فتنتهم؛ في قوله تعالى: « وَلّذِى توَلّ كبرد مِنْهُم 
0 ب عَظِيمْ #. 
ا و ا ان 
اتيتنئرة قزة اوموق واللتوكيك ين نفُسِهمْ خَيْرَا وَقَالُواْهَددَآ فك مّبينُ . 
وخامسها: التحقق من الخبر» ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها 
الال ا ساي والاجائر لتو ارين نهداء 4 
على أق يراهن عليه شاه الكذب وقرية الإ سا قل تا 
« فَإِد لم يَأبُوأ َلشّهدَاءِ توكتك عند أَللّهِ هُمْ لَكذِبُونَ 4. 

م يي ا 
الإشارة إلى عدم المساواة ب مي ا 
قال تعالى : وَلَوْلَا قَضْلُ أَللّهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَقهُد في لديا وَلآخِرَة لَعَنَكُمْ 
فى مَآأَقَضْثُمْ فيه عَذّابُ عَظِيم 4. 

وثامنها: عرض الشائعات على العقلء وإمرارها تحت نظر الفكر بروية 
وتبصر؛ فإن التلقي بالألسنة شيء مذموم؛ لأنه فيه إشارة إلى إلغاء العقل؛ حيث 
يقول تعالى: 9 إِذْ تَلَقَوْنَهُ بألْسِيَيِكُمْ 4 . 

وتاسعها: ألا يُحدَّث الإنسان إلا بما يعلم حقيقته؛ حتى لايشارك في 
|العدادا طيحي كتين كبا ذال تعادى, 2 تَقُولُونَ بأْفْوَاِحم ما لَيْسَ لَكُم 
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فتاوى النوازل 

وعاشرها: أن الاستهانة بالحكايات المرسلة عن البيتات» والأحاديث 
الملناة على ضر اهتيا شومن العظاقي نه ل تعالى وإ متها الناس قينة ا 
تبعة غليها كما قال تعالى: < وَتَحْسَيُوتَةو هَينَا وَهُدَ عِنَدَ ألله عَظِيمْ 4. 

وحادي عشرها: أن تسود بين الناس ثقافة المرجعية واحترام التتخصص؛ 
في العلوم الدينية والدنيوية» والكونية والاجتماعية والإنسانية؛ بحيث يسارع 
الناس إلى الإنكار على من يتكلم فيما لا يحسنه. أو لا يدرك واقعه. أو لا 
جر ار وي اي « وَلَوْلَآإِذْ سَِعَتُمُوهُ قُلّْم ما 

يَحُونٌ آكآ أن تَتكلَمَ بهَددَا 4 . 

وثاق عسرها: أن يقابل الناس الشائعات بالتكذيب المسسر؛ بحيثك 
يحدث التوازن المجتمعي الصحي ب بين ناشريها ومنكريهاء وقائليها ومبطليها؛ 
كما يشير إليه التوجيه الإلهى بالرد الفوري على ناشري الإفك؛ في قوله تعالى: 
وس 0 هُدِذدًا بهكدة عَظيم © . 

ا ا 
تعالى: « يعِظْكُمْ أَللّهُ أن تَعُودُواأ لمقليه أَبََا لم 

و 7 
لأصحابها أماراتٍ اليقين فيما يُشَّرء وتبين لهم براهينَ الصدق فيما يُشاع» وأن 

سئي سيقي المجتيع من لشن والآقات؟ قال تالى: ١‏ وَيْبَيِنُ أَللّهُ لَكُم ليت 


ال ىو 


١1١8 























الياب الآأول: مداخل تمهيدية 


وخامس عشرها: أن أصحاب الأغراض السيئة والقلوت المريضة لن 
يتمكنوا من إفساد المجتمع الذي يؤمن مواطنوه بأهدافهم النبيلة» ويسعون 
دما للعيش في أمن وسلام؛ ومودة ووثام؛ قال تعالى: © إن الذي يِدُونَ أن 
شِيعَ ألْمَدحِمَةُ فى أَلَذِينَ ءَامَئُوا لهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فى لديا وَالآخِرَةٍ 4 . 

وسادس عشرها: أن اتباع هذه التعليمات كفيل بالصلاح والإصلاح؛ 
لأمما من عند الله الذي يعلم ما يصلح خلقه وما يفسدهم؛ كما قال تعالى: 
١‏ آله َْلَمُوَأَمْ ا تَعلمُون ». 

وسابع عشرها: ل وَلَوْلَا فَضْلْ أَللَّهِ عَلَيكُمْ وَرَحمَفُْهُ َأَنَّ أللةَ يَدُوفُ 
نَحِيمٌ © . 

وبناءً على ذلك وني واقعة السؤال: فإن نقل الشائعات والأخبار غير 
الموثوقة على وجه الجزم مها هو أمر محرم ومنهي عنه شرعًاء فإذا كان ذلك 
فيما يخص الشأن العام كان أشد خطرًا وأعظم أثْرّاء ويزداد الأمر جرمًا وإثمًا 
إذا كان في أوقات الأزمات, أو كان نشرًا للبلبلة بين الناس وزعزعة للاستقرار؛ 


1١ 


5 


لأنه حينئذ يكون من «الإرجاف» في الأرضء وهذا من كبائر الذنوب التي توعد 
الله أصحابهاء ولعن مثيريهاء وحاربهم أشد المحاربة» وقاتلهم أعظم المقاتلة» 
ويحرم تناقل هذه الأخبار غير الموثوقة وإشاعتهاء سواء علم الإنسان بكذيها 
أم لم يعلم» ويزداد الأمر إثمًا وجرمًا إذا كان تناقلها في أمر العامة أو في أوقات 
الأزمات أو فيما يهدد أمن المواطنين وسلامتهم» وقد أرشد القرآن الكريم 
إلى السلوك القويم في دفع الفتن وثقافة حسن الظن, والآخذ على يد الخوارج 
المرجفين» وأعداء الوطن المنافقين. 
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فتاوى النوازل 

وعلى المسلم أن يحذر من جماعات الفتنة وفلول الضلالة التي تسعى 
بالفساد والإفساد والشائعات الكاذبات» من خلال بعض القنوات المأجورة 
أفرادُهاء المعلومة أغراضهاء المستعصية أمراضُهاء والتي يحاول سَدَنَتها نشر 
الفتن» وزعزعة استقرار الوطن» عن طريق الخوارج كلاب النار الذين خرجوا 
على أوطانهم يرمونها بكل نقيصة هم بها أحق» ويتمنون لها كل بلية هم إليها 
أقرب. نسأل الله أن يقي الآمة من شرهمء وأن يرد كيدهم في نحرهم, وأن يحفظ 
بلاد المسلمين من كل وباء» ويرد عنها كل فتنة وشر وبلاء. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الآول: مداخل تمهيدية 
تقييد بعض مظاهر العبادات 
لضرورة النوازل والأزمات 

هل للحاكم أن يُقيّد بعض مظاهر العبادات التي جاء بها الشرع الشريف؟ 

وما الضابط في ذلك؟ 
الجواب 

أمر الله تعالى بطاعة أولي الأمرء وجعلها بعد طاعته سبحانه وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لا في طاعتهم وأمتخال قر ليو من 
العا شؤون البلاد وأمن العباد» قال تعالى: كانه اليه ع َامَنُوَاْ أَطيعُوأ 
أله وَأيعُواآلرَسُول وَأَوْلى الْأَمْر مه يبك + [الساء: 49 وقال سبحانه: وَإِذًا 
جَآءَهُمَ أَمْرم قن الْأمْنٍ َو آلخَوْفٍِ أَدذَاعُوا ب وَلوْوَدُوه ِل أَلرسُوا ره 
ل مْر مِنْهُمْ َعَلِمَهُألَذِينَ ع يَسْتَثِبِظُونَةُ مِنْهُمْ 4 [النساء: 87]. 

ومن القواعد الفقهية المستقرة أن تَصدَّفَ الحاكم على محكوميه منوطً 
بالمصلحة. والمراد بالمصلحة هنا الشرعية المعتبرة أو المرسلة بضوابطهاء لا 
الملغاة. والمصلحة تكون لعموم مَن تحته لا لفردٍ بعينه» فإذا طرأ من الأمور 
المستحدثة ئة ما رأى الحاكم فيه أن إقامة بعض الشعائر الدينية قد يؤدي إلى 
إلحاق الضرر بالناس» تَحنَّمٌ على الحاكم في هذه الحالة تقيبِدٌ إقامة تلك 
الشعائر على الوجه الذي يأمن به الناس على حياتهم ومصالحهم, ذلك لما 
استقر أن حفظ النفس من المقاصد الشرعية. 

والناظر فيما شرعه الله تعالى من عبادات وأحكام يجد أن تحقيق مصلحة 
العباد مقصد رئيسي من مقاصدهاء فمن مقاصد الصلاة النهي عن الفحشاء 
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فتاوى النوازل 
والمنكرء ولا يخمَّى ما في الانتهاء عنهما من مصلحة العباد» قال تعالى: 8 إِنَّ 
َلصَّلَوةَ تق عَنْ الْمَحْسَاءٍ وََلْمُنْكرِ 4 [العنكبوت: 45]» ومن مقاصد الصوم 
ديجم الحابي يصحة لزه فين ابي غريرة له كالازشيول الصا 
الله عليه وآله وسلم: ”2 طرواتوا توتو االبدوي: قاض الركاة رعانة القت برسد 
حاجته قال تعالى: « إِنَمَا آَلصَّدَقَتُ لِلْمْمَرآاءِ وَآلْمَسَكِينٍ وَالْعَدِلِينَ عَلَيْهَا 
وَْمولَةِ لوبهم وف رقاب وَاْرمِينَوَف سَبِيل الله ون لسَبِيلِ قَرِيصَة 
يق الكد الله َه غَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة: ]١‏ ومن مقاصد الحج التعارف بين 
الداع و باد ب الوااي اال ادي © وَأَذّن فى ألكّاين يا اذ ُوكَ رِجَالًا 
وَعَلَ كل صَامِرٍ تين مِن كل قي عَمِيق © لِيَهْهَدُ ا يَذْكُرُوا أَسْمَ 
لله ف أَيّامِ مَعْلُومَتِ 4 [الحج ولالاتي؟ | 

فإذا ما كان في أداء العبادات والشعائر خروج عن مقاصدهاء بأن أصبح 

مة الجماعات تفشي للأوبئة والأمراض. أو في الصيام هلكة لشدة حر أو 

ا تقوية لعدو أو محاربء أو ني الحج إهلاك للنفس أو 
للولد» فإن تحقيق المقصد من الشعيرة أولى من تحقيقهاء وذلك بقدر الحاجة 
ورفع الضررء مع ثبات حكمها ولزوم العمل به في حال زوال العارض الطارئ. 

قال الإمام القرافي المالكي في «الذخيرة» ”': «إن الشرع وسع للموقع في 
النجاسة وني زمن المطر في طينه وأصحاب القروح وجوز ترك أركان الصلاة 
وشروطها إذا ضاقت الحال عن إقامتهاء وكذلك كثير في الشرعء» وكذلك قال 
(ش) وَعَلََهَعَنْهُ: ما ضاق شيء إلا اتسع. يشير إلى هذه المواطن» فكذلك إذا 
ضاق علينا الحال في درء المفاسد اتسع كما اتسع في تلك المواطن» اه. 
10 لدف ووو كط ارال 
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الباب الأول: مداخل تمهيدية 

وقال الإمام الشاطبي في «الموافقات)"“: «النظر في مآلات الأفعال معتبّر 
مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم 
على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره 
إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» [فقد يكون] مشروعا لمصلحة فيه تستجلبء أو 
لمفسدة تدرأ» ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع 
لمفسدة تنشاً عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلكء فإذا 
أطلق القول في الأول بالمشروعية» فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها؛ فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول 
بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى 
استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم 
المشروفية وهو مجال للمجعيد ضغب المورةة ]لآ أنه غذت المذاق محمود 
الغب. جار على مقاصد الشريعة» اه 

فإذا انتتشر الوباء الذي يودي بحياة الكثير من الناس» وجب على الحاكم 
الأخذ بكل وسائل الوقاية التى تحد من انتشاره» ولو كان من هذه الوسائل 
اس حي | عدار سوا اتا ارح مالي بزل مسرا" 
العناظ على رعيم لال صلي اللدضايه و الف ومسا ملك اع وََسؤُولُ عَنْ 
رعِِ الام لذي على النَّسِ راع وَمَسْوُولٌ عَنْ رَعِييه أخرجه الإمام مالك 
قْ «الموطأ» والبخاري في «الأدب المفرد) وأحمد في «المسند». 

وقد تواردت النصوص على إيقاف سيدنا عمر وَزََدُءَنْهُ لتطبيق بعض 
الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة القطعية؛ إعلاءً للمقاصد الكلية وتحقيقا 
() الموافقات (5/ لا/ا١١»‏ ط. دار ابن عفان). 
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فتاوى النوازل 
للمصالح المرعية» دون أن يُحَدَّ ذلك إلغاءً للحكم أو تعديًا عليه» ومن ذلك 
تعطيل حد السرقة في عام الرمادة لتفشي الجوع. وتعطيل سهم المؤلفة قلوبهم 
في الزكاة لحاجة المسلمين إليها. 

فأما تعطيل حد السرقة في عام المجاعة: فعن حصين بن جرير» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب ووَدَلَيََعَنَهُ يقول: «لا قطع في عذق. ولا في عام سنة» 
أخر جه ابن أبى شيبة وعيد الرزاق الصنعاني في «مصنفيهما». 

آنا تعطيلة سه المؤلةة قلوءهم: يقول ابن عطية في «تفسيره)”' بعد أن 
ذكر إيقاف عمر لسهم المؤلفة قلوبهم: «وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملة 
وفي ثغور الإسلام فبعيد» وقال كثير من أهل العلم: الْمُوَلَقه ُلُوبْهُمْ موجودون 
إلى يوم القيامة» اه. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حكم الحاكم يشمل العبادات» فاشترط 
الحنفية إذن الحاكم في إقامة الجَمّع؛ واشترطه الشافعية في صلاة الاستسقاء 
واختلف المالكية في دخوله العبادات؛ فقيل: يدخلها تبعّاء وقيل: استقلالا. 

قال الإمام ابن عابدين الحنفي في «حاشيته)”': «والسلطان في الرسم هو 
الابن وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية 
له اه. أي لآن الوالي لو لم يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصح إذنه بالقضاء 
والجمعة» اه. 

وقال العلامة الخرشي المالكي في «اشرح مختصر خليل)”": «إن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف ولو كان الحكم بطريق اللزوم لحكم آخر تبعاء والحاصل 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (”/ 59» ط. دار الكتب العلمية). 
(0) رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 4 »ط.دار الفكر). 
(”؟) شرح مختصر خليل (؟/ 5/ء ط. دار الفكر). 
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الباب الآول: مداخل تمهيدية 
أن حكم الحاكم لا يدخل العبادات إلا تبعًا وحققه القرافي وخالفه تلميذه ابن 

راشد فجوز دخوله فيها») اه. 

وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على «الشرح الكبير)"'": (حكم الحاكم 
لايدخل العبادات استقلالا بل تبعًا؛ كما للقرافي» وهو المعتمد. خلافا لابن 
راشد؛ حيث قال: حكم الحاكم يدخلها استقلالا كالمعاملات» اه. 

وقال العلامة الصاوي في «بلغة السالك0”: «وللناصر اللقاني قول ثالث: 
وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعًا لا استقلالا؛ فعلى هذا إذا حكم 
الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم إلا إن حكم بوجوب الصوم. قاله 
شيخ مشايخنا العدوي) اه. 

وقال العلامة عليش في « منح الجليل شرح مختصر خليل»)”": (إن حكم 
الحاكم يدخل العبادات استقلالا؛ لآنه حكم فيما يجوز فيه وهي العبادة» قاله 
ابن راشد. وعدم لزومه به بناءً على أنه لا يدخل العبادات وهو الراجح. قاله 
القرافي. وقال الناصر: يدخلها تبعًا لا استقلالا» اه. 

قال إمام الحرمين في «نباية المطلب)”*؟: «.... صلاة الاستسقاء, فإنه لا 
يتعين بالشرع فيها يوم» وإنما التعيين عند وقوع الجدب إلى الواليء فإذا لم 
تتفق إقامة الصلاة في ذلك اليوم؛ فإنهم يقيمونها في غيره أداءء ثم إن سّقي الناس 
يوم خروجهم. فذاك» وإن لم يُسمَوَاء خرجوا مرة أخرىء وصلّواء وليس في 
هذا ضبطٌ ما استمر الجدب. ولكن الوالي صاحب الأمر يرعى في ذلك مقدارٌ 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 6/ا” ط. دار الفكر). 
(0) بلغة السالك لأثرب المسالك (71 15» ط. دار المعرفة). 
(*) منح الجليل شرح مختصر خليل (؟/ 6» ط. دار الفكر). 
(5) نباية المطلب (؟/ 1517 ط. دار المنهاج). 
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فتاوى النوازل 
الضرورة» ويلتفت على ما ينال الناس من المشقة في اجتماعهم» ويجري على 
مايليق بالمصلحة في ذلك)» اه. 

كما قد نص الفقهاء على لزوم طاعة الحاكم ولو تردد الناس في صحة ما 
يقول به؛ لأن طاعة الحاكم فرض منصوص عليه؛ وعلى أن الشرع قد وسع 
على الحكام في أحكامهم لمراعاة مصالح العباد والبلاد. 

قال الإمام السرخسي في «السير الكبير»”': (إن أمروهم بشيء لا يدرون 
أيتتفعون به أم لاء فعليهم أن يطيعوه؛ لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به. 
وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضًا 
للنص المقطوع» اه. 

وقال فيه: «وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين فمنهم من يقول: فيه 
الهلكة:, ومنهم من يقول: فيه النجاة» فليطيعوا الأمير في ذلك؛ لأن الاجتهاد لا 
يعارض النصء ولأن الامتناع من الطاعة فَنَحُ لسانٍ اللائمة عليهم» وني إظهار 
الطاعة قطع ذلك عنهم, فعليهم أن يطيعوه» اه. 

قال الإمام القرافي في «الذخيرة»”: «التوسعة في أحكام الولاة.. ليس 
مخالفًا للشرعء بل تشهد له القواعد من وجوه: 

أحدها: أن الفساد قد كثر وانتتشر بخلاف العصر الأول» ومقتضى ذلك 
اختلاف الأحكام بحيث لا يخرج عن الشرع بالكلية؛ لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ”لَاصَرَرَ وَلَاضِرَارَ» وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضررء ويؤكد 
ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. 


(0)السير الكبير (ص590١»‏ ط. الشرقية للإعلانات). 
0 الذخيرة (ص75١-/ا/١٠,‏ ط. دار الفكر). 
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الباب الأول: مداخل تمهيدية 
وثانيها: أن المصلحة المرسلة قال مها مالك وجمع من العلماء» وهي 
المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائهاء وهذه القوانين مصالح 
مرسلة في أقل مراتبها» اه. 
وبناءً على ذلك: فإن أحكام الشعائر الدينية ثابتة في أصلها لا تتغير ولا 
طاعته. ويسر الله تعالى له بما خوله من سلطة معرفة دقائق الأمور وعظيمها 
على الحاكم الأخذ بكل وسائل الحيطة والوقاية لحفظ النفوس والحفاظ على 
أمنهاء ولو كان في إقامة بعض الشعائر الدينية ما قد يعرض النفوس للهلاك أو 
للضرر الشديد جاز للحاكم تقييد إقامة تلك الشعائر على قدر الحاجة وحتى 
ارتفاع الطارئ مع ثبات حكمها وبقائه على أصل تشريعه دون المساس به. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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اباب الشادي: 
تدابير وقانيه 


- حكم التداوي من الوباء. 

- تقدير دور الأطباء في مواجهة الوباء. 

- التسعير ومراقبة اللأسواق وقت الوباء. 
هدم المصضافحة تحنبا لعدوى ,كوروناء 

- من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد. 
- دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوت. 


- النهي عن الدخول أو الخروج لأرض وبيئة. 
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الباب الثانى: تدابير وقائية 


حكم التداوي من الوباء 

ما حكم الشرع في التداوي من الأمراض؛ خاصة الأمراض الوبائية؟ وما 

موقف الشرع من التواكل؟ 
الجواب 

أمر الشرع الشريف باتّخاذ كافة السبل والإجراءات المؤدية إلى 
التداوي والعلاج؛ أخدًا بالأسباب وعملا بالسئن الكونية التي أودعها 
الله تعالى في هذه الحياة؛ فعن أبي هريرة يَبََليَدعَنكُه أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ”مَا أَنْرَّلَ امْداءً إلا 
البخاري في «الصحيح). 

وعن جابر بن عبد الله رََليَدعَدَُ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ”لِكُلَّ دَاءِ دوَاءٌ فد اي لان َرَأبِذْنِ اله عَرجلَ)' رواه الإمام 
مسلم في «الصحيح). 

وعن أسامة بن شريكء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: 
”تَدَاوََا عِبَادَ ال فَِنَّ لله عَرََجَلَ َم يِل دا إلا ْوَل مَعَهُ سِفَاءَ» أخرجه الإمام 
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البخاري في «الآدب المفرد»» وأحمد في «المسند)» وغيرهم. 
وعن جابر 'يَدَلنََعَنْكُ قال: ”بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 


أبي بن كعب رِعَلَهَعَدَُ طبيبًا فقطع منه عر قا ثم كواه عليه“ أخرجه الإمام مسلم 


في «الصحيح)». ٍِ 




















فتاوى النوازل 

قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في «زاد المعاد)'"': «فكان من هديه صلى الله 
عليه وآله وسلم فعل التداوي في نفسه. والآمر به لمن أصابه مرض من أهله 
وأصحابه» اه. 

ل ل ل ل ا 
الأطباء؛ لأ نهم أهل الذكر والتخصص في هذا؛ فعن هلال بن يسافء قال: : جرح 
رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ”اذ عُوا لَهُ الطَِّيب». 
فقسال: يا رسو الله» هل يُِْي عنه الطبيسب؟ قال: ”نحم إنَ ارك وَتعَلَى 
نَم يُنْرْلُ دَاءَ إلا أَنْرَلَ مَعَهُ د شِفَاءَ". وعن زيد بن أسلم.ء أن رجلا أصابه جرح» 
فاحتقن الدم» وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا له رجلين من بني 
اننا فقال+ ”كما أَمَبث 49 ققال رجحل جا رسول الله أو الطب هي »! 
فقال: ”إنَّ الذي َْرَلَ الدَّاءَ أَنْرَلَ الدّوَاء» أخرجهما ابن أبي شيبة في «مصنفه». 

وفي هذا يرى الإمام المناوي أن الذّاء يتقسم إلى رُوحاني وجسماني» وأن 
لكل منهما طريقة في العلاج» فلا سبيل لطبيب الأمراض النفسية والرُوحية 
لعلاج الأمراض الجسدية» ولاسبيل لطبيب الأمراض الجسدية لعلاج 
الأمراض النفسية والروحية وإن كان الطَّبُ الحديث قد أثبت علاقة ما في 
بعض الأمراض ؛ بين الل والجهبه وهوسا أظلق هليه ديكا( الأمراض 
النفس جسدية»» وقد أشار الإمام المناوي إلى ذللكتديلل اكثرمع عسيمالة 
عام عندما كان يتحدث عن علاج الأمراض الرّوحيَّة بالأسباب الرّوحيّة فقال: 
«فهذه أدوية أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وجربتها الأمم 
على اختلاف أديانهاء فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يسعه علم الطبيب 
00د المادق عدي غووالفيا 3 4» ط. الرسالة). 
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الباب الثانى: تدابير وقائية 


ولا تجربته وقياسه؛ بل جرّبَ ذلك جمع كثيرون فوج دوا نفعه في الأمراض 
الحسيّة أعظم من نفع الأدوية الحقيقية الطبيّةا اه. 
هل العلاج بالدواء ينافي التوكل؛؟ 

في الأحاديث الصحيحة الآمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه 
دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد 
إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعاء وأن 
تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الآمر والحكمة ويضعفه من حيث 
يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجرًا ينافي التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب على الله في حص ول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع 
مايضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان 
معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرًا. 

وفيها رد على من أنكر التداوي؛ وقال: إن كان الشفاء قد قُدّر فالتداوي لا 
يفيدء وإن لم يكن قد قَدّر فكذلك. وأيضًا فإن المرض حصل بِقَّدّر الله» وقَدّر 
لله لايُدفَع ولايِّرَد وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله 
دعسل وأما أفاضل الصحابة فأعدّمُ بالله وحكمته وصفاته مِن أن يُورِدوا 
مثل هذاء وقد أجابهم النبي صَِآَلَََْنِوسَلهَ بما شَفَى وكَمَى» فقال: هذه الأدوية 
والذقى والشوه ين كر اللاءاقما رس هعفن قتاومييل 11د دز مره 
وهذا الرد من قَدَّرِه فلا سبيل إلى الخروج عن قَدَّره بوجهٍ ماء وهذا كرد قَدَرِ 
الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء وكرّدٌ قدّر العدو بالجهاد كل مِن 
قدَرِ الله الدافع والمدفوعٌ والدفع. 
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فتاوى النوازل 

ويُّقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك أَلَّا تباشر سببًا من الأسباب 
التي تجلّب بها منفعة أو تدقع بها مضرة؛ لأن المنفعة والمضرة إن قَدَرَنَا لم يكن 
دمن وقوعهماء وإن لم تُقَدَّرَا لم يكن سبيلٌ إلى وقوعهماء وفي ذلك نخراب 
الدين والدنيا وفساد العالم وهذا لا يقوله إلا دافع للحق معاند له؛ كما قاله 
الشيخ ابن القيم الحنبلي في «زاد المعاد)"'". 

لكن المتداوي عليه أن يعتقد أن الشَّاف على الحقيقة هو الله سبحانه» وهو 
أيضًا الذي أوجد الدواء وأمرَّ به فالحمد لله الذي بحكمته أنزل الدّاءء ومن 
فضله جعل لكل داءِ دواءً» عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وجَهِلّةُ من جَهِلَهُ. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ »١5‏ ط. مؤسسة الرسالة). 
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الباب الثاني: تدابير وقائية 
تقدير دور الأطباء في مواجهة الوباء 

في ظل ما يمرٌ به المجتمع من أزمة انتشار وباء فيروس كوروناء بدا جا 
ما يقوم به الأطباء والممرضون من عمل جليل؛ حيث يتصدرون أول صفوف 
مواجهة انتشار هذا الفيروس» ويح رصون على تقديم عملهم على أتم وجه غير 
عابئين بأنهم أكثر الناس عرضة للإصابة بالعدوى, مما يعرض حياتهم وذويهم 
للخطرء وذلك من أجل إغاثة المرضى والقيام بالواجب الوطني والمجتمعي. 
فكيف هي نظرة الإسلام لمن يقوم بمثل هذا العمل العظيم؟ وما واجب 
المجتمع تجاههم حينئذ؟ 

الجواب 

مما لامراء فيه أن عمل الطبيب من أشرف الأعمال وأنبلها؛ لأن به سلامة 
الإنسان في بدنه» وإذا سََلِم الإنسان في بدنه عبّدَ ربه وسعّى في تحصيل رزقه من 
علم أو عمل» فينصلح بذلك حاله في دنياه ومعاده. 

وممازاد من شرف غمل الطبيب وعلوٌ مكانته أنه وإن كان يعتمد في 
تناوله على العلم التجريبي النافع المقرون بالممارسة إلا أنه لا بد أن يكون 
مغلًا بمعاني الرحمة والإنسانية والإتقان والتفاني في القيام به؛ لأنه وإن كانت 
جميع الأعمال والمهن تتعامل مع الإنسان في حال قوته فإن الطبيب يتعامل مع 
الإنسان في حال ضعفه ومرضه. فشمل عمله من معاني الرحمة الواجبة ما لم 
يشمله غيره من الأعمال. 


حصا 

حت 

0 
لاا 




















فتاوى النوازل 

ومن هنا كانت الحاجة إلى علماء الطب الذين بهم ينصلح حال الإنسان 
في جسده لآ تقل عن الحاجة إلى علماء الدين الذين بهم ينصلح حال الإنسان 
في دينه وروحه. وعلى ذلك تواردت نصوص العلماء. 

فروى الإمام أبو نعيم في «حلية الأولياء» عن محمد بن سهل الطوسي عن 
الربيع بن سليمان» يقول: سمعت الشافعي يقول: «العلم علمان: علم الأبدان 
وعلم الآديان». 

وروي عنه أيضًا أنه قال: «صنفان لا غنى للناس عنهما: العلماء لآدياهم 
والأطباء لأبدانهم)»؛ كما نقله الخطيب البغدادي في "الطب من الكتاب 
والسنة)0"©. 

وقال الإمام الذهبى ف سير أعلام النبلاء)7©: «حدثنا محمد بن يحيى بن 
الدنيا؛ وهوالطب» اه. 

وممايزيد من قَذْر الأطباء وأهمية ما يقومون به من عمل أن الله تعالى 
قدأناط بهم تحقيق مقصد من أولى مقاصد الشريعة الا وهو حفظ النفس؟ 
والإرشاد إلى طرق الوقاية التى مها يحفظ الإنسان نفسه من خطر الإصابة 
بالأمراض والأوبئة. 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ »,30١‏ ط. دار الحديث). 
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الباب الثانى: تدابير وقائية 


قال الشيخ اب بن القيم في (زاد المعاد)”"': «روي أن إبرا هيم الخليل عَلَيَوالسََد 
قال: يا رب ممّن الداء؟ قال: مني. قال: فممن الدواء؟ ا 
الطابيية فا نرج ارول الذوا عل ردية اف 

وممايبرز مكانة علم الطب في الشرع الإسلامي توارد النصوص على 
مراعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقواعد الطب في طعامه وشرابه حال 
صحته» وتداويه حين مرضه. وأمره لمن يمرض بالتداوي. 

فأما مراعاته صلى الله عليه وآله وسلم لقواعد الطب في صحته؛ فقد قال 
العلامة القتسطلاني في «المواهب اللدنية»”: «وكان صلى الله عليه وآله وسلم 
يراعي صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على قاعدة الطب. فإذا كان في 
أحد الطعامين ما يحتاج إلى كَسْر وتعدِيل كُسَرّه وعَدَلَهِ بضِدَّه إن أمكن» اه. 

وأما تداويه صلى الله عليه وآله وسلم حين مرضه. فقد تواردت النصوص 
أن السيدة عائشة كانت من أعلم الناس بالطب لِمّا رأته من كثرة تطبب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم حين مرضه. 

ذكر ابن الجوزي في «صفة الصفوة)”": «عن هشام بن عروة قال: 
كان عروة يقول لعائشة رَََانَدُعَتَهَا: يا أمتالا أعجب من فقهك. أقول: زوجة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابنة أبي بكر ويِدَلبَُعَنَكُ ولا أعجب من 
علمك بالشعر وأيام العربء أقول: ابنة أبي بكر رَيَِلَدْعَنَهُ وكان أعلم الناس أو 
مِن أعلم الناس» لكن أعجب من علمك بالطب!! قال: فضربت على منكبه» 
249 ذاه البجاة وعد عون العياة 40 ط. مؤسسة الرسالة). 


(؟) المواهب اللدنية (؟/ »١155‏ ط. المكتبة التوفيقة). 
(؟) صفة الصفوة /١(‏ 319"؛ ط. دار الحديث). 




















فتاوى النوازل 
وقالت: أي عروة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسقم عند آخر 
عمره -أو في آخر عمره- فكانت تَقَدّم عليه وفود العرب من كل وجه فتنْعَتٌ له 
الأنعات» فكنت أعالجة؛ فمن نَمً) اه. 

وقال العلامة ابن حجر في «الإصابة)7": «قال هشام بن عروة: عن أبيه: 7 
رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطبٌ ولا بشعر من عائشة» اه. 


وأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالتداوي» فقد تواردت النصوص 
على ذلك -كما بينا- كما تواردت على إرساله صلى الله عليه وآله وسلم 
الأطباءَ إلى مّن مَرِض من صحابته وَعَليَعَنْ. 

ولم يُفْرّق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كون الطبيب رجلا أو امرأةً 
مسلمًا أوغير مسلم, وجعل الأصل في ذلك الذهاب للأمهر والأعلم بالطب 
وبالتداوي. 

أخرج الإمام البخاري في «الأدب المفرد» عن محمود بن لبيد قال: لما 
أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل» حولوه عند امرأة يقال لها: رفيدة» 
وكانت تداوي الجرحىء فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر به يقول: 


4 


وى 7# كوا ام م 000 و رخ رو لزن ود مز 5 


وقال الإمام الطبري في «تاريخ الرسل والملوك)"”: «كان سعد بن معاذ 
قد جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيمة امرأة من أسلم يقال لها: 
(رفيدة» في مسجده.؛ كانت تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة من 


)١(‏ الإصابة (8/ 777, ط. دار الكتب العلمية). 
تاريخ الرسل والملوك (؟/ 85» ط. دار التراث). 


ال ىو 
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الباب الثانى: تدابير وقائية 


كانت به ضيعة من المسلمين» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال 
لقومه حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة» اه. 

وعن رُبَيّع بنتِ مُعوَذ بن عَفْراء يلمعا قالت: «كنا نغزو مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى 


المدينة» أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه). 


وعن زيد بن أسلمء أن رجلا أصابه جرح.» فاحتقن الدم» وأن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم دعا له رجلين من بني أنمار فقال: ”أَيُكُمَا أَطَبُ؟). 
فقال رجل: يا رسول الله أَوَف الطب خير؟! فقال: ”إنَّالَذِي أَنْرَلَ الدَاءَ أَْرَلَ 
الدَّوَاء». وفي رواية مالك: ”أَنْرَّلَ الْأَدوَاء» أخرجه الإمام مالك في «الموطاً» 
وابن أبي شيبة في «المصنف» واللفظ له وأبو نعيم في «الطب النبوي». 

وعن سعد بن أبي رافع يَيَدَلنَهَعَنْكُ قال: مرضت مرضًا فأتاني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يعودني» فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها 
على فؤاديء فقال: (إنَكَ رَجُل مَفْؤودٌ ائتِ الحَارتَ بِنّ كَلَدَةَ أخا تَقِيفِء فإنَّه 
رجل يَتَطَبَّبٌ» أخرجه أبو داود في «السئن» والطبراني في «المعجم الكبير» وأبو 
نعيم في (الطب النبوي». 

وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عَن أبيه قال: «مرض 
سعد بن أبي وقاص وَدَليَُعَنَهُه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
حجة الوداع» فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ما 
أراني إلا لما بي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”إن لأَرْجُو أَنْ يَشْفِيَكَ 
للهُحَنَى يَضْرَّ بك قَوْمَا وَيْتَمَعَ بك آكَرِينَ». ثم قال للحارث بن كلدة الثقفي: 


١ 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
”عَالِيَ سَعْدًَا مِمَّابهِ». فقال: والله إني لأرجو أن يكون شفاه مما معه في رحله. 
هل معكم من هذه التمر العجوة شيء؟ قالوا: نعم قال: فصنع له الفريقة» خلط 
له التمر بالحلبة ثم أوسعها سمنا ثم أحساها إياه» فكأنما نشط من عقال». 
أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» وابن الأثير في «أسد الغابة». 

ولآهمية التطبب وتقدير الشرع لعلم الطبيب وخبرته» حذر من أن يتصدر 


فعن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال؟ امن تطيكة وَايُعْلَمُ مِنْهُطِبٌّ فَهَوَ ضَامِنٌ»“ أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه والدارقطني في «السئن» وأبو نعيم في «الطب النبوي» 
وصححه الحاكم في «المستدرك».؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

قال العلامة المناوي في «فيض القدير)”": «من تعاطى الطب ولم يسبق له 
فجرية ولفظ التفعل يدل على تكلفة القنيء والدضول فيد يكلفة ككوتة ليس 
من أهله (فهو ضامن) لمن طبه بالدية إن مات بسببه لتهوره بإقدامه على ما 
يقتل» ومن سبق له تجربة وإتقان لعلم الطب بأخذه عن أهله فطب وبذل الجهد 
الصناعي فلا ضمان عليه» اه. 

وبيئما حت الشرعٌ المريضّ على طلب التداوي والذهاب للأطباء 
الأكفاءة وى أن يتضدر للطب من لبن قا لنه أجل العظاة لكل ظبيب 


)١(‏ فيض القدير (5/ »٠١5‏ ط. المكتبة التجارية). 


١ 
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الباب الثانى: تدابير وقائية 


اج بد//:/اا061/1/110 


رم 


قال لإياء ا ف 5 «حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير» 
طاو مس زعو مض عل ب لزاوكة أخياقا تك نه ) لجنا القاض يا 4 قان: 
من أنجاها من غَرّق أو حرق أو مَلَكةَا اه. 

وقال العلامة الراغب الأصفهاني في «تفسيره)”: «قوله: # وَمَنّْ 
أي: من نجاها من الهلاك) اه. 

كما أجزل الله تعالى العطاء لمن يعمل على كف الأذّى أو الخطر عن 
التقوسة .ولو يازالة فقن يقبوها بالطريق 

ل د رصي سا سا را ا 
ل يمي بطرِيق وَجَدَّ عضن قَوْكِ عَلَى الطَرِيقٍ قَأَخَرَ هم فَضَكرَ اش لَه 
فَعَْمَرَ له متفق عليه. 

قال العلامة الزرقاني في اشرحه على الموطأ)”": «”فَشََكرٌ الله“ قال 
الحافظ: أي رضي فعلّه وقبل منه ”فَعَهَرَ لهُ). وقال الباجي: يحتمل أن يريد 
جازاه على ذلك بالمغفرة. أو أثنى عليه ثناء اقتتضى المغفرة له. أو أمر المؤمنين 
بشكره والثناء عليه بجميل فعله. قال: ومعنى تعلق نزع الشوك من الطريق 
بالترجمة أنه غفر له مع نزارة هذا الفعل» اه. 


أغيا 


حَياهَا # 


)١(‏ تفسير الطبري /٠١١(‏ 778 ط. مؤسسة الرسالة). 
(؟) تفسير الراغب (5/ 7”ا, ط. دار الوطن). 
() شرح الموطأ /١(‏ 780؛ ط. دار الكتب العلمية). 


حصا 

حم 

حصا 
[مإلانفها 




















فتاوى النوازل 

ارا ل ل ارس الم سوا 
أحيا الناس جميعًاء وهو مما لا يُعْلَّم قدره لع لِعِظَّمِهء وقَابَلٌ مَن رفع الأذى عنها 
بالشكر له ومغفرة ذنبه» فكيف يكون أجر الأطباء المرابطين الذين يتعاملون 
مع المرضى والمصابين في ظل انتشار وباء فيروس كورونا سريع العدوى؛ 
فيضحون براحتهم وأرواحهم من أجل إنقاذ المصابين وحماية مّن يتوقع إصابته؛ 
فيواجهون الخطر والموت في كل وقتٍ وحينٍ بصدور رحبة بةِ غير عابئين بأنفسهم 
في مقابل القيام بواجبهم تجاه وطنهم وشعبهم -إلا الجزاء الأعظم والأجر 
الأرقى عي ةا ل ساني ادي لكقتر نكت وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 77]» 
وقال تعالى: ا هَل جَوَآءُ آلإحْسن إلا الإحْسَنُ 4 [الرحمن: .]١‏ 

وكما جاءت نصوص الشريعة ببيان فضل ما يقوم به الأطباء من عمل» 
وبيان استحقاقهم للشواب الجزيل من الله تعالى» جاءت النصوص أيضًا 
بوجوب تقديرهم وبذل كافة معان الشكر لهم. 

فقد حث الشرع الشريف على وجوب شكر كل من يقدم إلى الإنسان 
صنيعًا طيبًا» وبِيّن أن شكر الناس من شكر الله تعالى؛ لأنه عَرَبِجَلّ هو واهب 
حياة آمنة من الأمراض والعلل. 

ع ىع 2 10 البرس رك ان عا معي وله رست 
«لَا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ النّاسّ)) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» وأبو داود 
والترمذي في «السئن» والبخاري في «الأدب المفرد» وصححه الترمذي في 


(السدك) وابن حبان في «الصحيح). 


ع ىو 























الباب الثانى: تدابير وقائية 


قال العلامة المناوي في «فيض القدير)”'': (”"وَمَنْ لأيَشكرٍ الثاس لايَشكر 
١‏ لله“ أي : من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان 
عادته كفران نِحَم الله وترك الشكر له» أو المراد أن الله لا يقبل شكر العبد على 
إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس وينكر معروفهم لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر) اه 

وزاد من حرص الشرع الشريف على تقدير من يُسدي إلى الإنسان معروفًا 
أن أمر بمكافأته. فإن لم يكن يكن ذلك مستطاعا فبكثرة الدعاء له 

ع ع 0 
0-0 "مَنْ صَنَعَ إِلَيَكُمْ معْرُونَا فَكَافِئُوه فَإِنْ لَمْ تَجدٌوا مَا تُكَافِنُوتَك فَادْعُوا لَهُ 
1 كه كل لق مُوه» أخرجه أحمد في «المسند»» وأبو داود والنسائي 
في «السكن)» وابن ل 00 

فإذا كان العمل الذي يستحق الشكر عليه هو إنقاذ النفوس من الهلاك 
أو تخفيف وطأة المرض عن المصابين به. بل والعمل على حفظ أمن الناس 
جميعًا من خطورة تفشي العدوى؛ كان استحقاق الشكر أوجب ووجوب إبراز 
التقدير والاحترام أعظم. 

وقذقصى الفقياد عاك انهه انحا نسار انيد كاه سحيدة ا الشكره 
جميع الناس كما لو أحياهم كلهم لا ممن أحياها فقطء وذلك تقديرًا لما قام 
به من عمل يترتب عليه حياة جميع النفوسء فكيف بما يقوم به الفريق الطبي 
في ظلال انتشار الوباء بإنقاذ الكثير من النفوسء مما يوجب المبالغة في تقديم 
الشكر والتقدير لهم. 
(1) فيض القدير (/ ٠‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى). 


١517 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

قال الإمام العز بن عبد السلام في «تفسيره)”©: ومن أحياها بإنجائها من 
سبب مهلك؛ فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعًا) اه. 

وبناءَ على ذلك وني واقعة السؤال: فإن ما يقوم به الأطباء من عمل هو من 
أشرف الأعمال وأنبلهاء ويزيد عملهم فخرًا وشرقًا ونبلا ما يقومون به في الفترة 
الراهنة من تصدرهم لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا مع ما في ذلك من 
تعرض أرواحهم للخطر في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه» مما 
يوجب على جميع أفراده إبراز كافة معاني الشكر والتقدير والإعزاز والإجلال 
والامتنان للعاملين في المجال الطبي كافتهم من أطباء وممرضين وغيرهم 
ممن يتعاونون معهم في مواجهة خطر هذا الوباء وتخفيف حدة المرض عن 
المصابين به؛ عاملين على الوصول بهم للشفاء التام حتى يحجم الوباء ويسلم 
الجميع منه. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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)١(‏ تفسير العز بن عبد السلام /١(‏ 2787 ط. دار ابن حزم). 
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ل 1 























الباب الثاني: تدابير وقائية 
التسعير ومرافبة الأسواق وقت الوباء 

ما حكم التسعير ومراقبة الأسواق؟ حيث وردفي الأحاديث حرمة التسعير» 

وأن الله تعالى هو المسعر. 
الجواب 

التسعير: تقدير السعر ووضع قيمة شرائية للسلعة, فهو القَدْر الذي تقرّم 
به السلعة» ويتحكم ني السعر غالبا عاملا العرض والطلبء والتسعير يكون 
بتدخل من صاحب الولاية الخاصة بذلك؛ من أجل ضبط أسعار السلع. بثمن 
أن اجر م ساد ل سكبورة اهل الشرة لانساد الشرو عن الناس وسقينينا 
فيه مصلحة لهم. 

قال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار»: «هو أن يأمر السلطان أو نُوَّابه 
أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنعوا من الزيادة عليه أو 
النقصان لمصلحة)» اه. 

الماررو تيا ار سر الس رولا زيم الالال العابيي ار 
رسول الله غلا السعر؛ فسَّعْر لنا ولكال ردي لاحل اللأعلة والموبت 2 
المعو التسكة الَْابضء اباط الرَّازْفُ؛ وَإني لَأرْجُو أَنْ َلقَى اللولئي أخد 
نك بطي بمَظلَمَةٍِنْ م وَلامَلي»» ومن تم الاحتجاج على منع التسعير 
فيو فلظة إذغايةها يذل هليه هو لفك انظ الصيحانة إلى ضرورة نسة الأقنال 
حقيقة إلى الله تعالى؛ فإنهم لَمَّا اشتكوًا إلى رسول الله صََلنَعَليهوسَهَهَ غلاء السعر 
نبههم على أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى» وأرشدهم بذلك 
إلى التعلق بالله تعالى ودعاته» كما جاء في الرواية الأخرى بسند حسن عند 


لو 


ديم 


١5ه‎ 


[اؤلاقه] 
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فتاوى النوازل 


000 


أبي داود في «سننه» من حديث أبي هريرة رَيَلنََعَنَهُ قال: جَاءَ رَجل فقَالَ: يَا 
تشول الفلاسة ثثاء ففال: لجل أذشو». 

وبذلك يُعلَّمِ أنهذا الحديث لا يدل على تحريم التسعير؛ فإنه تنبيه 
على اللجوء إلى الله تعالى في الأزمات» مع اتخاذ الأسباب الممكنة» والسبل 
المتاحة» والوسائل المقدورة. وحتى لو فهِم من الحديث امتناعٌ النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم عن التسعير فإن هذه واقعة عين جاءت على حال معينة 
ليا ظلزو نيبا وولايسا نباء وكدتقو رق قراضة الأصوك أفوكاقم الأعيان لا 
عموم لها. 

ودليل جواز التسعير: هو مراعاة رفع الضرر عن الناس؛ فإن من قواعد 
الشرع الشريف الكبرى أنه: «لا ضرر ولا ضرار». 

وَالْمُتأمل في أحوال الصحابة الكرام والخلفاء والأمراء وتصرفاتهم تجاه 
هذه المسألة عبر التاريخ يجد أنها ترجع إلى مراعاة المصلحة. وأنها من قبيل 
السياسة الشرعية التي تَقَدَّم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» وأن 
الحرمة في التسعير إنما هي في حالة انعدام المصلحة. 

وقد نص الفقهاء على بعض الحالات من باب التمثيل لِمّا يكون للحاكم 
فيه حقٌ التسعير» بل يجب عليه التدخخل إذا اقتنضت ذلك مصلحة الناس» 
وذكروا من هذه الحالات: حاجة الناس إلى السلعة» وفي هذا المعنى يقول 
فقهاء الحنفية: لا ينبغي للسلطان أن يُسعّْر على الناس إلا إذا تعلق به دفع ضرر 
العامة0©. 


)١(‏ العناية شرح الهداية /٠١(‏ 594» ط. دار الفكر). 
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الباب الثاني: تدابير وقائية 

وذكروا أيضًا من هذه الحالات: ما إذا حدث احتكار للسلع من المنتتجين 
أو التجارء ولا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرام في الأقوات» وقد نص 
الفقهاء على اختلاف مذاهبهم: أن من حق ولي الآمر أن يبيع السلع المحتكرة 
جبر على صاحبها بالثمن المتعارف عليه مع تعزيره ومعاقبته إن اقتضت 
المصلحة ذلك. 

وخلاصة القول: أنه إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير» سعّر عليهم 
ولي الأمر تسعيرًا لااظلم فيه ولا شططًء أمّا إِذا اندفعت حاجتهم وقامت 
مصلحتهم بدونه فإنه حينئذ لا يفعله؛ لآنه خلاف الأصل. 

كما أنه لا بد لفرض التسعير من تحقق صفة العدل؛ إذ لا يكون التسعير 
محققًا للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحة للبائع والمبتاع» ولا يسوغ له منه 
مايضرٌ بالناس أو يُلغي ربح التجّار بالكلية» وقد صرّح الحنفية والمالكية 
والشافعية بأن الإمام له أن يعزّر من خالف التسعير الذي قرره بإيقاع العقوبة 
المناسبة عليه؛ لِمَا فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة. 

وقد سبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن في عهد فضيلة مفتي 
الديار المصرية الأسبق فضيلة الشيخ عبد المجيد سليمء بتاريخ: ١١‏ جمادى 
الأولى ١77‏ هجرية- ١9‏ من يونيه “441١م‏ عندما سكل من وزارة التموين 
عن رأي الشريعة في تحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم 
المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة» أو ضد من يختزنون 
أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوي الأطماع 
ومنتهزي الفرص؛ لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبًا عليهم شرعاء فكان 


محا 

حم 
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فتاوى النوازل 


الجواب بوجوب التزام التجار بالبيع بالأسعار التي حددتها الدولة لما يحتاجه 
الناس في معيشتهم من طعام وغيره» ووجوب التبليغ عن ذلك إنكارًا للمنكر 


ومنعًا للظلم. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الثاني: تدابير وقائية 
عدم المصافحة تجنببا لعدوى كورونا 


ماحكم الامتناع عن المصافحة خوفًا من الإصابة بعدوى فيروس «كورونا 

كوفيد- 9١)؟‏ 
الجواب 

سبق وأن ذكرنا في مقدمات البحث أن الشريعة الإسلامية الغراء سبقت 
إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية والاحتراز من تفشيها وانتشارها؛ منعًا 
للضررء ودفعًا للأذى» فيدخل تحت هذا النهي كل ما يحصل به الأذىء أو 
تنتقل به العدوى 

ومن ذلك: النهي عن مصافحة المٌُصاب بمرض معدي؛ كالمجذوم 
والأنرضوتحوهناة ضياكة للارو ىراع ةا راسيانن السجاها قن صمر دين 
الشريد. عن أبيه يََزَتَهعَنهُ قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. فأرسل إليه 
النبي صلى الله عليه وآله وس لم: (إنَا قد َايَْتَاكَ فَارْجِعْ أخرجه مسلم في 
(اصحيحه) . 

قال العلامة أبو الخير العمراني في «البيان)”: «وكان من عادته صلى الله 
عليه وآله وسلم مصافحة من بايعه؛ فامتنع عن مصافحته لأجل الجذام» اه 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب)”": «ومن به 
عاهة؛ كالأبرص والأجذم: فتكره مصافحته؛ كما قاله العبادي» اه. 


)١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 197 ط. دار المنهاج). 
(؟) أسنى المطالب (7/ »١1١5‏ ط. دار الكتاب الإسلامي). 
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فتاوى النوازل 

ولاتعارض ذلافمع الث غلى الحصافية بالببه بين المسلمين: 
وأنيا من الستن المجيع عليه إتمافا للفحية وإظهارًا للمودة» وسبا في 
المدار كما ل اول الحبي لى الله عليةوالدتوسسم : "آم مِنْ مُسْلِمَيْن يَلتَقِيَانٍ 
فَيتَصَافَحَانِء إلا غْفِرَ لَهُمَا قَْلَ أن تقر يَتََءَقَا قا» أخرجه ابن أبي شيبة في «(المصنف»» 
وأحمد في «المسند)» وأبو داود وابن ماجه والترمذي في (سننهم)» من حديث 
ورد سارب ص لاار خوك اي صلبي اللاارزرو اله وسار اجا 
تَحِيَادٍ العا فَحَةُ" أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»» وأحمد والروياني في 
(مسنديهما»» والترمذي في «السنن»» والبيهقى في «شعب الإيمان» من حديث 
أبي أمامة ووَآيَْعنَُ؛ ك لأنَّ ذلك كله إنما ات في الحالات الطبيعية التي يأمن 
فيها الإنسان الإصابة من الأمراض المعدية» أما عند وجود المرض فينبغي 
للإنسان أن يتجنبهاء ويكتفي في التحية بإلقاء السلام بالقول المأمور به؛ كما 
في قوله تعالى. « فَإِدَا دَحَلَتُم ُيُوتَا قَسَلِمُوا عل شيك يمن عِندِ أ 

رَكَة طَيْبَةَ 4 [النور: »]1١‏ وقوله سبحانه: 8 إِذْ كار خاي ارا فلن 
قا سَلْمٌ قَوُمُ مُنككُرُونَ 4 [الذاريات: 75]» وكما في الحديث القدسي الشريف: 
أن الله تعالي قال اود على ينروعي انضدل الصناد: ا :”اذْعَب 
َسَلَمْ على نكن المائكةفَاسْمَعْ ما بكار تلت تدك رقي ١‏ اللت» 
َقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ ٠»‏ فَقَانُوا السَّلامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَرَحْمَة اللى فَرَادُوَةُ وَرَخمَة اللي 
متفقٌ عليه. 

وهذا القدر من التحية هو الأصل في السلام المأمور به» والذي أراد الشرع 
لسار 0 الأداقوره م يسان العيعة 
والوام؛ ؛ فعن أنس يََنََعَنَك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 7ن 
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الباب الثاني: تدابير وقائية 


لسَّلامَ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَضَعَهُ لل في الْأرْض فَأَفْشُوا السّلَام 0 
أخرجه البخاري في «الآدب المفرد). 

وعن أبي هريرة ريَدَليَُعَنَهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لا تَدْخُلُونَ الْحَنَهَ حَتّى ْنا ومنو حََى اواولا نكم على شََيْءٍ 
ذا َعَلْتُمُوهُ تَحَابَبتُم؟ أَفْشُوا السَّلَامَ اه 

ويزداد النهي ويتأكد في حالات الوباء التي انتشر فيها المرض وتفشى 
كفيروس «كورونا» (0017110-19))؛ وذلك اي ا 
الأنفس واجب شرعي ومقصد مرعي؛ كما قال تعالى: « وَلَّا تُلْقُا يكم 
ِلَ ألتَهْذْكَةِ 4 [البقرة: 145]. وكل ما هو وسيلة لذلك: فهو واجبٌ شرعيٌ 
أيضًاء لما تقرر أن «الوسائتل لها حكم المقاصد». وحفظ النفس من أ 
المقاصد الكلية» وآكد الفروض الشرعية» وهي في مقدمة الكليات الخمسة 
الضرورية» التي جاءت بحفظها كل الشرائع السماوية. 

قال الإمام الغزالي في (المستصفى)"': «مقصود الشرع من الخلق خمسة: 
وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم., وعقلهم» ونسلهم, ومالهم, فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول 
فهو مفسدة.» ودفعها مصلحة» اه. 

وقد سبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة مفتي الديار المصرية 
الأسبق؛ فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف في عام ١7757‏ ه الموافق 951١م‏ 
بوجوب ترك المصافحة أثناء تفشي الوباء في البلاد؛ وذلك عندما سل عن: 
حكم الشرع في ترك المصافحة باليد أثناء تفشي وباء الكوليرا في البلاد فكان 


)١(‏ المستصفى (ص 175 » ط. دار الكتب العلمية). 
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فتاوى النوازل 
جوابه: «أنه يجب ترك المصافحة بالأيدي عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة 
عند تفشي الوباء؛ وذلك لأن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب؛ 
لقوله تعالى: 9 وَلَا تلوأ ديح إِلَ اَلكَهلْكَةِ 4 [البقرة: 140]» وكل ما 
كان وسيلة إلى ذلك فهو واجب شرعاء ومن ذلك ترك المصافحة بالأيدي 
عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة كما يفعل كثير من المصلين؛ فقد تكون 
اليد ملوثة وقد تنقل العدوى وينتشر الوباء بواسطتهاء فمن الواجب شرعا اتقاء 
ذلك بترك المصافحة صيانة للأرواح وأخدًا بأحد أسباب السلامة والنجاة. 

كما أشارت الفتوى إلى وجوب التبليغ فورًا عمن أصيب بهذا المرض؛ 
فهو من أكبر الواجبات الشرعية» والتقصير فيه من كبائر الذنوب» نسأل الله 
العفو والعافية والسلامة. 

وبناء على ذلك: فينبغي في هذه الآونة التي اجتاح فيها فيروس كورونا 
«كوفيد- 2١9‏ معظم الأنحاءء» ترك المصافحة باليد بين المسلمين؛ خوفا من 
الإصابة بعدوى الفيروس القاتلء لما ثبت من سرعة انتقاله بين اللأشخاص عن 
طريق العدوى والمخالطة؛ خوفا من انتقال هذا الفيروس» واجتنايًا للعدوى؛ 
وحفاظًا على الأرواح» وأخدًا بأسباب النجاة» ويُكتقّى حينقذ بالتحية قولًا؛ 
وهو القدر المأمور به شرعًا لتحقق السلام وإفشاته بين العالمين. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


55 























الباب الثاني: تدابير وقائية 
من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد 

هل من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد؟ وهل ب: يشترط ذلك فيمن مات 

به أم يشمل من مات بغيره؟ 

الجواب 

الابتلاءات الني تصيب المسلمين من الأوبئة والأمراض» هي من 
خصوصيبة هذه الآمِة النحمدية ورصمة الله تعالى باءارقعًا لدرجيها وغلرًا 
لشأنهاء وقد حث الشرع الشريف الإنسان عندها على الصبر والثبات من 
الوقوف مع المقدور والرضا به» مع أخذه بأسباب التوقي والحيطة والتحفظء 
وجعل له في ذلك مثل أجر الشهيد؛ فعن أم المؤمنين عائشة وَِدََتَدعَتَْاه أنها 
سألت رسول الله صَوَْعوَسَمَ عن الطاعون» فأخيرها : نبى الله صلى الله عليه 
وآله وسلم :ا 4 كان عدب تْنّهلةعلَى مَنْ يك عله الور خمة ِلْؤْنِينَ. 
فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَءِ الَأعُونُ نكت في بد صَايرَا يلم أنّهلن؛ صِبَة إلَامَا 


ا بيور 


كَنَبَ الله لَه إلا كَانَ لَهُ مِثْلٌ أَجْرِ الشَّهِيدِ» أخرجه البخاري في «صحيحه). 

قال العلامة الكشميري في «فيض الباري)”"': «فإنه وإن لم يقتل في 
المعركة؛ لكنه أرى من نفسه تبَانَاه ورضي بما كتب الله له اه. 

فإذا أصاب المؤمن شيء من هذا الوباء القاتل (19-(005711) 
الذى كمي فته الاق اشير وانتث نتشرفي ربوع البلدان» فعليه بالصبر 
والأخذ بأسباب العلاج؛ وليعلم أن صبره على ذلك سبب لتكفير سيئاته 
ورفع درجاته. 
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فتاوى النوازل 

وقد نص العلماء على أن العبد إذا صبر على الوباء وثبت ورضي به فله 
جر شهيد وإن لم يمت بهذا الوباء أو في زمنه» على أن العلماء فرقوا بين درجة 
الشهادة وبين أجرها؛ فدرجتها تكون لمن مات بسبب هذا الوباءء وأجرها 
لمن صبر واحتسبء ومن العلماء من جعلها كلها درجات. لكنها متفاوتة في 
الأجر والثواب. 

قال الإمام المناوي في «فيض القدير)”: «والتحقيق: أنه يكون شهيدًا 
بوقوع الطاعون به ويضاف له مثل أجر شهيد لصبره؛ فإن درجة الشهادة شيء 
وأجرها شيء. قال ابن أبي جمرة: وقد يقال: درجات الشهداء متفاوتة؛ فأرفعها 
من اتصف بما ذكر ومات بالطاعون» ودونه من اتصف بذلك وطعن ولم يمت 
به» ودونه من اتصف ثم لم يطعن ولم يمت به) اه. 

فالصابر في زمن الوباء له مثل أجر شهيد؛ سواء مات به أو لم يمت به» في 
زمنه أو في غير زمنه؛ لأن فضل الله تعالى واسعء ونية المرء أبلغ من عمله. 

قال الإمام البدر العيني في «عمدة القاري)”": «”إلا كان له مثل أجر 
الشهيد» فإن قلت: ما معنى المثلية هنا مع أنه جاء: من مات بالطاعون كان 
شهيدًا؟ قلت: معنى المثلية: أن من اتصف بالصفات المذكورة ووقع به 
الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل له مثل أجر الشهيدء وإذا مات بالطاعون: 
يحصل له أجر الشهيد» اه. 


)١(‏ فيض القدير (5/ 7/1» ط. المكتبة التجارية الكبرى). 
)١(‏ عمدة القاري /7١(‏ 770» ط. دار إحياء التراث العربي). 
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الباب الثاني: تدابير وقائية 

وقال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح)”: «”والصابر فيه“ أي: في 
الطاعون ”له أجر شهيد"؛ سواء مات به أو لا») اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)27: «مفهوم هذا الحديث كما 
اقتضى منطوقه: أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن 
لم يمت بالطاعون» ويدخل تحته ثلاث صور: أن من اتصف بذلك فوقع به 
الطاعون فمات به» أو وقع به ولم يمت به أو لم يقع به أصلا ومات بغيره 
عاجلا أو آجللا» اه. 

وقال الإمام القسطلاني في (إرشاد الساري)”": «الذي وقع به الطاعون ولا 
يخرج منه حال أنه ”صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلااما كتب الله له إلا كان له 
مثل أجر شهيد» وإن مات بغير الطاعون ولو في غير زمنه» وقد علم أن درجات 
الشهداء متفاوتة؛ فيكون كمن خرج من بيته على نيّة الجهاد في سبيل الله فمات 
بسبب آخر غير القتل» وفضل الله واسعء ونية المرء أبلغ من عمله) اه. 

وقال الإمام المناوي في «التيسير): «الطَعُونُ شَهَادَة لمي أي : 
الميت في زمنه منهم له أجر شهيد. وإن مات بغيره» اه. 

وعلى ذلك: فإن الصابر على هذا الفيروس الوبائي وهو يعلم أنه لايصيبه 
إلذما كني تقال لاوهنيب 14 ]لد أمرهوواقمًا شفيائه وقلتروة له اح شير 
لأن فضل الله تعالى واسعء ونية المرء أبلغ من عمله. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

(1) مرقاة المفاتيح (/ 6 »ء ط. دار الفكر). 


(؟) إرشاد الساري (0/ 575» ط. الأميرية). 


(5) التيسير شرح الجامع الصغير (7:/ »١177‏ ط. الإمام الشافعي). 


محمد 
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0 
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فتاوى النوازل 
دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوت 

ماحكم دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوت مُعَدَ لذلك؛ خوفا من 

انتقال العدوى لللأصحاء؟ 
الجواب 

هذه القضية الهامة يتجاذمها مقصدان شرعيان: 

الأول: مقصد إكرام الميت؛ بدفنه ومواراة جسده. 

والثان: مقصد حفظ نفس الحى» بإبيعاده عن العدوى. 

فقد شرّع الله تعالى دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَيْهِ إكرامًا للإنسان وصيانة 
ا ل 
أو الجوارح ؛ قال تعالى: © مِنْهَا خَلَقََكُمٌ وَفِيِ نحِيدُكُمْ ومن رجحم 
6“ أَخْرَئ 4 [طه: مادو لاسو تررس ارام «ألَم جَعَلٍ رض 
كِنَانَا © أَحَْآءَ : أَمُوتَا 4 [المرسلات: 51-14]» وقال تعالى: 9 كُمَّ كد 


ا 


والقبر: اسم مصدر يدل على ما ب يُستّر به الشيء ويتطامنُ فيه؛ قال العامة 
ابن فارس في «مقاييس اللغة»): ((قَبَرَ): القافٌ والباءٌ والرَّاءٌ أَضْلّ صحيحٌ 
يدل على عُمُوض في شَيْءِ وَتَطَامُنِء مِن ذلكٌ: : القير؛ و قَبْرُ الْمَيْتِ) اه. 

وقدنصٌ الفقهاء على أن أقل ما يُطلب في القبر حتَّى يصلح للدّفن 
ويَصدّق عليه اسم القبر شرعًا -سواء كان لحدّاء أو م شَقَاء أو غيرهما؛ كالفساقى 


0 


.: 2 : 
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الباب الثاني: تدابير وقائية 
ونحوها-: هو خفر نواري الميت» وتحفظة مِن الاعتداء عليه وتمنع من 
انتشار رائحته. 

قال العللّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته «رد المحتار»”: عند بيان حدٌ 
العمق داخل القبر: «والمقصود منه: المبالغةٌ في منع الرّائحة ونبش السباع» اه. 

وقال العلامة البجيرمي الشافعي في حاشيته «تحفة الحبيب»)”': «والضابط 
للدفن الشرعي: ما يمنع الرائحة والسبُع» سواء كان فسقية أو غيرها» اه. 

وقال العالّامة البهوتي الحنبلي في «كشّاف القناع)”": «ويكفي ما يمنع 
الرائحة والسباع؛ لأنه لم يرد فيه تقدير» فيُرجّع فيه إلى ما يُحَصَّل المقصود) اه. 

وحفظ النفس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا؛ فالله تعالى 
يقول: « ولا ثلقوأ بيخ إلى َلكَهُلْكةَ 4 [البقرة: »]١965‏ وم من أهم مظاهر 
ماضن المحافظة غليها مي الأمرافن قراو كوي القياكه ولذلك 
خلرت الشريعة الإسلامية من الأمراض المعلية وفيت على الاحتراز من 
انتشارهاء وسبقت إلى نظم الوقاية منها؛ رعاية للمقاصد. ودفعًا للمخاطر 
حتى لا تصبح الأمراض وباءً يضر بالناس ويهدد المجتمع. 

ومن هنا جاز دفن المتوفى بفيروس كورونا الوبائي في تابوت؛ لأنه لا 
يخرج عن كونه وسيلة رُوعي فيها هذان المقصدان الجليلان؛ حفظ نفس 
الحي وإكرام المتوى. 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار (7؟/ 72 ط. دار الفكر). 
(ا)افيلة العين زعا اقرط داز الفكر ). 
(7) كشاف القناع (؟/ 175, ط. دار الكتب العلمية). 


حصا 
0 
د 
د الك ن 




















فتاوى النوازل 

حفظ نفس الحي: وذلك بالخوف عليه من انتقال العدوى من متوى 
فيروس «كورونا» (00157110-19». الذي ثبت أنه ينتتشر بسرعة فائقة عن 
طريق العدوى بين الأشخاص» سواء عن طريق الجهاز التنفسيء أو عن 
طريق المخالطة وملامسة المصابين دون اتخاذ تدابير الوقاية» وقد نص أيضًا 
الدليل الميداني لإدارة الجثث؛ الصادر عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية 
(ص: 5ه-55) على أن هناك عددًا من الأمراض المعدية تؤدي إلى انتقال 
العدوى حتى بعد وفاة الشخص المصاب بالعدوىء وأنه في حالة تفشي الوباء 
الناجم عن المرض المعدي لا ينبغي أن يشترك في إدارة الجثث غيرٌ الخبراء 
المتدربين بمجال التعامل مع المرض الذي سبّب الوباء.. وأن هناك بعض 
التوصيات الأساسية بشأن استخدام معدات الحماية الشخصية؛ وقاية لهم 
من هذه الأمراض المعدية؛ كوضع الجئة داخل الكيس المُعدٌَ لهاء ثم وضع 
الجئة في تابوتء بما يتلاءم مع التقاليد الثقافية» ثم حمل التابوت بعد ذلك إلى 
مقابر الدفن. 

كما نص قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية على ضرورة نقل 
الجئة بعد الغسل والتكفين داخل الكيس غير المُنفِذ للسوائل» ووضع علامة 
خطر الإصابة بالعدوى عليه» ويراعى وجود أقل عدد ممكن بسيارة نقل المتوق 
قدر الإمكانء وأن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير» 
ويجب على الموجودين الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية» ويجب عدم فتح 
الصندوق أثناء الصلاة عليه لأي سببء وعند الدفن يراعى وجود أقل عدد 
ممكن عند إدخال الجثة المقبرة» والالتزام التام بالتنظيف والتطهير بعد إتمام 
إجراءات الدفن» وتطهير كافة الأسطح التي تلامست مع الجثة. 


لع ىو 
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الباب الثاني: تدابير وقائية 

أماعن إكرام الميت: فإن دفنه في تابوت لا يُنافي إكرامه وصونه. وقد 
تعامل الفقهاء مع دفن الموتى تعاملًا مصلحيًاء نظروا فيه إلى المصلحة 
والحاجة؛ فجوّزوا اتخاذ الوسائل وعمل الإجراءات التي تزيد إحكام القبر 
وإغلاقه» فقالوا بجواز الدفن في تابوت» سواء كان حجرًا أو خشبًا أو حديدًاء 
وبجواز وضع القصب أو البلاط بدلا عن الطين» وبجواز وضع الأحجار 
التي تحفظ القبر من الاندراس والنبشء وبجواز تسجية القبر حماية من 
المطر أو التلج» ويجواز توسيع الشبر أ تحميقه أوورقع بنائه كلما ستيج 
إلى ذلكء ومع اختلافهم في المفاضلة بين الشَّقّ واللّحد فقد أجازوهما 
جميعًاء وهكذا. 

قال الإمام العيني الحنفي في «البناية)”©: «وقال صاحب «المنافع»): 
اختاروا الشق في ديارنا لرخاوة الأرضء فيتخذ اللحد فيهاء حتى أجازوا الجر 
ودفون الخشبء. واتخاذ التابوت» ولو كان من حديد» اه. 

وقال العلّامة ابن نُجيم الحنفي في «البحر الرائق د الواجاه لومم 
السرخسي -أي: الآججر والخشب- بأن لا يكون الغالب على الأراضي الئرّ 
والرخ.اوة» فإن كان: فلا بأس بهبما؛ كاتخاذ تابوت من حديد لهذاء وقيده في 
««شرح المجمع» بأن يكون حوله. أما لو كان فوقه لايكره؛ لأنه يكون عصمة 
من السيع». (قوله وسكي قبرزها)؛ لآن مبس حالين على السترء والرسخال 
على الكشف. إلا أن يكون لمطر أو ثلج» اه. 


)١(‏ البناية / 375 ط. دار الكتب العلمية). 
(9) البحر الرائق (7/ 9 ط. دار الكتاب الإسلامى). 




















فتاوى النوازل 

وقال الإمام ابن الحاج المالكي في «المدخل)"': «والدفن في التابوت 
جائرٌ» لا سيّما في الأرض الرخوة» اه. 

وقال العللّامة ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج)”": «(ويكره دفنه في 
تابوت) إجماعا؛ لآنه بدعة» (إلا) لعذر؛ ككون الدفن (في أرض نَدِيّة) بتخفيف 
التحنية (أى رخحوة): أوبها سباع تحفر أرضها وإن أحكمت» أو عبرى ببحيث لا 
يضبطه إلا التابوت)» اه. 

وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في #شرح متنهدى الإرادات90: 
«(وكره) أن يسجى قبر (لرجل إلا لعذر)؛ من نحو مطرا اه. 

ومن خلال ما سبق: فإن دفن المتوفى بفيروس كورونا الوبائي في تابوت 
-احترازًا من انتقال العدوى- لا يخرج عن معنى الدفن الشرعيء بل يتفق مع 
مقصود الشرع في صيانة حُرمة الميت» وحفظ نفس الحي. وإن اعترض بأن 
ذلك مكروه؛ فقد تقرر في قواعد الشريعة: أن الكراهة تزول بأدنى حاجة؛ كما 
قرره العلامة السفاريني في «غذاء الآلباب»)» فلئن تزول الكراهة بالضرورة 
-المتعلقة بحفظ النفوس- من باب أولى وأحرى. 

وعلى ذلك: فيجوز دفن الموتى في هذه التوابيت التي تحمي الميت» 
وتحفظ خرمته» وتصون كرامته؛ كما أنها تحافظ على الموجودين وقت الدفن 
من انتقال العدوى, ولا يخرج هذا الدفن عن معناه الشرعي. وإن اعترض بأن 


)١(‏ المدخل لابن الحاج (7/ 575 ط. دار التراث). 

(؟) تحفة المحتاج (/ »١195‏ ط. المكتبة التجارية). 

(؟') شرح منتهى الإرادات /١(‏ 7017/7 ط. دار الكتب العلمية). 
(5) غذاء الألباب (؟/ 257 ط. مؤسسة قرطبة). 


لع ىو 
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الباب الثاني: تدابير وقائية 
ذلك مكروه؛ فقد تقرّر أن الكراهة تزول بأدنى حاجة؛ فلئن تزول بالضرورة 
-المتعلقة بحفظ النفوس- من باب أولى. 
وينبغي في ذلك كله مراعاة القرارات والإجراءات الوقائية التو اتخذتما 
المنظمات المختصة في التعامل مع مثل هذه الحالات المعدية. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
حكم الدخول أو الخروج لأرض وبينة 

اجاح لبروس كورونا بلدا العالي: وماك يميه الكقير من الاميخاصن 
فما حكم الدخول إلى أرض انتشر فيها فيروس كوروناء أو الخروج منها؟ وهل 
يحرم الخروج إذا كان للمداواة؟ 

الجواب 

نبى الشرع الشريف عن الدخول إلى أرض فشا فيها الوباء وانتتشرت فيها 
الأمراض؛ كالطاعون ونحوه من الأوبئة العامة؛ حماية للإنسان وحفاظًا عليه 
من التعرّض للتلفء وخبى كذلك عن الخروج منها فرارًا من المرض؛ وذلك 
كله لإثبات التوكل على الله تعالى والتسليم لأمره وقضائه؛ فعن أسامة بن 
زيد تعن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ”الطّاعُونٌ رَجْرٌأَوْ 
عَذَابٌأَيسلَ عَلَى بتي إ: شرَالَ وى من كاَ به سن يه بأزض. 
نلا تَقدَمُوا عَلَيّْه وَإِذَا وَََ م بأَرْضٍ وَأَنْتمْ ها قلا تَخْرّجوا فِرَارَا مه متفق عليه. 

قال الإمام الخطابي في «معالم السنن)"": «في قوله: ”الا دقو | عَلَيْه): 
إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلفء وفي قوله: ”لا تَخْرَجوا فِرَارًا مِنْه 
إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه» فأحد الأمرين تأديبٌ وتعليم» والآخر 
تفويض وتسليم) اه. 

ا البر في 0 اوفيه علي ا" 1 
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)١(‏ معالم السئن /١(‏ 2599 ط. المطبعة العلمية). 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »,55١ /١17(‏ ط. وزارة أوقاف المغرب). 
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الباب الثانى: تدابير وقائية 
الأرض الوبيئة لا يكاد يَسْلَمم صاحبها من الوباء فيها إذا نزل بهاء فنهوا عن هذا 
الظاهر إذ الآجال والآلام مستورة» اه. 

ع يات ا ا ار 
عن الشام لما أن نزل بها الوباء» وقال لعمر بن الخطاب وََإَيَدعَنْهُ: أذ 


قدر الله ؟ ! 


فرارًا من 


قال له عمر وَعَزَيَهعَنُ: لو غيرك قالهايا أبا عبيدة! نعم نفرٌ من قدر الله 
إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان» إحداهما خصبة» 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة 
رعيتها بقدر الله؟! قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف ووَدَإَنَدُعَنَهُ؛ِ فقال: إن عندي 
في هذا علمّا؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ”ذا سَمِعْتُمْ 
به بأَرْضٍء فلاتفْدمُوا عليه وَإِذَاوَكعَ برض وَأَنُْمْ بها قَكَاتخْرّجُوا فِرَارَامنْه». 
قال: فحمد الله عمرٌ ثم انصرف. أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه) من 
حديث مُطَوَّلٍ عن عبد الله بن عباس وََآنَعَنها. 

قال القاضي عياض في «إكمال المعلم)"'': «وقول عمر وَََرَبَدُعَنَهُ له: «لو 
غيرك قالهايا أبا عبيدة»» يريد من ليس عنده من العلم ما عندك» وأن رجوعي 
ليس بفرار من قدرء ولكنه أخذ بالحذر والحزم الذي أمرنا الله به.. وأن هذا من 
الانتقال من وجهٍ إلى وجه. لا فرق بينه وبين الانتقال من القدوم على الوباء 
أو الرجوع؛ إذ لا يكون من هذا كله إلا ما قدّره الله» لكن على الإنسان طلب 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ ”"17» ط. دار الوفاء). 
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[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 


لع 





آم 


الأسباب والاكتساب» وهو مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ”اعْمَلُوا فَكلُ 


لمق لما خان لا وفوقه: ”افقلها وتوكل اه 

غير أن الخروج من الأرض المنتشر فيها الوباء إذا كان لغرض آخر 
غير الفرار؛ كالعلاج ونحوه؛ فقد أجازته الشريعة الغرّاءء ونص عليه جماهير 
العلماء: 

فعن أنس بن مالك يََوَليَُعَنَهُ قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نفرٌ مرضىء من حي من أحياء العربء فأسلموا وبايعوه» وقد وقع الموم وهو: 
البرسام -الجدري الشديد-. فقالوا: يا رسول الله: هذا الوجع قد وقعء لو 
أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيهاء قال: ”نَحَم اخرججوا فَكُونُوا فيها» أخرجه 
الطحاوي في (شرح معاني الآثار». ثم قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمرهم بالخروج إلى الإبل» وقد وقع الوباء بالمدينة» فكان ذلك عندنا 
-والله أعلم- على أن يكون خروجهم للعلاج لا للفرار». 

وقال الإمام القرافي المالكي في «الذخيرة)"”': «ويجوز الخروج من بلاد 
الوباء لغرض آخرٌ غير الفرار» اه. 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في «الفتاوى الفقهية الكبرى)”": 
«(والحاصل أن من خرج لشغل عرض له أو للتداوي من علة به؛ طعن أو غيره: 
فلا يختلف في جواز الخروج له لأجل ذلك» اه. 


)١(‏ الذخيرة /١(‏ 765" ط. دار الغرب الإسلامى). 
(9) الفتاوى الفقهية الكبرى (5/ »٠١‏ ط. المطبعة الإسلامية). 
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الباب الثانى: تدابير وقائية 


وقال الشيخ ابن القيم الحنبلي في «الطب النبوي)""': 'من لا يستغني عن 
الحركة؛ كالصناع» والأجراء. والمسافرينء والبرّدء وغيرهم. فلا يقال لهم: 
اتركوا حركاتكم جملة» وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه» كحركة 
المسافر فارًا منه» والله تعالى أعلم» اه. 

والخروج في هذه الآونة لا بد أن يكون مرتبطًا باللوائح المنظمة لحركة 
السفر والانتقالات بين المدنء فإن التنقل فيها أو من خلالها لا بد أن يكون عن 
طريق الجهات المختصة. 

وعلى ذلك: فينبغي على الإنسان أن يتجنب دخول الأرض التي انتشر 
فيها هذا الفيروس الوبائي؛ حماية له وحفاظًا عليه وقد مبى الشرع عن الدخول 
لأرض انتشر فيها المرض الوبائي؛ كالطاعون ونحوه. أما الخروج منها: فيجوز 
مالم يكن بقصد الفرار ما دام أن ذلك لا يخالف اللوائح والأنظمة؛ خاصة في 
ظل هذه الفترة الراهنة التي يعيشها العالم. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


5 


)١(‏ الطب النبوي (ص: ه"ء ط. دار الهلال). 
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الححات الأدالت: 
الأنسار الفقهية 


(الطهارة-الصلاة-الجنائز-الصيامالزكاة-الحج 
والعمرة-الذكر والدعاهء) 


أولا: الطهارة 
- استخدام الكحول في المسجد وبعد الوضوء. 
-طهارةالأطباءالمباشرين لمرضى كور ونا. 


- حكم جمع الصلوات بتيمم واحد لظروف الوباء. 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


استخدام الكحول في المسجد وبعد الوضوء 

في ظل مايعيشه العالم في هذه الآونة من خوف انتشار عدوى 
وباء كوروناء انتشرت بين الناس مواد التعقيم؛ كالكلور, والكحول, 
وصارت تعقم بها المساجد وبيوت العبادة؛ تأمينًا ووقاية لها من انتشار 
العدوىء كما صار الكثير من الناس يحرصون على تعقيم أيديهم عقب 
الوضوء. فخرج بعضهم يدعي أن ذلك حرام؛ لأن فيه تنجيسَا للمساجد. 
ل ل ا 
وأن الخمر نجسة., والصلاة يشترط فيها طهارة البدن والنوب والمكان. 
فما هو الحكم الصحيح في ذلك؟ 

الجواب 

الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقهية المتبوعة: أن الكحول في 
نفسه لين تجتبا» وأنة يجوز |مستحماله ق مواة التعقيع والعطور والمنظفات 
وغير ذلك من الاستخدامات النافعة: وأن الإنسان إذا صلَّى وهو مُلابِسٌ له 
فصلاته صحيحة؛ وذلك لما يأتي: 

أولا: من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة» ومع أنه يحرم شرب 
ا ا ا ل ا 
حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل» فإن المخدرات والسموم القاتلة محرّمة 
مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها. ولذلك كان من الضوابط الفقهية: 
أن النجاسة ترجع للتحريم كما أن الطهارة ترجع للإباحة؛ كما نص على ذلك 




















فتاوى النوازل 


الإمام القرافي في «الفروق2""» والتحريم لا يستلزم النجاسة؛ فكل نجس محرَّمٌ 
ولاعكس. 

ناما السناؤةالشاقية بسعازة إطلاق النخمر نعقيفة على ما انقد لاوسقار 
من عصير العنب» ويشترطون لنجاسته كوتّه ذا شدة مطربة» بينما يشترط 
الخننية أذيقة ف بالزبده فر النحق العناكية ماف مداه مها اتج ذلاسكا ومع 
غير عصير العنب وكان ذا شدة مطربة» وألحقوه بالخمر المتخذ من عصير 
العنب في التحريم والنجاسة: أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير 
العنب ليس نجسًّا وإن كان حرامًا من جهة التناول. وعلى ذلك فالكحول في 
نفسه ليس بخمر حتى يكون نجسّا نجاسة العين» ولاهو شيء من الأشربة 
المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتهاء بل هو مادة سامة مثل 
سائر السموم» وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار 
وإنما حرم تناول السم لأنه مهلك وضارء فالكحول طاهر كطهارة الحشيش 
والأفيون وكل ضار. 

المًّا: الكحول ليس شرابًّاء ولا من شأنه أن يُشرّبء ولا يلزم من كونه 
سائلًا أن يكون نجسّاء فإن المعتمد عند الشافعية أن كل شراب مسكر فهو 
نجسء ويعنون بكل شراب مسكر: ما كان ذا شدة مطربة» ولم يعبروا بكل 
سائل إشارةً إلى أن مجرد كونه سائلا مسكرًا لا يكفي في الحكم بنجاسته. بل لا 
بد أن يكون شرابًا؛ أي من شأنه أن يُشرّبء لا مجرد كونه على حالة سائلة» وهو 
مايْفهّم أيضًا من تعبيرهم بالاعتصارء وهو افتعال من العصير» ومن تعبيرهم 


)١(‏ الفروق- أنوار البروق في أنواء الفروق (7/ 5”, ط. عالم الكتب). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


بالأنبذة التي هي جمع نبيذ» وهو الماء الذي يُنتبَذٌ فيه -أي يُطرّح ويلقَى- ما 

رابعًا: الأصل أن المسكر المحرم في النتصوص الشرعية هو المسكر 
المتعارف شربه.» وأما ما لا يمكن شربه صرفا كالكحول فلا تشمله النصوص 
حتى يدل على ذلك دليل مستقل» خاصة أنه لم يكن موجودًا بانفراده في زمن 
التشريع» وإنما يحرم تناوله للضرر. 

خامسًا: النجاسة حكم شرعيٌ وليست حقيقة كيميائية» بمعنى أن كون 
الخمر نجسة هو حكم شرعيء وكون الكحول هو العنصر المسبب للإسكار 
في الخمر هو حقيقة التحليل الكيميائي» ولا يلزم من هذه الحقيقة بمجردها أن 
يكون الكحول نجسًا أو حرامًا عند انفراده في سائل آخر غير الخمر؛ لأنه لا يلزم 
لامك مُركبِ نجاسة بسائطه؛ فإن النجاسات المجمع عليها كبول الإنسان 
وغائطه مركبة من عناصر كيماوية قد توجد في الآشياء الطاهرة بل في الطعام 
والدراب؟ وإتياعياء العدابة وحضل الارفقة زهو لكين الميخصوصض 
بالنسب المخصوصة. والتخمر إنما يحصل عند وجود مادة سكرية في العين» 
وإلافلا يمكن التخمر مهما طال المكث كالحنظلء والتخمر هو عبارة عن 
استحالة المادة السكرية إلى الكحول وحمض الكربونيك فيصير الشراب 
المتكي سطل مك | سبي هذا الهو لهو الكيد ل بانفزاية لأ بكر لكند 
يؤذي؛ فإذا شرب صِرفًا فإما أن يقع شاريّه في سبات وإما أن يذهب عقله فإذا 
أريد تحويلّه للإسكار مُرِجَ بثلاثة أمثاله ماءً ثم استقطر فيصير عندها خمرًا؛ 
ففي خلط الماء به دخل في تحقق صفة الإسكار. والمنشئ لتنوع المسكرات 
إنما هو اختلاف مراتب السكر الحاصل من نسبة مزج الماء بالكحول زيادة 


١/١ 


لو 


[اولاقه] 
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فتاوى النوازل 
ونقصانًا؛ فالعَرّق يشتمل على الكحول بنسبة 75٠‏ فصاعدَاء وبقية الخمور 
مشتملة عليه بنسبة 26٠١‏ والفقاع المتخذ من الشعير مشتمل على نسبة 0./ 
وهكذاء والكحول بنفسه مادة سَمّيّة وهو لا يُنتح وصف الإسكار بالفعل حتى 
يُمزج بمقدار من الماء. 

سادسًا: ولَمّا عبّر الإمام النووي في «المنهاج» عن النجاسة بقوله: «هي كل 
مسكر مائع» استشكل بعض الشافعية التقييد بالمائع؛ موردًا بعض الموائع التي 
هي مسكرة» ولكنها ليست نجسة كالحشيش المائع» والمجيبون عن الإمام 
النووي فسروا قوله: «مائع» بكونه ذا شدة مطربة» فاتفق المعترض والراد على 
اللي 201111 
وكيك مطرية على ات امام التووي عاد زراب اا تسرية من (المتهاج ج) فعبر 
بقوله: كل شَرَاب أَسكرَ َيه حو فيل وَحُدَ شَارِه». 

سابعًا: من المقرر أنَّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدل وصفه إلى شيء 
آخر تغير حكمه تبعًا لذلك» فالنجاسة مثلًا لا تبقى نجاسة إذا وقعت في ماء كثير 
ولم تغير لونه أو طعمه أو رائحته» والكحول إذا مزج بمواد التعقيم أو العطر 
أو الدواء أو المنظفات زال وصفه في الخمرء وذلك كالخمرة التي استحالت 
بنفسها وصارت حلا فإنها تكون طاهرة شرعًا حتى لو وجد الكيميائيون فيها 
شيئًا أو نسبة من الكحولء وذلك باتفاق العلماء. 

امنًا: النجاسة: مُسْتَقْدَرُ يَمْتَعُ صِحَةَ الصَّلاةٍ حَيْتْ لا مُرحْصَ»ء والكحول 
ليس مستقدَّرًا في نفسه» بل هو مُنظّف طبعي يزيل ما لا يزيله الماء مع الصابون 
من الأقذار والنجاسات» وهو أيضًا داخل في بعض العطور والتركيبات 
الدوائية» فهي مادة مُعَدَّة للتطهير والتطيب» ودعوى أن هذه العطور المستطابة 























الباب الثالثت: الآثار الفقهية 
في رائحتها من النجاسات هو أمر مخالف للحس والطبع» والعطر والطيب لا 
يُسمَّى خمرًا لا في اللغة ولا في العرف ولافني الاستعمال. والاستعمال الشاذ 
بتناوله وشربه لا يخرجه عن كونه عطرًا وطيبًا. 

قال الإمام القراني المالكي في «الذخيرة)7): «قاعدة تبين ما تقدم» وهي: أن 
الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة. بشرط أن تكون موصوفة 
بأعراض مخصوصة مستقذرة» وإلا فالأجسام كلها متماثلة» واختلافها إنما 
وقع بالأعراض. فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابًا كليًا ارتفع الحكم بالنجاسة 
إجماعًاء كالدم يصير مني ثم آدميّاء وإن انتقلت تلك الأعراض إلى ما هو 
أشد استقذارًا منها ثبت الحكم فيها بطريق الأولى» كالدم يصير قيحّاء أودم 
حيضء أو ميتة. وإن انتقلت إلى أعراض أخف منها في الاستقذار» فهل يقال: 
هذه الصورة قاصرة عن محل الإجماع في العلة» فيقصر عنها في الحكم, أو 
يلاحظ أصل العلة لا كمالهاء فيسوى بمحل الإجماع؟ هذا موضع النظر بين 
العلماء.. ولذلك فرق علماؤنا -رحمة الله عليهم- بين استحالة الخمر إلى 
الخل» فقضوا فيه بالطهارة» وبين استحالة العظام النجسة إلى الرماد لِمَا فيه من 
بقية الاستقذار وعدم الانتفاع» بخلاف الأول» اه. 

وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام الشافعي في كتابه «قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام»: «الأصل في الطهارات أن يتبع الأوصاف المستطابة» 
وفي النجاسة أن يتبع الأوصاف المستخبثة. ولذلك إذا صار العصير خمرًا 
تنجس للاستخباث الشرعيء وكذلك إذا صار خلا طهر للتطيب الشرعي 


(١)الذخيرة /١(‏ ط. دار الغرب الإسلامى). 
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[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
والحسيء وكذلك ألبان الحيوان المأكول لَمَّا تبدلت أوصافها إلى الاستطابة 
طهرت. فكذا المخاط والبصاق والدمع والعرق واللعاب, وكذلك الحيوان 
المخلوق مو السعاسات» وكذلك الكمار المسقية بالمياه الفجبة طاغرة مجللة 
لاسعدالقيا الى حقات مسعظاة#وكذلك يهن البخران الماكول والمينك 
والإنفحة. واختلف العلماء في رماد النجاسات؛ فمّن طهّره استدل بتبديل 
أوضافة السنشفغة بالأوضاق المستعطابة: وكماتطير التجاسنات باستدالة 
أوصافهاء فكذلك تطهر الأعيان التي أصابتها نجاسة بإزالة النجاسة» وإذا ذبغ 
الجلد فلا بد من إزالة فضلاته وتغيّر صفاته فمنهم من غلّب عليه الإزالة. 
ومنهم من غلب عليه الاستحالة» ومنهم من قال : هو مركب منهما» اه. 

والقول بعدم نجاسة الكحول وبأنه ليس خمرًا هو ما أفتى به العلامة 
الشيخ بخيت المطيعي في مجلة الإرشاد في العدد الأول من السنة الأولى في 
شهر الغا سكة 1ه اهعووهو ماغليةذار الأقاء المهر ة؛حرث صدرت 
بذلك فتواها في عهد الشيخ محمد خاطر في 7١/‏ من ذي القعدة سنة ١1194ه‏ 
الموافق ١7‏ يناير سنة 19177م» وهو قول جماعة من العلماء المعاصرين 
وبعض الهيئات العلمية المعتمدة. 

وبناء على ذلك: فلا حرج شرعا في استخدام مواد التعقيم كمطهر 
للمساجد وتعقيم للأيدي بعد الوضوء؛ وقاية من انتتشار عدوى فيروس 
كوووناء قالكسول لبس عدت لاهند التناسية ولا عند ظيرهم: ولس تجتنا 
كما يدعي البعضء وتصحٌ الصَّلاة مع وجوده. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


طهارة الأطباء المباشرين لمرضى كورونا 

مع انتشار وباء فيروس كورونا 0017110-19 في بلاد العالم» ومع 
التزايد المتسارع لأعداد المرضىء امتدت ساعات العمل لكثير من الأطباء 
حتى أصبحت لا تقل في كثير من الأحيان عن 4 ١‏ ساعة. وفي بعض المناطق في 
العالم يواصل الأطباء العمل لأيام متواصلة دون انقطاع» ويلتزم الطبيب بارتداء 
«البدلة الطبية الواقية من الفيروسات)؛ وتشمل: القفازات المتينة» والكمامة. 
وحماية العينين واقي الوجه. والنظارات الواقية» والرداء الطبي ذا الأكمام 
الطويلة؛ والمريلة إذا لم يكن الرداء الطبي مضادًا للبلل» والأحذية الطويلة أو 
المغلفة, ولاايمكن للطبيب خلع هذا الزي المتكامل إلافي نهاية وردية العمل. 
فكيف يتطهرون والحالة هذه حتى يمكنهم أداء الصلاة؟ وهل يكفيهم التيمم 
كما أفتاهم بذلك البعض؟ 

الجواب 

جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين» قال 
تعالى: لاما يُِيدُ أله لِيَجْم ل عَلَيْحُم مّنْ حَرَج وَلحكن يريد لِيْطهَرَكُم 
وَلِيْتِمَ نِعْمَكهُه عَلَيكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 [المائدة: 7]» وقال تعالى: ا يُرِيدُ 
ألنَّهُ بحم ألْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمْ الْعْْرَ 4 [البقسرة: 4118 وأناطت التكليف 
بالاستطاعة؛ فقال تعالى: « لا يُكَلِّفُ أَللَّهُ تَفْسا إِلَا وُسْعَهَا 4 [البقرة: 87؟] 
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذَ أمَرنكُمْبمْرِ نوا مهما استَطَمتُِ» 
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فتاوى النوازل 


ومن مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة: التيسير في أداء العبادات» 
ومنها: الصلوات المفروضة التي اغتنت الشريعة بيسيرها على العباد بشت 
طرق التخفيف. سواء كان ذلك في كيفية أدائها أم في شروط صحتها. 

فقد جعل الشرع التطهر بالماء شرطًا لصحة الصلاة عند وجود الحدث» 
ثم رفع الحرج عن فاقد القدرة على التطهر بالماء بأن رخص له في التيمم» 
وهو مسح الوجه والكفين بالصعيد الطاهرء قال تعالى: « وَإن كُنثُم مَرْصَقَ 
أؤعَلَ سَفَرأَوْجَآء أَحَدُ مَنَحُم مِنَ آلْعَآِط أَوْلمَسْكْمْ آلتَسَاء كلَمْ تدوأ 
مَآءَ فَتَيَتَمُوأَصَعِيدًا طَببًا َآَمْسَحُوأ بوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْةُ مَا يُرِيدُ أله 
ِيجْعل عَلَيِكُم مِّنْ حَرَج ولكن يريد لِيُطهرَكُمْ وَلِِِمَ مهد عَلَيكُمْ 
لَعَلَكُمْ تَشكْرُونَ 4 [المائدة: 5 ]. 

فإذا ما زادعذر المكلف بأن فقد القدرة على التيمم أو شق عليه زاده 
الشرع تيسيرًا ورحمة:» وأجاز له الصلاة بدونهما؛ فيما يُسمَّى عند الفقهاء 
«بفاقد الطهورين». 

والعذر المبيح للترخص نوعان: العذر الحسي؛ كفقد ما يُتَطَهُرٌ به حقيقة 
والعذر المعنوي؛ كفقده حكمًا؛ بعدم القدرة على التطهر به لمشقة أو لمرض. 

جاء في ١كشف‏ الأسرار على أصول الإمام البزدوي)”' للعلامة البخاري: 
«جواز التكليف مبني على القدرة التي يوجد بها الفعل المأمور به؛ فالقدرة 
التي هي سلامة الآللات وصحة الأسباب عند التكليف شرط في أداء حكم كل 
أمر؛ حتى أجمعوا أن الطهارة ل تجب على العاجز عنها ببدنه؛ بأن لم يقدر 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول الإمام البزدوي /١(‏ 197 ط. دار الكتاب العربي). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


على استعماله حقيقة» وعلى من عجز عن استعماله حكمًا؛ بأن حل نقصان 
ببدنه؛ بأن ازداد مرضه بالتوضوء أو بماله؛ بأن لا يجد الماء إلا بثمن غالٍ» اه 
بتصرف. 

وقال العلامة الميداني في «اللباب في شرح الكتاب)"": «(إذا تعذر على 
المريض القيام) كله بأن لا يمكنه أصلا بحيث لو قام لسقط. وهذا التعذر 
حقيقي» ومثله في الحكم لتعذر الحكمي المعبر عنه بالتعسر بوجود ألم شديد؛ 
فإنه بمنزلة التعذر الحقيقي؛ دفعًا للحرج"» اه. 

فإذا اضطر الأطباء للتعامل مع المرضى المصابين بالعدوى لساعات 
طويلة؛ عملا على إنقاذ أرواح الناس ورعاية لصحتهم» مع ضرورة ارتداء 
بدلة واقية لهم من الإصابة بالعدوى بحيث تغطي جميع جسدهم., فقد تعذر في 
حقهم الوضوء حكمًا لما في نزعها أثناء عملهم من المشقة واحتمالية العدوى, 
وامتنع التيمم حقيقة وحكمّاء فأما كونه ممتنعًا حقيقة؛ ذلك لآن محل التيمم 
وهو ظاهر بشرة الوجه واليدين قد امتنع بوجود حائل وهو البدلة الوقائية. وقد 
نص الفقهاء على امتناع التيمم إذا كان هناك حائل على البشرة يمنع من مباشرة 
التراب لها. 

قال الإمام الحطاب الرعيني المالكي في «مواهب الجليل)”": «وإن 
لم يقدر على مس الماء لضرر بجسمه هذا حكم المريض العادم القدرة 
على استعمال الماءء أو لا يجده وكذا الصحيح وأنه يجوز له التيمم بالتراب 
المنقولء وإن كان في حائط. أو غيره ما لم تغيره الصنعة فيصير جيرًا أو جبسَا 


(1) اللباب شرح الكتاب /١(‏ 46: ط. دار الكتب العلمية). 
(0) مواهب الجليل /١(‏ 7”55, ط. دار الفكر). 
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فتاوى النوازل 


أوآجرّاء أويكون به حائل يمنع من مباشرته» والمريض والصحيح في ذلك 
سواء) اه. 

وقال فية أبضيانة: «مسألة: وسثئل السيوري عمن لدغته عقرب وهو في 
كرب منها وحضر وقت الصلاة» ولا قدرة له على التيمم ويجد من يبممه من 
فوق الثوب. فأجاب: التيمم من فوق الثوب لا يجوز فإن حاف مرضّاء أو 
زيادته في خروج يده؛ فهو بمنزلة من فد الماء والتراب. فقيل: يصلي ويقضي» 
وقيل: يصلي خاصة. وقيل: يقضي خاصة» اه. 

كما نصوا على وجوب استيعاب المسح لظاهر البشرة» بحيث يصل 
التراب إلى ما كان يصل إليه الماء في الوضوءء واختلفوا في القدر الذي يعفى 

وقال العلامة ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري)”": «وقد أجمع العلماء 
على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرض لا بد منه في الجملة؛ فإن 
الله تعالى يقول: « فَأمْسَحُوأ بوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ 4 [المائدة: 7]» ولكن 
اختلفوا في قدر الفرض من ذلك: 

فأما الوجه: فمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: أنه يجب 
استيعاب بشرته بالمسح بالتراب» ومسح ظاهر الشعر الذي عليه» وسواء كان 
ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة 


آم لاء هذا هو الصحيح. 


)١(‏ المرجع السابق /١(‏ 6ت 
(5) فتح الباري (؟/ 5ه -758. ط. مكتبة الغرباء الأثرية). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وفي مذهبنا ومذهب الشافعي وجة آخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما 
تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتهاء وعن أبي حنيفة روايات» 
إحداها: كقول الشافعي وأحمد. والثانية: إن ترك قدر درهم لم يجزته. وإن ترك 
دونه أجزأه. والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه» وإلا فلا. والرابعة: إن مسح 
أكثره وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه. وإلافلا. وحكاه الطحاوي عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف وزفرء وحكى ابن المنذر. عن سليمان بن داود الهاشمي: 
أن مسح التيمم حكمه حكم مسح الرأس في الوضوء يجزئ فيه البعض. 

وكلام الإمام أحمد يدل على حكاية الإجماع على خلاف ذلك.. 

وأما اليدان: فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين: ظاهرهما وباطنهما 
بالتراب إلى الكوعين؛ وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم يوجب استيعاب ذلك 
بالمسح. وحكى ابن عطية عن الشعبي: أنه يمسح الكفين فقط؛ لحديث عمار» 
وأنه لم يوجب إيصال التراب إلى الكوعين» وهذا لا يصح. والله أعلم» اه. 

وأما امتناع التيمم حكمًا؛ لآنه وإن تمكن الطبيب من إظهار الكف 
والوجهين حال إرادته الصلاة» إلا أن صفة التيمم وهي ضرب التراب الذي 
يباشر الأسطح بيديه ثم مسحه هما جميعٌَ وجهه وظاهر كفيه وباطنهماء هو مما 
حذر الأطباء والمتخصصون من فعله؛ لكونه سببًا مباشرًا في انتشار العدوى 
وتفشي الوباء. 

فإذا أصبح الطبيب مكلفًا بالبقاء مدة طويلة في عملية تستوعب العديد 
من أوقات الصلاة» ورغب في أداء الصلاة المكتوبة مع كونه فاقدًا للطهورين 
جاز له الصلاة على حاله؛ لأن رعاية مقاصد الصلاة أولى من تحصيل مصلحة 
التطهر ورفع الحدث: 




















فتاوى النوازل 

قال الإمام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام)”': «الصلاة مع 
الأنجاس مفسدة يجب اتقاؤها ني الصلاة؛ لأن المصلي جليس الرب مناج 
لهء فمن إجلال الرب ألا يناجى إلا على أشرف الأآحوالء فإن شق الاجتناب 
بعذر غالب» جازت صلاته رفقا بالعباد» وإن تعذر الاجتناب بحيث لا تمكن 
الطهارة صحت الصلاة على الأصح؛ لأن تحصيل مقاصد الصلاة العظمى 
أولى من رعاية الطهارة التي هي بمثابة التتمات والتكملات» وقد اختلف 
العلماء في اشتراطها في الصلاة. 

المثال السادس: الصلاة مع تجدد الحدث والخبث مفسدة محرمة. فإن 
تعذرت الطهارة من أحدهما وشقت من الآخرء جازت الصلاة معها؛ لأن 
رعاية مقاصد الصلاة أولى من تحصيل مصلحة الطهارتين» أو من دفع مفسدة 
الحدث والخبث) اه. 

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن لفاقد الطهورين أن يصلي بدونها: 

فعند الحنفية: فاقد الطهورين يتشبه بالمصلي واختلفوا في إعادته الصلاة» 
والأصح ألا يعيد. 

قال العلامة ابن نجيم في «البحر الرائق»)”: «وفاقد الطهورين في المصر 
بأن حبس في مكان نجس ولم يجد مكانًا طاهرًا ولاماء طاهرًا ولا ترابًا طاهرًا لا 
يصلي حتى يجد أحدهماء وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء تشبّهًا بالمصلين. 
قال بعضهم: إنما يصلي بالإيماء -على قوله- إذا لم يكن الموضع يابسَاء 


.)06١ /١( قواعد الأحكام‎ )١( 
ط. دار المعرفة).‎ 2107/7 /١( البحر الرائق‎ )5( 
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الباب الثالت: الآشار الفقهية 


أما إذا كان يابسَا يصلي بركوع وسجود. ومحمد في بعض الروايات مع أبي 
حنيفة) اه. 

وقال العلامة الحصكفي في «الدر المختار)”": «وأما الطهارة: ففي 
الظهيرية وغيرها: من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلي بلا وضوء 
ولا تيمم ولا يعيد» قال بعض الأفاضل في الأصح. وأما فاقد الطهورين» ففي 
الفيض وغيره أنه يتشبه عندهماء وإليه صح رجوع الإمام وعليه الفتوى» اه. 

وقال العلامة الطحاوي في «حاشيته على مراقي الفلاح)”"): (ومن صلى 
إلى غير جهة الكعبة لا يكفر هو الصحيح؛ لأن ترك جهة الكعبة جائز في 
الجملة؛ بخلاف الصلاة بغير طهارة؛ لعدم الجواز مع عدمها بحال» واختاره 
الضدر الشهيد» وفيه: أنه يجوز لفاقد الطهورين الصلاة مع عدمها) اه. 

وعند المالكية أربعة أقوال» فقيل: إنه غير مخاطب بالصلاة» وقيل: يصلي 
ولا يعيد. وقيل: يصلي ويقضي. وقيل: لا يصلي ولا يقضي. 

قال الإمام اللخمي في «التبصرة)”": «فصل في فاقد الطهورين الماء 
والصعيد: واختلف فيمن لم يجد ماءً ولااوجد للصعيد سبيلًا على أربعة 
أقوال: فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير مخاطب بالصلاة في الوقت ولا 
بالقضاء بعد الوقت. 

وقال أشهب: يصلي ولا يقضي. 

وقال ابن القاسم: يصلي ويقضيء وإن ذهب الوقت. 
5 لدو قيار قار بو دوا لكر 


(؟) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص: »١155‏ ط. الأميرية). 
(") التبصرة ,3١7 /١(‏ وزارة الأوقاف- قطر). 




















فتاوى النوازل 


وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي» اه. 

وعند الشافعية: فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله واختلفوا في 
الإعادة: 

قال العلامة الروياني في بحر المذهب""": «لو عدم الماء والترابء فإن 
يكن محبوسًا في موضع لا يجدهما أو كان يجد ترابًا نجسَاء فإن أمكن أن 
ينفض رجله وثيابه ويجمع منه التراب الطاهر فعلء وإن لم يمكن فإنه يصلي 
على حسب حاله ويعيد» اه. 

جاء في «البيان في مذهب الإمام الشافعي)”: «وإن عدم الماء والتراب» 
بأن حبس في موضع لا يجدهماء أو لم يجد إلا ترابًا نجسًا... فالمشهور من 
المذهب: أنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله؛ وبه قال الليث» وأبو 
يوسف» ومحمل: وأحمل) اه 

وعند الحنابلة: من عدم الماء والتراب يصلي على حاله. وفي الإعادة 
روايتان. 

قال الإمام ابن قدامة في «المغني)”": (فصل صلاة فاقد الطهورين: وإن 
عدم بكل حال صلى على حسب حاله. وهذا قول الشافعي»ء وقال أبو حنيفة» 
والشوريء والأوزاعي: لا ايصلي حتى يقدرء ثم يقضي؛ لأنها عبادة لا تسققط 
القضاء؛ فلم تكن واجبة» كصيام الحائض. وقال مالك: لا يصلي ولا يقضي؛ 
لأنه عجز عن الطهارة» فلم تجب عليه الصلاة» كالحائض. 
(الامس المذعك زا ٠‏ وط. دار الكتب العلمية). 
(؟) البيان في مذهب الشافعي ٠7 /١(‏ , ط. دار المنهاج). 
() المغني /١(‏ 2185 ط. مكتبة القاهرة). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال ابن عبد البر: هذه رواية منكرة عن مالك. وذكر عن أصحابه قولين: 
أحدهما كقول أبي حنيفة» والثانٍ يصلي على حسب حاله؛ ويعيد. 

و ا ل 
بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة رَعَزَيدْعَنهَاه فحضرت الصلاة» فصلوا بغير 
وقدوه فانرا الح باق الله عليه ر آله وسبلع للاكرواذلات له فتولت زه ايحم 
ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك, ولا أمرهم بإعادة»» اه. 

وقال في «المقنع في فقه الإمام أحمد)0": «ولو عدم الماء والتراب صلى 
على حسب حاله. وني الإعادة روايتان. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له 
غبار يعلق باليد) اه. 

قال العلامة البهوتي الحنبلي في اكشاف القناع)”"): «(ومن عدم الماء 
والتراب أو لم يمكنه استعمالهما) أي الماء والتراب (لمانع؛ كمن به قروح لا 
يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى) الفرض فقط (على حسب 
حاله وجوبًا) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ”إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»؛ ولآن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز 
عن السترة والاستقبال (ولا إعادة)؛ لما روي ”عن عائشة أنها استعارت من 
أسماء قلادة فضلتهاء فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجالا في طلبها 
فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة» وليس معهم ماءء فصلوا بغير وضوء؛ فشكوا إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله آية التيمم" م: متفق عليه؛ ولم يأمرهم 
بالإعادة» ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز كسائر شروطها» اه. 
(1)المقن ف قله الإمام اميه (ص 5" ط. السوادي). 
(؟) كشاف القناع (1/ »17١‏ ط. دار الفكر). 


١ ال‎ 


[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

والضابط في لزوم الإعادة من عدمه عند الفقهاء؛ هو استمرار العذر 
ودوامه» فإن كان عذره دائمًا فلا يلزمه الإعادة» وإن كان عذره نادرًا غير مستمر 
فيلزمه الإعادة. 

قال الإمام الجويني في «نباية المطلب)”©: «فأما إذا كان العذر نادرًا غير 
دائم» وكان الخلل إلى غير بدل» فظاهر المذهب إيجاب القضاءء وهو كما لو 
عدم الماء والتراب؛ فإن فقدان غبرة تثور نادر جذا غيرٌ دائم. 

فإذا صلى على حسب الإمكان, ثم وجد طهوراء فالذي يوجد 
منصوصًا للشافعي القطع بإيجاب القضاء؛ لندور العذرء ولانتفاء البدل» 
وعدم الدوام» اه. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الأطباء الذين يعملون ساعات 
طويلة لمواجهة فيروس كوروناء والذين يتحتم عليهم ارتداء البدلة الواقية لهم 
من العدوى. والتي يتعذر معها الوضوء ويمتنع التيمم» لما فيهما من خطورة 
انتقال العدوى إليهم لكثرة مخالطتهم للمرضىء يجوز لهم أداء صلواتهم على 
الحال التي هم عليها دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة نزع البدلة الواقية لأجل 
الوضوء أو للتيمم وتعريض أنفسهم لخطر الإصابة بالعدوى, ولا يجب عليهم 
قضاء تلك الصلوات عند القدرة على التطهر مادام عذرهم في عدم القدرة على 
التطهر متكررًا ومستمرًا إلى أن ينتهي الوباء ويأمنوا على أنفسهم. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


١8 


ل 2 























الباب الثشالث: الآشار الفقهية 


حكم تعدد الصلوات بتيمم واحد لمريض كورونا 

ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لمريض كورونا الذي يشق 

عليه استعمال الماء في كل فرضص؟ 
الجواب 

اتفق الفقهاء على أن التيمم ججعل شرطًا في صحة الأفعال التي اشتّرط في 
صحتها الوضوء؛ من الصلاة» ومس المصحفء. ونحو ذلك. 

غير أنهم اختلفوا في جواز استباحة أكثر من صلاة بتيمم واحدٍ؛ فعند 
الحنفية: 


يجوز للمتيمم الجمع بما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأنه طهور عند عدم 
الماء» والحدث الواحد لا يجب له طهران؛ لما في حديث أبي ذر وَدََنََعَنْه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”الصّعِيدٌ الطَيّبُ وَضُوءُ الْمسْلِمء وَإِنّْ 

قال العلّامة بدر الدين العيني الحنفي في «منحة السلوك)”": «قوله: 
(ويصلي بتيممه) أي: بتيممه الواحد (ما شاء من الفرائض والنوافل جميعًا)؛ 
لأها طهارة مطلقة كالوضوء» اه. 

وعند المالكية: 

فالمشهور من المذهب المالكي أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي أكثر من 
فرض بتيمم واحد. بخلاف النوافل فإنه يجوز له الجمع بينهاء بينما يجؤّزون 
الجمع بين فريضة ونافلة بشرط تقدّم الفريضة على النافلة: 


)١(‏ منحة السلوك (ص9/ء ط. وزارة الأوقاف). 


محا 
-_ 
0 
الاك 




















فتاوى النوازل 

ففي «المدونة)20©: «قال مالك: لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد. ولا نافلة 
ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة» فلا بأس بذلك. وإن تيمم 
فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضًاء ولا يجزئه 
ذلك ده لهذه الصلاة» اه. 

وقد استثنى بعض المالكية من ذلكٌ: المريض بما لا يستطيع معه استعمال 
الماء؛ ففي «الرسالة» لأبي زيد القيرواني"©: ١لا‏ يُصلي صلاتين بتيمم واحدٍ من 
عؤلذه ١١]‏ مورضن كدر طلى سن المادة لير وكميج فقي ابزقد تر اعم 
لكل صلاة» وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد) اه. 

وقال العلّامة ابن شاس المالكي في «عقد الجواهر الثمينة»”": «وأجاز 
الشيخ أبو إسحاق أن يجمع المريض بين فرضين بتيمم واحد) اه. 

واختلف في المعنى الذي من أجله لم يجز للمتيمم الجمع بين صلاتين 
على قولين» جاز في أحدهما الجمع , بين المكتوبات الفائتة بتيمم واحدٍ؛ كما 
حكاهما العامة ابن رشد المالكي في «البيان والتحصيل»”*'؛ فقال: 

«وقد اختلف في المعنى الذي من أجله. لم يجز للمتيمم أن يصلي 
ال اجر لوي 1 ا ل 

صلاة» أو التيمم إن لم يجد الماء بقوله: « يُتأيّهَا لين مَنوَاإِذًا قُمْكُمْ إلى 
و و 
وآله وسلم صلى يوم فتح مكة صلوات بوضوء واحدء وبقي التيمم على الأصل. 


)١(‏ المدونة »١159 /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 

(؟) الرسالة لأبي زيد القيرواني (ص١”.‏ ط .دار الفكر). 
(؟) عقد الجواهر الثمينة /١(‏ لاط . دار الغرب الإسلامي). 
(5) البيان والتحصيل /١(‏ 0ط . دار الغرب الإسلامي). 


ع ىو 


١5 


ل 1 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


وقبيل: بل المعنى في ذلك أن الله لم يبح التيمم إلا أن لا يوجد الماءء ولا 
يكون غير واجد له إلا إذا طلبه فلم يجده. فصار الطلب للماء شرطا من صحة 
التيمم للصلهة عند القيام إليها بعد دخول وقتهاء وكذلك صار طلب القدرة 
على استعمال الماء للمريض الذي لا يقدر على مس الماء شرطا في صحة 
التيمم للصلاة عند القيام إليهاء عند من جعله من أهل التيمم» فعلى هذا المعنى 
أجاز مالك في رواية أبي الفرج عنه لذاكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد؛ لأنه 
جعل الصلوات المذكورة في حكم صلاة واحدة لوجوب صلاتها عليه جميعًا 
حين يذكرها في الوقت الذي يذكرها فيه. 

ولم يجز ذلك في رواية غيره؛ لأنه رأى أن طلب الماء واجب عليه كلما 
سلم من صلاة» وأراد القيام إلى أخرىء فالطلب على هذا القول شرط من 
صحة التيمم لكل صلاة عند القيام إليهاء وعلى رواية أبي الفرج هو شرط في 
صحة التيمم» لما اتصل من الصلوات المفروضات. وعلى هذا المعنى أيضًا 
أجاز من أجاز من متأخري أصحابنا للمريض الذي لا يقدر على مس الماء أن 
يصلي صلاتين بتيمم واحد؛ لآنه لما كان الأغلب من حاله أنه لا يقدر على 
مس الماءء» لم يوجب عليه طلب القدرة على استعماله» والأظهر أن ذلك عليه 
واجبء إذ قد يتحامل فيقدر وليس لما يلزمه من التحامل على نفسه في ذلك 
حد لا يتجاوزء وإنماهو مصروف إلى استطاعته» وموكول إلى أمانته. وأما 
على المعنى الآول» فلا يتجه هذا القول ولا رواية أبي الفرج في ذاكر صلوات» 
والله أعلم. 

والقياس على المذهب فيمن صلى صلاتين بتيمم واحد أن يعيد الأخيرة 
أبدَاء ومن قال: إنه يعيدها في الوقت» وفرق بين المشتركتين في الوقت وغير 


لو 


ما 











1 











فتاوى النوازل 
المقد كنيو قبن قوله تباش واثما هو امعان لمراعاة قر لعو كال من 
العلماء: إن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الوضوء. وإنه لآ وضوء عليه» وإن 
وجد الماء ما لم يحدث. وبالله التوفيق» اه. 

وعند الشافعية: 

يجوز للمتيمم أن يتنفّل ماشاء من الصلوات قبل صلاة الفريضة أو بعدها؛ 
لكن لا يجوز الجمع بين فريضتين مطلقًا سواء كانتا في وقت أو وقتين قضاءً 
أو أداءً -خلافًا لما حكاه الرافعي والروياني وغيرهما من أنه يجوز الجمع بين 
فوائتٌ بتيمم؛ وبين فائتة ومؤداة-؛ لما تواردت عليه من آثار بعض الصحابة 
كعلي وابن عباس وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرٌ ةع بأن يتيمم لكل 

قال العلامة الماوردي الشافعي في «الإقناع»": «ولا يجمع بتيمم واحدٍ 
موصلان ترضء ورصاى تيمم الترض ها لساء وق تقدل اول جر إذا تيمم 
لنافلةٍ أن يصلي به فرضًّاء ويجوز إذا توضاً لنفل أن يُصلي به ما شاء من فرضٍ 
واكل مان يجديك! الى 

وقد استثنى بعض الشافعية من ذلك المريض والجريح اللذَّيْن لا يقدران 
على افسيال المناه: 

قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع)”": «مذهبنا أنه لا يجوز الجمع 
بين فريضتين بتيمم» ولا بين طوافين مفروضين ولا طواف وصلاة مفروضين» 
ويتصور هذا في الجريح والمريضء وسواء في هذا الصحيح والمريض والصبي 


(5) المجموع (؟/ 547, ط. دار الفكر). 


ال ىو 


١8م‎ 


ل 1 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


والبالغ» وهذا كله متفق عليه» إلا وجهًا حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه 
يجوز الجمع بين فوائت بتيمم؛ وبين فائتة ومؤداة» وإلا وجهًا حكاه الدارمي أن 
للمريض جمع فريضتين بتيممء وإِلّا وجهًا حكاه صاحب «البحر»» والرافعي: 
أنه يصح جمع الصبي فريضتين بتيمم» وهذه الأوجه شاذة ضعيفة» والمشهور 
ما سبق) اه. 

وعند الحنابلة: 

سس اس د ب 
الحاضرة وغيرها من الفواتت نتء وله أن يتطوع بما شاء مادام في الوقتء ما 
دحل وقتٌ صلاة أخرى وجب عليه التيمم مرةٌ أخرى: 

قال العلّامة المرداوي في «الإنصاف)20: «قوله: (وإن نوى فرضًا فله فعله 
والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت): به على الصحيح من المذهبء وعليه 
الجمهور) اه. 

وقال العالّامة عبد القادر الشيباني الحنبلي في «نيل المأرب»)”: «(وله أن 
يصلَيِ بتيمم واحدٍ ما شاء من الفرضي والنفل) إن تيمم للفرض» (لكن لو تيمم 
للنفل لم يستبح الفرض»؛ لأنه تيمم للأدنى» فلا يجوز له الأعلى) اه. 

ومن خلال ذلك: فقد أجاز جماعة من الفقهاء للمريض الذي يشق 
عليه استعمال الماء في كل فرض أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة» والقاعدة 
الشرعية: «أنَ من ابل بشيء من المختلف فيه فليُقلّد مَن أجاز»؛ ومتى وافق 
عمل العامي مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالجل أو بالطهارة كفاه 


)١(‏ الإنصاف /١(‏ 4ط .دار إحياء التراث العربي). 
(5) نيل المأرب /١(‏ 40» ط. مكتبة الفلاح). 























فتاوى النوازل 
ذلكء ولا إثم عليه اتفاقا؛ كما قال الشيخ العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي 
الديار المصرية الأسبق في «الفتاوى)2©0. 
وبناءً على ذلك: فصلاة مريض كورونا لأكثر من فرض بتيمم واحد 
صحيحة لا شىء فيهاء وله أن يُصلى ما تيسر من النوافل القبلية والبعدية بدون 
مشقةٍ؛ ما دامَ أنه لا يقدر على استعمال الماء لكل صلاة. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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)١(‏ فتاوى مفتي الديار الأسبق» للشيخ محمد بخيت المطيعي /١(‏ 6”» ط. دار وهبة). 
١5٠‏ 
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ثانيًا: الصَلاة 
- حكم صلاة الجمعة خلف المذياع. 
- حكم صلاة العيد في البيت في زمن الوباء. 
- حكم صلاة التراويح في البيت يسبب الوباء. 
- القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا. 
-التينساهد نين المصلين تحرر امن اتتقتبال العدوى: 
- التنفل بالصلاة لصرف فيروس كورو تالوباائي. 
-سقوط الجمعة والجماعة بسبب الكوارث الطبيعية. 
-سقوط الجمعة والجمساعة بسبب فيروس كور ونا. 


-أجرالصلاة فى البيت لعذر كأجر الصلاة بالمسجد. 


- لبس الكمامة في الصلاة تحررًا من عدوى كورونا. 
- صيغة الأذان الشرعية فى النوازل وعند حلون الأوبئة. 








الباب الثالت: الآثار الفقهية 
حكم صلاة الجمعة خلف المذياع 

تعبر الجمعية الدينية لمسلمي روسيا عن احترامها العميق. متمنية 
لكم دوام الصحة والعافية» أما ري فإن العالم بأسره في هذه الأيام 
يعانٍ من الجائحة التي تنتشر بشكل سريع من دولة إلى دولة ولا ترحم 
لا كبيرًا ولااصغيرًا. 

تهدف جمعيتنا الدينية في هذه الظروف المعقدة إلى تطبيق ما ورد في القرآن 
والسنة من الأحكام الي تخص هذه الحالات بحيث تتوحد الأمة الإسلامية 
على رأي جمهور العلماء. 

لقد اختلف المفتون بروسيا في مسألة صلاة الجمعة في البيت على الهواء 
عندما يكون الإمام بالمسجد والمسلم يصلي وراءه عن طريق البث المباشر 
من البيت» وهل تنعقد صلاة الجماعة وتجزئ عن الصلاة عن بعد؛ مثل التعليم 
عن بعد؟ 

ولذلك نتوجه إلى فضيلتكم برجاء توضيح هذه الأمور وإرسال الجواب 
لنا بالخطاب الرسمي ني أسرع وقت ممكن. شاكرين ومقدرين ما تقومون 
به من جهود كبيرة» ودعم لا محدود, ونسآل لقيادة الدولة أن يمد الله العمر 
بصحة وعافية» وأن يحفظ أمن جمهورية مصر العربية واستقرارها ويديم عليها 
رخاءها لتكون ذخرًا للإسلام والمسلمين. 
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[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
الجواب 

الأصل في صلاة الجماعة: أن يتحقق فيها معنى الاجتماع الحقيقي؛ بأن 
يكون الإمام والمأموم في مكانٍ واحد مع اتصال الصفوف ومعرفة المأموم 
بانتقالات الإمام؛ وذللك إظهارًا لشعيرة الصلاة التي توخت فيها الشريعة 
الترابط والتراصٌ بين المسلمين. 

والجمعة مشتقةٌ من الاجتماع؛ كما قال العلامة السغدي في «الفتاوى)7", 
عام ل ا ا ا تراط تحقق 
ال الو اا 
الأعصار والأمصارء من غير نكير. 

قال الإمام الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع)”: «الدليل على أن 
الجماعة شرط: أن هذه الصلاة تسمى جمعة؛ فلا بد من لزوم معنى الجمعة 
فيها؛ اعتبارًا للمعنى الذي أخدّ اللفظ منه من حيث اللغةٌ؛ كمافي الصَّرْف 
وَالسَّلَّم والرّهْن ونحو ذلك؛؟ ولأن تَرْكَ الظهر ثبت ببذه الشريطة على مامرٌ؛ 
إجماع العلماء» اه. 

وقال الإمام القرافي المالكي في «الفروق)”": «وأما الواقف في البيت: فهو 
منقطع (بمكانه) عن المسجد وعن المصلين في المسجد. ولا بد من الاجتماع 


)١(‏ الفتاوى /١(‏ 477» ط. مؤسسة الرسالة). 
(؟1(0/ 375 ط. المطبعة الجمالية). 
9) الفروق /١(‏ 4 ط. دار الجيل). 


0 


ل 2 























الباب الثالت: الآثارر الفقهية 
مع الإمام والاتصال بالجماعة في المكان, والمتابعة والاتصال في الأفعال» ولولا 
ذلك: لبطل الاجتماع في الجماعات» ولجاز (أن يصلي) الإمام في المحراب في 
الجامع والناس يصلون في مساكنهم وخاناتهم وأسواقهم ومدارسهم من غير 
اتصال الصفوف على وجه من وجوه (الاتصال)) اه. 

وقالإمام الحرمين في «نهباية المطلب)”": ووالخيية شرعتك لجَمْع 
الجماعات» والغرض منها: إقامة هذا الشعار في اجتماع الجماعات» اه. 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي -فيما نقله القاري في ١مرقاة‏ 
المفاتيح)"" في شرح حديث أبي داود عن عائشة رََإَنَدُعَنْهَا «صلى رس ول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة)»: 
«ليس في الحديث دليل لما قاله عطاء وغيره أن الشرط في صحة القدوة بشخص: 
كه نه زاك ه لاغين آنا ازلا: فته ل اتن بذاك تطل السك المامورب.: 
والنعاة إلتى التجماعةهبوقان كل انحل تصلى زببيعه وسرقه يضلدة الإمام قي 
النسيودة وهو خلاف الكتاب والسنة» فاشتراط اتحاد موقف الإمام والمأموم 
-على ما فضّل في الفروع - لآنه من مقاصد الاقتداء : اجتماعٌ جمع في مكانٍ 
واخنلاغرقاء كما غهدغلية الجماغاث ف العصو و الخالية» وميتق الحيادات: 
على رعاية الاتباع» اه. 

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في (مغني المحتاج)”": 
(والشرط الثالث من شروط الاقتداء: أن يُعَدّا مجتمعَيّنِ ليظهر الشّعارٌ والتواذ 
(1) نباية المطلب (؟/ 4» ط. دار المنهاج). 


(؟) مرقاة المفاتيح (/ »8١‏ ط. دار الفكر). 
() مغني المحتاج /١(‏ 59415- 540» ط. دار الكتب العلمية). 


محمد 
همه 
0 
لاا 




















فتاوى النوازل 
والتعاضد؛ إذ لو اكتَفي بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله عطاء؛ لبطل السعي 
المأمور به والدعاء إلى الجماعة» وكان كل أحد يصلي في سوقه أو بيته بصلاة 
الإمام في المسجد إذا علم بانتقالاته» اه. 

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في «الإنصاف)”": (سَمُِيَتَ (جمعة) 
لجمعها الخلقٌّ الكثير» قدمه المجدء وابن رزين» وغيرهماء وقال ابن عقيل 
في (الفصول»: إنما سميت جمعة لجمعها الجماعاتء قدمه في «المستوعب)» 
و«مجمع البحرين»» والحاويين» وهو قريب من الآأول» اه. 

ويحصلٌ معنى الاجتماع المجمّع على اشتراطه في الجمعة: باتصال 
الصفوف بين المصلين» وقد يكون حقيقيًا أو حكميًا؛ فمناط الاتصال بحسبه 
في كل حالء وباتحاد المكان بين الإمام والمأمومين حقيقة أوعرقاء وبإمكان 
متابعة تنقلات الإمام بسماع أو رؤية. 

وقنل الات الالماء فى التاق مسكدى الالجتجاع فق يعن الأتعوان»كماالو 
فصل طريق أو خبر أو جدارء أو زادت المسافة» أو حصل السماع دون مشاهدة» 
أو كان المأموم في سطح أو منزل أو مسجد ملاصق للمسجدء أو كانت أبواب 
المسجد مغلقة مصمتة؛ أو مغلقة مشبكة, أو مسمَّرة ونحو ذلك؛ بناءٌ على 
اختلافهم في تحقيق مناط الاتصالء واتحاد المكانء وإمكان المتابعة» في هذه 
الأحوال؛ فلا اختلاف في اشتراط الاجتماع» وإنما الخلاف في تحقيق مناط 
حصوله في بعض الأحوال. 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ 714؛ ط. دار إحياء التراث العربي). 


لع ىو 


١85 


ل 1 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


قال الإمام الجصاص الحنفي في اشرح مختصر الطحاوي)”": «مسألة 
(اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف).. فإن الصفوف إذا 
كانت متصلة» ولم يكن هناك حاجز بينهم وبين الإمام من الطريق» فكأنهم معه 
في المسجدء وإذا لم تكن الصفوف متصلة لم تجز صلاةً من كان بينه وبين 
الإمام طروي اه. 

وقال الإمام السرخسي الحنفي في «المبسوط)”": «ومن صلى الجمعة 
في الطاقات أو في السدة أو في دار الصيارفة» أجزأه إذا كانت الصفوف متصلة؛ 
لأن اتصال الصفوف يجعل هذا الموضع في حكم المسجد في صحة الاقتداء 
بالإمام» اه. 

وقال العلامة الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع)"”": «ومنها: اتحاد 
مكان الإمام والمأموم, ولآن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة» والمكان 
من لوازم الصلاة؛ فيقتضي التبعية في المكان ضرورة. وعند اختلاف المكان 
تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها؛ ولآن اختلاف 
المكان يوجب خفاء حال الإمام على المقتدي فتتعذر عليه المتابعة التي هي 
معنى الاقتداء؛ حتى إنه لو كان بينهما طريق عام يمر فيه الناس أو خبر عظيمء لا 
يصح الاقتداء؛ لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفًا مع اختلافهما حقيقة؛ 
فيمنع صحة الاقتداء) اه. 


(؟) المبسوط (7/ ه", ط. دار المعرفة). 
() بدائع الصنائع »١50 /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 




















فتاوى النوازل 

وقال العلّامة الشرنبلالي الحنفي في «مراقي الفلاح)”": «الاقتداء في 
الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال 
الإمام عليهم بسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار؛ كما ذكره شمس الأئمة 
فيمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله ببجنب المسجدء 
وبينه وبين المسجد حائط مقتديًا بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام 
أو من المكبر» تجوز صلاته)» اه. 

وقال العلّامة عليش المالكي في «منح الجليل)”": «جاز (فصل مأموم) 
عن إمامه (بنهر صغير) أي: غير مانع من سماع أقوال الإمام أو مأموميه. أو 
رؤية أفعاله» أو أفعال مأموميه» اه. 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في «نباية المطلب»)20©: 
«فأما المسجد: فإذا تقدم الإمام وتأخر المقتدي, لم يضر بُعد المسافة -وإن 
أفرط- إذا كان المسجد واحدّاء وكذلك لا يضر اختلاف المواقف ارثفاعًا 
وانخفاضًاء حتى لو وقف الإمام في المحراب والمقتدي على منارة من 
المسجدء أو بئرء وكان لا يخفى عليه انتقالات الإمام» فالقدوة صحيحة؛ 
وذلك أن المكان مبنيٌ لجمع الجماعاتء فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة 
الصلاة» فلا يؤثر البعد في المسافة» وهذا متفق عليه. 

ولو كان مسجدان باب أحدهما لافظ في الشاني كالجوامع» فإن كانت 
الأبواب مفتوحة» فهما كالمسجد الواحد, ولا أثر لانفصال أحد المسجدين 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ص١١١»‏ ط. المكتبة العصرية). 


(؟) منح الجليل /١(‏ 6/ا"؛ ط. دار الفكر). 
(*) نهاية المطلب (؟/ »507-50١‏ ط. دار المنهاج). 


ع ىو 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


عن الثاني بالجدار» وإن كان الباب مردودًاء وكان صوت المترجم يبلغ في 
المسجد الثانن» وهما معدودان كالمسجد الواحدء فالمذهب الظاهر صحة 
الاقتداء, فإنهما كالمسجد الواحد. وأبعد بعض أصحابناء فمنع إذا لم يكن 
حالة الاقتداء منفذٌ؛ لأن أحدهما يعدٌ عند رد الأبواب منفصلًا عن الثاني ولا 
يعدا مجتمعين عرفًا. ثم من منع الاقتداء والباب مردود قالوا: لو كان الجدار 
الحائل بين المسجدين المانع من الاستطراق مشبَّكاء لا يمنع من رؤية مَن هو 
واقف في المسجد الذي فيه الإمام» فعلى الوجه البعيد وجهان. وما ذكر من 
رد الأبواب فالمراد إغلاقهاء فأما إذا لم تكن مغلقة الأبواب» فهي كالمفتوحة 
قطعّاء والذي أرى القطعٌ به: جوازٌ القدوة وإن كانت الأبواب مغلقة والجدارٌ 
غير نافذ إذا كان المسجدان في حكم المسجد الواحد وبابٌ أحدهما لافظ في 
الثاني» وهو المذهبء ولست أعد غيره من متن المذهب» اه. 

و«باب لافظ»: أي لاصق بالأرض نافذ من غير فاصل من طريق أو غيره؛ 
كما قال الإمام ابن الصلاح في (شرح مشكل الوسيط)"". 

وقال الإمام النووي الشافعي في «(روضة الطالبين»)”'': «ولو حال بين 
الإمام والمأموم, أو الصفين نهر يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر بلا 
سباحة» بالوثوبء أو الخوضء أو العبور على جسر: صح الاقتداء. وإن كان 
يحتاج إلى سباحة» أو كان بينهما شارع مطروقء لم يضر على الصحيح) اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «الكافي)”": «فإن كان بينهما حائل 
يمنع المشاهدة, وسماع التكبير لم يصح الائتمام به» لتعذر اتباعه. وإن منع 
)١(‏ شرح مشكل الوسيط (؟/ 7 » ط. دار كنوز إشبيليا). 
(؟) روضة الطالبين /١(‏ 777؛ ط. المكتب الإسلامي). 
() الكافي في فقه أحمد بن حنبل /١(‏ 707, ط. دار الكتب العلمية). 


١8 


[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
المشاهدة دون السماع؛ ففيه وجهان: أصحها صحة الصلاة؛ لأن أحمد قال في 
المنبر: إذا قطع الصف لم يضرء ولآنهم في موضع الجماعة» ويمكنهم الاقتداء 
به لسماع التكبير» فأشبه المشاهد» اه. 

وقال أيضًا في «المغني)”": «ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام» 
والعلم يحصل بسماع التكبير» فجرى مجرى الرؤية» ولا فرق بين أن يكون 
المأموم في المسجد أو في غيره» واختار القاضي: أنه يصح إذا كانا في المسجدء 
ا ال ا 
ل ل التدعتها . 
الحكم, ولا بد لمن لا يشاهد أن يسمع التكبير» ليمكنه الاقتداء» فإن لم يسمع 
لم يصح ائتمامه به بحال؛ لآنه لا يمكنه الاقتداء به) اه. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري)”: «وقد استدل أحمد 
بالمروي عن أنس ووِوَلَيَُعَدَهُ في هذا في رواية حرب» ورخص في الصلاة في الدار 
خارج المسجد. وإن كان بينها وبين المسجد طريقٌء ولم يشترط الإمام أحمد 
اشرو محرو وى جلضا والطامي أنه اكتفى بسماع التكبير» واشترط 
طائفةٌ مِن أصحابه الرؤية» واشترط كثيرٌ مِن متقدميهم اتصالٌ الصفوف في 
الطريق) اه. 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في (كشاف القناع»”": «(و إن كانا) أي الإمام 
والماموم (خارجين عنه) أي المسجد»ء (أو) كان (المأموم وحده) خارجًا عن 
(9 المع 9 #م طلا مكبة القاهرة): 
(؟) فتح الباري (5/ 07٠٠‏ ط. مكتبة الغرباء الأثرية). 
(*) كشاف القناع »44١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 


لع ىو 
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الباب الثالث: الآثشارر الفقهية 
المسجد الذي به الإمام ولو كان بمسجد آخر (وأمكن الاقتداء: صحت) صلاة 
المأموم (إن رأى) المأمومٌ (أحدّهما) أي: الإمامَ أو بعض من وراءه ولو كانت 
جمعة في دار أو دكان؛ لانتفاء المُفيسِد ووجود المقتضي للصحة. وهو الرؤية 
وإمكان الاقتداء» اه. 

وقد اشترط العلماءٌ الحضورٌ المكاي لخطبة الجمعة حتى تصح صلاة 
الجمعة؛ حتى جعلوا الحضور شرطًا دون السماعء وهذا يقتضي أن الاكتفاء 
بالسماع عن الحضور غير مجزئ في صحة صلاة الجمعة. 

قال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع)("©: «وأما بيان كيفية هذا الشرط 
فنقول: لا خلاف في أن الجماعة شرط لانعقاد الجمعة» حتى لا تنعقد بدونهاء 
حتى إن الإمام إذا فرغ من الخطبة ثم نفر الناس عنه إلا واحدًا يصلي به الظهر 
دون الجمعة» وكذا لو نفروا قبل أن يخطب الإمام فخطب الإمام وحده ثم 
حضروا فصلى بهم الجمعة لا يجوز؛ لآن الجماعة كما هي شرط انعقاد الجمعة 
حال الشروع في الصلاة فهي شرط حال سماع الخطبة) اه. 

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته «رد المحتار على الدر 
المختار»”: «(قوله: ولو كانوا صمًا أو نيامًا) أشار إلى أنه لا يُشترط لصحتها 
(أي: خطبة الجمعة) كوثها مسموعة لهم بل يكفي حضورُهم؛ حتى لو بعدوا 
غنه أونامفوا أجرآت: والظاهر أنه يُشترط كوثها جهرًا؛ بخيث يسمعها من 
كان عنده إذا لم يكن به مانع «شرح المنية».. الشرط: الحضور كما مره لا 
السماع» اه. 


205 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
رد المحتار على الدر المختار (7؟/ /158-11١ء ط.دار الفكر).‎ )0( 


يح 
5 
هو 
[#ؤلافه| 




















فتاوى النوازل 

كما اشترط العلماءٌ أيضًا لصحة الاقتداء بالإمام خارج المسجد: اتصالٌ 
الصفوفء. حتى لو كان يراه خارجه من غير اتصال لم يجز؛ لأن المسجد هو 
المكان المعد للاجتماع فيه» بخلاف خارجه؛ فلم معدا لذلك أصالة بل تبعًا: 

قال العلامة البهوتي الحنبلي في (كشاف القناع عن متن الإقناع»)7©: «(إذا 
كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه؛ وكانا في المسجد صحت) صلاة المأموم 
(ولو لم تتصل الصفوف عرقًا)؛ لأن المسجد بُنِيَ للجماعة؛ فكل من حصل 
فيه حصل في محل الجماعة» بخلاف خارج المسجد؛ فإنه ليس معدا للاجتماع 
فيه» فلذلك اشترط الاتصال فيه» اه. 

وكل هذه النصوص والضوابط الفقهية والأحكام الشرعية تبين بجلاء أنه 
لا تجزئ صلاة الجمعة خلف المذياع أو التلفاز أو نحوهماء وعلى ذلك جرت 
فتوى دار الإفتاء المصرية عبر عصورها المختلفة؛ كما في فتوى المفتي الأسبق 
فضيلة الشيخ علام نصاره في فتوى رقم (151) بتاريخ /١ /٠١‏ ١110م‏ 
والمفتي الأسبق فضيلة الشيخ حسن مأمون. في فتوى رقم (7417) بتاريخ 
5 8/ 1905م والمفتي الأسبق فضيلة الشيخ محمد خاطر الشيخ. في 
فتوى رقم (501) بتاريخ /٠١‏ 5/ 5م وغيرها. 

وبناءً على ذلك: فلا يخفى أن صلاة الجمعة خلف البث المباشر في 
المذياع أو التلفاز أو غيرهما لا يتحقق فيه معنى الاجتماع الحقيقي الذي 
من أجله شرعت صلاة الجمعة بإجماع العلماء؛ ؟وهو: : اجتماع جمغ ي مكان 
واحدٍ عرفًاء كما أنه مخالف لما اتفق الفقهاء ء على اشتراطه في الاقتداء بإمام 


)١(‏ كشاف القناع على متن الإقناع »54١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 


ا 
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الباب الثشالتث: الآشار الفقهية 


لسلا ل ا را سر 
اشترطوا الحضور المكاني لخطبة الجمعة ولو لم يحصل سماع؛ فدل على أن 
المعتبر: الحضورٌ لا مجرد السماء؛ فلا يُكتَمَى بالسماع عن الحضورء ويمكن 
الاكتفاء بالحضور عن السماعء كما أنهم اشترطوا في الصلاة خارج المسجد: 
اتصال الصفوف حتى لو كان المأموم يرى الإمام؛ والذي يصلي في البيت خلف 
المذياع أو التلفاز أو نحوهما: لال حا ف مسف اع ١‏ حك له 
في اللغة» ولا في الشرعء ولا في العرف. بل هو منقطع عن المسجد وعن الإمام 
والمأمومين» ولا اتصال بينه وبين الصفوف بأي وجه من وجوه الاتصال. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
حكم صلاة العيد في البيت في زمن الوباء 

أمام انتشار فيروس كورونا المستجد قامت الجهات المختصة باتخاذ 
قرارات الوقاية وأساليب الحماية تحررًا من انتشار عدوى الوباء. فأغلقت 
المساجد وأُرجئت الجمع والجماعات؛ ونحن مقبلون على عيدي الفطر 
والأضحىء وقد حذرت السلطات من التجمعات والتلاحم البشري بين 
الناس. فهل يجوز والحالة هذه تجمع الناس لأداء صلاة العيد؟ وما حكم أداء 
صلاة العيد في البيوت؟ وما كيفية أدائها؟ 

الجواب 

صلاة العيدين (الفطر والأضحى) من الشعائر الدينية التي تأتي بعد 
فريضتين عظيمتين وركنين أساسين من أركان الإسلام؛ هما: الصوم والحج, 
وقد أجمع المسلمون على مشروعيتهاء وإن اختلفوا في حكمها؛ فعند الحنفية: 
هي واجبة على الأعيان» وليست فرضًا كالجمعة» وعند المالكية والشافعية: 
سنة مؤكدة» وعند الحنابلة: فرض كفاية» وهي من الشعائر التي واظب عليها 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وأمر الرجال والنساء -حتى الخيّض منهن- 
أن يخرجوا لهاء والأصل فيها: أن تصلّى في جماعة؛ في المسجد أو في الخلاء؛ 
لآنبا من شعائر الإسلام الظاهرة. 

ووقتٌ صلاتها عند الجمهور: يبتِئ من ارتفاع الشمس قدر رمح -وهو 
الوقت الذي تحل فيه النافلة بعد طلوع الشمس- إلى الزوالء أما عند الشافعية: 
فوقتُها يبدأ من طلوع الشمس؛ حيث عدُوها صلاةً ذات سببء فلا تُراعى فيها 


ال ىو 























الباب الثالث: الآثشار الفقهية 
أوقات كراهة الصلاة» وإن كان يستحب تأخيرها حتى تطلع الشمس قيد رمح؛ 
للاتباع» وخروجًا من الخلاف. 

ومن السنة أن تصلى صلاة العيدين في الخلاء حتى يسع مكانها أكبر عدد 
من المصلين» وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاتها في المسجد في 
أكثر مراتها -مع ماله من أفضلية- وصلاها في الخلاء؛ تأكيدًا على استحباب 
الاجتماع البالغ فيهاء وحرصًا على حضور الناس جميعًا لها والشافعية يرون 
استحباب صلاتها في المسجد ما لم يضق بأهله. 

غير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع للأمة صلاتها في المساجد إذا 
عرضت مشقة أو ضرورة تمنع من صلاتها في الخلاء؛ كالمطر والوحل وشدة 
البرد. 

فعن أبي هريرة وَدَإَيدعنَه: 0 7 عِيدء قَصَلَى بِهمُ النّهنُ 
صَلى الله عَلَيهِ وآله وَسَلمَ صَلَاةَ لُعِيدِ في الْمَسْجد)' أخرجه أبو داود وابن ماجه 
والبيهقي في «السنن» وصححه 0 

قال الإمام شهاب الدين بن رسلان الشافعي (ت5 85ه) في لاشرح سنن 
أبي داود)”': «وفيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم: إن كان المصلون لهم عذر 
في ترك الخروج إلى المصلى في الصحراء؛ كالمطر والوحل وشدة البرد ونحو 
ذلك من الأعذار» فلا خلاف أنهم يأتون بالصلاة في المسجد. وإن لم يكن 
لهم عذر وضاق المسجد فلا خلاف أن الخروج إلى الصحراء أفضلء وإن 
اتسع المسجد ولم يكن عذر فالأصح أن المسجد أفضل» وأجابوا عن أحاديث 
المضلى يأنا ميحمولة على ما إذا ضاق المستيجد) اه. 


ا 


)١(‏ شرح سئن أبي داود (5/ 77/ء ط. دار الفلاح). 
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فتاوى النوازل 

فإذا اشتدت المشقة وزاد العذر كان ذلك سبيًا لإباحة ترك الجمعات 
والجماعات كافة. 

فعن أبي المليح» عن ايد ا قال: صا الي على انه علية وال 
زعام الجدي لامجا مدل لريز بل واكاك لبي صلل دعر 
وآله وسلم : ”صَلُوا ني رَحَالِكُم» أخرجه الإمام أحمد في (مسنده)» وابن ماجه 
والنسائي والبيهقي في (سننهم». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري)”©: «وأكثر أهل العلم عَلَى 
أن المطر والطين عذر يباح مَعَهُ التتخلف عَن حضور الجمعة والجماعات. ليلا 
ونمارًا. قال الترمذي: قَدْ رخص أهل العلم فِي القعود عن الجماعة والجمعة 
في المطر والطين. وسمى منهم: أحمد وإسحاق, وحكاه بعض أصحابنا عن 
جمهور العلماء») اه. 

وتواردت نصوص فقهاء المذاهب المتبوعة على أن الطين والمطر رخصة 
تبيح ترك الجمع والجماعات كافة» ومنها صلاة العيدين» ونصوا على أن كل 
عذر تسقط به الجماعة فإنه تسقط به الجمعة» وكل ما تسقط به الجمعة تسقط 
به جماعة العيد؛ لأن الجمعة متفق على وجوبهاء أما صلاة العيد ففي وجوبها 
خلاف. والجمهور على أنها سنة مؤكدة» فسقوط جماعتها بالعذر أولى. 

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في «مراقي الفلاح)”"': #يبسقط حضور 
الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئًا): منها امطر وبرد شديد.. ووحل بعد 


8 ا‎ ١ 
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الباب الشالتث: الآشار الفقهية 


انقطاع مطر). قال العلامة الطحطاوي في «حاشيته)”": «ظاهره يعم جماعة 
الجمعة والعيدين؛ فيصلي الجمعة ظهرًاء وتسقط صلاة العيد) اه. 

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في «الاستذكار»”": في حديث الصلاة 
في الرحال: «وفيه أيضًا من الفقه: الرخصة في التتخلف عن الجماعة في الليلة 
المطيرة والريح الشديدة» وفي معنى ذلك: كل عذر مانع وأمر مؤذ) اه. وقال 
أيضًا في «التمهيد»”": «والحضر والسفر في ذلك سواء؛ فيدخل السفر بالنص» 
والحضر بالمعنى؛ لأن العلة فيه المطرء وقد رخصت جماعة من أهل العلم 
في وققت المطر الشديد في التخلف عن الجمعة لمن وجبت عليه؛ فكيف 
بالجماعة في غير الجمعة» اه وقال أيضًا في «التمهيد)2: «العذر ي: يتسع القول 
فيه؛ وجملته: كل مانع حائل بينه وبين الجمعة مما يتأذى به ويخاف عدوانه؛ أو 
يببطل بذلك فرضًا لا بدل منه؛ فمن ذلك: السلطان الجائر يظلم» والمطر الوابل 
المتصل» والمرض الحابس»ء وما كان مثل ذلك)» اه. 

وجاء في «المختصر الفقهي»”'' للإمام ابن عرفة: «سحنون: إن صلاها 
أهل بلد لشدة مطر بمسجد لم تحملهم أفنيته صلاها بقيتهم أفذاذا» اه. 

وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع شرح المهذب)9: اكل عذر 
سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة. إلا الريح في الليل؛ لعدم 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص7077, ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) الاستذكار (1/ »40١‏ ط. دار الكتب العلمية). 

(") التمهيد »”772١ /١7(‏ ط. وزارة الأوقاف المغربية). 

(5) نفس المرجع /١1(‏ 2007 

(4) المختصر الفقهى ٠9 /١(‏ 5» ط. مؤسسة خلف). 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ 484» ط. دار الفكر). 
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فتاوى النوازل 
تصوره. وفي الوحل ثلا ثة أوجه عند الخراسانيين: الصحيح عنهم وبه قطع 
العراقيون وجماعات من الخراسانيين: أنه عذْر في الجمعة والجماعة» اه. 

وقال العلامة ابن الرفعة الشافعي في «كفاية النبيه)"': «وقال في «الصيد 
والذبائح»: «وتجب إقامة العيد بحيث يجب إقامة الجمعة» وتسقط بحيث 
تسقط)) اه. 

وقال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في «الهداية على مذهب 
الإمام أحمد”": «ويعذر في ترك الجمعة والجماعة.. ومن يخاف التأذي 
بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة» اه. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري)”": لومددم قالّ: 
إذا قال المؤذن في أذانه: «صلوافي الرحال» فلك أن تتخلف. . ولم يفرق بين 
جمعةٍ وغيرها) اه. 

وإنما كان ترك الجمع والجماعات في المطر الشديد مباحًا؛ لأنه يمكن 
للمكلف أن يتحمل المشقة والتعب ويحضر الجماعة؛ أما إذا تحقق الهلاك 
والضرر المتلف لنفسه فإن تركه للجماعة حينئذ يكون واجبًا لا مباحًا. 

فإذا أتى العيدٌ في زمن تفشي الوباء وكان من طبيعة الوباء سرعة انتشاره عن 
طريق الجهاز التنفسي والرذاذ المتناثر من الأنف والفم. وعن طريق المخالطة 
وملامسة المرضى والأسطح المحيطة بهم دون اتخاذ تدابير الوقاية والنظافة» 
ووجب لذلك التباعد بين الناس مسافة كافية تحول دون انتشار العدوى. فإن 


)١(‏ كفاية النبيه شرح التنبيه (5/ 479» ط. دار الكتب العلمية). 

(؟) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص7١٠2‏ ط. مؤسسة غراس). 
(*) فتح الباري (// ه6١‏ ). 

لاا 
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الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 
القول بترك الجماعات مطلقًا -ومنها التجمع لصلاة العيد- هو الذي يتوجه 
شرعًا؛ لأن الخوف من تفشي الوباء الذي يتضرر به المجتمع كله؛ أشد من 
مشقة تعثر الأفراد في الطين أو المطر. 

قال الإمام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»(©: 
«المصلحة العامة كالضرورة الخاصة؛» ولو دعت ضرورة واحد إلى غصب 
أموال الناس لجاز له ذلك. بل يجب عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو حر أو 
برد» وإذا وجب هذا لإحياء نفس واحدة. فما الظن بإحياء نفوس؟!» اه. 

وإذارأى الحاكم تحقق الضرر في ذلك وعدم إمكان تلافيه بوسائل 
أخرى. فله أن يمنع حضور صلاة العيد في المصليات والمساجد والأماكن 
العامة» ويجب على الناس التزام ذلك شرعًاء ويحرم مخالفته. 

ذلك أن الشرع الشريف أناط بولاة الأمور مسؤولية رعاية رعاياهم؛ 
قياما بمصالحهم الدينية والدنيوية» وما به تستقيم حيا: هم» وأهم واجباتهم 
تجاه رعاياهم حفظ النفوس وصيانتها من التلف ووقايتها من الهلاك؛ فذلك 
مسحت لومس يك 1 
ماك عا د صر لال ان «ولا تُلْقُ وأ بِأَيْدِيكُ إلى 
لكَهْلكة وأ خْسِئْوا إِنَ آللّه يْبٌ ألمُحْسِنِينَ 4 [البقرة: 65 وقال سبحانه: 
00 0 ا ا 
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6 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ /18» ط. مكتبة الكليات الأزهرية). 




















فتاوى النوازل 

وفي سبيل ذلك خوّلت الشريعة لولاة الأمر اتخادً كافة الإجراءات الوقائية 
التي تعين على حفظ النفوسء وصيانتها من الأمراض المهلكة والأوبئة 
الفتّاكة» ونص العلماء على أنه إذا كان في إقامة بعض الشعائر الدينية؛ كالعيدين 
ونحوهماء ما قد يعرض النفوس للهلاك أو للضرر الشديدء جاز للحاكم تقييد 
إقامة تلك الشعائر. 

قال الإمام سهل بن عبد الله التَستّري: «أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب 
الدراهم والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام, والحج, والجمعة, 
والعيدين» والجهاد) اهه نقله الإمام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»)2". 

قال الإمام القراني المالكي في «الذخيرة»”: «من القواعد الأصلية: أن 
الشرع وسع للموقع في النجاسة» وفي زمن المطر في طينه» وأصحاب القروح» 
وجوّز ترك أركان الصلاة وشروطها إذا ضاقت الحال عن إقامتهاء وكذلك كثير 
في الشرع. وكذلك قال الشافعي وَدَلَنََعَدهُ: «ما ضاق شيء إلا اتسع»؛ يشير إلى 
هذه المواطن» فكذلك إذا ضاق علينا الحال في درء المفاسد اتسع؛ كما اتسع 
في تلك المواطن» اه. 

فإذا حال الوباء دون صلاة العيد جماعة» فللعلماء في ذلك مذهبان: 

الأول: مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ إذ 
يرود متعروعية ة صلاتها في الببوت؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسوره فيظل 
المكلف مطالنًا باعل أما شك موكدة وروذيها فق منولهغلى جهة اندي 


)١(‏ الجامع لتفسير أحكام القرآن (6/ 559» ط. دار عالم الكتب). 
(؟) الذخيرة /٠١(‏ 55» ط. دار الفكر). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


والاستحباب, لاعلى سبيل الحتم والإيجاب» فيصلي المسلمون صلاة العيد 
في بيوتهم بالكيفية التي تصلى بها جماعة. 

وصفتها: أنها ركعتان بالتكبيرات الزوائد» سبع تكبيرات في الركعة 
الأولى» وخمس في الثانية» وذلك قبل القراءة في الركعتين. غير أنهم اختلفوا 
في عد تكبيرة الإحرام منها؛ فالشافعية يجعلون السبع غير تكبيرة الإحرام؛ 
والمالكية والحنابلة يجعلون تكبيرة الإحرام منها. 

قال الإمام أحمد: «اختلف أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في التكبير» وكلّه جائزٌ»؛ نقله الإمام ابن مفلح في «الفروع)270. 

والحنفية يرون أن عدد تكبيرات الزوائد ثلاث في الركعة الأولى» وثلاث 
في الثانية» والتكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة» وفي الثانية: بعدها؛ لتكون 
القراءءتان بذلك متصلتين» غير أن خلافهم لا مدخل له في هذا الموضع؛ لأنهم 
لا يرون مشروعية صلاة العيد في البيوت أصلا كما سيأي. 

والثاق #ملاغي الطلفتة» أن صادة الغيد لا تصلى [الببوت؟ لأ الجماعة 
عندهم شرط لصحتها كالجمعة:» فإذا لم تصَّلّ مع الإمام لم يطالب المكلّف بها 
في الوقت ولا بعده؛ لكنها لما كانت قائمة مقام صلاة الضحى وفاتت شرائطّها 
عاد الآمر عندهم إلى الأصل وهي صلاة الضحىء من غير تكبيرات الزوائد 
ومن غير خطبة» فله أن يصلى مكانها حينئذ صلاة الضحى ركعتين أو أربعًا وهو 
الأكمل» وذلك على جهة الاستحباب؛ لأن صلاة الضحى غير واجبة. 


)١(‏ الفروع (7/ ا١حيى3‏ ط. مؤسسة الرسالة). 
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فتاوى النوازل 

قال الإمام برهان الدين بن مازه الحنفي في «المحيط البرهاني)"'': «ذكر في 
«نوادر الصلاة»: ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام» وقال الشافعي: 
يصلي وحده كما يصلي مع الإمام» وهذا بناءً على أن المنفرد هل يصلي صلاة 
العيد؟ عندنا لا يصليء وعنده يصلي؛ لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط 
عنده» فكان له أن يصلى وحده. فإذا فاتته مع الإمام لم يعجز عن قضائهاء فقال 
بالقضاء. كالتراويح إذا فاتت بالجماعة في رمضان يقضيها وحده؛ لأنه قادر 
على قضائهاء لأنه يجوز الأداء منفردًا كما يجوز بجماعة كذا هاهنا. وعلماؤنا 
َتمَهُآَنَهُ قالوا: لا يجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة منها الإمام؛ فإذا فاتت 

فإن قيل: صلاة العيد قائمة مقام صلاة الضحىء ولهذا تكره صلاة الضحى 
قبل صلاة العيد» وإذا قامت مقام صلاة الضحى» وهو قادر على صلاة الضحى 
إن عجز عن إقامة صلاة العيد وجب أن تلزمه صلاة الضحى لتقوم مقام صلاة 
العيد» كما إذا فاتته الجمعة يلزمه إقامة الظهر» وإنما تلزمه لما قلنا. 

قلنا: نعم» صلاة العيد أقيمت مقام صلاة الضحى, فإذا عجز عن إقامة 
صلاة العيد لفوات الشرائط عاد الأمر إلى الأصل وهى صلاة الضحىء. وصلاة 
الضحى غير واجبة في الأصل بل يتخير في ذلك. وفي أداء الجمعة لماعجز 
عن أداء الجمعة لفوات الشرائط سقطت عنه الجمعة» وعاد الأمر إلى ما كان 
قبل الجمعة» وقبل الجمعة كان يلزمه أداء الظهرء ولا يتخير في أدائه» فكذلك 
بعدهاء فإن أحب أن يصلي صلى إن شاء ركعتين» وإن شاء أربعًاء ويكون ذلك 
صلاة الضحى والأفضل أن يصلى أربع ركعات» اه. 
)١(‏ المحيط البرهاني (7/ »١١7‏ ط. دار الكتب العلمية). 


ال ىو 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


فإذا شائك ف البو على تذهن التمهور ف الأضئل أن تضاى قرادق 
ومن الفقهاء من منع صلاتها جماعة؛ خوفًا من الافتئات على السلطان» ومنهم 
من أجاز الجماعة فيهاء ومنهم من خير بينهماء غير أنها لا خطبة لها حينئذ على 
القول المعتمد عند الفقهاء. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري)7©: (صلاة العيدء هل 
يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام؟ 

فيه قولان للعلماء؛ هما روايتان عن أحمد. 

وأكثر العلماء: على أنه لا يشترط لها ذلك» وهو قول مالك والشافعي. 

ومذهب أبي حنيفة وإسحاق: أنه يشترط لها ذلك. 

فعلى قول الأولين: يصليها المنفرد لنفسه في السفر والحضر والمرأة 
والعبد ومن فاتته؛ جماعة وفرادى» لكن لا يخطب لها خطبة الإمام؛ لأن فيه 
افتئاتا عليه» وتفريقا للكلمة. 

وعلى قول الآخرين: لا يصليها إلا الإمام أو من أذن له. ولا تصلى إلا كما 
تصلى الجمعة. ومن فاتته فإنه لا يقضيها على صفتهاء كما لا يقضي الجمعة 
على صفتها. 

ثم اختلفوا: فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقضى بالكلية» بل تسقطء ولا 
يصلي من فاتته مع الإمام عيدًا أصلاء وإنما يصلي تطوعا مطلقا؛ إن شاء صلى 
ركعتين» وإن شاء صلى أربعًا. 


,) 8١-149 /9( فتح الباري‎ )١( 
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فتاوى النوازل 

وال الحمبه و إسصاك امل الى كما قال ابن مسحوة وخيج اميق 
الصحابة رَصَِاتَدْعَنَهوَا اه. 

فنص السادة المالكية على أنه يشرع لأهل الأمصار والمدن إذا لم يصلوا 
صلاة العيد جماعة مع الإمام: أن يصلوها في البيوت من غير خطبة» وبينما يرى 
مسحنون من المالكية أنها تُصَلَّى في البيوت فرادى» يرى ابن حبيب جواز أن 
يصليها الرجل جماعة مع أهل بيته» والصلاة على كلا الرأيين تكون من غير 
خطبة» وإنما اختلفت الرواية عن الإمام مالك في أهل القرى الصغار الذين لا 
تجب عليهم الجمعة: هل يصلونها بجماعة وإمام؟ وإذا فعلوا فهل تشرع لهم 
خطبة العيد مع الصلاة أم لا؟ على رأيين. 

قال الإمام الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطأ)”": «وإذا صلاها 
من تخلف عن الجماعة» هل يصليها في جماعة؟ 

قال مالك في «المدونة» فيمن يخرج إليها من النساء: لا يجمع بهن أحد 
وإن صلين صلين أفذاذًا. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يجمع الرجل صلاة العيد 
إذا تخلف عنها مع أهله أو مع نفر يكونون عنده أو في مسجدهم» اه. 

وقال الإمام القراني المالكي في «الذخيرة)”": «فإن فاتت جماعة قال 
سحنون: لا يجمعون؛ لأن العيد يجري مجرى الجمعة؛ بدليل الاجتماع 
والخطبة فيهماء وسذا لذريعة انقطاع المبتدعة عن السنة» وقال ابن حبيب: 
يجمعون كصلاة الخسوفء. وإذا قلنا يجمعون فبغير خطبة» اه. 


)١(‏ المنتقى في شرح الموطأ /١(‏ ١77؛‏ ط. مطبعة السعادة). 
(؟) الذخيرة (؟/ 477 . ط. دار الغرب الإسلامي). 
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الباب الشالثت: الآأثشار الفقهية 

قال العلامة الحطاب المالكى في «مواهب الجليل)"'': «قال سند: فإن 
فاتت جماعة فأرادوا أن يصلوا بجماعتهم فهل يجوز؟ يختلف فيه: 

قال ابن حبيب: من فاتته العيد لا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله. وقال 
سحنون: لا أرى أن يجمعواء وإن أحبّوا صِلَوًا أفذاذًا. ثم قال: والمذهب أنهو لا 
يخطبونء ثم قال: في «المدونة»: «ويصليها أهل القرى كأهل الحضر)ء فحمله 
سند على أن المراد به أهل القرى الصغار الذين لا تجب عليهم الجمعة. وأنه 
يستحب لهم أن يصلوها. ثم قال: «إذا قلنا لا تجب في غير موطن استيطان 
إن شاء من لا جمعة عليهم أن يصلوها بإمام فعلواء ولكن لا خطبة عليهم, فإن 
خطبوا فحسن» انتهى. وما ذكره عن عيسى هو في أول رسم من سماعه. قال 
وقال في سماع أشهب المشار إليه: لم ير في هذه الرواية أن يصلي العيدين في 
جماعة وخطبة ومن لا تجب عليهم الجمعة» وهو خلاف ماني أول رسم من 
سماع عيسىء وفي «المدونة» في هذه المسألة اختلاف في الرواية» انتهى. 

فالحاصل أن المراد بقول المصنف: «لامامن لو يؤمري! ناته أنه 
سحن له أن يصليها . وهل في جماعة أو أفذادًا؟ قولان» والأصح : أنه لايجوز 
لهم جمعهاء قال في «الشامل» 7و إقانعيا لمن قاقد لمن الاقلومة ذال وكللك 
جماعة على الأصح فيهما» انتهى. ويظهر من كلام صاحب «الطراز» ترجيحٌ 


)١(‏ مواهب الجليل (”/ ١‏ ط. دار عالم الكتب). 
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فتاوى النوازل 

وعلى جواز الجمع لمن فاتته من أهل المصر: لا يخطب بلا خلاف» 
وكذلك من تخلف عنها لعذر» وكذلك العبيد والمسافرون» واختلف ني أهل 
القرى الصغار على قولين. والله أعلم» اه. 

وكذلك السادة الشافعية؛ فالإمام الشافعي في «القديم» لا يرى صلاتها إلا 
مع جماعة الإمام» ومنهم من جعل مراده منع الاجتماع والخطبة لها؛ تحررًا 
الصحيح المعتمد- على جوازها للمنفرد وللمسافر» ولمن لا تجب عليهم 
الجمعة؛ ففى المصر لا يخطبون؛ تحررًا من الفتنة» ويخطبون في السفر. 

قال الإمام الشافعي في «الأم)''": «ولا بأس إن صلى قوم مسافرون صلاة 
عيدِء أو كسوفيء أن يخطبهم واحد منهم في السفرء وفي القرية التي لا جمعة 
فيهاء وأن يصلوها في مساجد الجماعة في المصرء ولا أحب أن يخطبهم أحد في 
المصر إذا كان فيه إمام؛ خوف الفرقة» اه. 

وقال الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في «المهذب»: (اروى 
المزني رَيمَهاَنَهُ: أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة. 

وقال في «الإملاء» و«القديم) والصيد والذبائح: الاتمل المي حين لا 
تضاى التججعةاء امن أضعابنا من قال: ذيها قرلان: 

أحدهما: لا يصلون؛ لآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمنى مسافرًا 
يوم النحر فلم يصلء ولأنها صلاة شرع لها الخطبة واجتماع الكافة» فلم يفعلها 
المسافر كالجمعة. 


)١(‏ الآم للشافعي /١(‏ 7170 ط. دار المعرفة). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


والثاني: يصلون, وهو الصحيح؛ لآنهبا صلاة نفل» فجاز لهم فعلها كصلاة 
الكسوف. 

ومن أصحابنا من قال: يجوز لهم فعلّها قولًا واحدًاء وتأول ما قال في 
«الإملاء» و«القديم»: على أنه أراد: لا يُصلَى بالاجتماع والخطبة حيث لا 
تصلّى الجمعة؛ لأن في ذلك افتئانًا على السلطان» اه. 

قال الإمام النووي في شرحه «المجموع شرح المهذب""': «هل تشرع 
صلاة العيد للعبد والمسافر والمرأة والمنفرد في بيته أو في غيره؟ فيه طريقان؛ 
أصحهما وأشهرهما: القطع بأنها تشرع لهمء ودليله: ماذكره المصنف. وأجابوا 
عن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد بمنى: بأنه تركها لاشتغاله 
بالمناسك وتعليم الناس أحكامهاء وكان أهمّ من العيد. 

والثاني: فيه قولان؛ أحدهما: هذاء وهو نصه في معظم كتبه الجديدة. 

والثاني: لاتشرعء نص عليه في «القديم) و«الإملاء») والصيد والذبائح 0 
الجديد. 

قال أصحابنا: فعلى القديم تشترط فيها شروط الجمعة؛ من اعتبار 
الجماعة» والعدد بصفات الكمال وغيرهماء إلا أنه يجوز فعلها خارج البلد. 

فإذا قلنا بالمذهب فصلاها المنفرد» لم يخطب على الصحيح المشهورء 
وبه قطع الجمهورء وفيه وجه شاذ ضعيف حكاه الرافعي: أنه يخطب. 

وإن صلاها مسافرون»ء خطب بهم إمامهم؛ نص عليه في «الأم» 
واتفقوا عليه. 
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فتاوى النوازل 

قال الشافعي في «الآم»: وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا 
تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له) اه. 

وقال العلامة الريمي في «المعاننٍ البديعة)2©0: ا ع الشَّافِعِيَ ف 
صلاة العيد فَوْلَانِ؛ٍ أصحهما وهو الجديد: يصليها المنفرد والمسافر والمرأة 
والعبدء وبه قال من الزَّيْدِيّة: النّصِر والقاسم ويَحْيّى) اه. 

ويرى السادة الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية؛ فإذا صلاها الإمام في 
جماعة صارت تطوعا لمن لم يصلها معه» فيجوز لمن فاتته حينئذ أن يصليها في 
بيتهه جماعة أو فرادى» من غير خطبة؛ اكتفاء بخطبة الإمام» حذرًا من الافتئات 
عليه» وتكون صلاتها على المعتمد عندهم على هيئتها بتكبيراتهاء وقيل: يصليها 
أربع ركعات. 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)”: قال: ومن فاتته صلاة العيد 
صلى أربع ركعات كصلاة التطوع؛ وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين». 

وجملته: أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه؛ لأنها فرض كفاية وقام 
بها من حصلت الكفاية به. فإن أحب قضاءها فهو مخير: إن شاء صلاها أربعًا 
إما بسلام واحد وإما بسلامين» روي هذا عن ابن مسعود يَعَلَدَعَدَكُ وهو قول 
التوري:. 

وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوعء وهذا قول الأوزاعي؛ لأن 
ذلك تطوع. 


)١(‏ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة /١(‏ ”777, ط. دار الكتب العلمية). 
(5) المغنى (7/ 797., ط. مكتبة القاهرة). 
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الباب الثالث: الآثشار الفقهية 

وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير؛ نقل ذلك عن أحمد 
إسماعيل بن سعيد. واختاره الجوزجاني» وهذا قول النخعيء ومالك» 
والشافعيء وأبي ثور وابن : المنذر؛ لماروى عن أشس وََلَنَََنَُ أنه كان إذا لم 
يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه؛ ثم قام عبد الله بن أبي عتبة 
مولاه فيصلي بهم ركعتين» يكبر فيهماء ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتهاء 
كسائر الصلوات» وهو مخير إن شاء صلاها وحده.؛ وإن شاء في جماعة» اه. 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في اكشاف القناع عن متن الإقناع)"'؟: «(وإن 
فاتته الصلاة) أي صلاة العيد مع الإمام (سن) له (قضاؤها) على صفتها؛ لفعل 
أنس ووَِلَنَدُعَنَةُ ولأنه قضاء صلاة؛ فكان صفتها كسائر الصلوات» اه. 

ومراده بفعل أنس وَأيَدُعَنهُ: مارواه البيهقي في «السنن الكبرى» عن 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك ووَوَرَنَهَعَنْهُ خادم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «كان أنس وَوَليَدُعنَهُ إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله 
فصلى بهم مثل صلهة الإمام في العيد). 

قال الإمام البخاري في (صحيحه»: «باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين» 
وكذلك النساءء ومن كان في البيوت والقرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله 


وم ءه 


و 0 : هَذًا عِيدنًا 08 الإشلام 

امسا ماص ا 
يجتمعون في العيد. يصلون ركعتين كما يصنع الإمام»» وقال عطاء: «إذا فاته 
العيد صلى ركعتين»)) اه. 


)١(‏ كشاف القناع على متن الإقناع (؟/ /51, ط. دار الكتب العلمية). 




















فتاوى النوازل 

ولايحرم بذلك المصلون ثواب صلاتها في المسجد أو الجماعة؛ لأنه 
قد حبسهم العذر» وقد جعل الشرع الشريف أجر صلاة المسلم في البيت 
لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد عند وجود العذر؛ لآن المعذور مأجور؛ فعن 
أبي موسى الأشعري تَبَةعن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”ذا 
كَانَ الْمَبْدُ يَمْمَلَّ عَمَلُا صَالِحَاء فَتَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضُ أَوْ سَفَقٌ ؛ كُيِبَ لَهُ كصَالِح ما 
كَانَ يَمْمَلٌ وَهُوَّ صحِيحٌ مُقِي". أخرجه أبو داود في (السئن»» وابن حبان في 
«الصحيح)؛ والحاكم قْ «المستدرك) وصححه. 

وفروابة: ”إذا كرض العنك أوسا كيب لابثل نا كان ينما ثقيما 
صَحِيحًا' أخر جه اببخاري في (الصحيح». عن أبي موسى ويوَإْنَدعَنَه. 

قال الإمام ابن بطال في اشرح صحيح البخاري)"'': «من كانت له نوافل 
وعادة من عمل صالح فمنعه الله منها بالمرض أو السفر وكانت نيته لو كان 
صحيحًا أو مقيمًا أن يدوم عليها ولا يقطعها؛ فإن الله يتفضل عليه بأن يكتب له 
أجر ثوابها حين حبسه عنها» اه. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما تمر به البلاد من انتشار فيروس 
كورونا المستجد كوفيد- ١5‏ (00157110-19)) هو من الأعذار المسقطة 
للجمعات والجماعاتء ومنها التجمع لصلاة العيد؛ لِما فيه من معنى الخوف 
والمرض والضررء وذلك عذر شرعي في سقوط الجماعة في الفرائض» فيكون 
سقوطها فيما اختلف في فرضيته آكد» وهو عذر للأفراد فيما يعرض لهم من 
الأذى وما يخافونه من حصول الضررء فيكون الإعذار به في الضرر العام 
والوباء المنتشر أشد» ولولاة الأمر -إذا رأوا تحقق الضرر ومظةة انتشار عدوىق 
0 قر صخو ليشار 2/33 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


الوباء بالتجمعات والجماعاتء ولم يمكن تلاني العدوى بوسائل أخرى- أن 
يمنعوا إقامتهاني المصليات والمساجد والأماكن العامة؛ حتى لا يكون 
الاجتماع والتزاحم سببًا في تفاقم المرض وتفشي الوباء؛ فإن حفظ النفس من 
المقاصد الكلية في الشريعة الإسلامية» وقد خولت الشريعة للحاكم اتخاذ كافة 
إجراءات السلامة والآمن التي تحفظ النفوس وتصون الأرواح» ويجب على 
الناس الالتزام هذه الإجراءات والتعليمات؛ استشعارًا للمسؤولية المجتمعية» 
وإعانة لولاة الأمر على تحقيق مهامهم, وتنفيذ مسؤولياتهم. 00 

وصلاة العيد في البيوت جائزة شرعا عند الجمهورء والأصل أن تصَلى 
فرادى» ويجوز صلاتها جماعة إذا لم يخس من كثرة الجمع الافتئاث على 
السلطان, ولا خطبة فيها حينئذ» بشرط اتخاذ وسائل الوقاية اللازمة» يصليها 
الرجل بنفسه أو بأهل بيته كصلاته في المسجد؛ فيصلي ركعتين بالتكبيرات 
الؤواكنةسبيعًا فى الأول وتعيقا ف العالبةهروذللك يدون العط ةوسا لذريعة 
الفتنة والفرقة والافتئات على ولاة الأمور. 

ولا مانع من أن يكتفي المكلف عن صلاة العيدين بصلاة الضحى ركعتين 
أو أربعاء من غير تكبيرات الزوائد ومن غير خطبة» على جهة الاستحباب؛ 
عملا بقول السادة الحنفية. 

وعلى كل حال: فإن المصلي لا يحرم بذلك من أجر صلاة العيد في 
المسجد أو الجماعة؛ لكونه حبسه العذر وهو عازم على أدائهاء وعلى 
الجميع مراعاة الحذر واتخاذ وسائل الوقاية من العدوى, خاصة عند إرادة 
صلاتها جماعة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 




















فتاوى النوازل 
حكم صلاة التراويح في البيت بسبب الوباء 
: في ظل ما يمر به العالم من ظروف جراء فيروس كوروناء أغلقت المساجد 
وأرجئت الجمع والجماعات؛ ضمن القرارات التي اتخذها المختصون تحررًا 
من عدوى هذا الفيروس الوبائي. فهل تشرع صلاة التراويح في البيوت؟ وهل 
يأخذ المُصلي حينئذ أجر قيام رمضان؟ 
الجواب 

اتفق العلماء على مشروعية صلاة التراويح في شهر رمضان المُعظّم 
للرجال والنساء» وأنباهن الست المؤكدة؛ سنها رسول اللا صلى الله غلية وآله 
وسلم بقولِهٍ وفعْلهِ؛ زيادةَ في الأجر وتعظيمًا للثواب؛ فعن أبي بكر 00 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم: ”إنَّ ل لَص عَليكُمْ ها : 
وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ ري بشن ل عالق رايا رجه 
ابن أبي شيبة في «المصنف»» وابن ماجه والنسائي في «سننهما». 

وعن أبي هريرة رَيَعَلنَُعَنَهُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”مَنْ 
قَامَرَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُمَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ» متفقٌ عليه. 

والأصل ل كام يمان او يترا المستلم فيه الاترات ا اكزيم يقس 
حو بيب براض ة والقراءة؛ تطبر نطينا اقوله تعالي: ِيَنأيّها ميل 8 

م أتل إلا ليلا © يض كناد ار أشض مِنْدُةَ يلا © أَوزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِلِ 
ارداق تيلا 4 [المزمل: 4-١‏ ثم قال تعالى في آخرها: عَم أن لّن 
0 مغاك روات 0 مِن الْقُرْءَانِ 4. .. © فَأَقْرَءُواً ما 
كَيَسَّرَ مِنْهُ # [المزمل: » وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "إن 























الباب الثشالث: الآشار الفقهية 


للْهونْرٌ يحب الْوثْرَ» فَأَوْترُوايَا أَهُلَ الْقّرْآنِ» أخرجه الإمام أحمد والبزار 

وأبويعلى ف المسانيدهم»؛ وأبو ذاوة وابن ماجه والترمذي والنسائي ف 
اسئنهم)؛ من حديث عليٌ بن أبي طالب ويَوََنَََنَُ. قال الترمذي: واحتج به 
إسحاق بن إبراهيم قال: إنما عنى به قيام الليل» يقول: إنما قيام الليل على 
أصحاب القرآن. 

فسمى الله سبحانه الصلاة في الآية قرآنًا؛ تنبيهًا على أن مقصود القيام قراءة 
القرآن الكريم؛ كما قال الإمام الجصاص في «أحكام القرآن)0": «لم يعبر عن 
الصلاة بالقراءة إلا وهي من أركانها» اه. 

قال الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب”": «لما أمره بصلاة الليل أمره 

يل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقها.. 

وحيتة يسني القلب بنور معرفة اللّه) اه. 

وقال القاضي أبو بكر الإشبيلي في «القبس في شرح موطأ مالك بن 
أنس)”": «فإنه إنما أراد بأهل القرآن الذين يقومون به ليلاً» اه. 

وقال العلامة الكشميري في "فيض الباري»©: «ولأجل القرآن شرِعَتَ 
صلاة الليل» وهو الذي ير شح من قوله: 8 وَرَوَّلٍ آلُْرَءَانَ ترٌتِيلا 4 [المزمل: :] 
الناصر ا كدف الثران والصدافة لأَجْلٍ ترتيل القرآن فيها؛ ولذا خصّصٌ أهل 
القرآن بمؤيل التاكيد ماء وقال: (فأويةو) يا أهلّ القرآن"» اه 


)١(‏ أحكام القرآن (5/ اط . دار إحياء التراث العربي). 

200 مفاتيح الغيب ( ا اط .دار إحياء التراث العربي). 

(*) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (4/ ا ط. نزار الباز). 
() فيض الباري (7/ 555» ط. دار الكتب العلمية). 
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[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
فمع أَمْرِ النبي صلى الله عليه وآله وس لم بها والحث على المواظبة عليها 
شتراط صلاتها في المسجد؛ إشفافًا عليهم ورأفة بهم 


5 


فعن عائشة وعَلنَهعَتها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة من 
جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء 
فاجتمع أكثر منهم فصلّوا معه. فأصبح الناس فتحدثواء فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى فصلوا بصلاته» 
فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله» حتى خرج لصلاة الصبح» 
فلما قضى الفجر أقيل غلن الئاس فتشهد ثم قال: أمبَمْدُ ِنَمَف علي 
مَكَانَكُمْ وَلكِنْ حَشِيتُ أَنْ ثفْتَرَض عَلَيْكُمْ لَتَمْجِرُوا عَنّْهَا' فتوني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم والأمرٌ على ذلك. متفقٌ عليه. 

وعن زيد بن ثابت وَِزَنَََنهُ: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ 
حجرة في رمضان. فصلى فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس من أصحابه» فلما 
عام ين جع شد لخر [رهم ققال 2 عَرَْتُ الَّذِي رَأَئتُ مِنْ صَنِيِكُمْ. 
صَلُوا بها النّاسُ في ُيُوتِكُمْ؛ فَإنَأَفُضَلَ الصَّلَاة صَلَاة المَرْء في بيه إلا 
المَكْتَوبَة» متفق عليه واللفظ للبخاري. 

قال العلامة ابن فَرْقُولٍ المالكي في «مطالع الأنوار على صحاح الآثار)©: 
١(جَعَلَ‏ يعد قبل: معناه: يصلي قاعدًا؛ لئلا يبدو شخصه لهم من وراء الحاجز 
فيصلوا بصلاته كما فعلوا من قبل» وقيل: يقعد في بيته فلا يخرج إلى المسجد. 
كما قد جاء في غير هذا الحديث: ”جَلَّس فَلَمْيَخْرّخْ" اه. 
بلا امار عر جا شار قات 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


قال العلامة الملا علي القاري الحنفي في «مرقاة المفاتيح)”': ”تفرض 
عليكم»». أي: لو واظبت على إقامتها بالجماعة لفرضت عليكمء ”ولو كتب 
عليكم" أي ذلك ”ما قمتم به» ولم تطيقوه بالجماعة كلكم لعجزكم. وفيه بيان 
رأفته لأمته» ودليل على أن التراويح سنة؛ جماعة وانفرادًا» اه. 

وقال العلامة الخرشي المالكي في اشرح مختصر خليل)”: (منعهم من 
التجميع في المسجد؛ إشفاقًا عليهم من اشتراطه؛ وأمِنَ -مع إذنه في المواظبة 
على ذلك في بيوتهم- من افتراضه عليهم) اه. 

وقال العلامة البجيرمي الشافعي في (حاشيته على شرح المنهج)”": 
ا عر ا اي 1 
05 

وبذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحي المسلمون 
بيوتهُم بالصلاة وينوروها بكثرة النوافل والسئن فيها؛ حتى جعل النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ذلك أفضل من التنفل في مسجده الشريف. 
لصوقه بمسجده: 

حراس بعر اوري لني توا وكام قات 
«اجِعَلُوا في ب يبُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتَكُمْ» وَكا تَتَخِدُوهَا قُبُورَ 5 مف عليه 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (/ 455» ط. دار الفكر). 


)١(‏ شرح مختصر خليل (7/ 8 ط. دار الفكر). 
(') حاشية البجيرمي على شرح المنهج /١(‏ 187.: ط. الحلبي). 


#ت 
يجلا 
0 
[مإلانفضها 




















فتاوى النوازل 


و الي لي ار رط تسر 
«صَلاةٌ الْمَرْءِ في بَبته أفْضَلُ مِنْ صَلَا ته في مَسْجَدِي هَذَاء إلا الْمَكْتُوبَة» أخرجه 
الوذ افق الوك 

وعن أنس بن مالك ب يولنَدُعَنهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلع : «أكْر و 2 بوتكم به 00 بَعْضٍ صََاتِكُمْ؟ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف). 
وابن خزيمة في «الصحيح» والحاكم في المستدرك»» والضياء في «الأحاديث 
المختارة». زاد عبد الرزاق: ((وَلا مَيُخَذُوهَا 5 قبورًا»» قال الحافظ الضياء: إسناده 
صحيح. وصححه الحافظ السيوطي. 

وعن عبد الله بن سعد يِعََتَْعَنََ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: أيما أفضل؛ الصلاة ة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال :"ألائرَى إِلَى 
بيني ؟ ما أفْرَبَهُمِنَ نَ الْمَسْحِدِ؛ٍ كنْ أَصَلْيَ في بيني أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَصَلّيَ في 
الْمَسْجِدِ إلَاأَنْتَكُونَ صَكَاةمَكُْوبَة» رواه الإمام أحمد والدارمي في «المسند». 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه في «السنن»» وابن خزيمة في «الصحيح» ْ 
والبيهقي في «السنن الكبرى»» والضياء في «المختارة»» قال الحافظ البوصيري 
ف امصباح الزجاجة»: «(إِسْتاده صَحجِيح ورجّاله ثقَات). 

قال الإمام البدر العيني الحنفي في «عمدة القاري)”": ومن هذا أخذ 
علماؤنا: أن الأفضل في غير الفرائض المنزلٌ» اه. 


)١(‏ عمدة القاري (5/ 188» ط. دار إحياء التراث العربي). 
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الباب الثالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطأ)”": «ووجه ذلك: 
أن إتيانه بالنافلة في بيته أفضل من أن يأتي بها في مسجده. وهذا حكم النوافل 
كلها؛ التستر مها أفضل» اه. 

وقال الإمام النووي الشافعي في «شرح مسلم)": «وإنما حث على النافلة 
في البيت؛ لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وأصون من المحبطاتء وليتبرك البيت 
بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان؛ كما جاء في الحديث 
الآخر؛ وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الأخرى: ”فإن الله 
جاعلٌ في بيته من صلاته خيرًاا»» اه. 

وفي عهد عمر وَوََنَهعَنَهُ جمع المسلمين على صلاة التراويح في المسجد 
على إمام واحد: فعن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ» أنه قال: خرجت مع عمر بن 
الخطاب ووََزَنََعَنَهُ ليلة في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون» 
يصلي الرجل لنفسه؛ ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهطء فقال عمر: (إني 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحدء لكان أمثل»» ثم عزم فجمعهم على 
أبي بن كعب ويِوَإيَُعَنكُه ثم خرجت معه ليلة أخرىء والناس يصلون بصلاة 
قارئهم» قال عمر ووَدَلَنَدعَنهُ: انعم البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون» يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله. 

ومافعله سيدنا عمر بن الخطاب وََليَدُعَنَةُ مِن جمْع المسلمين على إمام 
واحد في التراويح, لا يُنافي أفضلية صلاتها في البيورت؛ وذلك من جهتين: 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 7949. ط. مطبعة السعادة). 
(؟) شرح مسلم (5/ 58-5717. طء دار إحياء التراث العربي). 




















فتاوى النوازل 

الأولى: أن جماعات من المسلمين كانوا يصلون متفرقين في المسجد»ء 
خلف كل إمام جماعة؛ خوفا من التكاسل عنها في البيوت» فلما رآهم سيدنا 
عمر وََزَبَهعَنهُ أوزاعا متفرقين يأتمون بأكثر من إمام؛ ارتأى المصلحة في 
الاجتماع على إمام واحد بجماعة واحدة» واختار لهم أقرأهم الطال لتواء 
صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: ”َوُه الوم أ َرَؤْهُمْ كناب 
اللو" ليكون الاجتماع العام غلنيا قل أنشط لأداكيها وأحيا لبها 

قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار)”: «كانوا يصلون 
متفرقين خلف كل إمام رهط فجمعهم عمر يَعَلََهََدَهُ على قارئ واحد واختار 
لهم أقرأهم ؛ امتثالا -والله أعلم- لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”يَوٌمُ 
الْقَوْمَ م أَفْرَؤْهُمْ لِكِتَاب اللو" اه 

قال العلامة ادر لخر السران ليان «ثم جعل الناس 
بضادون جناعة وقراوى» عون انناو الصو السب قكناف هدر 
ََليَََنَُ الفتنة والافتراق» فقال: «أجعلتم القرآن أغاني؟!». فجمعهم على 
بي بن كعب وَبََهعَدةُ؛ لأنه كان آخر من أخمذ القرآن عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ لأنه عرض عليه القرآن في السنة التي مات فيهاء فأخرج 
عمر ووَوَلَيََعَنهُ القناديل إلى المسجدء وجعلهم جماعة واحدة» فكان أبِيٌّ 
دعن يصلي بهم عشرين ليلة» ثم ينفرد في بينه» فيقال: أبق أَبِي» ويتم بهم 
تميم الداري َانَدْعَنَةُ. 


)١(‏ الاستذكار (”/ 55» ط. دار الكتب العلمية). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


فعمر وَوَليَدْعَنَهُ إنما كان منه إخراج القناديل» وجمع الناس جماعة واحدة» 
ولهذاروي: أن عمر يََليَدُعَنهُ خرج ذات ليلة» فرأى الناس يصلون جماعة 
واحدة. فقال: (إنها بدعة» ونعمت البدعة») اه. 

وقال العلامة القسطلاني في لإرشاد الساري)”": «(لكان) ذلك (أمثل) أي 
أفضل من تفرقهم؛ لأنه أنشط لكثير من المصلين» اه. 

وهذا المعنى من الاجتماع على مُعَيّنِ هو المقصود من مدح سيدنا عمر 
وَلَيَهَعَنَةُ حينما خرج في ليلة فوجدهم يصلون بصلاة قارئهم, فقال: «نعم البدعة 
هذده). 

قال الإمام الصنعاني في «سبل السلام)”: «واعلم أنه يتعين حمل قوله: 
«بدعة» على جَمْعِهِ لهم على مُعَيِّنَء وإلزامهم بذلكء لا أنه أراد أن الجماعة 
بدعة؛ فإنه صلى الله عليه وآله وس لم قد جمع بهم كما عرفتء إذا عرفت هذا 
عرفت أن عمر ووََزََدُعَنَهُ هو الذي جعلها جماعة على مُعَيِّن وسمّاها بدعة» اه. 

الثانية: أن المقصود بهذا الاجتماع أصالة: إعانة من ليس معه شيء من 
القرآن يُصلي به؛ حيث كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يخرجون إلى المسجد في رمضان يأتمون بحفظة كتاب الله» يتنلمسون من 
يحسن القراءة ليصلوا خلفه. وربما تعددت صلواتهم وجماعاتهم» ثم أصبح 
سيدنا أبن بن كعب يدت يؤمهم في ناحية المسجده فلما رأى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ذلك استحسنه؛ لكنه لم يجمع عليه الناس» وكان في 
ذات الوقت يأمر المسلمين بصلاة النافلة وصلاة القيام في بيوهم ويُفضَلها على 


)١(‏ إرشاد الساري (7/ 570» ط. الأميرية). 
(7) سبل السلام /١(‏ 745؛ ط. دار الحديث). 




















فتاوى النوازل 
صلاتهم إياها في المسجد. فدل على أن المقصود بذلك أصالة من ليس معه من 
القرآن ما يحسن القيام به. 

فأخرج عبد الرزاق في «المصنف» عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء «أن 
القيام كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان يقوم النفر 
والرجل كذلك هاهناء والنفر وراء الرجل» فكان عمر أول من جمع الناس على 
قارئ واحد). 

قال الإمام أبو بكر الباقلاني في «الانتتصار للقرآن)0"©: «وقد تظاهرت 
الأخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكثْرٌ الترغيبَ في هذه الصلاة 
ويحث على فعلهاء ويرى الناسّ مجتمعين للقيام بها وأفذاذَاء فبُقِرٌ الفريقين 
جميعاء ويستحسن ذلك من صنيعهم) اه. 

وعن أبي هريرة وَعَليَدُعَنكُ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
”مَاهَؤْلاءِ؟». فقيل : ناس ليس معهم قرآن» وأبي بن كعب يصلي . بهم وهم 
يصلون بصلاته» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”أَصَابُواء أَوْ نِعْمَ ما 
صَتَعوا» آخر جه أبو داود في «سننه»» وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما»؛ 
والبيهقي في «السنن الكبرى», و«معرفة الآثار». 

قال الإمام البيهقي في (فضائل الأوقات)0": «فيه دلالة على أن فعل صلاة 
التراويح بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظًا للقرآن» فأما من كان حافظًا فقد 
ذهب ابن عمر وعَإَبيْعَنْكَا أن فعلها بالانفراد أولى» اه. 
)١(‏ الانتصار للقرآن »1١ /١(‏ ط.دار الفتح). 
(؟) فضائل الأوقات (ص778» ط. مكتبة المنارة). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقالت عائشة وَيليَُعَتَْا: «كنا نأخذ الصبيان من الكتَّاب؛ ليقوموا بنا في 
شهر رمضان. فنعمل لهم القَلِيّة والخشكنانج -نوع خبز-». أخرجه المروزي 
في «قيام رمضان)». والبيهقي في «السنن الكبرى». 

وعلى ذلك ال يد ير ين ساس برعاي 
توخى فبها مصليدة الرعينة» بجمع الناس الذين كاثوا بمتلوة فق المسيجد 
بالفعل زرافات ووحدانًا؛ توحيدًا لرواد المسجد في جماعة واحدة على 
إمام واحد؛ وتيسيرًا على من لا يحسن القراءة» فلم يزد على تنظيم القائمين 
بالتراويح في المسجد لَمّا اتسع الأمر وكثرت الجماعات فيه لا أن صلاة 
التراويح في المسجد أولى منها في البيوت. 

قال الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري""": «وإنما فعل 
عمر وَوَنَدعَنَهُ التخفيف عنهم» فجمعهم على قارئ واحدٍ يكفيهم القراءة 
ويفرغهم للتدبر». وقال'": «وفي جمع عمر يََزََهْعَنْهُ الناس على قارئ واحٍ 
دليل على نظر الإمام لرعيته في جمع كلمتهم وصلاح دينهم.. وأن قيام رمضان 
سَنة؛ لأن عمر وَعَليَدعَنَهُ لم يسن منه إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يحبه» اه 

أمّا من أوتي شيئًا من القرآنء ونَّشِْطٌ لأداء التراويح في بيته: فيرجع الحكم 
في حقه إلى أصله الذي كان عليه؛ من أفضلية الصلاة في البيت» ولذلك كان 
كثير من السلف الصالح والآئمة من بعدهم يفضلون صلاة التراويح في البيت» 
حتى سيدنا عمر وَوَلَنَهعنَ. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري (7/ 6»ء ط. مكتبة الرشد). 
(؟) السابق (5/ .)١59/-١55‏ 




















فتاوى النوازل 

قال الليث بن سعد: «ما بلغنا أن عمر وعثمان ووِدََيَدعَنْهَا كانا يقومان في 
رمضان مع الناس في المسجد». أخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام 
رمضان). 

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في «الاستذكار)”': «وفي خروجه ليلة 
أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال: «نعمت البدعة» دليل على أنه كان 
ل يصلي معهم, وأنه كان يتخلف عنهم. إِمّا لآمور المسلمين. وإما للانفراد 
بنفسه في الصلاة» اه. 

قال ابن عبد البر”©: «وجاء عن عمر وعلي يَيَتََتَدعَتْها أنهما كانا يأمران من 
يقوم للناس في المسجدء ولم يجئ عنهما أنهما كانا يقومان معهم» اه. 

وعقد الإمام أبو بكر بن أبي شيبة (ت715ه) لذلك بايًا في «المصنف») 
سمّاه: «من كان لا يقوم مع الناس في رمضان»» وروى فيه الآثار في ذلك عن 
السلف الصالح. 

فروى عن نافع» عن ابن عمر رَيَوَرَتَدعَنْهَا: أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر 
رمضان. قال: «وكان سالم والقاسم لا يقومون مع الناس»» أخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف». 

وعن إبراهيم النخعي قال: الو لم يكن معي إلا سورة أو سورتان, لأن 
أرددهما أحب إلى من أن أقوم خلف الإمام في شهر رمضان». 

وعن الأعمش قال: «كان إبراهيم وعلقمة لا يقومون مع الناس في 
رمضان). 
(1) الاستذكار (؟/ 55 ط. دار الكتب العلمية). 
() الاستذكار (7/ الاء ط. دار الكتب العلمية). 
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الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 
الناس»ء أو أصلى أنا لنفسى؟ قال: «اتكون أنت تفوه القرآن أحب إل من أن 
يفاه عليك به). 
شهر رمضان؟ فقال: «تنصت كأنك حمار! صل في بيتك» أخرجه عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة في «المصنف»» وابن حبيب في «الواضحة»» والمروزي في «قيام 
رمضان»». والبيهقى في «السنن الكبرى». 
فروى عن نافع» عن ابن عمر وَدَيَعَنعَا: أنه كان يصلي العتمة مع الجماعة 
في رمضان. ثم ينصرف فيقوم في بيته؛ فإذا علم أن الناس قد فرغوا من القيام 
وروى عن ابن وهب: أن عبد الله بن عمر وَدَليََعَتْهًا وعروة بن الزبير 
كانوا يصلون العشاء مع الجماعة في رمضانء ثم ينصرفون فيقومون في بيوتهم» 
وعن إبراهيم النخعي قال: «كان بعضهم يصلي لنفسه في ناحية المسجدء 


لاودلا 


[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف أنه سأل مالكًا عن قيام الرجل في رمضان: 
أمع الناس أحب إليك أم في بيته؟ قال: «إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي» 
وليس كل الناس يقوى عليه وينشط له في بيته». 

قال مالك: «ولقد رأيت ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله» ورأيت ربيعة 
وغير واحد ممن يُقتدى به ينصرفون ولا يقومون مع الناس»» قال مالك: «وأنا 
أفعل ذلك» اه. 

وعن همام بن نافع قال: سمعت وهبًا يصلي وحده. وسألته عن القوم 
يدخلون المسجد في شهر رمضان. وقد صلوا العشاء الآخرة» وهم قيام 
في التطوع. هل يصلون خلف الإمام في المسجد يؤمهم أحدهم؟ قال: «لاء 
يصلون فرادى» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». 

كما نص جمهور الفقهاء على أفضلية صلاة التراويح في البيت كما كانت 
عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

قال الإمام الطحاوي الحنفي في («مختصر اختلاف العلماء)"©: تروف 
المعلّى عن أبي يوسف قال: امن قدر أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في 
رمضان فأحب إليّ أن يصلي في البيت»» وكذلك قال مالك. وقال مالك: «كان 
ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس»». قال مالك: 
«وأنا أفعل ذلكء وما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في بيته»» وقال 
الشافعي: «صلاة المنفرد في قيام رمضان أحب إليَ»» اه. 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ١ /١(‏ "؛ ط. دار البشائر الإسلامية). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام مالك وََهألنَهُ: (كان ابن هرمز من القراء ينصرف فيقوم بأهله 
في بيته» وكان ربيعة ينصرفء. وكان القاسم أنه وسالم رَمَدَُنَهُ بنصرفان لا 
يقومان مع الناس» وقد رأيت يحيى بن سعيد مع الناسء وأنا لا أقوم مع الناس» 
لا أشك أن قيام الرجل في بيته أفضل من القيام مع الناس إذا قوي على ذلك» 
وماقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في بيته» نقله محمد المروزي 
في (قيام رمضان). 

وقال الإمام ابن بطال في ااشرح صحيح البخاري)"'": «وقد احتج قوم 
من الفقهاء بقعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخروج إلى أصحابه 
الليلة الثالثة» أو الرابعة» وقالوا: إن صلاة رمضان في البيت للمنفرد أفضل من 
المسجد؛ منهم مالك. وأبو يوسف. والشافعي. وقال مالك: كان ربيعة وغير 
واحدٍ من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» وأنا أفعل ذلكء وما قام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في بيته) اه. 

وقال الإمام الشافعي في «الآأم)”": «فأما قيام شهر رمضان: فصلاة المنفرد 
أحب إليّ منه) اه وأحج اروم الأنافي يعدو رين ب صعَْتَِعَنَُ أن 
الم ا را سي ل صا 500 


2 5 


3 يُوتَكُمْ إن أَفْضَلَ صَلاة َالمروق ين إلّا الْمَكْتُوبَة قال الإمام الشافعى: دولا 
سيدا وقيرك لضان اننع را وي إن سج على مال لقيو 
الفضل». نقله الإمام ابن عبد البر في «الاستذكار»”". 


.)١1١9 /7”( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
ط. دار المعرفة).‎ 21717 /١( (؟) الآم للشافعي‎ 
الاء ط. دار الكتب العلمية).‎ -1/٠١ /”( الاستذكار‎ )9( 
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فتاوى النوازل 

قال الإمام عبد الملك بن حبيب في «الواضحة)"': «وإذا كان الرجل 
لايق رأ أو كان لا يقوى على القيام في بيته وخاف الكسل والشغلء فليقم مع 
الناس» وفي كل ذلك ثواب. إن شاء الله) اه. 

قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في «الرسالة)”": «ومن شاء قام 
في بيته» وهو أحسن لمن قويت نيته وحده) اه. 

قال الإمام النفراوي المالكي في شرحه عليه المسمى «الفواكه الدواني)”": 
«ولما كان فعلها في البيوت أفضل قال: (ومن شاء قام) أي صلى التراويح (في 
بيته ولو بإمام؛ وهو أحسن) أي أفضل من فعلها في المسجد (لمن قويت نيته 
وحده)» ومعنى قويت نيته: أن يكون عنده نشاط في فعلها في بيته.. وإنما كان 
فعلها في البيوت مع القيود أفضل للسلامة من الرياء؛ لأن صلاة الجلوة على 
النصف من صلة الخلوة» ولما في الصحيحين: ”أفضل الصلاة صلاتكم في 
بيوتكم إلا المكتوبة") اه. 

وقال الإمام القرافي في «الذخيرة)”*؟: «وانفراد الواحد لطلب السلامة 
من الرياء أفضل على المشهور ما لم يؤد إلى تعطيل المساجد؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: ”خير صلاة أحدكم في بينه إلا 
المكتوبة"» اه. 

ونص الشافعية على أفضلية التراويح في البيت ما لم يكن ذلك سببًا في 
تعطيلها في المسجد؛ بأن كان يُصلي إمامًا بغيره من عوام المسلمين. 


(9)الواضتحة ون اقوط دان الكاق الاسناكيية): 
(9)الرسالة (ضص 457 ط,. دار الفكر): 

(") الفواكه الدوانى /١(‏ /١7؛‏ ط. دار الفكر). 
(5) الذخيرة (؟/ 0/8 4» ط. دار الغرب الإسلامي). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


قال الإمام الماوردي الشافعي في «الحاوي الكبير)"': «صلاة المنفرد في 
قيام شهر رمضان أفضل إذا لم يكن في انفراده تعطيل الجماعة» فهو قول أكثر 
أصحابناء وإنما كان ذلك كذلك؛ لرواية زيد بن ثابت يَيَدَنَهَعَنُْ أن النبي صلى 
الاعليد و انرسك فالا ضارا فى الور : َإِنَّ صَلاةً اْمَرْءِ في َيِه أَفُصَلٌ مِنْ 
صَلَاتهِ في الْمَسْجِدٍ إل الصَّلاة الْمَكْبُويَة»» اه. 

وقال إمام الحرمين الشافعي في «:هاية المطلب)”": (إن كان حافظًا للقرآن 
عالمًا بأنه لو خلا بنفسه. لما منعه الكسل والفشل عن الصلاة على حقهاء 
فالانفراد أولى» وإن كان لا يحسن ما يصلي به» ولم يأمن أن يثبطه الكسل لو 
خلاء وإذا كان يصلي في جماعة. أقام الصلاة مقتديّاء فالاقتداء أولى به» اه. 

قال الإمام الليث بن سعد: «لو أن الناس في رمضان قاموا لأنفسهم 
ولآهليهم كلهم حتى يُترك المسجد لا يقوم فيه أحد كان ينبغي أن يخرجوا 
من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه؛ لآن قيام الناس في شهر رمضان 


و حو 


من الأمر الذي لاينبغي تركه وهو مماسن عمر بن الخطاب ووَوَإَيَهَعَنَُ 
للمسلمين وجمعهم عليه. فأما إذا كانت الجماعة في المسجد فلا بأس أن 
يقوم الرجل في بيته أو لأهل بيته». نقله عنه الإمام الطحاوي في «مختصر 
اختلاف العلماء»”". ثم قال: «وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك 
على أن لا يُقطّع معه القيام في المساجد. فأما التفرد الذي يُقطّع معه القيامٌ في 
المساجد فلا»). 


() الحاوي الكبير (”/ 0١‏ .دار الكتب العلمية). 
(") مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 717- 715). 




















فتاوى النوازل 

وعلى ذلك: فالأفضل في صلةة التراويح لمن كان معه شيء من 
القرآن وقويت نيته وعلت همته أن تصلى في البيت» أما من لم يحفظ القرآن 
ولا ينشط للصلاة في البيت فالأفضل في حقه حينئذ أن يُصليها في المسجد 
مع الإمام؛ حتى يكفيه القراءة ويعينه على التدبر» هذا كله في الظروف 
الطبعية» ولم يكن هناك ع ذرٌ يمنع من حضورها في المسجد. أماإذا كان 
هناك عذر معتبريمنع من حضورها في المسجدء فحينئذٍ تتأكدٌ صلاتها 
في البيت»ء وإذا كان الشرع الشريف أسقط صلاة الجماعة في الفرض عند 
وجود العذر من مرض أو خوف؛ فإن سقوطها في غير الفرض عند وجود 
العذر أولى وآكد. 

فعن ابن عام 1ن رسو كني عدار اله وام 00 

مَنْسَمعَ الْمنَاوي لم 1 متحتي نا لدنم حل مِنْهتَلْكَ الصَّلَاءٌ التي 
صَلَاها». قَالُوا: مَاعُذْرُُ؟ قَالَ: ”حَوْفٌ أَوْ مَرَضٌّ» أخرجه أبوداود والدار قطني 
قْ الالببنت» 41 والحاكم قْ «المستدرك». والبيهقي قْ (الستن الكترئ): 
و«الصغرى»» و«معرفة السنن والآثار». قال الإمام البيهقي: «وَمَا كَانَ مِنَ 
الْأَعَذَار في مَعْنَاهَا َلَهُ حُكُمُهُمَا). 

والظروف التي تمر بها البلاد جرّاء فيروس كورونا «كوفيد- )١9‏ 
(0077110-19»» من أشد الأعذار التي تمنع من حضور الجماعة في المسجد؛ 
بل هي أبلغ في العذر وآكد في المنع؛ لاشتمالها على معنى الخوف والمرض» 
وتعلقها بالحفاظ على النفوس والآرواح من هذا الوباء. 

وينبغي على المسلمين أن ينتهزوا هذه الفرصة في إحياء البيوت بتكثير 
الصلاة فيها وكذلك الذكر وتلاوة القرآن» ويكون ذلك تدريبًا على الإكثار من 
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الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 
العبادات النافلة؛ وقد جعل الشرع الشريف أجر صلاة المسلم في البيت لعذر 
كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ لأن المعذور 
مأجور؛ لح ابي توس إلا لفعري جل أن الي صيلى نه علي رالة سام 
قال: ”إذَا كَانَ الْعبُدُ يَمْمَلَ عَمَلَا صَالِحَاء قَتَغَلَهُ عَدْهُمَرَض أَوْ سَفَرٌ كُيِبَلَهُ 
كَصَالِح ما كَانَ يَعْمَلَ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِية). أخرجه أبو داود في (السئن»» وابن 
حبان في الصحيح)». والحاكم في «المستدرك») وصححه. 

وفزوابة 7إذا رض العنله أؤتاقئ كيت لة يثل شا كان ينمل فقيمًا 
صَحِيحًا" ترجه الإنناء البخاري في «الصحيح»» وأحمد في المسند» عن أبي 
موسى ووَوَلنَدُعَنَُ أيضًا. 

قال الإمام ابن بطال في (اشرح صحيح البخاري)"'': «من كانت له نوافل 
وعادة من عمل صالح فمنعه الله منها بالمرض أو السفرء وكانت نيته لو كان 
صحيحًا أو مقيمًا أن يدوم عليها ولا يقطعها؛ فإن الله يتفضل عليه بأن يكتب له 
أجر ثوابها حين حبسه عنها» اه. 

تحب يعض امار لي ادحرااك بعس الفرافكن والار كل 
وأن تخصيص البعض له بالنوافل فقط هو من التضييق والتحجر فيما 
وسّعه الشرع. 

قال العلامة ابن المُنير في «المتواري على أبواب البخاري)”: «حمله 
بعضهم على النوافل» وحجّر واسعًا؛ بل تدخل فيه الفرائض التي شأنه أن يعمل 
بها وهو صحيح إذا عجز عن جملتهاء أو عن بعضها بالمرض كتب له أجر ما 


.))١6: /5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
ط. مكتبة المعلا).‎ »١ 55 (؟) المتواري على أبواب البخاري (ص‎ 
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فتاوى النوازل 
عجز عنه فعلا؛ لآنه قام به عزمًا أن لو كان صحيحًاء حتى صلاة الجالس في 
الفرض لمرضه يكتب له عنها أجر صلاة القيام» والله أعلم» وظاهر الترجمة أنه 
نزله على إطلاقه» اه. 

وقال العلامة عميرة ف احاشبيعه0): اوقل يويك بان عن صني 
قاعدًا لعجز فله مثل أجر القائم» واختاره السبكي فيمن كان له عادة ثم 
حيسه العذر) اه. 

وبناءً على ذلك: فالأصل في صلاة التراويح أن يؤديها المسلمون في 
بيوهم؛ كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكثير من السلف 
الصالح رضوان الله عليهم» وقد استحبها جماعة من العلماء سلفًا وخلماء لمن 
قويت نيته وعلت همته وكان حافظًا من القرآن ما يكفيه في صلاته؛ لما فيها من 
التستر والإعانة على الخشوع وعلوٌ الهمة وتقوية النية. 

أما من لم يستطع ذلك؛ بأن كان من عوام الناس؛ صلى في المسجد بصلاة 
الإمام؛ كما كان يفعل من ليس معه شيء من القرآن في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وهو الذي دعا سيدنا عمر بن الخطاب وََإَيَُعَنَهُ لجمع 
الناس على إمام واحدء فإذا كان هناك عذر يمنع من أدائها جماعة في المسجد؛ 
تأكد معنى أدائها في البيت؛ جماعة أو انفرادّاء ولا يخفى أن ما تمر به البلاد 
من انتشار فيروس كورونا المستجد هو مع الأغذار المائعة من ذلك؟ لما 
فيه من معنى الخوف والمرضء وهما عذران شرعيان في سقوط الجماعة في 
الفرائض, فيكون سقوطها في غير الفرائض آكد مشروعية» ولا يحرم المصلي 


)١(‏ حاشية عميرة 2,35١ /١(‏ ط. دار الفكر). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


بذلك أجر قيام رمضان المُعظم؛ لكون صلاة التراويح في البيت هو الأصل من 
جهة» ولكونه حبسه العذر وهو عازم على أدائها من جهة أخرى. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا 

اشر فبروس كوووكاومانت سسه الكثير ضى الثاين امن التسلمين 
وغيرهم؛ فما حكم القنوت ني الصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه. 
أو لدفعه وصرفه عمّن لم يصل إليهم؟ وهل يُشرع القنوت للبلاد التي وقع 
فيهم هذا الفيروس.ء أم أنه مشروع من عموم البلدان؟ وهل يجوز الدعاء لعموم 
الناس» أم لخصوص المسلمين؟ 

الجواب 

اثقفق العلماء على مشبروغية الذغاء واللجوء إلى الله تعالى عند حلول 
الوباء» وتواترت الأحاديث بالاستعاذة من وطيس الأمراض وسيئ الأسقام؛ 
لمافي ذلك من الخضوع والتذلل لله تعالى» فعن عائشة ووَوَزَبَهُعَتهاه أنها قالت: 
لما قَدِمَ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم وُعِِكٌ أبو بكر وبلال وََإيعَنها. 
قالت: فجئتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته» فقال: ”اللّهُمّ حَبّبُ 
ْنَا المديئة كَحُبَنَا مَك أو أَشَدَّ وَصَححْهاء وَبَارِكْ لاني صَاعِهًا وَمُدّهَاء وَانقَلْ 

قال الإمام النووي في شرح مسلم)"'': «وفيه: الدعاء للمسلمين بالصحة 
وطيب بلادهم والبركة فيهاء وكشف الضر والشدائد عنهم» وهذا مذهب 
العلماء كافة» اه. 

والدعاء هو من جنس القنوت وأحد معانيه؛ قال العلامة الملا علي 
القاري الحنفي في «مرقاة المفاتيح)”": «والظاهر: أن المراد بالقنوت هنا 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (9/ » ط.دار إحياء التراث العربي). 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 40/8.: ط. دار الفكر). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


الدعاء» وهو أحد معاني القنوت كما في «النهاية» وغيره» وكذا نقل الأبري عن 
زين العرب» اه. 

والمأثور عن السلف الصالح. وهو مذهب جماهير العلماء من الفقهاء 
والمحدثين: مشروعية القنوت عند النوازل؛ قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي 
في «مجموع الفتاوى)”"©: «القنوت مسئون عند النوازل» وهو قول فقهاء أهل 
الحديث, وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين وَدَلبَدُعَنَها اه. 

كما اتفق العلماء أيضًا على مشروعية قنوت المسلمين في صلاة الفجر 
لرفع البلاء وكشف الضّر عن البلاد والعباد إذا أُلمّت بهم نازلة» غير أنهم 
اختلفوا في القنوت للنازلة في غير الفجر مِن الصلوات المكتوبة: 

فالحنفية: لا يرون مشروعية القنوت في الفجر ابتداءً بلا سببء فإذا نزلت 
بالمسلمين نازلة فالقنوت عندهم مشروع في كل الصلوات الجهرية. 

قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في «البناية شرح الهداية»”©: «إن نزل 
بالمسلمين نازلة: قنّتَ الإمام في صلاة الجهرء وبه قال الأكثرون وأحمد. 

وقال الطحاوي: إنما لاا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية» فإن 
وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به» فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» اه. 

وقال العلامة الملا علي القاري الحنفي في «مرقاة المفاتيح)”": «أطبق 
علماؤنا على جواز القنوت عند النازلة» اه. 


(5) البناية شرح الهداية (؟/ »ط.دار الكتب العلمية). 
() مرقاة المفاتيح (/ مهف ط. دار الفكر). 
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فتاوى النوازل 

والمالكية: يرون الاقتصار في القدوت على صلاة الفجر ومشروعية 
استدامته؛ حيث عللوا استدامة القنوت في الفجر بأنه مشروع لمطلق الحاجة 
لدرء الشوور وجلي الغيور: لآ لخضيوصن النوازل وآن حاجة المسلمية 
للدعاء مستمرة؛ وهذا يتضمن مشروعية القنوت للنوازل عندهم بطريق 
الأَوْلَى؛ لأن حاجة المسلمين إلى الدعاء في النوازل أشدء بل إنهم نصوا أيضًا 
على مشروعية الصلاة لدفع الوباء والطاعونء فرأوا في ذلك مزيد تضرع وشدة 
التجاء» وهذا متضمن لمشروعية الدعاء بدرء البلاء وصرف الوباء في القنوت 
من باب أولى؛ من جهة أن مشروعية الأشد تقتضي مشروعية الأخف. 

قال القاضي عياض المالكي في «إكمال المعلم)'"'": «اختلف العلماء 
في القنوت في صلاة الفجر وفي الوتر في رمضان.ء وغيره» وما عداذلك» 
فلم يعملوا به إلا أن ينزل نازلة؛ كما نزلت بأصحاب بئر معونة؛ أو يحتاج 
إلى الدعاء في أمر مهم؛ فقد أرخص بعضهم أن يقنتوا في سائر الصلوات 
ويدعوا في ذلك)» اه. 

وقال الإمام ابن العربي المالكي في «القبس في شرح موطأ مالك بن 
أنس)”©: «ورأى أحمد بن حنبل أن قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما 
كان لسبب فيما كان ينزل بالمسلمين. والأحكامٌ إذا كانت معلّقة بالأسباب 
زالت بزوالهاء ورأى مالك يَدَعَنة والشافعي أن ذلك مِن كَلَّبٍ العدو 


ومقارعته معنى دائم؟ دام القنوت بدوامه») اه. 


)١(‏ إكمال المعلم (؟/ 10/8» ط. دار الوفاء). 
(؟) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس /١(‏ 4/8 7؛ ط. دار الغرب الإسلامي). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام القرافي في الذي 9016 احجوانهة منع التعليل ببخصوص تلك 
الوقائع؛ بل لمطلق الحاجة لدرء الشرور وجلب الخيورء وهو أولى؛ لعمومه. 
فيجب المصير إليه) اه. 

وقال العلامة الخرشي المالكي في ااشرح مختصر خليل)”: «(قوله: 
ودل كلامه على أن الصلاة... إلخ) أي: للزلزلة ونحوهاء أي: ويدخل في ذلك 
الصلاةٌ لدفع الوباء والطاعون» اه. 

والصحيح عند الشافعية: تعميم القنوت في جميع الصلوات المكتوبة» 
ومثلوا النازلة بوباءِء أو قحطء أو مطر يَضْرٌ بالعُمران أو الزرع أو خوف عدو 
أو أَسْرٍ عالِم» أو ضررٍ ظاهر في المسلمين ونحو ذلك. 

قال الإمام النووي الشافعي ف ااشرح مسلم)”": «(باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة) والعياذ بالله.. مذهب 
الشافعي رَمَهَآنَهُ: أن القنوت مسئون في صلاة الصبح دائماء وأما غيرها: فله 
فيه ثلاثة أقوال؛ الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة؛ كعدوٌ» وقحطء ووباءٍء 
وعطش» وضررٍ ظاهرٍ في المسلمين» ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات 
المكتوبة وإلا فلا» اه. 

وقال الإمام القسطلاني الشافعي في لإرشاد الساري»*'': «فإن نزل نازلة 
بالمسلمين» من خوفٍ أو قحطٍ أو وباءِ أو جرادٍ أو نحوها: استحب القنوت في 
سائر المكتوبات)» اه. 


)١(‏ الذخيرة (7/ »”77١‏ ط. دار الغرب). 
(0) شرح مختصر خليل /١(‏ ١705؛‏ ط. دار الفكر). 


(9) شرح النووي على مسلم (5/ 5 ط. دار إحياء التراث العربي). 
(5) إرشاد الساري (؟/ 575», ط. الأميرية). 
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فتاوى النوازل 

رص اللحبايلة على مت روغية القذوت في صياةة الجر ]ذا ترليت 
بالمسلمين نازلة. 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)"'؟: «فإن نزل بالمسلمين نازلة» 
فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح» نص عليه أحمد, قال الأثرم: سمعت أيا 
عبد الله سّئل عن القنوت في الفجر؟ فقال: إذا نزل بالمسلمين نازلة» قنت الإمام 
وأمَّن مَن خلفه)» اه. 

وقد رجّح جماعة من العلماء مذهب القائلين باستحباب القنوت في جميع 
الصلوات المكتوبة إذا نزلت نازلة» ولم يأت ما يخصٌ ذلك بصلاة دون غيرها. 

قال العلامة الطيبي في «الكاشف عن حقائق السئن)”: «اعلم أن القنوت 
مسئون في صلاة الصبح دائمّاء وأمافي غيرها ففيه ثلاثة أقوال» والصحيح 
المشهور أنه إذا نزلت نازلة» كعدو وقحطء أو بلاءٍ وعطش وضرر ظاهر في 
المسلمين وتحوذلك» قعوا فى جميع الضلوات المكتويةة إل خلذه اه.. 

وقال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار»”": «إذا تقرر لك هذا علمت أن 
الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل» وإنه ينبغي عند نزول 
النازلة ألا تخص به صلاة دون صلاة» اه. 

وقال العلامة المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)”): 
«والراجح عندي هو ما ذهب إليه الشافعي وجمهور أهل الحديث؛ لأن 


)١(‏ المغنى (”/ »١١5‏ ط. مكتبة القاهرة). 

(؟) الكاشف عن حقائق السنئن (5/ 1770» ط. نزار الباز). 

(3) نيل الأوطار (7/ ١٠١‏ 5» ط. دار الحديث). 

(4) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 27*0١‏ ط. الأبحاث العلمية بالهند). 


٠‏ خخخخت ”7ت 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


الأحاديث الصحيحة صريحة في طلب القنوت في الصلوات الخمس.ء ولم يجئ 
حديث مرفوع صحيح أو ضعيف في تخصيصه بالجهرية أو الصبح فقط» اه. 

والقنوت لصرف البلاء مشروعٌ دفعًا ورفعًا؛ فكما يُشرّع لرفع البلاء 
والوباء وكشف الضر والقحط عن البلاد والعباد إذا ألمَّت نازلة» يُشْرّع كذلك 
لدفع الضرر الذي يُخْسَى حصولُه وإن لم يتحقق بالداعين نزولّه؛ فيكون 
جائرًا رفعًا ودفعًا. 

ونص الشافعية على مشروعية القنوت في الصلوات المكتوبات لدفع 
والشجاعء ودفع الخوف من نحو عدو ولو من المسلمين» والقحطء والجراد. 
والوباء» والطاعون» ونحو ذلك. 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في «المنهاج القويم)"”"': 
«المكتوبات للنازلة» إذا نزلت بالمسلمين أو بعضهم. إن عاد نفعه عليهم؛ 
كالعالم» والشجاع, والخوف من نحو عدو ولو من المسلمين, والقحط. 
والجراد والوباء» والطاعون» ونحوها؛ لما صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
فعل ذلك شهرًا لدفع ضرر عدوه عن المسلمين» وخرج بالمكتوبة النفل 
والمنذورة وصلاة الجنازة؛ فلا يُسَنّ فيها» اه. 

وقال العلامة سليمان الجمل الشافعي في «فتوحات الوهاب)": «(قوله: 
على قاتلي أصحابه... إلخ) وكان الحامل له على القنوت في هذه القضية دفع 
تمرد القاتلين لا النظر إلى المقتولين لانقضاء أمرهم وعدم تداركهم, وإلا فقد 
وقع له صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أعظم من ذلك ولم يدعٌ» اه. 


)١(‏ المنهاج القويم (ص١٠.‏ ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) فتوحات الوهاب /١(‏ 7759؛ ط. دار الفكر). 
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فتاوى النوازل 


كما نص الفقهاء على أن القنوت لرفع النوازل والبلايا يسن ولو لغير من 
نزلت به. 

قال العلامة البجيرمي الشافعى في «التجريد لنفع ع0" القوله: 
لنازلة) أي: لرفعها ولو لغير من نزلت به؛ فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل 
ذلك لمن نزلت به. اه حلبي» وعبارة شرح الرملي: بأن نزلت بالمسلمين ولو 
واحدًا على ما بحثه جمع؛ لكن اشترط فيه الإسنوي تعدي نفعه؛ كأسر لعالم 
أو شجاعء وهو ظاهراه. وخرج بالواحد الاثنان» ومقتضاه أنه يقنت لهما وإن 
لم يكن فيهما نفع متعد اه. الشبراملسي على الرملي» اه. 
يشرع الدعاء لغير المسلمين أيضًا بالشفاء والصحة والبركة وغير ذلك من 
منافع الدنيا؛ فإن الإسيلام دين سلام ورحمه ة وأمان للبشرية؛ قال اللّه تعالى: 
< وَمَآأَْمَلْتَكَ إلا رَحمَةَ لَلْعلَمِينَ 4 [الأنبياء: ٠‏ ري 
الحا ا صا رورسم 1 بوه مِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يُحِبّ 
لأخيد ما 1 بحب لِنَفْسهِ» متفق عليه» من حديث أنس بن مالك دعن 

والدعاء بذلك جائرٌ في الصلاة وخارجها؛ لما تقرر عند جماعة من 
الفقهاء. 
006 اذ اللي قال ار سمدم 
وَأَطَالَ عُمْرَكَ» رواه ابن أ بي شيبة ف «المصنف». 


)١(‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ 5017. ط. الحلبي). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في «تحفة المحتاج)""): «ويجوز 
الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية» اه. 

وقال الحافظ زين الدين المناوي في «فيض القدير)”": «ويجوز الدعاء 
للكافر أيضًا؛ بنحو هداية» وصحة. وعافية» اه. 

ونص جماعة من العلماء على أن كل ما جاز الدعاءً به خارج الصلاة جاز 
الدعاء به فيها. 

قال الإمام النووي في «المجموع)”": «مذهبنا: أنه يجوز أن يدعو فيها 
بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا» اه. 

وبناءً على ذلك: فيجوز القنوت لصرف مرض الكورونا؛ لكونه نازلة من 
النوازل» ومصيبةً من المصائب حلت بكثير من بلدان العالم: سواء كان القنوت 
لرفعه أو دفعه. وذلك من عموم المسلمين الموبوئين بالكورونا وغيرهم. 
والدعاء ضرق المرضى والوباء يكو عانا للمسلميع وغير الفساهين» فى 
الصلاة وخارجّهاء كما يجوز القنوت لذلك في جميع الصلوات المكتوبات؛ 
عملا بقول بعض العلماءء أو الاقتصار عليه في صلاة الفجر خروجًا من خلاف 
من قصره عليها من الفقهاء. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


2 © © 


)١(‏ تحفة المحتاج (؟/ 11 ط. دار إحياء التراث العربى). 
(ل)فيض القدير (1/ #4 ظ. المكبة العجارية الكبرى): 




















فتاوى النوازل 
التباعد بين المصلين تحررًا من انتقال العدوى 

انتشرت مقاطع فيديو لصلوات الجماعة ني المسجد الأقصى وبعض 
مساجد المسلمين في صفوف متباعدة» مع التباعد الكاني بين المصلين متر 
فأكثر من جميع الجهات؛ واستقلال كل مُُصلٌّ بسجادته الخاصة بهه وذلك 
قبل أن تصدر القرارات بتأجيل إقامة الجَمّع والجماعات احترارًا من انتشار 
عدوى كورونا. فهل هذه الهيئة تنافي معنى تسوية الصفوف المأمور بها؟ وهل 
إذا تباعدت الصفوف واتسعت أنَّر ذلك في حصول الاقتداء؟ وما حكم صلاة 
الجماعة على هذا النحو؟ أفيدونا أفادكم الله. 

الجواب 

حفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة 
الغراء» بل هو م: معن عايديين كل شراتع السماب التي جاءت بها الرميل والانبياء؛ 
فالله تعالى يقول: « ولا تُلقُوأ بأَيْدِيحُ: إل الكَهْلْكَةِ 4 [البقرة: 665 ومن 
أهم مظاهر حفظ النفس العيعة التي يمايم ا اسان تسفيق قيق مراد الله 
تعالى منه؛ إذيجب عليه رابا والمافظة عليه م الأسراض المؤثنة 
والأوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشدٌ ما يعرّض النفوسٌ للتلف 
فحمايتها منها إحياءٌ وحفظ لها؛ وذلك إما ا ل 
سابقة» ووسائل العلاج 

قال الإمام ابن الجوزي في اكشف المشكل من حديث الصحيحين)”': 
«والفرار من المَحُوفٍِ مشروعٌ» وكذلك الاحتراز منه؛ قال عَرَييَلّ: « خُدُواأ 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين ,”١07/ /١(‏ ط.دار الوطن). 
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الباب الثالت: الآضار الفقهية 


حِدْرَكُمْ 4 [النساء: 71]» وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحائط مائل 
فأسرع. واستعمل الدواءء» ولبس الدرعء فهذه الأشياء موضوعة على قانون 
الحكمة؛ فليس لقائل أن يعتمد على القدَّرِ ويُعرضٌ عن الأسباب؛ فإن الرزق 
مقدر. والكسب مشروع. والوباء عند المتطببين أنه يعرض للهواء فيفسده» اه 

وقال الشيخ ابن ن القيم الحنبلي في «زاد المعاد)"”"': لما كانت الصحة من 
أجَلَ نِم لله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه بل العافية المطلقة أجل 
النّصَم على الإطلاق» فحقيقٌ لمن رُزِقّ حظًا مِن التوفيق مراعاتها وحفظها 
وكا شياعما لبا غنااءاه. 

وقال الإمام القسطلاني في الإرشاد الساري»”" عند قوله تعالى: ٠‏ وَحُدُوا 
حِذرَكُمْ 4 [النساء: :]٠١‏ «ودلٌ ذلك على وجوب الحذر عن جميع المضار 
المظنونة» ومن نّم علم أن العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء والتحرز عن 
الجلوس تحت الجدار المائل واجب» اه. 

ولا يخفى ما أحدثته عدوى فيروس كورونا «كوفيد-9١)‏ 
(001/10-19©) من ضرر بعد أن أنَّرت في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعفت 
حالات الوفيات» وقد سبق الإسلام إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية» 
وشرع الاحترارٌ من تفشيها وانتشارها؛ منعًا للضررء ودفعًا للآذى» ومن هنا 
جاز هذا التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة؛ بحيث يترك المصلي مسافة 
بينه وبين من يجاوره؛ وبينه وبين من يصلي أمامه وخلفه؛ تحررًا من الوباء» 
وخخوفًا من انتقال عدواه. 


)١(‏ زاد المعاد(5/ 195» ط. مؤسسة الرسالة). 
(؟) إرشاد الساري (1/ 55» ط. الأميرية). 
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فتاوى النوازل 

أما تسوية الصفوف : فقد اتفق الفقهاء على مطلوبيتها في صلاة الجماعة 
عند الجمهور استحبابًاء وعند بعضهم إيجايًا؛ إظهارًا لشعيرة الصلاة التي 
توخت فيها الشريعة الترابط والتراص بين المسلمينء مع اتفاق الجميع على 
عدم بطلان الجماعة بتركها؛ فعن أ دس ملعف أن اح على اللاعليه واله 
ا ا سَوُوا فوتكم نوي لصوف مِنْإقَام مَةِ الضّلاة" وفي رواية: 
"َه قِيمُوا الصّفُوف؛ قَِنّي أَرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْرِ ي" متفقٌ عليه» وفي رواية لمسلم: 
"نوي العف هن تَمَام الضصّلاة». 

وعن أبي هريرة يَبَلَدعَنهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
١والَذِي‏ نفس محمد َو ني لأنظ إلى تاوََائيٍ ني كَمَا أَنْظْرَإِلَى مَابَيْنَ 
يَدَيَّ؛ فَسَوُوا صَفُوفَكُم وَأَحِْيُوا رُكُوعَكُمْ و سَجُودكة) 'رواه عبد الرزاق في 
«المصنف)ء. والإمام حول وابن الجعد والبزار في المسانيدهم). 

رحد ضر ا درسو الاضلى الاحاية والد وب 0ه 
”أقيم قبمُوا الصّقُوف» وَحَاذُوابيْنَ لماكب وَسُدُوا الحَللَ»وَلُِوا يي إخوانكُمْ. 
ولَائَدّرُوا فُرْجَاتِ للشَيْطَانِء وَمَنْ وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ للك وَمَنْ قَطَمَ ضَفً مَطَعَهُ 
الله أخرجه أحمد في «مسنده»» وأبو داود واب بن ماجه والنسائي في (سننهم». 

قال الإمام ابن عبد البر في (الاأسعذكار )7 لو أما تسوية الصفوف في 
الصلاة: فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح كلها ثابتة في أمر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم تسوية الصفوف. وعمل الخلفاء الراشدين بذلك 
بعده. وهذا ما لا خلاف فيما بين العلماء فيه» اه. 


(١)الاستذكار‏ (؟/ 7588» ط. دار الكتب العلمية). 
حت 


ل 2 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري)”؟: «هذا الحديث يدل 
أن إقامة الصفوف سنة مندوب إليهاء وليس بفرض؛ لأنه لو كان فرضًا لم يقل 
مهم ”فَإِنَّ إقَامَةَ الضّفف مِنْ خسن الصّلاة)؛ لأن حسن الشىء زيادةٌ على 
تمامه» وذلك زياذة على الرجوبة 7 ْ 

وتسوية الصفوف: تكون باعتدال القائمين فيها على سمت واحدٍ؛ بحيث 
لايتقدّم بعضهم على بعض في الصف. وتكون بالتراصٌ وسّد الفرّجٍ والخلل 
مق اعت 

والمعتى الأول مقصحو د عقيف تلظ المسوية اتقاناة إظياء | لمفتى 
الاعتدال والانتظام» وقد يراد بها المعنى الثاني أيضًاءٍ من باب التسوية المعنوية. 

قال الإمام ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام)”": «تسوية الصفوف: 
اعتذال القائمين ها غلى سمت واحد؛ وقد تدل تسويتها آيضًا غلى سد 
الفُرّج فيها؛ بناء على التسوية المعنوية» والاتفاقٌ على أن تسويتها بالمعنى 
الأول والثاني أمرٌ مطلوب. وإن كان الأظهرٌ أن المرادَ بالحديثٍ الأول وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ”من تَمَام الضّكاة» يدل على أن ذلك مطلوب» وقد 
يؤخذ منه أيضا: أنه مستحب غير واجب؛ لقوله: "مِنْ تَمَام الصَّاة ولم يقل : 
إنه من أركانها ولا واجباتهاء وتمام الشيء: أمر زائد على وجود حقيقته التي لا 
يتحقق إلا مها في مشهور الاصطلاح. وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما 
لآاتتم الحقيقة إلا به) اه. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري (؟/ 51 ”,» ط. مكتبة الرشد). 
(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 27117 ط. مطبعة السنة المحمدية). 




















فتاوى النوازل 

وقال الإمام السيوطي في «التوشيح شرح الجامع الصحيح)""': الوالمراد 
بشسوية الصفوف: اعتدال القائمين غلى سمت واحد» ويطلق أيضا غلى سد 
الخلل الذي في الصف) اه. 

كمال مويه الصخولي لضا [للجيا وانهر الججمع بيو هد ها الخبني 
والمعنوي؛ لتمام الهيئة وحسن الإقامة وتمكن المُصِلَينَ من صلاتهم مع كثرة 
جمعهم وعددهم» غير أنه إذ تعذّر الجمع لعارض أو حاجة اقتْصِرٌ على التسوية 
الحقيقية التي تَحقّقُ مقصودها ومعناها. 

قال الإمام المناوي في «فيض القدير)”": اواليدة ف سوينها: لد 
المتابعة» اه. 

وقال العلامة الكشميري في «العّرف الشذي شرح سنن الترمذي)”": «ما 
في البخاري من إلزاق الكعب بالكعب فرَّعَمّه بعض الناس أنه على الحقيقة: 
والحال أنه من مبالغة الراوي» والحق عدم التوقيت في هذا؛ بل الأنسبٌ ما 
يكون أقربَ إلى الخشوع» اه. 

ومع اتفاق الفقهاء على مطلوبية التسوية: إلا أنهم متفقون على أنها ليست 
مما تبطل به صلهة الجماعة؛ خلافا لابن حزم الظاهري» وهو قول بعيد؛ لا 
قائل به قبله» ولا مساعد عليه من عقل أو نقل. 

والتباعد بين المصلين بهذه الهيئة المذكورة لا يخرج عن معنى التسوية 
ومقصودها؛ فقد نص الفقهاء على التَسَمُّح بالفرجة اليسيرة بين المصلين» 
)١(‏ التوشيح شرح الجامع الصحيح (؟/ اط مكقة الرشد). 


(؟) فيض القدير (5/ 2١1١6‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى). 
(") العَرف الشذي شرح سنن الترمذي /١(‏ 770 ط. مؤسسة ضحى). 
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ال اب اله الث: الآنار الفقهية 


ولميرواني ذلك خروجًا عن اتحاد الصف عرفًاء ولا منافاة للتسوية؛ ولا 
مانعًا من الاقتداء. 

قال الإمام السرخسي الحنفي في «المبسوط)”": «وتخلل الأسطوانة 

وقال الإمام النووي في «المجموع)"'': «فلو كان بينهما عتبة عريضة تسع 
واقفا اشترط وقوف مُصل فيهاء فإن لم يمكن الوقوف فيهاء فعلى الوجهين في 
الفرجة اليسيرة؛ الأصح لا تضر) اه. 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في «تحفة المحتاج)"": «(ولا 
تضر فرجة) بين المتصلين المذكورين (لا تسع واقمًا) أو تَسَعُُ ولا يمكنه 
الوقوف فيها (ني الأصح)؛ لاتحاد الصف معها عرفا» اه. 

كما نص الفقهاء على أن تباعد الصفوف في الصلاة واتساعها لا يمنع 
الاقتداء ولا يقطع الجماعة؛ لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم 
من المُصلين فهو في جماعة» حتى نص بعضهم على أن تحديد المسافات بين 
المصلين يرجع فيها إلى العرف وما جرت به العادة. 

قال العلامة الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع)”*): «ولو اقتدى بالإمام 
في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز؛ لأن المسجد على تباعد أطرافه 
)١(‏ المبسوط (؟/ 0" ط. دار المعرفة). 
(0) المجموع شرح المهذب (5/ ,73١5‏ ط. دار الفكر). 


(9) تحفة المحتاج (7/ 0717 ط. مكتبة التجارية الكبرى). 


264 
0 
0 
لازنا 




















فتاوى النوازل 
جعل قْ الحكم كمكانٍ واحد» اههف وقال أيضا”": #المسجد كله بمنؤلة 
بقعة واحدة حكمّاء ولهذا حكم بجواز الاقتداء في المسجد وإن لم تتصل 
الصفوف» اه. 

وقال الإمام الماوردي الشافعي في «الحاوي الكبير»”'': «فإن كان بصلاته 
غالمًا ضحت عيلاةة + سسنواء كان السحجد ضقي | أو كبير اه فرت ها بيتهها أو 
يعد حال ما بينهما حائل أو لم يحل» اتصلت الصفوف إليه أو لم تتصلء» وإنما 
صحّت صلاته؛ لأن المسجد الواحد إنما يُبنَى لجماعة واحدة.. وكل من أحاط 
به المسجد فهو في جماعة» اه. 

وقال إمام الحرمين الجويني في «نباية المطلب)”": «فالمسجد إن كان 
جامعًا للإمام والمقتدي, لم يضر إفراط البعد؛ فإن المسجد لهذا الشأن» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)**: «ولا يعتبر اتصال الصفوف 
إذا كانا جميعًا في المسجد. قال الآمدي: لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في 
أقصى المسجدء وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة أنه 
يصح اقتداؤه به» وإن لم تتصل الصفوفء وهذا مذهب الشافعي؛ وذلك لأن 
المسجد بني للجماعة؛ فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة. 

وحكي عن الشافعي أنه حد الاتصال بما دون ثلاثماثة ذراع. والتحديدات 
بامها التوقيفء والمرجع فيها إلى النصوص والإجماع. ولا نعلم في هذا نضا 


.)777 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (7/ د ط. دار الكتب العلمية). 
(5) المغني (؟/ 7 ط. مكتبة القاهرة). 

م ا 1 


ل 2 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


نرجع إليه ولا إجماعًا نعتمد عليه» فوجب الرجوع فيه إلى العرف, كالتفرق 
والإحرازء والله أعلم» اه. 

وهذا كله يقتضي أن التّباعد في صلاة الجماعة بين المصلين بهذا القدر 
المذكور -احترازًا من الوباء- مع انتظام صفوفهم لا يخرج عن معنى التسوية 
واتحاد الصف. ولا يمنع الجماعة, ولا يقطع الاقتداء. بل لو اذّْعِيّت منافاة 
ذلك للتسوية لما كان مانعًا من الاقتداء أو قاطعًا للجماعة؛ فإن ترك التسوية 
عند جمهور الفقهاء مكروه؛ وقد تقرر ني قواعد الشريعة أن الكراهة تزول بأدنى 
حاجة؛ كما قرره العلامة السفاريني في «غذاء الألباب»”"» فَلآن تزول الكراهة 
بالضرورة -المتعلقة بحفظ النفوس- من باب أولى وأحرى. 

وبناءَ على ذلك: فلا مانع من التباعد بين المصلين في صلة الجماعة 
بهذا القدر المذكور من جميع الجهات؛ تحررًا من الوباء» ووقاية من العدوى, 
وصلاة الجماعة على هذا النحو صحيحة؛ ولا يخرج ذلك عن المقصود بتسوية 
الصفوف أصالة؛ من اعتدال المصلين على سمت واحدء لا يتقم بعضهم 
على بعض في الصفء أما التسوية في المعنى بسد الخلل: فقد نص الفقهاء على 
التسمّح في الفرجة اليسيرة بين المُصَلَّينَ» وأنها لا تمنع اتّحاد الصف عرقَاء ولا 
تنافي الاقتداء» ولا تقطع الجماعة» ولو قيل بمنافاة ذلك للتسوية فذلك مكروه 
عند الجمهورء والمكروه يزول بأدنى حاجة» فكيف بما هو ضرورة لحفظ 
النفسء وكذلك الحال إذا تباعدت الصفوف واتسعت؛ فإن ذلك لا يمنع 
حصول الاقتداء؛ لآن كل موضع في المسجد هو موضع الجماعة» وكل من 


)١(‏ غذاء الألباب (؟/ 257 ط. مؤسسة قرطبة). 
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فتاوى النوازل 
أحاط به المسجد من المُصلين فهو في جماعة؛ حتى وإن لم تتصل الصفوف». 
وتحديد المسافات بين المصلين يرجع فيه للعرف وما جرت به العادة. 

غير أنا ننبه على أن مجرد اجتماع الناس لصلاة الجماعة أو غيرها في زمن 
الوباء هو مظنة انتتشار العدوى واستفحال البلاء؛ كما قرره المتخصصون من 
الآأطباءء وشهد به الواقع في كثير من البلدان التي زادت فيها حالات الإصابة 
وأعداد الوفيات» ولذلك أصدرت القرارات بإرجاء الجمع والجماعات» 
وصدرت فتوى دار الإفتاء المصرية بجواز منع ذلك. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الثقالت: الآشار الفقهية 
التنفل بالصلاة لصرف فيروس كورونا الوبائي 


اجتاح فيروس كورونا معظم دول العالم» وأصبح وباءً عالميّاك ومات 
بسببه الكثير من الأشخاص؛ من المسلمين وغيرهم: فما حكم التنفل بالصلاة 
لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه؟ وما حكم الدعاء فيها؟ 

الجواب 

أجازت الشريعة الإسلامية مشروعية الصلاة والدعاء لرفع البلاء والوباء؛ 
ا ل ل ل 
"إن السّمْسَ وَالْقَمَوَ آيتَانٍ مِنْ آيَاتِ الل لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْ تِ أحَدب وَلا لِحيّاته َإِذَا 
موه فَادْرَعُوا للضّلاة":وقال أيقنا 20 على بتع اللا هك أخزجه 
الإمام مسلم في «الصحيح». 

قال الإمام البدر العيني الحنفي في «عمدة القاري)7”": «تنبيهًا لأمته أنه 
إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك, ويفزعون إلى ذكر الله والصلاة والصدقة؛ لأن 
ذلك مما يدفع الله به البلاء») اه 

ولاك اماه التووي لق اللترج ملم اموا الميدوا وب 
«مَإِذَا َأَتتَمُوَها َافْرَعُوا للضّلاة. وفي رواية 5 و2 ُقَرّجَ اللعَذْكم», 
معناه بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا ”5 الذي 
يخاف) اه. 


)١(‏ عمدة القاري (1/ 84» ط. دار إحياء التراث العربي). 
(") شرح النووي على مسلم (7/ 5ط . دار إحياء التراث العربي). 




















فتاوى النوازل 

ففي هذه الروايات يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عند حلول 
البلاء ينبغي على الإنسان أن يلجأ إلى ربه ويتضرع إليه ليكشف عنه البلاء» 
وليس أقرب من الصلاة التي يقف فيها العبد بين يدي مولاه» وكان النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

قال الإمام ابن بطال المالكي في شرح البخاري»)”": «أخبرنا صلى الله 

عليه وآله وسلم أنه حين نزول البلاء ين حي كن إلى الفناذ والنبعات برجي 
كشفه لقوله تعالى: ١‏ فَلَوْلَآ إِذْ جََهُم بَأَْا قبعو أ4) اه. 

والبلاء هنا لم يقتصر على معنّى دون غييره؛ بل يشمل كل ما يقع 
بالإنسان من الضِرٌ والشدة والبأس؛ كالزلازل والكوارث والأوبئة والطواعين» 
وتحو ذلك: 

قال العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي في «تبيين الحقائق)': «وكذا 
في الظلمة الهائلة بالنهار. والريح الشديدة. والزلازل. والصواعقء وانتثار 
الكواكبء والضوء الهائل بالليل» والثلج» والأمطار الدائمة» وعموم الأمراض» 
والخوف الغالب من العدو, ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأن ذلك كله 
من الآيات المخوفة. والله أعلم» اه. 

وقال العلامة الخرشي المالكي في اشرح مختصر خليل»)”": «(قوله: 
ودل كلامه على أن الصلاة... إلخ) أي: للزلزلة ونحوهاء أي: ويدخل في ذلك 
الصلاةٌ لدفع الوباء والطاعون» اه. 


() شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 65» ط. مكتبة الرشد). 
(') تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »77١ /١(‏ ط. الأميرية). 
() شرح مختصر خليل 70١ /١(‏ ط. دار الفكر). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري)"''2: يستحب الإسراع 
إلى الصلاة عند خشية الشر؛ كما قال تعالى: ل وَاَسْتَعِيئُوابألصَّبْرِ وَآلصَلَوةِ 4. 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» وأمر من رأى في 
منامه ما يكره أن يصلي.. وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع 
حصوله والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذورء والله أعلم. اه بتصرف. 

وقال العلامة ابن الأزرق الغرناطي في «بدائع السلك»)7": الوسيلة الثالثة: 
الصلاة» وفي السئن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أحزنه أمرٌ فزع 
إلى الصلاة. 

قال ابن أبي حجلة: وذلك أن الصلاة يُستشفى بها من عامة الأوجاع قبل 
استحكامهاء فمن أحس بباء الألم من الطاعون أو غيره فبادر إلى الوضوء 
والصلاة وفرغ قلبه لله تعالى وجمع همته على الله في صلاته اندفع عنه ذلك 
الألم بإذن الله أو خف فلم يحصل له من ثقله ما حصل لمن أعرض عن الله 
وعن الصلاة. 

قال: وبالجملة فلها أثر عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما 
ودفع المواد الردية عنهاء وما ابتلي رجلان بعاهة أو أذى أو محنة أو بلية إلا 
وكان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. 

قال: للصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا لا سيما إذا أعطيت حقها 
من تكميل الطهارة ظاهرًا وباطناء فما استدفعت شرور الدارين ولا استجلبت 


)١(‏ فتح الباري 25١١ /١(‏ ط. دار المعرفة). 
(؟) بدائع السلك في طبائع الملك (7/ 7ل ط. وزارة الإعلام العراقية). 
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فتاوى النوازل 
مصالحها بمثل الصلاة» وسر ذلك أنها صلة الله تعالى» فعلى قدر صلة العبد لله 
يفتح عليه من الخيرات أبوابهاء ويدفع عنه من الشرور أسبابهاء انتهى ملخصًا. 

وقد اتفق العلماء على مشروعية الدعاء واللجوء إلى الله تعالى والتضرع 
لهعند حلول الوباء» وقد تواترت الأحاديث النبوية على ذلكء» وهو جائرٌ في 
الصلاة وخارجها؛ لما تقرر عند جماعة من الفقهاء من أن كل ما جاز الدعاءٌ 
به خارج الصلاة جاز الدعاءٌ به فيها؛ كما قاله الإمام النووي الشافعي في 
«المجموع)"". 

وبناء على ذلك: فيجوز التنفل بالصلاة لصرف مرض الكو رونا؛ لكونه 
نازلة من النوازل ومصيبة من المصائب حلت بكثير من بلدان العالم» سواء 
كانت الصلاة لرفعه أو دفعه» والدعاء بصرف المرض والوباء يكون عامًاء في 
الصلاة وخارجها. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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)١(‏ المجموع شرح المهذب (/ 41١‏ ط. دار الفكر). 
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الباب الثالت: الآثار الفقهية 
سقوط الجمعة والجماعة بسبب الكوارث الطبيعية 
هل تسقط صلاة الجمعة وحضور الجماعة ني المسجد عند حدوث 
الكوارث الطبيعية؛ من شدة رياح وكثرة أمطار؟ حيث اتخذت الدولة بعض 
الإجراءات الاحتياطية والقرارات الوقائية بسبب ما آلت إليه الشوارع والطرقات 
من الطين والوحل والبرد الشديد. 
الجواب 
من إجراءات الرعاية وأساليب الوقاية التي سلكتها الشريعة الإسلامية 
للحفاظ على المجتمع أن أجازت الصلاة في البيوت والرّحالٍ حال حدوث 
الكنوارت الطبيعية؛>الأمظار والسيول والرياح واللبرة قحو ذلك تجتنا 
للأذىء ودفعًا للمشقة» ورفعًا للحرج» وجعلت من ذلك عذرًا شرعيًا مُبِيحًا 
لسقوط صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد» رخصة شرعية وإجراءً 
اي م د ا د 0 
بي المليح »عن أببه يدنه قال: كنا مع النبي صلى الله علية وآله 
وسلمبالحدية. اهم ليل أسفل نعاناء قا لبي صلى لهمي 
وآله وسلم الاصلواي رِحَالِكُم» أخرجه عبد الرزاق في ١مُصِتّفْه»‏ وأحمد في 
المسندهة)» واد بن ماج وااسائي والديني ل انهم 
وعن ابن عمر وَتإيدَعَها أنه أذ بالصلاة في ليلة ذات برد وريح» ثم قال: 
ألا صلوا في الرحالء ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر 
المؤذن إذا كانت ليلة ذات بردٍ ومطرء يقول :”األاصَلُوا في الرّحَالٍ» متف عليه. 




















فتاوى النوازل 

وعن عمرو بن أوسء أن رجلا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن رسول 
اله ضلى الله عليه وآله وسلم فيديوم تطبر يقول : حي عَلَى الصَّلاةِء حَيّ عَلَى 
الَلاح؛ صَلُوا في ِحَالِكُم» أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»» وعبد الرزاق في 
انوا بن أبي شيبة في (سئنه)» وغيرهم. 

وعن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال: مررت بعبد الرحمن بن 
سمرة يوم الجمعة وهو على نهر أم عبد الله» وهو يسيل الماء على غلمانه 
ومواليه؛ فقلت له: يا أب اسعيدء الجمعة! فقال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ”إذَا كان المطرٌ وَابلا قَصَنُوا في رِحَالِكُم» أخرجه ابن خزيمة في 
((صحيحه)» والحاكم ف «مستدركه). 

وعن عبد الله بن عباس وَِدََيَدعَنْهاه أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: «إذا قلت: 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة 
فل وسلواق مرتكياءقانذفكاة النانى اسسكروا ذاك نقال» «اتسجيرة من 
اتدل سوير بحي الجر ناوا ارج السرم 
فتمشوافي الطين والدحض)» م: متفقٌ عليه» واللفظ لمسلم . وفي رواية للحاكم 
وغيره: «وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والماء». 

وعن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس وََإيََعَنْهَا يوم الجمعة 
على هذا المنبر في يوم مطير يقول: «صلوا في رحالكم, ولا تأتوا بالخبث 
تنقلونه بأقدامكم إلى المسجدء فليس كل جِرَّارٍ المسجد يسع لطهوركم» رواه 
عبد الرزاق الصنعاني في «المُصنئف». 


ع ىو 























الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 

قال الإمام ابن بطال في اشرح صحيح البخاري)"'': «وممن كان يتخلف 
غتها لذلك: ابن سيرية)» وعبد الرحمن بن سمرة وهو قول ألحمذ وإسحاق: 
واحتجوا هذا الحديث) اه. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري)”": «وأكثر أهل العلم 
عَلَى أن المطر والطين عذر يباح مَعَهُ التخلف عن حضور الجمعة والجماعات 
ليلا ونهارًا. 

قَالَالترمذي: قد رخص أهل العلم فِي القعود عن الجماعة والجمعة 
فِي المطر والطين. وسمى منهم: أحمد وإسحاق, وحكاه بعض أصحابنا عن 
جمهور العلماء» اه. 

بل حكى بعض العلماء الإجماع على إباحة التخلف عن الجماعة لشدَّة 
مطرء أو ظلمة» أو ريح» ونحو ذلك. 

قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب)”": «فيه الرخصة في التخلف عن 

قالابن بطال: أجمع العلماء أن التتخلف عن الجماعة في شدة المطر 
والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح» اه. 

وعلى ذلك نص الأئمة أصحاب المذاهب المتبعة: 

فذهب الحنفية في الصحيح إلى أن الوحل والبرد الشديد» والمطر والطين 
الكثيرين أعذار تبيح التخلف عن حضور الجمعة والجماعة, وكذا الظلمة 
الشديدة. 
)١(‏ شرح صحيح البخاري (؟/ 5 » ط. مكتبة الرشد). 


(") طرح التثريب» / ط. المكتبة المصرية القديمة. 


#بت 
كم 
0 
لازنا 




















فتاوى النوازل 
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق)”2: «قال أبو يوسف: سألت 
أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة» فقال: لا أحب تركهاء والصحيح أنها 
تسقط بعذر المرضء والطينء والمطرء والبرد الشديد» والظلمة الشديدة» اه. 
وقال العلامة الشرنبلالي الحنفي في «مراقي الفلاح)”': (ايسقط حضور 
الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئًا): منها مطر وبرد شديد... وظلمة شديدة في 
الصحيح.. ووحلٌ بعد انقطاع مطر) اه. قال العلامة الطحطاوي في «حاشيته» 
عليه”": «ظاهره يعم جماعة الجمعة والعيدين؛ فيصلي الجمعة ظهرّاء وتسقط 
صلاة العيد) اه. 
وذهب المالكية إلى أن شدة الوحل والمطر عذرٌ يبيح ترك الجماعة» 
وكذلك الجمعة في رواية» وعللوا ذلك بأنها أعذارٌ تبيح الجمع بين الصلوات» 
فإباحتها ترك الجماعة أولى؛ لآن فضيلة الوقت أكبر من فضيلة الجماعة. 
قال العلامة أبو عبد الله المواق في «التاج والإكليل)”: (وعذر تركها 
والجماعة شدة وحل فمطر): أما سقوط الجمعة بشديد المطر: فحكى ابن 
عرفة في ذلك روايتين ولم يشهر واحدة منهماء وأما ترك الجماعة من أجل ذلك 
فهو سماع ابن القاسم؛ ونصه: سئل مالك إذا كان الطين والأذى في الطريق 
أيصلي الرجل في منزله؟ قال مالك: نعم. 


)١(‏ تبيين الحقائق» »٠77 /١‏ ط. الأميرية. 

(؟) مراقي الفلاح» ص7١1١»‏ ط. المكتبة العصرية. 

(') حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص 2771 ط. دار الكتب العلمية. 
() التاج والإكليل» ”/ 555 ط. دار الكتب العلمية. 


لع ىو 


5115 
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الباب الشالث: الآشار الفقهية 


ابن رشد: هذا من نحو إجازته الجمع بين المغرب والعشاء في الطين 
والوحل؛ لأن فضيلة الوقت أكبر من فضيلة الجماعة, فإذا جاز ترك فضيلة 
الوقت لهذه العلة جاز ترك فضيلة الجماعة لها» اه. 

وذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى أن المطر والوحل الشديد عذرٌ 
في ترك الجمعة والجماعة» وأن كل عذر سقطت به صلاة الجماعة تسقط به 
الجمعة, إلا الريح في الليل. 

قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع شرح المهذب)”“: «كل عذر 
سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة. إلا الريح في الليل؛ لعدم 
تصوره. وفي الوحل ثلاثة أوجه عند الخراسانيين» الصحيح عنهم وبه قطع 
العراقيون وجماعات من الخراسانيين: أنه عذرٌ في الجمعة والجماعة» اه. 

وقال الحافظ زين الدين العراقي في «طرح التثريب)”: «الأعذار المذكورة 
رخصة في مطلق الجماعة سواء فيه الجمعة وغيرهاء وقد صرح في حديث ابن 
عباس ووَزَيَدعَنْهًا أنه «في يوم جمعة». ولم يفرق أصحابنا في أصحاب الأعذار 
بين الجمعة والجماعة. إلا ما حكاه صاحب «العدة» عن أئمة طبرستان: أنهم 
أفتوا أن الوحل الشديد عذر في الجماعة دون الجمعة. والصحيح أنه عذر فيهما 
معاء ومن فرق بينهما محجوج بحديث ابن عباس وِوَيَدَعَنََا وهو متفق عليه.. 
وفيه حجة على رواية مالك حيث ذهب إلى أن المطر والوحل ليسا بعذر في 
الجمعة» وعنه رواية: أن المطر الشديد والوحل عذْرٌ فيها» اه. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب». / 6» ط. دار الفكر. 
2020 طرح التثريب» / 7" ط. دار إحياء التراث العربي. 


#مت 
كم 
ل 
[مإلافها 




















فتاوى النوازل 

وقال الإمام القسطلاني في إرشاد الساري""'': «(باب الرخصة) للرجل 
(في المطر) أي عند نزوله ليلا أو نهارًا (و) عند (العلة) المانعة له من الحضور؛ 
كالمرضء والخوف من ظالم, والريح العاصف بالليل دون النهارء والوحل 
الشديد (أنيصلي في رحله) أي في منزله ومأواه وذكر العلة من عطف العام 
على الخاصٌ؛ لأنها أعمٌ من أن تكون بالمطر أو غيره» اه. 

وذهب الحنابلة إلى أن خوف التأذي من المطرء أو الوحل الذي يشق 
المشي فيهء أو الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة أعذارٌ تمنع وجوب 
اللحيعة والبعماعة 

قال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في «الهداية على مذهب 
الإمام أحمد)”": «ويعذر في ترك الجمعة والجماعة... ومن يخاف التأذي 
بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)”": «ولا تجب الجمعة على 
من في طريقه إليها مطر يبل الثياب» أو وحل يشق المشي إليها فيه» اه. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري)”*): ماسادم قالّ: 
إذا قال المؤذن في أذانه: «صلوافي الرحال» فلك أن تتخلف. . ولم يفرق بين 
جمعةٍ وغيرها) اه. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد أسقطت الشريعة الغراء وجوب 
الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الكوارث الطبيعية وتقلبات الأحوال 
(1) إرشاد الساريء ؟/ ”2 ط. الأميرية. 
(1) الهداية على مذهب الإمام أحمدء» ص”7 2٠١‏ ط. مؤسسة غراس 


(9) المغنى» 2 الث رذ ط. مكتبة القاهرة. 
(5) فتح الباري» // ١66‏ . 


ع ىو 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


الجوية؛ من شدة الرياح والأمطار وكثرة الطين والوحل» وأمرت المسلمين 
بالصلاة في بيو م ورحلهم؛ ونص على ذلك العلماء سلما وخخلفا؛ رعاية 
لسلامة الناس» ووقاية لهم من الأذىء وإبعادًا لهم عن المخاطر والمهالك. 
اتخذتها الدولة في تجنب الأسباب المؤذية والابتعاد عنها ما أمكن. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


55 




















فتاوى النوازل 
سقوط الجمعة والجماعة بسبب فيروس كورونا 


في ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا الوبائي المستجد. 
وبعددخول الفيروس لمصر. وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية 
وقرارات وقائية بتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرهاء 
للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة, فهل والحالة 
هذهيجوزترك صلاة الجماعة في المسجد؟ وهل يسري هذا على صلاة 
الجمعة أيضًا؟ 

الجواب 

نضى العلا على قوط علاة العنعة والجياعة عكن كانه أذى» أن 
مشاركتهم المسلمين واختلاطهم بهم سبب للأذى وإلحاق للضررء وإذا جاز 
أن يفرق بين المريض وبين زوجنه إذا تجذَّم؛ كان أحرى أن يفرّق بينه وبين 
الناس في الصلوات. 

قال العلامة المواق المالكي في «التاج والإكليل)”': «قال سحنون: لا 
جمعة عليهم وإن كثرواء ولهم أن يجمعوا ظهرًا بغير أذان في موضعهم. ولا 
يصلون الجمعة مع الناس. 

ابن يونس: لأن في حضورهم الجمعة إضرارًا بالناس» وأوجب صلى الله 
عليه وآله وسلم غسل الجمعة على الناس؛ لآنهم كانوا يأتون إليها من أعمالهم 
فيؤذي بعضهم بعضًا بِتتَنِ أعراقهم؛ فالجذام أشدء ومنعهم يوم الجمعة أولى؛ 
لاجتماع الناس» وكما جاز أن يفرق بينه وبين زوجته إذا تجذَّم كان أحرى أن 
(1) التاج والإكليل (؟/ 008 ط. دار الكتب العلمية). 


ال ىو 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


يفرق بينه وبين الناس في الجمعة» فقول سحنون أَبْيّنء اتتهى نص ابن يونس» 
وكذا المازري أيضا رشح قول سحنون» اه. 

وقال الإمام الرعيني الحطاب المالكي في «مواهب الجليل)"'': (ففي 
القياسن: أن كل مخ يتأذى بهاخيرانه في المسنجد يآن يكون درب اللسان سفيهًا 
مستطيلاء أو كان ذا رائحة لا تؤلمه لسوء صناعته أو عاهة مؤذية كالجذام 
وشبه أذى» وكل ما يتأذى به الناس» إذا وجد في أحد جيران المسجد وأرادوا 
إخراجه عن المسجد وإبعاده عنهم كان ذلك لهم؛ ما كانت العلة موجودة فيه 
حي ازرلت للك بلعائية رايا أربي رجور المت اكاك انيرا جر 
المسجد وقد شاهدت شسيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام يمهْكنهُ 
أفتى في رجل تشكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده؛ 
فأفتى بإخراجه عن المسجد وإبعاده» وأن لا يشهد معهم الصلاة» اه. 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في «المنهاج القويم)"": «وكذا 
نحو المجذوم والأبرص»ء ومن ثم قال العلماء: إنهما يمنعان من المسجد 
وصلاة الجماعة واختلاطهما بالناس» اه. 

وقال العلامة الحجاوي المقدسي الحنبلي في «الإقناع»”": «المراد: 
حضور الجماعة ولو في غير مسجدء أو غير صلاة.. وكذا من به برص أو جذام 
يُتَأذَى بها اه 

وقد نصت المادة )3١(‏ من القانون المصري رقم ١١7‏ لسنة 157١م‏ 
بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية» والمعدل بالقانون 
)١(‏ مواهب الجليل (”/ 15 ط. دار الفكر). 


(9) الإقناع (1/ 177., ط. دار المعرفة). 


#ت 
- 
محا 

[مؤلانفها 























فتاوى النوازل 
رقم 54 لسنة 1917/4١م‏ على أنه: #يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ 
كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض؛ من عزلٍء وتطهير» وتحصين؛ 
ومراقبة» وغير ذلك». ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة» أو 
الموالد من أي نوع كانء وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة» وأن تزيل 
الأزيار» وتغلقٌ السبل العامة» وترفعَ الطلمبات» وتردم الآبار» وتغلقٌ الأسواق» 
أو دور السينما والملاهيء أو المدارسء أو المقاهي العامة» أو أي مؤسسة. أو 
في مكان ترى في إدارته خطرًا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية» اه. 

والداعي إلى الحجر الصحي ومنع التجمعات البشرية من قبل الجهات 
المختصة هو هذا المرض الوبائي» والخوف من انتشاره» وهو أمرٌ اعتبره الشرع 
الشريف؛ حيث أسقط الجماعة عن المسلمين حال الخوف أو المرض أو ما 
كان في معناهما. 

فعن ابن عباس وعَزَدعَنْا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”مَنْ 
صَمعَ الْمُنَادِي فَلَمْ يَمْتعْهُ من اَبَاعِهِ عُذٌْ لم تقبَلُ مِنْهُتلْكَ الصَّلَاٌ الي صَلٌاهَا» 
قَانُوا:مَا عَذْرُ؟ قَالَ:”حَوْفْ أَوْ مَرَضُ» أخرجه أبو داود والدارقطني في 
«سننهما»» والحاكم ف «المستدرك). والبيهقي ف «(الستخ الصغرى)»): و االستنئ 
الكبرى»؛ و«معرفة السنن والآثار». قال الإمام البيهقي: (وَمَا كَانَ مِنَ الْأَعَذَارٍ 
في مَعْنَاهًا قَلَهُ حَكَمُهُمًا). 

وذُكر لعبد الله بن عمر رََإَيَتعَتَها: «أن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل رَزَمِدعَنْعَاه وكان بدريّاء مرض في يوم جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهار 
واقتربت الجمعة» وترك الجمعة». أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه). 


ع ىم 




















الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 

وقد نص العلماء على أنه لا خلاف ني أن المرض والخوف من الأعذار 
التي تبيح التتخلف عن حضور الجمعة والجماعة في المسجد. وأن معنى العذر 
واسعٌ؛ يشمل كل حائل عن الجمعة والجماعة مما يُتَأَذَى به ويُخشّى عواقبه. 

قال الإمام ابن حزم الظاهري في «المحلى بالآثار)”': (ومن العذر 
والبرد؛ وخوف ضياع المال» وحضور الأكل» وخوف ضياع المريض أو 
الميت» وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه. وأكل الثوم أو البصل أو الكراث؛ 
ما دامت الرائحة باقية» ويمنع آكلوها من المسجدء ويؤمر بإخراجهم ولا بد.. 
فأما المرض والخوف فلا خلاف في ذلك) اه. 

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في «التمهيد»”": «وأما قوله في الحديث 
”من غَيرٍ عُذْرِ“: فالعذر يتسع القول فيه؛ وجملته: كل مانع حائل بينه وبين 
الجمعة مما يُتَأّدَى به ويُخاف عدوانه؛ أو يبطل بذلك فرضًا لا بدل منه؛ فمن 
ذلك السلطان الجائر يظلم» والمطر الوابل المتصل» والمرض الحابسء وما 
كان مثل ذلك» اه. 

وقد نص بعض الفقهاء على أن من فاتتهم الجمعة أو الجماعة لعذر من 
الأعذار؛ فإن لهم أجرها ولا يُحرّمون فضلها. 

قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في (اعمدة القاري)”": «وكذا إن 
كان له مريض يخشى عليه الموت» وقد زار ابن عمر وَوَإئَةَعَتَعًا ابا لسعيد بن 
)١(‏ المحلى بالآثار (7/ »1١8‏ ط. دار الفكر). 


(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١5(‏ 55 7, ط. أوقاف المغرب). 
(؟) عمدة القاري (5/ »١1457‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 




















فتاوى النوازل 


زيد وََلتهعَنُ ذكر له شكواه. فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة. وهو مذهب 
عطاء والأوزاعي. 

وقال الشافعي في أمر الوالد: إذا خاف فوات نفسه. وقال عطاء: إذا 
استصرحّ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه واترك الجمعة. وقال 
الحسن: يرخص ترك الجمعة للخائف. 

وقال مالك في «الواضحة»: وليس على المريض والصحيح الفانٍ جمعة. 
وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا يأتي الجمعة» اه. 

وقال الإمام ابن رشد المالكي في «البيان والتحصيل)"'؟: «والمشهور في 
الْمَرْضَى والمسجونين أنهم يجمعون:؛ لأنهم مغلوبون على ترك الجمعة... 
وقال ابن القاسم في المجموعة: إنهم لا يعيدونء وقاله أصبغ في المتخلفين من 
غير عذر» وهو الأظهرء إذ قد قيل: نهم يجمعون؛ لأنهم وإن كانوا تعذوا في ترك 
الجمعة: فلا يحرموا فضل الجماعة) اه. 

وقال الإمام تقي الدين الحصني الشافعي في «كفاية الأخيار)”": «فلا 
تجب الجمعة على مريض ومن في معناه؛ كالجوع؛ والعطشء والعري. 
والخوف من الظلمة... وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث السابق» 
والباقي بالقياس عليه» وفي معنى المريض من به إسهال ولا يقدر على ضبط 
نفسه ويخشى تلويث المسجد. ودخوله المسجد والحالة هذه حرام؛ صرح 
به الرافعي في «كتاب الشهادة»» وقد صرح المتولي بسقوط الجمعة عنه» اه. 


)١(‏ البيان والتحصيل /١(‏ .دار الغرب الإسلامى). 
(؟) كفاية الأخيار (ص57١»‏ ط. دار الخير). 
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الباب الثالث: الآثارر الفقهية 
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في «الإنصاف)"": «قوله: (ويعذر ني ترك 
الجمعة والجماعة المريض) بلا نزاع» ويعذر أيضًا في تركهما لخوف حدوث 
المرض» اه. 
وبناءً على ذلك: فقد أجازت الشريعة سقوط الجمعة والجماعة في 
حالات الوباء؛ رعايةً للسلامة ووقاية من الأمراض. 
ويجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية 
التي تتخذها الدولة» للحد من انتشار هذا الفيروس؛ من منع التجمعات البشرية 
في المدارس والمساجد وغيرها من المجامع والمحافل» وذلك لما ثبت من 
سرعة انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة؛ وقد يكون الإنسان 
مصابًا بالفيروس أو مُحمَلَا به دون أن يعلم بذلك. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ ٠7*0؛‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 


#ت 
- 
0 
[مإلانفها 




















فتاوى النوازل 


أجر الصلاة فى البيت لعذر كأجر الصلاة بالمسجد 

تلقينا خبرٌ وقف الصلوات ني المساجدٍ بسبب فيروس كورونا بحزنٍ 
شديد؛ حيث إننا وله الحمد والمئّة من الميحافظين على ضلاة الجمعة والجماعة 
في المسجد مهما حدث من ظروف؛ طمعًا في ثوابها وقبولهاء والآن خرمنا هذه 
الفضيلة» وقد سمعنا أنه إذا حال بيننا وبين صلاة الجماعة أمرٌ خارحٌ عنا وصلينا 
في البيت» فحينئظٍ نأخذ أجر الجماعة» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب 

إن الذاعى إلى قلق الساعوا هذه الأونة مو قل الجواثالخصة 
ومنْع التجمّعات للصلاة فيها وفي غيرها من الأماكن المعدَّة للصلاة هو هذا 
المرض الوبائي المتتشرء والخوف من أذاه» والحد من انتشار عدواه. وهو 
أمرٌ اعتبره الشرع الشريف؛ حيث أسقط الجماعة عن المسلمين حال الخوف 
أو المرض أو ما كان ني معناهماء وقرّر في هذا الشأن أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح؛ فعن ابن عباس وَيعَليدعَتَْا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ”مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلَّمْ يَمْتَعْهُمِنَ اتَبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقبل مِنْةُ 
8 ار 2 04 راش را سر 0 تم 0 ع ابن 3-6 5 5 
تلك الصّلاة البى صَلَاعَاء قَالُوا: ما عُذْرُة؟ قَال: حَوْف أو مَرَضٌ) أترجه أبو 
داود والدارقطني ني «السنن». والحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في «السنن 
الكبرى»؛ و«الصغرى».؛ و«معرفة السنن والآثار» قال الإمام البيهقي: (وَمَا كَانَ 
هه الأغذارفى تكتاها كله شكمههاة. 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


قال الإمام ابن عبد البر المالكي في «التمهيد)”©: «وأما قوله في الحديث: 
"من غَيرٍ عُذّْر»» فالعذر يتسع القولٌ فيه وجملته كل مان حائل بينه وين 
المع مما اذى واف خدوانه أورييظ | بتك قرغا لأيدل وق فين 
ذلك السلطان الجائر يظلم» والمطر الوابل المتصل» والمرض الحابس» وما 
كان مثل ذلك» اه. 

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في «الإنصاف»”": «(ويُعدَّر في ترك 
الجمعة والجماعة المريض) بلا نزاع» ويُعذّر أيضًا في تركهما لخوف حدوث 
المرض» اه. 

فيدخل ضمن الأعذار كل ما يسبب الضرر بالنفس أو بالغير» ونحن 
مأمورون بدفع الضرر؛ فعن أبي سعيد الخدري وَعَيَهعَنَهُ قال: قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: ”لَاصَرَّرَ وَلاضِرَارٌ رواه الدارقطني والبيهقي في 
«السنن»؛ والحاكم في «المستدرك» وصحّحه على شرط مسلم, والدينوري في 
«المجالسة». 

والحالة التي تمي بها البلاد جرّاء فيروس كورونا الوبائي تدخلٌ تحت هذه 
الأعذارء بل هي أبلغ عذرًا وآكَدُ منعًا لاثستمالها على معنى الخوف الشديد 
باحص بدي ر امنيا بالصاظا على الشرس والأرراح نالعال كله 
أصبح يواجةٌ وباءً قاتلا ذهب ضحيئّه آلافٌ البشرء وان نتشر في عشرات البلدان» 
وهو فيروس كورونا «كوفيد-9١)‏ (0017110-19)). 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١5(‏ 55 7, ط. أوقاف المغرب). 
() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (؟/ ,”٠٠‏ ط. إحياء التراث العربي). 


#ت 
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فتاوى النوازل 


ويجب على المؤمن أن يعلم أن صبره على هذا البلاء وثباته والتزامّه 
بالتعليمات من قِبَّل الجهات المختصة سيكون سببًا لتكفير سيئاته ورفع 
درجاته» وقد جعل الشرع أَجْرَ صلاة المسلم في البيت لعذر كأجر صلاته في 
المسجد؛ لأن المعذور مأجورء فعن أبي موسى الأشعري ييَليَعَنْهَا أن النبي 

1 3 5 7 بن اسن شرق 2 2 ع دس ساه 0 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”إذَا كَانَ الْعَبْد يَعْمَلَ عَمَُا صَالِحَاء فَتََغَلَهُ عَنْهُ 
لظ عه 2ه يو ست لس 1س لس ا برهر 5 معس سم العدعي صم)ء. ءِ 
مَرَضٍ أو سَفرء كِب له كصَالِح ما كان يَعمَل وَهُوَ صَحبح مقيم ' أخرجه ابو داود 
في (السنن»» وابن حبان في «الصحيح)»؛ والحاكم في «المستدرك» وصححه. 

وفي رواية: ”ذا مَرِضَ العَبْدُ أَوْسَائَن كُيِبَ لَهُمثْل ما كَانَيَْمَلُ مُقِيمًا 
صَحِيحًا' أخرجه الإمام البخاري في «الصحيح)»» وأحمد في «المسند). 

قال الإمام ابن رشد المالكى في «البيان والتحصيل)"'؟: «والمشهور في 
وقال ابن القاسم في المجموعة: إنهم لا يعيدونء وقاله أصبغ في المتخلفين من 
غير عذر» وهو الأظهرء إذ قد قيل: إنهم يجمعون؛ لأنهم وإن كانوا تعدَّوا في ترك 

وقال العلامة عميرة في (حاشيته)”: (وصحح في شرح المهذب عدم 
حصول الثواب عند العذرء وخالف الإسنوي وغيره؛ ونقلوا الحصول عن 
الأحاديث وعن جماعةٍ من الأصحابء أقول: وقد يؤيد بأن من صلى قاعدًا 
لعجز فله مثل أجر القائم؛ واختاره السبكي فيمن كان له عادة ثم حبسه 
العذر) اه. 


)١(‏ البيان والتحصيل /١(‏ 0507) ط. دار الغرب الإسلامي). 
(؟) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج /١(‏ 770,: ط. دار الفكر). 
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الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 
وبناءً على ذلك: فأنت معذورٌ في ترك الجمعة والجماعة في هذه الآونة 
العصيبة التي انتشر فيها وباء كوروناء وهو عدذْرٌ معتبرًشرعًاء ولذلك فأنت 
مأجورٌ في صلاتك في بيتك إن شاء الله تعالى» كما لو كنت تصليها في المسجد؛ 
لأنك كنت من المحافظين عليهاء ويزداد أجرك ويعظم إذا نويت بذلك طاعة 
ولي الأمر الذي يعمل على مصلحة رعيته» وكذلك إذا نويت الحفاظ على 
تقسلة وغي كمع الأمرافن البعدرة غير أقا سيك على أن السبعة لا تصلن 
في البيت» وإنما تَصلَّى ظهرًا أربع ركعات» وتؤجر في ذلك أَجْرَ مَنْ أدّاها جمعة 
إن شاء الله. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
لبس الكمامة في الصلاة تحرزا من عَذُوى كورونا 


ماحكم لبس الكمامة ني الصلاة تحرّرًا من الإصابة بعدوى فيروس 

كورونا المستجد؟ 
الجواب 

نمى الشرع الشريف عن تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ لما في ذلك من 
شغل عن الخشوع وحسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة 
يَدََدعَنَة: أن رسو ل الله توس ”نهى عن السَّدْلٍ في الصلاة وأن يُعَطَّي 
البعل فاه" أخرجه أبو داود في «السنن»» والبزار في «المسند»» وابن حبان في 
«الصحيح). والحاكم في «المستدرك) وصححه. 

وعن عبد الله بن عمرو وَيََنه) أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: الايَضَعَنَ أَحَدَُكُمْ تَوْبَهُعَلَى أَنْفهِ ني الصَّلاق إِنَّذَلكُمْ خَطْمُ 
الشَيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه: «الأوسط» و«الكبير»» ورواه مرسلا 
ابن وهب في «الجامع» و«الموطأ)» وأبو داود في (مراسيله») عن وهب بن 
عبد الله المعافري. 

وعن عبد الرحمن بن المُجَبَّر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى 
الإنسان يغطي فاه وهو يصليء جبذ الثوب عن فيه جَبِدَا شديدًا حتى ينزعه عن 
فيه. رواه الإمام مالك في «الموطأ». 

قال العلامة القاري في «مرقاة المفاتيح)7: «”وأن يُعَطَّيِ الرجلٌ فاة): 
أي فمه في الصلاة» كانت العرب يتلثمون بالعمائم» ويجعلون أطرافها تحت 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (؟/ *“؛ ط. دار الفكر). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


أعناقهم» فيغطون أفواههم كي لا يصيبهم الهواء المختلط من حر أو برد» فنهوا 
عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود) اه. 

والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهةٌ تنزيهية لا تمنع صكَّة الصلاة» ومع 
ذلك فالنهئيٍ عن تغطية الفم لم يكن على إطلاقه.؛ وإلا فالفقهاء متفقون على 
هيئة ينبغي فيها أن يغطي فيها المصلي فَمَةُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله ودفعًا 
للأذى والضررء وهي أن يعرض له التثاؤب في الصلاة» مع اختلافهم ني بيان 
علة النهي الواردة في النتصوصء هل لآنها عادة جاهلية من عادات العربء أو 
ماني هذه الهيئة من التشبّه بالمجوسء أو لما فيها من معنى الكبر؟ وذهب 
بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثم وصلى على تلك الحالة: 

قال الإمام السرخسي الحنفي في «المبسوط)”": «إن ترك تغطية الفم 
عند التشاؤب في المحادثة مع الناس تَعَدّ من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب 
أولى)» اه. 

وقال العلامة الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع)”"©: «ويكرّه أن يغطي 
فاهفي الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن ذلك,. ولأن في 
التغطية منعًا من القراءة والأذكار المشروعة. ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة 
اليدء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ”كفوا أيديكم في الصلاة»» ولو غطَّاة 
بشوب فقد تشبّه بالمجوس لأنهم يتلشمون في عبادتهم النار» والنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نبى عن التلة في الصلاة إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب 
فلا بأس به) اه. 


5 ع 
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)١(‏ المبسوط /١(‏ 9"؛ ط. دار المعرفة). 
(؟) بدائع الصنائع /١(‏ 717» ط. دار الكتب العلمية). 




















فتاوى النوازل 

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في «مراقي الفلاح)"': «فيكره التل: 
وتغطية الأنف والفم في الصلاة؛ لآنه يشبه فعل المجوس» اه. 

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في «الاستذكار)”": «وأما تغطية الفم 
والأنف في الصلاة فمكروه لمن أكل ثومّاء وإنما أصل الكراهية فيه؛ لأنهم كانوا 
يتلثمون ويصلون على تلك الحالء فنهوا عن ذلك)» اه. 

وقال الإمام الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطأ»”: «روى ابن 
القاسم عن مالك «لا يلتثم المصلي ولا يغطي فاه»» ومعنى ذلك: أن الخشوع 
مشروع في الصلاة» واللثام ينافي الخشوع؛ أن معناه الكبر» اه. 

وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع»”': «يكره أن يصلي الرجل 
متلثمّاء أي: مُغطيًا فاه بيده أو غيرهاء ويكره أن يضع يدّه على فمه في الصلاة» 
إلا إذا تشاءبء فإن السّنة وضع اليد على فيه... والمرأة والخنثى كالرجل في 
هذاء وهذه كراهة تنزيه لا تمنع صحَّة الصلاة» والله أعلم» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في ١‏ فتح الباري)”: «وفي 
معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصّل ذلك المقصود. 
وإنما تنعيّن اليد إذا لم يَرْتدَ التثاؤبٌ بدونهاء ولا فرق ني هذا الأمر بين المصلي 
وغيره» بل يتأكّد في حال الصلاة كما تقدَّم» ويُستئنى ذلك من النهي عن وضع 
المصلى يدّه على فمه» اه. 
)١(‏ مراقي الفلاح رص اءط . المكتبة العصرية). 
(؟) الاستذكار »1١9 /١(‏ ط. دار الكتب العلمية) 
(") المنتقى شرح الموطأ /١(‏ لاط . مطبعة السعادة). 
(5) المجموع (/ 174, ط. دار الفكر). 
(5) فتح الباري /١١(‏ 117.» ط. دار المعرفة). 


ال ىو 


انيلا 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال العلامة زين الدين المناوي في «فيض القدير)”": «”وأن يغطى 
الرجل قفاوا" اوقل الجاعلية انوا بولقمون بالنسيات فيخظوة أأقر اهو فتهرا 
عنه؛ لآنه ربما منع من إتمام القراءة أو إكمال السجود)» اه. 

وقال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»2: «”وأن يغطي الرجل فاه" قال 
ابن حبان: لآنه من زي المجوس.ء قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة 
على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه)» اه. 

والتشاؤب عذرٌ من الأعذار التي تعرض للمصليء يدخل فيه من كان 
في معناه» مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحرٌ أو البرد أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه 
من استثناء التغطية والاثّقاء» فالمراد من النهي عن التغطية الاستمرار فيه بلا 
ضرورة. أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحَاجة يدخل ضمن الرخصة والجوازء 
ولذلك لجاز العلماء التلشم في :الصلاة القن غرف آنه من يه أو انحتيج العمل 
أو نحوه: ١‏ 

فعن قتادة» «أن الحسن كان يُرَحْصٌ في أن يصلي الرجلٌ وهو متلثم إذا 
كان من بردٍ أو عذر) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». 

وقال العلامة الملا علي القاري الحنفي في «مرقاة المفاتيح)”": «والفرق 
ظاهر؛ لأن المراد من النهي استمرارّه بلا ضرورة» ومن الجواز عروضه ساعة 
لعارض» اه. 


)١(‏ فيض القدير (5/ 5١”؛‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى). 
(؟) نيل الأوطار (”/ 47» ط. دار الحديث). 
(”) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 77756, ط. دار الفكر). 




















فتاوى النوازل 
وقال العلامة أبو عبد الله المواق المالكي في «التاج والإكليل)": 
«واستخف ابن رشد تلثم المرابطين لأنه زيهم, به عرفواء وهم حماة الدين» 
ويستحب تركه ني الصلاة» ومن صلى به منهم فلا حرجء انتهى. انظر قول ابن 
رشد: لأنه زيهم» نحوه نقل البرزلي عن بعض شيوخه أن رسول الله صلى الله 
قدموا عليه من وفود الأعاجم أن ينتقلوا عن زيهم إلى زي العربء والمراد 
بهذا النهي التشبّه بالعجم فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعناء وأما ما فعلوه 
على وفق الندبء أو الإيجاب. أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم 
إياه» فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ما أذن له فيه» وقد قال مالك في 
المظال: ليست من لباس السلفء وأباح لباسها قال: لآنها تقي من البرد» اه. 
وقال العلامة الحطاب المالكي في «مواهب الجليل)”": «(وتلثم) ش: 
قال الشيخ زروق في «شرح الإرشاد) عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التل: 
في الصلاة: أما الله فيمنع إذا كان لكبر ونحوه, ويكره لغير ذلك إلا أن يكون 
ذلك شأنه؛ كأهل المتونة» أو كان في شغل عَمِلَّهُ من أجله فيستمر عليه» اه. 
ولبس الكمامة في الصلاة اتقاءَ عدوى فيروس كورونا الوبائي لا يخرج 
غين جملة هذه الأعدارة بل هو أشد زخصة وآأكد سسروعية؛ لساثيت لهذا 
الفيروس من ضرر وأذى. 
وبناءً على ذلك: فلا مانع من لبس الكمامة في الصلاة؛ تحرّرًا من عدوى 
فيروس «كورونا» المستجد (19-(0017711)). ولايدخل ذلك تحت تغطية 


)١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 507» ط. دار الفكر). 
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الباب التالت: الآنار الفقهية 
الفم والآنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة» 
وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتشاؤب المأمور بتغطية الفم 
حال طروه من المصليء وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم 
والأنف في الصلاة: كالحرٌ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لآن النهي 
هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة» بل أجاز بعضهم استمرارّه في الصلاة لمن 
عرف أنه من زيّه: أو احتيج له لعمّل أو نحوه. 

وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله بين الأشخاص عن طريق 
العسدوض :و الايغالططة كرون انقافه ادو المدة زمه اكد شما كل سقو ركه 
تغطية الأنف والفم في الصلاة خوفًا من انتقال الفيروسء واجتنابًا لعدواه. 
واحترارًا من أذاه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 

صيغة الأذان الشرعية فى النوازل وعند حلول الأوبئة 

مامدى مشروعيّة قول المؤذن: «صلواني رحالكم). أو «الصلاة في 
بيوتكم). هل ورد ذلك في السنة النبويّ يَه؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون 
بدل قوله: (احى على الصلاة» حى على الفلاح»), أم بعدها؟ 

الجواب 

الرّحَال: جمع رَحَلء ومعناه في لغة العرب: منزل الرجل ومسكنه وبيته» 
تقول: هذا رحل الرجل؛ أي: منزله ومأواه» كما قال الإمام الخليل بن أحمد 
الفراهيدي في «العين)”''» والعلامة ابن فارس في «مجمل اللغة)”". 

وقد اتة تفق الفقهاء على مشروعية قول المؤذن اثألا ضلواق رسالكم »ةر 
«الصلاة في رحالكم»؛ عند حدوث الكوارث ونزول الشدائدٍ» مستدلين على 
ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وس لم وأقوال السلف الصالح رضوان الله 
عليهم وأفعالهم من بعده : فعن أبى ي المليح, عن أبيه يعن قال : "كنا مع 
الى ماي قاع رالا ريم بالإعدي ب الأضا يدا م لم يبل يبل أسفل نعالناء 
ذقالء الى صبلى الله عليه وآله وسلم : صَلُوا في رِحَالِكُم" أخرجه عبد الرزاق 
في ١مُصئّفه)ا»‏ وأحمد في (مسنده)» وار بن ماجه والنسائي والبيهقي في «سننهم). 

وعن ابن عمر وَِنَهَئْها أنه أذ بالصلاة في ليلة ذات برد وريح, ثم قال: 
اود ل ا الم سي 
المؤذن إذا كانت ليلة ذات بردٍ ومطرء يقول: الأصَلواة في الرِحَالٍ" متفق 


)١(‏ العين (”/ ,»35١/8‏ ط. دار الهلال). 
(١؟)‏ مجمل اللغة (ص: 5 57» ط. مؤسسة الرسالة). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وعن عمار ابن أبي عمار قال: ”مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة 
وهو على نهر أم عبد الله» وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه. فقلت له: يا 
أبا سعيد! الجمعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام: إِذَا كان 
المطَّرٌ وَابِلّا َصَلُوا ني رِحَالِكُم» أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)؛ والحاكم 
في مستدركه. 

وقدوردت هذه اللفظة بأكثرٌ من صيغة؛ ك«ألا صلوا في رحالكم». أو 
«الصلاة في رحالكم). أو «آلا 0 «صلوا في رحالكم»». أو 
«صلوا في بيوتكم»» كما أنها وردت في بعض الروايات بعد قول المؤذن: ١احي‏ 
على الصلاة» حي على الفلاح »» ووردت في بعضها بدلا من الحيعلة: 

قعم هرود أومن: : أن رجلا من ثقيف سمع مؤذن رسول الله صلى الله 

ويدوالك رمحن يوم اكاب يلول :حي عَلَى الصَّلَاةِ حي عَلَى الْقَلاح» صَلّوا 
في رِحَالِكُمْ. أخرجه الإمام أحمد في «مسنده) وعبد الرزاق في «مُصتَّفه)» وابن 
أبي شيبة في (سئنه)» وغيرهم. 

وعن نعيم بن النحام وَوَلنَهُ الَدُعَنَهُ قال : سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في ليلة باردة» وأنا في لحاف فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم, فلما بلغ 
حي على الفلاح قال: «صلوا في رحالكم)؛ ثم سألت عنها: فإذا النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كان أمر بذلك. أخرجه عب الرزاق في «المصنف». 

وعن عبد الله بن عباس يَيَدََتَدعَتْع أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة 
قلاضلرا فيوتك: قال كان الناتى استتك روا اكاك العجبرنمن 11؟! 


/ا1/ 7 


[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
قل قعل ذامن هو خردٌ متي» إن الحطحة عومةة وإني كرغت أن أخر جك فتمشرا 
في الطَّينِ وَالدَ خض متفق عليه واللفظ لسلم. 

ودوواية للحااقم وقبرة اران كردت أن الغريدكم اجون الطين 
والماء). 

وفدزواية من حديث اين عجر 18 السابق: "أن رسول الله 
ب م ب وي الأشدا؛ في الرّحَالٍء 
في الليلة الباردة. أو المطيرة ة في السفر" متفق 

ب 0 
الإمام أحمد في (مسنده». 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الآمرين: التلفظ مها بعد الحيعلة أو 
استبدال الحيعلة بها؛ لثبوت السَّنّْة فيهما جميعًاء وأن أحدهما حدث في وقتٍ» 
والثان حدث في وقتٍ آخر: 

قال الإمام البدر العيني الحنفي في شرح سنن أبي داود)”©: «ثم إنه جاء 
في حديث ابن عباس هذا «صلوا في بُيوتكم» في وسط الأذان» وفي حديث ابن 
عمر في آخر ندائه» والأمران جائزان» اه 

وقال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم)"": «وفي حديث ابن 
عباس ووََتَهعَتْا أن يقول ألا صلوافي رحالكم في نفس الأذان» وفي حديث 
ابن عمر وََزْنَدَعَتَهَا أنه قال في آخر ندائه» والأمران جائزان» نصّ عليهما 
الشافعي حِمَهُلنَهُ تعالى في «الأم) ف كحات الآذان؛ وتابعه جمهور أصحابنا في 


)١(‏ شرح سنن أبي داود (4 / 5ط مكتبة الرشد). 
ا يي ست /ا0.ط . دار إحياء التراث العربي). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


ذلك» فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه؛ لثبوت السّنة فيهماء لكن قوله بعده أحسن 
ليبقى نظم الأذان على وضعه. 

ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ» وهذا ضعيفٌ مُخَالف 
لصريح حديث ابن عباس رََزَيََعَنْكَا ولا منافاةً بينه وبين الحديث الأول 
حديث ابن عمر ويِدَليَدْعَنعَا؛ لأن هذا جرى في وقتء وذلك في وقت. وكلاهما 
صحيح) اه. 

وقالفي «روضة الطالبين"": «قال صاحب (العدة): وإذا كانت ليلة 
مطيرة» أو ذات ريح وظلمة» يستحب أن يقول إذا فرغ من أذانه: ألا صلوا في 
رحالكم. فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس. 

وكذا قاله الصيدلاني والبندنيجي والشاشي وغيرهم» واستبعد إمام 
الوترميع قولقاق لئام الا ةاور م عو ميلم ول هو البو و1 1ثاق ققد نمي 
عليه الشافعي وَعَلنَهعَنْهُ في آخر أبواب الأذان» اه. 

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في «الفروع»)2©: افون سل العدل بأبهما 
شاء» اه. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه وإن أمكن الجمع بينهماء إلا أن حديث ابن 
عمر وَوَلََدعَنْهًا صريحٌ في بيان أن قول المؤذن «صلوا في رحالكم)» يكون بعد 
فراغ الأذان» وتأوله بعض العلماء بآن المراد قبيل الفراغ منه محاولا الجمع 
ينما أنضا: 


)١(‏ روضة الطالبين /١(‏ ط. المكتب الإسلامي). 
() الفروع وتصحيح الفروع (7/ 51» ط. مؤسسة الرسالة). 




















فتاوى النوازل 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري)""): اقوله: ثم يقول 
على أثره» صريحٌ في أنَّ القول المذكور كان بعد فراغ الأذان: وقال القرطبي: 
لماذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه يحتمل أن يكون المراد في آخره 
قبيل الفراغ منه؛ جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس. انتهى. ويمكن الجمع 
بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد 
أن يترخصء ومعنى هلموا إلى الصلاة نذبٌ لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو 
تحمل المشقة)» اه. 

ورجّح جماعة من العلماء الإتيان مهذه اللفظة بدل قوله «حي الصلاة»» 
وعلّله بأنه المناسب من حيث المعنىء وأنه هو الذي اقتضاه حديث ابن 
عباس رِيَوَزَيَدعَنعَا؛ لآن قوله «صلوا في رحالكم» يخالف قوله «حي على الصلاة». 

قال الحافظ زين الدين العراقي في «طرح التثريب)”): «وما اقتضاه حديث 
ابن عباس وَعَزيََعَنْا من كونه يجعلها مكان «حي على الصلاة» هو المناسب من 
حيث المعنى؛ لآن قوله «صلوا في رحالكم» يخالف قوله «حي على الصلاة»» 
فلا يحسن أن يقول المؤذن: تعالواء ثم يقول: لا تجيئواء ولكنّ البخاري قد 
بوّب على بعض طرق حديث ابن عباس ورََزَنََعَنْا: باب الكلام في الأذان. 

وإذا حملناه على أنه أذان كامل» زاد فيه: صلوا في رحالكم» فيكون تأويل 
قول ابن عباس وَوََيَهعَنعَا: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله» فلا تقل: حي 
على الصلاة؛ أي لا تقلها بعد الشهادتين؛ بل قل: صلوا في بيوتكم أولاء وأتم 
الأذان بعد ذلكء» وفيه نظر» اه. 


)١(‏ فتح الباري (؟/ 1»ء ط. دار المعرفة). 
هم طرح التثريب (؟/ ل ط. دار إحياء التراث العربى). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)"": «إن ابن خزيمة حمل 
حديف ب عباس على ظاقرةه» وآن ذلك يقال بدلاهن الحبعلة» نظ إلى 
المعنى؛ لآن معنى حي على الصلاة: هلموا إليهاء ومعنى الصلاة في الرحال: 
تأخروا عن المجىء»؛ ولا يناسب إيراد اللفظين معًا؛ لأن أحدهما نقيض الآخر 
اها اه. 

وكما أن السنةلِمَن سمع قول المؤذن «(حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» فإنه يُشرع له أن يقول ذلك عند 
قول المؤذن: «ألا صلوا في رحالكم». 

قال شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب»)”": «والقياس: أن يقول في ألا 
صلوا في رحالكم الآت ذكره ما يقوله في الحيعلتين. ذكره في «المهمات»» اه. 

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في «مغني المحتاج)”" «قال 
الإسنوي: والقياس: أن السامع يقول في قول المؤذن: «ألا صلوا في رحالكم»: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» اه. 

وبناءً على ذلك: فقول المؤذن: «الصلاة في رحالكم». أو «آلا صلوا في 
رحالكم»» أو نحو ذلكء ورد في السنة النبويّة المُطهرة وفعله السلف الصالح 
رضوان الله عليهم» وقد ورد في بعض الروايات بعد قول المؤذن: «حي الصلاة» 
حي على الفلاح»» وفي بعضها بدلا منهاء وقد جوّز جمهور الفقهاء الأمرين 
لشبوت السَّنْة فيهماء وأن أحدهما جرى في وقتء والثاني جرى في وقت آخرء 
)١(‏ فتح الباري (؟/ .)١١1‏ 


(؟) أسنى المطالب »١170 /١(‏ ط. دار الكتاب الإسلامى). 
() مغني المحتاج /١(‏ 79 ط. دار الكتب العلمية) 























فتاوى النوازل 


وكلاهما صحيح, ومن الفقهاء من رجّحها بعد الأذان لتصريح بعض الروايات» 
وتأوّل بعضهم الآخرية هنا بأنها قبيل الفراغ منه؛ محاولًا الجمع والتقريب» 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن المناسب للمعنى هو الإتيان بصيغة: «صلوا 
في رحالكم» مكان قوله: «حي الصلاة»؛ لأن معنى «صلوا في رحالكم» يخالفٌ 
معنى حي على الصلاة»؛ فلا يحسن أن يقول المؤذن: تعالواء ثم يقول: لا 
تجيتوا!! 

والأمرٌ في ذلك واسع؛ فمن أتى بها على أي صيغة من الصّيّعْ الواردة فقد 
أصاب السَّنْة» ويستحب لمن سمع المؤذن يقول: ١صلوا‏ في رحالكم» ونحوه 
أن يقول: لا حول ولا قورّة إلا بالله؛ قياسًا على ما ورد في الحيعلة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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ثالثًا: الجنائز 
-تغسيلالمتوفى بفيروس كور ونا. 
- كيفية تكفين المتوفى بفيروس كور ونا. 
- هل الجماعة شرط في صحّة صلاة الجنازة؟ 
- حكم تكرار الصلاة على الجنازة. 
- حكم جمع الجنازات للصلاة عليها. 
- ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى. 
- حكم صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال. 
- تأخير الدفن للتطهير من فيروس كورونا. 
- هل الموت بسبب فيروس كورونا يعد شهاددة؟ 


- كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة. 


- حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها. 
- حكم صلاة الغائب لمن ثم يُصَّلُ عليهم من المتوفَيْنَ بالوباء. 








الباب الثالت: الآثارر الفقهية 
تغخسيل المتوفى بفيروس كورونا 
نحن نعيش في دولة أوروبية» وقد تُوني معنا شخصٌ مسلمٌ بفيروس 
كورونا الوبائي» ولكن عندما هممنا أن نجهزه للدفن منعتنا السلطات من 
تغسيله. وأخبرت بأن جسمه ما زال حاملا للفيروسء فما الحكم لو دفناه من 
غير تفسيل ؟ هل تعد هذا الفعل امنهانا لحقوق الميت وتقصي | هنا تحاهة؟ 
الجواب 
وضعت منظمة الصحَّة العالمية -قبل ذلك- بروتوكولًا لمراسم الدفن 
ل ل 
أن ضرورة تغسيل جثث جثث المرضى المتوفيْنَ بسبب الأمراض المعدية تنسخها 
الظروف «الراهنة»» ومع ذلك فمن المهم مواس]ة الأسير التكاتى بوانغاد 
مخرج لها بضمان أداء الشعائر المقدسة» مثل التغسيل الجاف لجثث الموتى» 
وتكفينهاء والصلاة عليهم؛ ونحو ذلك. 
كماتصٌ الذليل الميدان لآدازة الجقث» الضادر عن منظمة الصحة 
للبلدان الأمريكية (ص: 255 07, ط. مكتبة المقر الرئيسي لمنظمة الصحة 
للبلدان الأمريكية) على أن هناك عددًا من الأمراض المعدية تسبب مشاكل 
اتخال ار نستي يعدروقاة عيض جضان وانوي : كالنيرلا نوخا 
وأنه في حالة تة تفشي الوباء الناجم عن المرض المعدي لا ينبغي أن يشترك في 
إدارة الجنث غير الخبراء المتدربين بمجال التعامل مع المرض الذي سبب 
الوباء» وأن هناك بعضّ التوصيات الأساسية بشأن استخدام معدات الحماية 
الشخصية وقاية لهم من هذه الأمراض المعدية: كوضع الأغشية المخاطية 
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فتاوى النوازل 
على الأعين والآفواه والأنوف بالكامل» وتغطية الوجه بالنظارات الواقية» 
وارتداء أقنعة طبيّة حائلة دون تسرّب السوائل» وارتداء الزي الوقائي للبدن 
ووضع القفازات المزدوجة» والأحذية المطاطية المُقَاومة للمياه ونحوها. 

وقد تعامل الفقهاء مع مثل هذه الحالات المُعدية تعاملا إجرائيًا: تغسيلاء 
وتكفينء ودفنّاء يحفظ للميت حقه وحُرمته. ولحي أَمْنَه وسلامته. 

تأوجيوا أو لقنل ما يمكن غسله من أعضاء الميةه با على قاعذة؛ 
«الميسور لا يسقط بالمعسور»»؛ وهي من أشهر القواعدٍ المستنبطة من قول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذَا أَمَرْنُكُمْ بمْرٍ فوا مِنْهُمَا اْتَطَعْكُم' كما في 
«الأشباه والنظائر»”" للإمام السبكي. 

قال العلامة برهان الدين بن مفلح في «المبدع في شرح المقنع)”: «وإن 
تعذر غسل بعضه غسل بعضه ما أمكن. ويّيمَّم للباقي في أصح الوجهين» اه. 

وفاصالنة اهدر العسيدل وعد إنتكان اميه جنيع تدز العيت أن بعقية 
بالماء» نصوا على الانتقال من الأصل إلى البدل بناءً على أن المصلحة التي 
تفوت إلى غير بدل مقدمةٌ على المصلحة التي تفوت إلى بدل؛ فينتقل من 
الغسل إلى التيمم؛ لأنها طهارة متعلقة بالبدن كالوضوء وغسل الجنابة: 

قال الإمام ابن الحاجب المالكي في «جامع الأمهات»”": اومن تعدّر 
غسله يَمُمَ) اه. 


)١(‏ الأشباه والنظائر »١155 /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 
(0) المبدع شرح المقنع (؟/ 47 ؟» ط. دار الكتب العلمية). 
(”) جامع الأمهات (ص: 2177 ط. اليمامة). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في «المهذب)""؟: «وإن تعدّر 

غسله لعدم الماء أو غيره يُمّمَ؛ لآنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين» فانتقل فيه عند 
العجز إلى التيمم: كالوضوء وغسل الجنابة» اه. 

قال الإمام الرافعي الشافعي في «فتح العزيز)”: «ولو احترق مسلم ولو 
غسل لتهرّى لا يغسل بل يُيَكَّم؛ محافظة على جثته لتدفن بحالها» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «الكاني)”": «ومن لواوظيناة لعدم 
الماء أو خيف تقطعه به. كالمجذوم والمحترق ق يُمّمَ؛ لأنبا طهارة على البدن» 
فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة» اه. 

ومن حالات التعذّر أيضًا: الخوف على الغاسل من انتقال الضرر إليه؛ 
كسراية السم أو انتقال العدوى 

قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»2: «إذا تعذّر غسل 
الميت لفقد الماء.. أو خيف على الغاسل يمّمَ لما ذكرناه» اه. 

وقال العلامة الشرواني في حاشيته على «تحفة المحتاج)0©: «(أو خيف... 
سراية السم إليه» اه. 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي /١(‏ + ,»ط.دار الكتب العلمية). 

(1) فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ 17٠‏ ط. دار الفكر). 

5 الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل /١(‏ 04؛ ط. دار الكتب العلمية). 
(5) المجموع شرح المهذب (5/ 4ل/اىء ط. دار الفكر). 

(5) تحفة المحتاج (/ 2184 ط. المكتبة التجارية). 




















فتاوى النوازل 

وكماتس الثقهاء على أن )بيدا العيدك تزاعى تبصا المت 
والمحافظة عليه؛ فإنه يُراعى فيه أيضًا مصلحة الحيء بل مصلحة الحي آكدٌ 
وأولى» وقد تقرّر في الشريعة الإسلامية أن حقّ الحي مقدَّمٌ على حق الميت إذا 
تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما: 

فعن أم المؤمنين عائشة وَلَيَيْعَتهَا: «أنها دخلت على أبي بكر ويَدََبَدُعَنْكُ 
فقال: أرجو فيما بيني وبين الليل (يعني: أتوقع أن تكون موتتي فيما بين ساعتي 
هذه وبين الليل) فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرّض فيه به رّدع من زعفران (يعني: 
أثرًا)» فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن 
هذا حلق (يعني: قديمًا باليا) قال: إن الحيئ أحقّ بالجديد من الميتء إنما هو 
للمُهلة (يعني الصديد الذي يخرج من جثة المتوفى بعد موته)» فلم يُتَوَفَّ حنى 
أمسى من ليلة الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبح. رواه البخاري. 

وقد وردت تطبيقات لهذا الأصل في كلام الفقهاءء من ذلك ما قاله فقهاء 
الحنفيّة فيما إذا ماتت امرأة وهي حامل» فاضطرب الولد في بطنهاء قال العلامة 
ابن نجيم في «البحر الرائق)”©: «فإن كان أكبر رأيه أنه حي يشق بطنها؛ لآن ذلك 
تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت. فالإحياء أولى» اه. 

بل نص جماعة من العلماء على أن هناك حالات يسقط فيها غسل الميت 
إذا تعذَّره ويشمل ذلك المحافظة على الميت والحي؛ بأن كان بالميت جروح 
أو قروح. أو تقطع لحمه. أو كان مجدورًا أو محترقًاء أو تكثر الموتى فيشق 
غسلهم. أو لا يوجد من يقدر على تغسيلهم» كما يحدث في الوباء ونحوه. 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ "777, ط. دار الكتاب الإسلامي). 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وذكر أحدهم أن المقصود بالغسل هو مجرّد التنظيف. حتى قال بعضهم 
بسقوط التكفين أيضًا إذا خيف على الميت. 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي في «التمهيد)”©: «وإن كان به فوح أو 

جِرَّاحٌ أَحَدَّ عَفْوَهُ) اه. 

وقال العلامة الموّاق في «التاج والإكليل)”": ولو نزل الأمر الْمَظِيعٌ بكثرة 
الموتى» فلا بأسّ أن يدفنوا بغير غسلء إذا لم يوجد من يُعَسَلَّهُمْ.. وقاله أصبغ 
وغيره» اه 

وقال العلامة الدردير المالكي في «الشرح الكيب 0 «(و) جاز (عدم 
الذلك لكفرة الموتى) كثرة ثو كباله ارات سيره 
عدم الغسلء وييمم مّن أمكن تيممه؛ وإلا صلى عليهم بلا غسل وتيمُم على 
الأصح) اه. قال مُحَشَّيه العلامة الدسوقي : ((قوله: وإلاصلى)؛ أي: وإلا 
للست قبي جه ويا على علوي اقل را م وقد ل 
يعارض مامرّ من قوله: (وتلازما)؛ لما علمت أن المراد تلازما في الطلب» 
ولأشك ]ة العبنل مطلوت عد كثرة الموقى ابعداءة»وإق اغتفر تركه للمشقة 
الفادحة» اه. 

وقال الإمام أبو علي الهاشمي الحنبلي في الإرشاد إلى سبيل الرشاد»)): 
«والمجدور والمحترق بالنار والذي تقطع بالسيوف يُصب عليهم الماء صبًا 
ويكفنون ويّدفنون» وقد قيل عنه: إن خيف عليهم أن يتقطعوا إذا صب عليهم 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١(‏ /الا'” ط. أوقاف المغرب). 
(؟) التاج والإكليل (/ 57» ط. دار الكتب العلمية). 

(") الشرح الكبير »47١ /١(‏ ط. دار إحياء الكتب العربية). 

(5) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: »١١7‏ ط. الرسالة). 




















فتاوى النوازل 
الماء كُفنوا ودفنوا ولم يُسلواء وقيل عنه: لا يُكفنون إذا خيف عليهم, ولا 
يُعْسّلون) اه. 

وقال العلامة برهان الدين بن مفلح في المبدع في شرح المقنع)"'": (وعنه 
يكفن» ويُصلَى عليه بلا غسلء ولا تيمم؛ لأن المقصود بالغسل التنظيف» اه. 

ولاشكٌ أن حفْظ نفس الحي من أهم الضروريات أو الكليات الخمسة 
الضروريّة التي ورد الشرع بحفظهاء كما قاله الإمام الغزالي في (المستصفى)”", 
وقد جعل كثير من العلماء حفظً النفس هو المقدَّمَ على الأربعة الباقية: كالإمام 
الرازي» والقرافي» والبيضاويء كما في: «المحصول""» واشرح تنقيح 
الفصول». و«منهاج الول 

وهذا الترتيب يستقيم بناءً على تفسير الدّين بما يُقابل الإسلام بتمامه؛ 
كفروع الدّين والشعائر ونحوهاء وتقديم النتفس مبرره أن بها تحصل العبادات» 
وليس المقصود بالدين هنا هو الإسلام؛ بل الإسلامٌ في هذا الاصطلاح أعمم من 
الدين بذلك المفهوم؛ ويدل عليه موقف عَمّار, بن ياسر وَيتَنَُ مع المشركين» 
ال ع ا ل كو و ا 
النفس: «إلا مَنْ أخُرة و لبهم مُظمَينٌ لمن 4 [النحل: 1 

ا ا ا 
«الضرورات تبيح المحظورات»». و(ما 5 للضرورة يُقَدَّر بقدرها»» و«الضرر 
يزال»» و«يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»» و«الضرر الأشد يزال 


)١(‏ المبدع في شرح المقنع (؟/ 57 7.» ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) المستصفى (ص: 174», ط. دار الكتب العلمية). 

(") المحصول (60/ 6١7٠‏ 558» ط. مؤسسة الرسالة). 
(5:)(ص: 504.» ط. مطبعة السعادة). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


بالضرر الأخف»», و«إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب 
أخفهما». و«(درء المفاسد أولى من جلب المصالح»». كما في «المتثور في 
القواعد» للإمام الزركشي”"» و«الأشباه والنظائر»”" للإمام السيوطي» 
وغيرهما. 

ومن اللطائف أن 255 الخغسل مخافة العدوى قد ورد فى كتب الشبة في 
قصّة هلاك أبي لهب؛ فقد روى الحاكم في #المستدرك» عن أبي رافع كَعَإيدعَنة 
قال: كنت رجلا ضعيفًا فاحتملتي (يعني: أبا لهب) فضرب بي الأرض» وبرك 
على صدريء وضربنيء وقامت أمٌ الفضل إلى عمود من عمد الخيمة فأخذته 
وهي تقول: استضعفتّه أزغاب عنه سيده» وتضربه بالعمود على رأسه. وتدخله 
شَجَّةَ مُنْكَرَة فقام يجرٌ رجليه ذليلاء ورماه الله بِالعَدّسَة سَة» فوالله ما مكث إلا سبعًا 
حتى مات فلقد تركه ابناه في بيته ثلانّاء ما يدفنانه حتى أنْتَنَ» وكانت قريش 
تتّقَي هذه العَدَّسّة كما تتّقّي الطاعون حتى قال لهما رجل من قريش: ويحكماء 
ألا تستحيان إِنْ أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إننا نخشى عدوى هذه 
القرحة»ء فقال: انطلقاء فأنا أعيتكما عليه» فوالله ماغسلوه إلا قذًا بالماء من 
بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة» فأسندوه إلى جدارء ثم رضفوا 
عليه الحجارة. 

قال العلامة ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر»)”: «في حديث 
أبي رافع تنه أنَ أالَهَبِ رما الل بالعَدَسَةء هي بَثرة شه العَدَسَة تخرج في 
مواضع من التعدد م حثين الطاعوق: تقتل صاحبها غاليًا) اه. 
)١(‏ المنثور في القواعد (؟/ /2711 ١7ء‏ ط. أوقاف الكويت). 


(؟) الأشباه والنظائر (ص 485 /81» ط. دار الكتب العلمية). 
(") النهاية في غريب الحديث والآثر (*/ »١19٠‏ ط. المكتبة العلمية). 
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فتاوى النوازل 

فالميثٌ إذا لم يُسيَطَْ تغسيلّه لعذر شرعيء فإنه يتل إلى التيممء فإن 
تعذر سقط التيمم أيضًاء لكن يبقى له مما يتيسّر من التكفين والصلاة والدفن؛ 
لأن الميسورٌ لا يسقط بالمعسور. 

وبناءً على ذلك: فيجوز دفن الميت بفيروس كورونا «كوفيد-9١»‏ 
الوبائى ي من غير تغسيل» ما دام الغسل متعذرًا؛ لكونه مظِنَّة حصول العدوى 
وانتقال المرضء ولا يُعدٌ ذلك امتهانًا لحقوق الميت أو تقصيراء وأنَ الأصل 
الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذّره هو التيمم: فإن تعدّر هو الآخر ولم يمكن 
ارتكابه للعدوى ترك وسقطت المطالبة به شرعًاء ولكن يبقى للميت بعد ذلك 
هآ نكن من تحير النعيت مى اكليف زر ااضياؤة عليد ودقنةة مم مزاعاة لزانت 
الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصّة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب التالت: الآثنار الفقهية 
كيفية تكفين المتوفى بفيروس كورونا 
أفاد المتخصصون أن - بيع الخو بشروس كورونا نظا ابيا 
للفير وس مدَّة بعد وفاته. ولذلك فإن عملية تجهيزه يقومٌ بها متخصصون 
بر از الصكاه ولا سامون الحول لعا إلا يبد إتماء التتقيم والتقسل 
والتكفينء ومما يقومون به ني التكفين أنهم يضعون المتوفى في كيس مُعَدٌ غير 
منفذ للسوائل» فهل هذه الطريقة كافية في تكفينه شرعا؟ 
الجواب 
التكقيى: النفظة والبسان و الكق اما يفط وسار يو يدن الميفه قال 
الإمام أبو منصور الأزهري في «تبذيب اللغة»”": ((تَعْلَبٍ عن ابْن الأعرابت): 
الكَفْنْ: التَعْطِيَةً. (قلت): ومنه أخذ كفن الميت لأنه يَسْبْرُه) اه 
وقد أجمع المسلمون على وجوب تكفين الإنسان وستره عند موته» وأنه 
من فروض الكفايات التي إذا قام مها البتعض سقط الحرج عن الباقين» وأنه حق 
وابحة غلى التحاء» لجا هررم أن هرمة الأتجيان سنا كدر ينه جاه والسارة 
واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت: 
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)”"': (ويجب كفن الميت؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به. ولآن سترته واجبة في الحياة» فكذلك 
بعد الموت» اه. 


ّْ 


7 


)١(‏ متمهذيب اللغة /١١(‏ ؛ ط. دار إحياء التراث العربى). 
(0) المغنى (؟7/ /7”8؛ ط. مكتبة القاهرة). 




















فتاوى النوازل 
وقال الحافظ العراقي في «طرح التثريب»)”': «تكفين الميت... أجمع 
الباقين» اه. 


راطمل و كو لحك سساتي إزائا ون د رع عل اله كلا 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”إذَا كمَّنَ أَحَدّكُمْ أ حاف بكسن 


ل 


اي البدر العيني في شرح . ف أبي داود)2: «قوله و اه 


كفَتَ): فيه.من الفقة استحباب تكفين الميت بالثياب الحسنة» اه. 
غير أل عناك يعن اندرا التكلين الث سني ثنى الشرع الشريف فيها هيئة 
الكفن.ء إِمَّا لخصوصية فيهاء أو لحاجةٍ دعت إليها. 


بالحصرصية: كتين الحبويه ركتبي المحرة لويد كان لباب 
كتاتده تشريمًا لعمله باتفاق الفقهاء؛ والمحرم يكفن على هيثته عند 
جماهير العلماء؛ إظهارًا لشعيرة الإحرام» وتشريفًا لِمَن مات عليهاء وإدامة 
لآثر الشعيرة في بدنه لأنه مات مشغولا بها. 

والحاجة: أنه إذا لم يوجد ما يحسّن به كفن الميت» فإن أقلّ ما يجزى 
من تكفينه ستر عورته؛ فعن خباب بن الآرت وَعََيَدعَنة أنه قال: حينما قتل 
مصعب بن عمير يوم أحد لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة» فكنا إذا 
وضعناها على رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. 


() طرح التثريب (7/ "١‏ ط. دار إحياء التراث العربى). 
)١(‏ شرح سنن أبي داود (5/ //اء ط. مكتبة الرشد). 
ا 


ل 1 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


فقال سول الله صلى الث# عليه وآله وس صَعُوْعَا مايل رَأَسِه وَالجعلوا 
عَلَى رِجْلَيهِ الإذخرٌ“ متفق عليه. 

ولذناف اثقق الفقياء على أن القدر الواجب من الكفن هو ما يستر عورة 
الميت ويواري بدنه» وما زاد على ذلك فمع اختلافهم في الأفضل فيه إِلّا أنهم 
متفقون أيضًا على أن الزيادة فيه على جهة الاستحبابء وأن أمر الكفن واسع 
ليس فيه على الناس تضييق» وأنه لا حد فيه يجب الاقتصار عليه دون غيره 
سواء بالزيادة أو النقصان: 

قال الإمام ابن عبد البر في «الاستذكار»(": «وأما الفقهاء... فكلهم لا 
يوون ل الكت نا واج زلا ركذي وما عدر المرره اجزا ع دهم بي الجي 
والميت. وأما ما يمستحبونه من الكفن فقال مالك وَل ليس في كفن الميت 
حدّء ويستحب الوثرا اه 

وقال الإمام ابن رشد في «البيان والتحصيل»”'' حينما سئل عما تكفن فيه 
الجارية: «ما سمعت قط بأحد سثل عن مثل هذا: ما تكفن فيه الجارية» وما 
يكفن فيه الغلام» والكفن واسع. فما كفن فيه فهو واسعء وليس على الناس 
في هذا ضيق» كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض؛ 
وكَمّن رسو الله صلى الله عليه وآله وس لم الشهداء يوم أححد اثنين في ثوب؛ 
ركنن آسق غم 22 ةا ابثالهق حمبية اواب» وكنن أبويكير فى كوب فيه 
مشقء فلو كان هذا ضيقا كان شيئًا واحدّاء فليس على الناس في هذا ضيق.. 


)١(‏ الاستذكار (*/ »١15‏ ط. دارا لكتب العلمية). 
(؟) البيان والتحصيل (؟7/ 777؛ ط. دار الغرب الإسلامي). 


1 
0 
لاا 




















فتاوى النوازل 
إن الكفن لا حد فيه يجب الاقتصار عليه» فلا يزاد فيه ولا ينقصء وإنما يتكلم 
على الاستحباب» اه. 

وقال الإمام الماوردي الشافعي في «الحاوي الكبير)"): «إن كفن في ثوب 
واحد يستر جميع بدنه جاز؛ لما زُوي أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكانت 
له نمرة واحدة إذا عطي مها رأسه بدت رجلاه» وإن غطي بها رجلاه بَدَّا ره 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”غطوا رأسه واطرحوا على قدميه شيئًا 
من الإذخر"». 

فإِنغُطي من الميت قدر عورته -وذلك ما بين سرته وركبته- قال 
الشافعي* ققد أستقط القوضية زلكن أخل دق المييث: وإلها لجر لآثاثمرة 
مصعب لم تستر جميع بدنه» فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يكفن في غيره؛ ولأنه يجب من ستره بعد موته ما كان يجب من ستره قبل موته» 
وذلك قدر عورته)» اه. 

وقال في الحاوي الكبير”: «أما الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر 
جميعٌَ بدنها إلا وجهها وكفيهاء أما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف 
الصالح وََليَعَنفر فخمسة أثواب؛ لأن حكم عورتها أَغْلَظء ولباسها في الحياة 
أكمل)» اه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب»”": «وأقل ما يجزئ ما 
يستر العورة كالحي» ومن أصحابنا من قال: أقله ثوب يعم البدن؛ لأن ما دونه 
لايسمى كفناء والأول أصح» اه. 


)١(‏ الحاوي الكبير (/ »7١‏ ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) المرجع السابق (7/ 6). 

9 )الميد ب( 4ط دان لني العلفية): 

: ري : 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي ف «المغني)"): «وأقل ما يجرئ ثوتٌ 
واحدٌ يستر جميعه. قالت أم عطية :"لما فرغنا - يعني من غسل بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله 9 ألقى إلينا حِقُوّهه فقال: أَشْعِرنها إياه. ولم 
يزد على ذلك» رواه البخاري. وقال: معنى «أشعرنها إياه» المُفْتها فيه» قال ابن 
عقيل : العورة المغلظة يسترها ثوبٌ واحدّء فجسد الميت أولى مر 
لا يجزئ أقلّ من ثلاثة أثواب لمن يقدر عليهاء ويروى مثل ذلك عن عائشة 
اي ل ا 0 

والصحيح الأولء وماذكره القاضي لا يصح؛ فإنه يجوز التكفين بالحسن 
مع حصول الإجزاء بما دونه» اه. 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في «الروض المربع)"': «(والواجب) 
للميت مطلقا (ثوب يستر جميعه)؛ لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب 
واحد؛ فكفن الميت أولى... فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال 
الحياة» والباقي بحشيش أو ورق» اه. 

وتكفين المتوفى بفيروس كورونا في كيس مُخصّص لحالته لا يخرج عن 
القدر المجزئ في تكفين الميت الوارد في الشرع؛ والمتفق على مشروعيته 
بين الفقهاء؛ لما فيه من حفظ الميت وستر عورته ومواراة بدنه؛ بل يتأكد فيه 
معنى المشروعية إذا تعلقت بأمر ضروري؛ وهو الخوف من انتقال عدوى 
المتوفى بفيروس كو رونا الوبائي إلى الأحياء؛ حيث نص الدليل الميداني لإدارة 
الجثث الصادر عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (ص: 5 07.5) على أن 


)١(‏ المغنى (7/ 5/8" ط. مكتبة القاهرة). 
(0) الروض المربع (ص: 187. ط. مؤسسة الرسالة). 
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فتاوى النوازل 
هناك عَددًا من الأمراض المعدية تسبب مشاكل انتقال العدوى حتى بعد وفاة 
الشخص المصاب بالعدوىء وأنه في حالة تفشيٍ الوباء الناجم عن المرض 
المعدي لا ينبغي أن يشترك في إدارة الجفث غير الخبراء المتدربين بمجال 
التعامل مع المرض الذي سبب الوباء... وأن هناك بعضّ التوصيات الأساسية 
بشأن استخدام معدَّات الحماية الشخصية؛ كوضع البعة داخل الكيسن المعد 
لهاء ووضعها في تابوت بما يتلاءم مع التقاليد الثقافية. 

وممايؤكد حال الضرورة في هيئة تكفين المتوفى بفيروس كورونا أن 
قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحّة المصرية أوضح أن هناك إجراءاتٍ وقائية 
عند وفاة ضحايا فيروس كوروناء وتبدأ بالتعامل مع جسد المتوف والإفرازات 
المتبقية منه» ويتم تغسيله وتكفينه ووضعه داخخل الكيس غير المنفذ للسوائل» 
ويتم التخلّص من متعلقاته الشخصية وما تم لمسه بطريقة آمنة» ويكون التعامل 
بحذر من قبل فريق متخصص. مع الاستعانة بالملابس والمستلزمات الوقائية 
المناسبة» ثم تطهير المكان القاطن به وتعقيمه من قبل فريق متخصص من 
وزارة الصحة. 

فهذه حالةٌ خاصةٌ من حالات التكفين» يتم التعامل معها بطريقة خاصة 
تحفظ نفس الحي من خطورة انتقال عدوى الفيروس» وتصون حرمة الميت 
بستره وتغطية بدنه. 

وبناءً على ذلك: فما يقومٌ به المتخصصون من وزارة الصحّة بتجهيز 
المتوف بفيروس كوروناء وتكفينه في كيس مناسب لحالته ومُّعَدٌ لحفظه من 
تسريب السوائل» هو أمرٌ جائرٌ شرعَاء وكافٍ في تكفين المتوفى» ولا يخرج عن 
معنى الكفن الذي أجازه الشرع عند الحاجة؛ بل تتأكد مشروعيّته لعِظم آثاره 
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الباب الثالث: الآثشارر الفقهية 
وأهمية تبعاته؛ فهو كما فيه صيانة حرمة الميت وستر عورته؛ فإن فيه حفظًا لنفس 
الحي من خطورة انتقال عدوى هذا الفيروس الذي تم إعلانه وباءً عالمياه وهو 
مقصد معتب رًشرعًاء بل هو من أهم المقاصدٍ الكلية» وآكد الفروض الشرعية» 
وقد سبقت الشريعة الغرّاء إلى نظم الوقاية وأساليب الرعاية؛ سذا لمادة الضررء 
وحسمًا لذريعة الأذى» ومراعاة للقرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التى 
اتخذتها المنظمات المختصة في التعامل مع مثل هذه الحالات المعدية. ْ 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
هل الجماعة شرط في صحة صلاة الجنازة؟ 

نظرًا لما تمر به البلاد من وباء كورونا المستجد. وما اتخذته الحكومات 
من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء من منع التجمّعاتء وإرجاء 
بعض العبادات كالجمعة والجماعة في المسجد ونحو ذلكء نجد أن صلاة 
الجنازة في هذه الآونة يحضرها بعض الأشخاص المحدودين؛ كأن يحضرها 
ثلاثة أو أكثر أو أقل» فهل يكفي ذلك في صحَّة صلاة الجنازة» أم أنه ب: يشترط فيها 
حضور الأعداد الكثيرة كما تعودناه في صلوات الجنائز؟ 

الجواب 

حث الشدرع السريق على حضوو اضييلؤة الجدازف :ورتي عليها الأتر 
والشواب» وجعلها من حقٌ المسلم على أخيه؛ فعن أبي هريرة وََلتدعَنُْ قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”6 مَنْ هد الجتَارَةَ حَنَى بُصَلَّي قَلَهُ 
يراط ومن قِهدَ عتّى قُذَكنَ كَانَ له قِيرَاطَان» قيل: ومنا القيراطان؟ قال؛ ِكل 
الجَبَلَيْن العَظِيِمَينِ' متفق 

وعن البراء بن عازب ووَدَلََدُعَنَهُ قال: ”أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وبيلم يسع رنهانا ع سبع وذكر اتباع الجنازة» متفقٌ عليه. 

وعن أبي هريرة ويَوَزَنَََنهُ أيضَاء قال :قال وسول الله صَ!ْللةعليوسة: لخمسش 
00 ِم عَلَى المَُلِم: رَدُ التَحيِّقِ وَإِجَابَةُ لدَعوَةِ وَشهُوالْحِتَارَةَ 

عِيَادَة المَريض. وَتَْمِيتُ الْعَاطِسٍ إِذَا حَوِدَ الله لله" أخرجه الإمام أحمد وأبو 
71 والطيالسي وأبو يعلى في مسانيدهم. وابن ماجه في (سننه». 


لع ىو 























الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 

وقد أجمع العلماء على أن صلاة الجنازة من الفروض الكفائية التي إذا 
قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين» وإذا لم يَقَمْ بها أحد أَيْمَ الجميع. 

قال الإمام الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع)"'2: «الإجماع منعقد على 
فرضيتها أيضًاء إلا أنها فرض كفاية؛ إذا قام به البعض يسقط عن الباقين؛ لأن 
ماهو الفرض وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض. ولا يمكن إيجابها على 
كل واحدٍ من آحاد الناس» فصار بمنزلة الجهاد» لكن لا يسع الاجتماع على 
تركها) اه. 

وقال القاضي عياض المالكي في «إكمال المُعلم»2: «فلا خلاف أن 
القيام بذلك على الجملة فرضء لكنه في الجنازة على الكفاية» حتى إذا لم يكن 
بالحضرة عدة كثيرة إلا من يقوم تعين عليهم) اه. 

وقال الإمام النووي الشافعيى في «المجموع)”": «نقلوا الإجماع على 
وجوب الصلاة على الميت» اه. 

والجماعة في صلاة الجنازة أمرٌ مسنون» وليست شرطً في صحتها؛ بل 
تتحقق بصلاة واحدٍ فقط. وعلى ذلك جماهير العلماء أرباب المذاهب الفقهية 
المتبعة. 

قال الإمام السرخسي الحنفي في «المبسوط)”*): «أما الصلاة على الجنازة 
فتتأدّى بأداء الإمام وحنو لأن الجماعة ليست بشرط للصلاة عليها» اه. 


)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١١"9؛‏ ط. دار الكتب العلمية). 
() إكمال المعلم (1/ 5 5» ط. دار الوفاء). 

(*) المجموع (5/ »35١7‏ ط. دار الفكر). 

(5) المبسوط (؟/ 175» ط. دار المعرفة). 
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فتاوى النوازل 

وقال العلامة الدسوقي المالكي في (حاشيته على الشرح الكبير)”"': 
((قوله: وشمل قوله بفرض الجنازة) أي: فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي» 
فإن صلوا عليها وحدانًا استحب إعادتها جماعة» (قوله: وقيل بندبها فيها) أي: 
وهو المشهور) اه. 

وقال العلامة الشربيني الشافعي في (مغني المحتاج)”: «(ويشترط) 
واصاذة البجنازة (لمروط) غيرها من (الصاذة)ة كسار بوطيارة واسقيان؟ 
لتسميتها صلاة» فهي كغيرها من الصلوات. ,الا الجماغة) قاذ تشترط فيا 
كالمكتوبة» بل تسن... (ويسقط فرضها بواحدي)؛ لحصول الفرض بصلاته. 
ولو صبيًّا مميزًا على الصحيح اه. 

وقال العلامة البهوقي الحنبلي ف «شرح منتهى الإرادات)”": «(وتسقط) 
الصلاة على الميت؛ أي وجوبها (ب) صلاة (مكلفي) ذكرًا أو ختثى أو أنثى. حرا 
أو عبدًا أو مْبَعَضَاءِ كغسله وتكفينه ودفنه... (وتسن) الصلاة عليه جماعة» اه. 

وما ورد من أحاديث يفيد ظاهرٌها الكثرةً فإن ذلك على سبيل الأفضلية» 
لاعلى سبيل الشرطية؛ فلا ينفي صحَّة الصلاة بما هو دونها؛ فعن ابن عباس 
يَدََتَدَعَنْهَا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ”ما م مِنْ رَجَلٍ 
مُسْلم يَمُوتُ يَبَقُومُ عَلَى جَدَارَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلَاء لامْشْ رِكُونَ بالل سينا إلا 
لعو اللاوين الخرسة الإماء تينلوا ل معيسة و أحمد فى هده 


() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ,”٠5 /١(‏ ط. دار الفكر). 
(5) مغني المحتاج (؟/ 5», ط. دار الكتب العلمية). 
إفرة شرح منتهى الإرادات /١(‏ 3 ط. عالم الكتب). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


قال الإمام النووي في ااشرح مسلم)”": «قيل: هذه الأحاديث خرجت 
أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك» فأجاب كل واحدٍ منهم عن سؤاله؛ هذا كلام 
القاضى. 
فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاث صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. 

ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتحٌ به جماهير الأصوليين؛ 
فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منْعٌ قبول ما دون ذلكء وكذا في 
الأربعين مع ثلاثة صفوفء وحيتئذٍ كل الأحاديث معمولٌ بهاء ويحصل 
الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين» اه. 

وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام)”"): الجميع الأحاديك الى وزدتك 
فىفضل كثرةعدد المنصلين على الميث معمولٌ بهاء وتقبل الشفاعة بأدناها» اه. 

وبناءً على ذلك: فصلاة الثلاثة على الجنازة أو أكثر منهم أو أقل صحيحٌ 
شرعًا؛ٍ لأن الجماعة ليست شرطً في صحَّة صلاة الجنازة؛ بل تتحقق صحتها 
بصلاة واحدٍ فقطء وأن الجماعة فيها مسنونة أو مستحبة؛ نصّ على ذلك 
جماهير الفقهاء أرباب المذاهب الفقهية المتبعة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


2 © © 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (1/ 17» ط. دار إحياء التراث العربي). 
(؟) سبل السلام /١(‏ 487» ط. دار الحديث). 
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[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
حكم تكرار الصلاة على الجنازة 

توفيت والدتي بفيروس كورونا المستجد. وقام العاملون بمستشفى 

العزل بتجهيزها والصلاة عليهاء ثم تسليمها لنا لدفنهاء فأخذناها وصلينا عليها 
مرة ثانية» فما حكم هذه الصلاة الثانية؟ 
الجواب 

هذه الصورة تعرف في كتب الفقه بتكرار الصلاة على الميت. وهي 
كضالا ةين فاقيه الجنازة يآن كان ولا للفيكه أو مم ترج يركتة مع أهل 
الفضل والصلاح.ء ومن فاتته الصلاة من هو لاء ونحوهم حتى دفن الميت فلهم 
الصلاة على القبر. 

وقد ورد في عدَّة أحاديتٌ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على 
لاني حم اي ا 
”أن رجلا أسود -أو امرأةٌ - كازية المسجد قمات:اقدتال الي ضبلى اله عليه 
وآله وسلم عنه» فقالوا: مات. قال: أنَكَا كُنتُم آدَنْمُونِي به دُلوني عَلَى قَبْر أو 
َالَ: قَبْرِهَا- فأتى قبرها فصلى عليها». 

ولايقال بالخصوصية؛ لأنه لو كان كذلك لما ترك النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم الصحابة يصلون معه؛ قال الحافظ ابن حبان في ااصحيحه)""' : (ففي 
ترك إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على من صَلّى على القبر أبين البيان لمن 
وفقه الله للرشاد والسداد أنه فعلٌ مباحٌ له ولأمته معّاء دون أن يكون ذلك بالفعل 
لهم دون أمته» اه. 


2 


(١)الأم(١1/‏ 54" ط. بولاق). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام الخطابي في (معالم السنن)"': «وفيه بيان جواز الصلاة على 
القبر لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)”: «وفيه المكافأة بالدعاء» 
والترغيب في شهود جنائز أهل الخير» وندب الصلاة على الميت الحاضر عند 
قبره لمن لم يصل عليه اه. 

وقد نصّ جمهور الفقهاء على ذلك: 

وقال الإمام الشافعي في «الآم)”": «وأحب أن تكون الصلاة على الميت 
صلاة واحدة» هكذا رأيت صلاة الناس؛ لا يجلس بعد الفراغ منها لصلاة من 
فاته الصلاة عليه ولو جاء ولي له ولاايخاف على الميت التغير فصلى عليه 
رجوت أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله تعالى» اه. 

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في «مغني المحتاج)”*؟: «(وإذا 
صلي عليه) أي الميت (فحضر من) أي شخص (لم يصل) عليه (صلى) عليه 
ندبًا؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبور جماعة:؛ ومعلوم أنهم 
إنما دفنوا بعد الصلاة عليهم» وتقع هذه الصلاة فرضًا كالأولى» سواء أكانت 
قبل الدفن أم بعده؛ فينوي بها الفرض كما في «المجموع» عن المتولي ويثاب 


ثوابه» اه. 


)١(‏ معالم السئن ١6 /١(‏ المطبعة العلمية). 

(5) فتح الباري /١(‏ 507» ط. دار المعرفة). 

(©) الأم /1١(‏ 715 ط. دار المعرفة). 

(5) مغني المحتاج (7/ 5١‏ ط. دار الكتب العلمية). 
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[اؤلاقه] 























فتاوى النوازل 

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في «المغني)""): «فأما من أدرك الجنازة 
ممن لم يصلء فله أن يصلي عليهاء فعل ذلك علييٌ وأنس وَيَهعَْعَاه وسلمان بن 
ربيعة» وأبو حمزة ومعمر بن سمير) اه. 

وعلى ذلك: فإن كانت هناك حاجة معتبرة شرعا من تكرار الصلاة على 
الفيت جاز تكرارها؛ كضلاة من فاتنه الجتازة خاصّة إن كان ولا للميت» أو 
صلاة من ترجى بركته من أهل الفضل والصلاح. 

وبناءَ على ذلك: فصلاتكم على والدتكم صحيحةٌ ولاشيءة فيهاء فعلها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالحء وأجازها الفقهاء. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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(1) القن (#ار كمناءظط. مكبية الشاهرة): 
ملعا 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


حكم جمع الجنازات للصلاة عليها 

نظرًا لتزايد عدد الوفيات في مستشفيات العزل ونحوها؛ بما قد تزيدٌ في 
بعض الأيام عن العشرة ني مكانٍ واحد. ووضع كل جنازة على حدتها وتقديمها 
للصلاة عليها يسبب الكثير من التعب والمشقة للقائمين على ذلك. فهل يمكن 
الصلاة عليها مجتمعة؟ 

وهل هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية» أم الأفضل الصلاة على كل 
جنازة على حدتها؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر والتقدير. 

الجواب 

الأصنل أن تُصَلَّى صلا الجتازة على كل سوفى مسام أو معوقاة» فإذا 
تعددت الجنازات فقد اتفق العلماء على جواز إفراد كل جنازة بالصلاة عليهاء 
كما اتفقوا أيضًا على جواز الصلاة عليها مجتمعة صلاةٌ واحدة. 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)”"©: «فصل: ولا خلافٌ بين أهل 
العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وإن أفرد كل جنازة بصلاة 
جاز) اه. 

غير أنهم اختلفواني الآأفضل منهما: هل هو إفراد الصلاة على كل جنازة 
منهاء أم الصلاة عليها مجتمعة؟ 

لعي يذ اخرو العنلية اوهو النهي غود الشسانية خازقا الول 


6 


صاحب «التتمة»- إلى أفضلية إفراد كل جنازة بالصلاة عليها؛ لما فيه من كثرة 


)١(‏ المغني (؟/ 519» ط. مكتبة القاهرة). 


مي 
م 
[مؤلانضها 




















فتاوى النوازل 
العمل ورجاء القبولء ما لم يخس على الجنازة التغيّرٌ أو الانفجارٌء فحينئذ 
يكون الجمع أفضل. 

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في «نور الإيضاح)"": «وإذا اجتمعت 
الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى» اه. 

وقالالعلامة الحصكفي الحنفي في «الدر المختار»: «(وإذا اجتمعت 
الجنائز فإفراد الصلاة) على كل واحدة (أولى) من الجمع» اه. قال العلامة 
ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار»”": «(قوله أولى من الجمع)؛ لأن الجمع 
مختلف فيه) اه. 

وقال العلامة الخطيب الشافعي في (مغني المحتاج)”": ركرك 
(وتجوز) يفهم أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة» وهو كذلك؛ لأنه أكثر 
عملا وأرجى قبولاء وليس تأخيرًا كثيرًاء وإن قال المتولي: إن الأفضل 
الجمع تعجيلا للدفن المأمور به نعم إن خشي تغيرًا أو انفجارًا بالتأخير 
فالأفضل الجمع» اه. 

بل نصّ بعضٌ أئمّة الشافعية إلى أنه لا يُعدل إلى جمع الجنازات إِلَّا إذا 
تعذر الإفراد. 

قال الإمام الماوردي الشافعي في «الحاوي الكبير)”“: «ثم إذا اجتمعت 
عذَة جنائز» فينبغي أن يخص كل جنازة بصلاة منفردة» وتقدم الصلاة على 
السابق» فإذا جاءوا على سواء ولم يتشاحنوا فالصلاة على أفضلهم نَسَبًا ودين 
17 قبرالايضاك لمي لظ التكنة المضرية) 
(؟) رد المحتار (؟/ 519» ط. دار الفكر). 
(؟) مغني المحتاج (؟/ 77-71, ط. دار الكتب العلمية). 
(5) الحاوي الكبير (/ 44» ط. دار الكتب العلمية). 


ال ىو 


51 


ل 1 























الباب الثالت: الآنضارر الفقهية 
إلا أن تحاف هن غيره ساد فيد بالصاذة عليه فإن تشاحنوا في التقديم أقرع 
بينهم» وبدأ بمن خرجت له القرعة وإن كان أنقصهم. فإن لم يتمكن من الصلاة 
عليهم منفردين جاز أن يصلي عليهم مجتمعين» اه. 

وذهب جمهور الحنفية والمالكية إلى أن الإمام مخيرٌ: إن شاء أفرد كل 
جنازة بالصلاة» وإن شاء جمع بينها في صلاة واحدة. 

قال العلامة الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع)""2: «فإذا اجتمعت 
الجنائز فالإمام بالخيار إن شاء صلَّى عليهم دفعةً واحدة» وإن شاء صلى على 
كل جنازة على حدة؛ لما زُوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ”صلى يوم 
ألحدعلى كل عقسرة من الاتتهداء مناحف رادو واكيرلآن ماهو المقضية دوهو 
اللذغاء واللنشاعة الووكى عضا بطناذة واتجدة فاق آراه أن بصلع على 
كل واحدة على حدة: فالأولى أن يقدم الأفضل فالأفضلء فإن لم يفعل فلا 
بس به) اه. 

وقال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في «فتح القدير)”": «واعلم أن 
الصلاة الواحدة كما تكون على ميتٍ واحدٍ تكون على أكثر» فإذا اجتمعت 
الجنائز إن شاء استأنف لكل ميت صلاة» وإن شاء وخ ضع الكل وصلَّى عليهم 
صلدة واحدة» وهو في كيفية وضعهم بالخيار إن شاء وضعهم بالطول سطرًا 
واحدًا ويقوم عند أفضلهم» وإن شاء وضعهم واحدًا وراء واحدٍ إلى جهة 
القبلة) اه. 


)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 5١"؛‏ ط. دار الكتب العلمية). 
)١(‏ فتح القدير (؟/ ,1١‏ ط. دار الفكر). 




















فتاوى النوازل 

وقال العلامة ابن شاس المالكي ف «عقد الجواهر الثمينة)27: «وإذا 
اجدمعت الجنائز فبجوة أن تفرد كل واخدة بالصلاة» وأن يُصِلى على جميعها 
صلاة واحدة؛ ثم يتخير إن كانوا جنسًا واحدًا بين جَعْلِهِم صما أفضلهم 
بين يديه» ويليه من الجانبين من يليه في الفضلء» وبين أن يرتبهم كما يرتب 
مختلفي الأجناسء وهو أن يجعل أفضلهم بين يديه» ثم من يليه في الفضل يليه 
إلى القبلة. 

وني الأجناس يقرب الرجل من الإمام, ثم يليه الصبي» ثم العبد, ثم 
الخنثىء ثم المرأة» ثم الصغيرة» ثم الآمة» ويجعل أفضل الرجال مما يلي 
الإمام» ويقدم الخصال الدينية التي ترغب في الصلاة عليه» إن استووا قدم 
بالسنء فإن استووا قدم بالقرعة أو التراضي» اه. 

بينما يرى الحنابلة في المذهب والمتولى من الشافعية أن الأفضلٌ الصلاة 
على الجنائز مجتمعة دفعة واحدة؛ لأن فيه تعجيل الدفن» وهو مأمورٌ به شرعًاء 
والتخفيف على أقرباء الموتى وغيرهم» ولآن مقصود صلاة الجنازة الدعاء 
والاستشفاع للموتى» وهو يحصل بصلاة واحدة. 

قال الإمام النووي الشافعى في «المجموع شرح المهذت)0©: (واثفقرا 
على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة. إِلّا صاحب «التتمة» فجزم بأن 
الأفضل أن يصلى عليهم دفعة واحدة؛ لأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمورٌ به 
والمذهب الأول؛ لأنه أكثرٌ عملا وأرجى للقبول» وليس هو تأخيرًا كثيرًا» اه. 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة »1978191١ /١(‏ ط. دار الغرب الإسلامى). 
(؟) المجموع شرح المهذب (5/ 777, ط. دار الفكر). 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال العلامة البهوتي الحنبلي في اكشاف القناع)""): «(وجمع الموتى ف 
الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين) أي: على كل واحدٍ وحده؛ 
محافظة على الإسراع والتخفيف» اه. 

ومن العلماء من استدلٌ على أن الشّنة جمْعٌ الجنائزٍ على صلاة واحدة 
بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شهداء أَحُد عَشْرةٌ عَشْرةً؛ 
كما أخرجه ابن ماجه في السئن» عن ا بن عباس وووَلِنَدَعَتْعَاه قال "انوي 
ربسول ل صل عله والهوسم بيع سه مدل بصلى علو بعر عدرة. 
وحمزة رَِلنََْنَهُ هو كما هو. يُرْفَعُونَ وهو كما هو موضوع". 

قال العلامة الشوكاني ف «نيل الأوطار)”©: و انيف 0 على أن الشة 
إذا اجتمعت عفار انثسا فلياصلةة واحدة) اه. 

وعلى كلّ فالاختلافٌ بين القولين في الأفضلية يرجمٌ إلى ما يترتب على 
كل منهما. 

أما الجمع بين الجنازات في صلاة واحدة فيترتّبٍ عليه الإسراعٌ بالجنازة 
يعو مايو ةبه وكذناك العخقيت على المصلوزية أصنعات الجناذاتك 
وغيرهم, وهو أيضًا يُحصّل المقصود من الصلاة وهو الدعاء والشفاعة 
للموتى. 

وأما الإفراد: فيترئّب عليه تكثيرٌ العمل وتضعيف الأجرء ولا يُحَدُ تأخيرًا 
إلا في حالة الخوف عليها من التغير. 


كم 


)١(‏ كشاف القناع (7/ ».1١7‏ ط. دار الفكر). 
(؟) نيل الأوطار (5/ ”87؛ ط. دار الحديث). 























فتاوى النوازل 

ويشاء غلى ذلك: فبجهوز الصلاة على الجتازات مجسيعة دفعة واسدة 
بانقاق الققياء | عذ بعفى العلداء ؤلاق هو اليذه عر رستول اللهاضلى الله 
عليه وآله وسلم؛ ويجوز إفرادٌ كل جنازة بالصلاة عليها على حِدَّتّهاء فإذا 
كثرت الجنازات -كما هو الحال الآن في مستشفيات العزل- فإنه يَصَلى عليها 
مجتوعة صلاةٌ واحدة. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الثالت: الآثارر الفقهية 
حكم صلاة الجنازة فى الشوارع بالنعال 
نظرًا لِما تمر به بلدان العالم ومنها مصر جرّاء فيروس كورونا المستجد. 
والقرارات التى اتخذتها السلطات للحدٌّ من انتشار هذا الوباء من غلق المساجد 
ونحوها من دور العبادات» يقومٌ المسلمون بالصلاة على الجنائز في الشوارع 
أو ني الأماكن الواسعة, والكثير منهم يصلي على الجنازة دون أن يخلع نعليه. 
بدعوى أن هذا ليس مسجدًاء فهل صلاتهم بالنعال على هذا النحو صحيحة؟ 
الجواب 
نصّ فقهاء المذاهب المتبوعة على أنه يشترط لصحّة صلاة الجنازة ما 
يشترط لصِحَّة الصلوات المفروضة من الطهارة من الحدث الأكير والأصغرء 
وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات. وستر العورة واستقبال القبلة» 
وال 
قال العلامة الحدَّادِي الحنفى في «الجوهرة النيرة)”2: (ومن شرط صِحَّة 
صلاة الجنازة: الطهارة» والستر» واستقبال القبلة» والقيام» اه. 
وقال العلامة ابن رشد المالكي في «بداية المجتهد ونباية المقتصد)”" في 
ذكر شروط الصلاة على الجنازة: «واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة» 
كما اتفق جميعهم على أن مِن شرطها القبلة» اه. 
وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع شرح المهذب""": «اومن 
شرطضحكّةضلاةالجتازة؛ الظيارةة وستر العورة؛ لأا صلاة تشرطفيها 


)١(‏ الجوهرة النيرة »٠١1/ /١(‏ ط. المطبعة الخيرية). 
)١(‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد /١(‏ 7517» ط. دار الحديث). 


(؟) المجموع شرح المهذب (0/ 577 ط. دار الفكر). 


[ؤلاقه] 


ا 




















فتاوى النوازل 
الطهارة» وستر العورة كسائر الصلوات» ومن شرطها القيام» واستقبال القبلة؛ 
لأنما صلاة مفروضة» فوجب فيها القيام» واستقبال القبلة مع القدرة كسائر 
الفرائض) اه. 

والصّلاة في الشوارع جائزة شرعًا؛ فإن الأصل في الأرض أن الله تعالى 
جعلها للمسلمين مسجدًا وطهورًاء فيجوز لهم الصلاة ة في أي مو ذ ضع أدركتهم 
فيه؛ فعن جابر بن عبد الله رَيَدَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

0 2 يي 0 

وسلم: ”أعْطِيثُ حَمْسَا لَمْ يُمْطَهُنَ أَحَدٌ مِنَ الأنْبياء قَْلِي: تُصِرْتُ بِالرّعْبٍ 
سير هر جولث لي اش عشجنا ور بول أي أ 58 
الصَّلاهتَْبِصَلٌ' متفق 

ا ا و ا ا ان 
مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شرعت تيسيرًا 
على العباد فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك 
النجاسات أثراء جازت له الصلاة بها؛ فعن أبى سعيد الخدري ووِوَلَتََعَنك قال: 
فوضعهما عن يساره. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم صلاته. قال: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْمَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا: 
ا ل ل ل ل ا 
إنَّ جِبْرِيِلَ عَولتَكح م أتَاني فَأخْبَرَ نِي أنَّ فِيهمًا قَدّرَا وقال: إِذَابجَاءَ أحَدكُمْ إَى 
الْمَسْجد فَليَنْظُنِ قن رَأَى ني تَدْيهِ كا أو أذى كينس حْهُوَلْيِصَلٌ فيهما' 
أخ رجه الإمام أحمدء وأبو يعلى في «المسند»» والدارمي» وأبو داود في «السئن»» 
وصححه الحاكم في «المستدرك». 


ع ىو 


ار 


ل 2 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 

وأفرد الإمام البخاري في صحيحه بابًا في مشروعية الصلاة في النعال» 
روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي» قال: «سألت أنس بن مالك ووَعَليَدعَنَهُ: أكان 
النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم». 

قال الإمام القراني المالكي (785ه) في «الفروق)”": «النعال الغالب 
عليها مصادفة النجاسات.ء لا سيما نعلّ مشي بها سَئَهَه وجُلس بها في مواضع 
قضاء الحاجة سنة ونتحوهاء فالغالب التجاسةه والنادر سلامتها من التجاسة» 
ومع ذلك ألغى الشرع حكم الغالب وأثبت حكم النادر؛ فجاءت الشّنة بالصلاة 
في النتعال حتى قال ب بعضهم: إن قلّع النعال في الصلاة بدعة» كل ذلك رحمة 
وتوسعة على العباد) اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)”): «قوله (يصلي في نعليه)» قال 
ابن بطال: هو محمولٌ على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة؛ ثم هي من الرأخص» 
كما قال ابن دقيق العيد لا المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخ ل في المطلوب من 
الصلاة» وهو وإن كان من ملابس الزيئة إلا أن ملامسته اللأرض التى تكثر فيها 
النجاسات تقصر عن هذه الرتبة» اه. ْ 

والاورخصى بالطافة ف التعايق اتناس لظي اياون مارو قب كنا 
كنال طلى عيدااتى علي الله عاداراله ربجا ولد ذائرا بسار كدي 
الرمال والحصىء وكان يشق عليهم في ذلك خلع النعال. 


)١(‏ الفروق (5/ .٠١5‏ ط. عالم الكتب). 
(؟) فتح الباري /١(‏ 445» ط. دار المعرفة). 


ا 

يجح 

0 
[مؤلانفضكا 




















فتاوى النوازل 

قال العلامة ابن مَارّه الحنفي في «المحيط البرهاني)"'': (إن مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة كان مسقفًا من جريدة النخل حيطانه من 
بل عَرِيش كعريش مُوسَى صَلَّوَات الله عَلِيه؛ وكان يكف إذا حل به المطر» قال 
أبن معين الخدري وتَدْعَنهُ: ”رأيته يسحد فى ماء وطين"» اه. 


32 
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أما في عصرنا فقد فُرِسَت المساجد بالسجاد أو الحصير الذي يسح 
إذا ديس عليه بالنعال؛ فتسوء رائحته؛ لِمَا يعلق به من التراب والأوساخ 
والنجاسات التي تتنافى مع قدسية المساجدٍ وتعظيمهاء وذلك مما يتأذى به 
المصلونء فكان حرامًا. 

قا لالحافظ ابن رجب في «فتح الباري)”): «وقال بكر بن محمد: قلت 
لأبي عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- ما ترى في الرجل يبزق في المسجد 
ثم يدلكه برجله؟ قال: هذا ليس هو في كل الحديث. قال: والمساجد قد طْرِحَ 
فيها بواري (أي: خخصّر) ليس كما كانت» اه. 

ولم يكلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر 
أسفلهما قبل الصلاة بهماء فإذا وجد فيهما شيئًا من الخبث مسحهما بالتراب 
وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات 
يطهره ما بعده من تراب الأرض. ولأن القدم حافية قد تصادفها القاذورات 
أيضًاء ولم يكلف الشرع المصلي حافيًا بغسل قلميه. 


)١(‏ المحيط البرهاني (5/ 517» ط. دار الكتب العلمية). 


مدنا 


ل 1 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


فعن أبي هريرة دعنك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”إذَا 
وَطِىَ أَحَدّكُمْ بتَْلهِ الأدّى فَإِنَّ الندات لطيو 1 احرنة ابورواو وصححه ابن 
خزيمة والحاكم. 


قال محيي الفة الإمام البغوي في «اشرح السنة»)2: «ذهب بعض أهل 
العلم إلى ظاهر هذا الحديث منهم النخعي» كان يمسح النعل أو الخف يكون 
وابو سوب مضب لصو حي ره را را الى 

وعن 1 ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يَََِعَنَ ”أنّها سألت 1 
سلمة وها زوج النسي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ني امرأة أطِيلُ 
لي؛ وأمشي في المكان القَذِ فقالت أمّ سلمة وَه: قال رسولُ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : يُطهّرُه ما بعدّه» رواه الأئمّة ئمّة: مالك في «الموطأ»» والشافعي 
وأحمد في «المسند)» وأبو داود والترمذيء وابن ماجه في «السنن». 

وسيل عروة بن الزبير يدينه عن الروث يصيب النعل» قال: «امْسَحَةُ 
وَصَلّ فيه) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه». 

وفي "المدونة»”" عن الإمام مالك رَمََاانَهُ تعالى: «قال ابن القاسم: كان 
مالك يقول دهره في الرجل يطأ بخفه على أرواث الدواب ثم يأتي المسجد أنه 
يغسله ولا يصلي فيه قبل أن يغسله. ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال: أرجو 
أن يكون واسعًاء قال: وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ. وقال مالك فيمن 
وطئ بخفيه أو بنعليه على دم أو على عذرة» قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. 




















فتاوى النوازل 


قال: وإذاوطئ على أرواث الدواب وأبوالها؟ قال: فهذا يدلكه ويصلي به 
وهذا خفيف) اه. 

وقال العلامة ابن بطال في (اشرح صحيح البخاري)"'2: «واختلف العلماء 
في تطهير النعال والخفين من النجاساتء فقالت طائفة: إذا وطئئع القذر الرطب 
يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه. هذا قول الأوزاعي وأبي ثور) اه. 

وقال الإمام المازري المالكي في اشرح التلقية)": امن هذا الباب 
أيضًا ما سُئل عنه الإمام مالك يإتعَدَك فقيل له: الرجل يطأ على موضع قذر 
جاف وقد غسل رجليه؟ فقال: لا بأسٌ بذلكء قد وسّع الله على هذه الأمة. 
وتلا قوله تعالى: 9 رَيّكَا وَلَا تُحَيَلْنَا مَالَا طَاقَةَ لكا به وََعْف عَنًا وَأَغْفِرٌ 
َمَا 4 [البقرة: 787]» وقد اختلف في سبب توسعة مالك في هذاء فقال ابن اللباد: 
لآن الواطئ على موضع قذر يطأ بعده موضعًا طاهرًا يذهب عين النجاسة» 
فيكون تطهيرًا لها) اه. 

وقال الإمام القراني المالكي في «الفروق)"": «الغالب مصادفة الحفاة 
النجاسة لاسيما في الطرقات ومواضع قضاء الحاجاتء والنادر سلامتهم؛ ومع 
ذلك جوّز الشرع صلاةً الحاني من غير غسل رجليه كما جوّز الصلاة بالنعل؛ 
فقد كان عمر بن الخطاب وِدََتَدعَنْهُ يمشي حافيّاء ولا يعيب ذلك في صلاته؛ 
لأنه رأى النيع صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بئعله» ومعلوءٌ أن البحفاء أخفٌ 
من تحمُّل النجاسة من النعلء فقدّم الشارعٌ حكمٌ النادر على حكم الغالب 
توسعة على العباد) اه. 
ا تع سح شاي 0 ط. مكتبة الرشد). 
)١(‏ شرح التلقين /١(‏ 504»: ط. دار الغرب الإسلامي). 
(") الفروق (5/ 177). 


ال ىو 


مدنا 


ل 1 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


ومايقوم به المسلمون الآن من الصلاة على الجنازة في الشوارع بالنعال 
او يي ا هو ممايجري على 
مقتضى الرّخصة في الصلاة ة بالنعال؛ لآن الصلاة ال الخوار لسابامي 
الحضباءوالتراتب والرماه بل هي أدَْلُ في الرّخصة وآكد» ولما في ذلك من 
الإعانة على أدائها؛ فإن صلاة الجنازة من الصلوات التي لا تقضَّىء ولذلك 
أجاز بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم التيمّم لصلاتها مع وجود الماء إذا 
خيف فوتها بالوضوء؛ وذلك حرصًا على أدائها. 
فعن ابن عباس ونه قال: ١إذا‏ خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على 
غير وضوء » فتيمم وصلٌ» رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» وابن ن المنذر في 
«الأوسط). 

7 وعن ابن عمر وَانَدْعَنَهًا: اه أن وعداو رسوعل غير وقوه تبكر ل 
صلَى عليها» رواه ابن المنذر في «الأوسط). والدارقطني في «السئن»»؛ والبيهقي 
في «معرفة السنئن والآثار». 

وشو مروة عن النخعيء والحسن.ء والزهريء والليث» وسعد بن 
إبراهيم» ويحيى بن سعيد وربيعة» وسفيان» وإسحاق. وأصحاب الرأيء كما 
ذكره ابن المنذر في «الأوسط). 

ترود رمي لحني ونين امتادن ق2370: «قال (وخوف فوت 
صلاة جنازة) أي: يجوز التيمّم لخوف فوت صلاة الجنازة؛ لأنها تفوت لا إلى 
خلفء. فصار الماء معدومًا بالنسبة إليها» اه. 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 57» ط. المطبعة الأميرية). 


























فتاوى النوازل 
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز أداء صلاة الجنازة بالنعال خارجَ المسجدء 
سواء أكان ذلك في الشوارع أم عند المقابر؛ لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من 
الرّحَص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد» ولأن ذلك أَذْعَى لهم على أدائها 
في ظل هذه الظروفء ولِمًا قد يكون في التكليف بخلّع النعال من فوت للجنازة 
والمقنة غلك الناس.» 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


تأخير الدفن للتطهير من فيروس كورونا 

أنا رجل مسلم أعمل في إحدى الدول الأوروبية» وقد اجتاح فيروس 
كورونا المنطقة التي أعمل بهاء وقد توني معنا نخص مسام بهذا الفيروس 
الونائي؛ ولكن توبجتنا بن السبلطا سرهنا لم تواقق علق خروجه اعسبياه ودف 
ولارت اريمك اخل ند جا الى ةدر ارت عي لكا اي بار 
فيها فيروس الكو رونا داخل جسم المصاب. فما حكم الشرع في تأخيره عن 
الدفن هذه المدَّة ومن المعلوم في الشريعة الإسلامية أن إكرام الميت دفنه؟ 

الجواب 

الأصلٌ في المتوفى الإسراع في تجهيزه» وألا بُتبَاطأ عن دفنه؛ فعن ابن 
عمر يَِتَئا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”إذَامَاتَ أَحَدَُكُمْ 
فلائَخبشوةُ وَأَسْرِعُوا به إِلَى قَبْرِو» أخرجه الطبراني في «الكبير»» والبيهقي في 
«شعب الإيمان»» وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)"': «قال القرطبي: مقصود الحديث 
أن لا يُتَبَاطَأ بالميتٍ عن الدفن» اه. 

وقد تعامل الفقهاء مع أحوال دفن الميت تعاملًا مقاصديًا؛ فنصّوا على أن 
التأخيرٌ إذا كان يسيرًا وفيه مصلحة للميت» ومراعاة حال الحي لا يضر ورتبوا 
على ذلك الأحكامً والإجراءاتٍ التي تقتضي تأخيرٌ دفن الميت ولا تتعارض 
مع الإسراع بدفنه. 


)١(‏ فتح الباري (7/ 1 ط. دار المعرفة). 




















فتاوى النوازل 

قال العامة شهاب الدين الرملي الشافعي في انهاية المحتاج)27: 
«فالتأخير إذا كان يسيرًا وفيه مصلحة للميت لا ينبغي منعه) اه. 

فنصوا على أنه يُسَنٌّ تأخير رفع الجنازة حتى يتم المسبوق في صلاة 
الجنازة ما فاته من صلاته بعد السلام» ويستحب له أن يقضي حتى الدعاء بعد 
التكبيرات: 

قال العلامة الخرشي المالكي في شرح مختضر خليل)7: «(ض) 
دعا إن تركك :و لاوالى (كن) يحتى أن المسبوق إذا سل الآياء فإنه يدعو 
بين تكبيرات قضائه إن تركت الجنازة» ويخفف في الدعاء إلا أن يؤخر رفعها 
فيتمهل في دعائه» اه. 

وقال العامة الجاوي الشافعي في «نهاية الزين» ": (وَإِذَا سلم الإمَام 
تدارك المسبوق حتما بَاقِي التَكُبيرَات بأذكارها وجوبًا في الوّاجِبء وندبًا في 
المَنْدذوبء ويِّسَن أن لا ترفع حتى يتم المَسْبُوقَ صلاته» اه. 

وقال العلامة الشوكاني في «السيل الجرّار)9©: «واللاحق ينتظر تكبير 
الإمام ثم يكبر ويتم ما فاته بعد التسليم قبل الرفع» اه. 

ونصوا على كراهية الانصراف بعد صلاة الجنازة مباشرةً دون إذن أهل 
الميبت: 

قال العلّامة شهاب الدين الشلبي الحنفي في #حاشيته على تبيين 
الحقائق)2: «لأنَّ انصرافهم بعد الصلاة من غير استئذانٍ مكروه» اه. 


)١(‏ نهاية المحتاج (7/ 517» ط. دار الفكر). 

(؟) شرح مختصر خليل (7/ »1١9‏ ط. دار الفكر). 

(*) نهاية الزين (ص: »١159‏ ط. دار الفكر). 

() السيل الجرار (ص: 0 ط. دار ابن حزم). 

(5) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5٠ /١(‏ ؟. ط. الأميرية). 
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الباب القالت: الآثفار الفقهية 

وقال العلّامة الدسوقي المالكي في «حاشيته)”": (إن كان الانصراف بعد 
الصلاة وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إِذنٍ من أهلها والحال أنهم لم يطولواء 
فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة» طولوا أو لا» اه. 

وقال العالامة الخرشى ي المالكي ف «شرح مختصر خليل)”": «لأنَّ لهم 
حقا في حضوره ليدعو لحينهه ويكثر عددهم) اه. 

ونصوا على جوز انتظار الولي أو قريب يُرجى حضوره. أو من أوصى 
الميت بحضوره: 

قال العلّامة الخطيب الشربيني الشافعي في «مغني المحتاج)”": «ولا 
بأسّ بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت» اه. 

وقال العلّامة المرداوي الحنبلي في «الإنصاف»)” «ولا بأسّ أن ينتظرٌ به 
من يحضره. إِنْ كان قريبًا ولم يخش عليه؛ أو يشق على الحاضرين؛ نصّ عليه 
في رواية حنبل؛ لما يُرجى له بكثرة الجمع» ولا بأسٌ أيضًا أن ينتظر وليه» جزم 
به في (مجمع البحرين»؛ وابن تميم» وهو أحد الوجهين» اه. 

وقال العامة المناوي في «فيض القدير)”:)ينبغي انتظار الوليء إن لم 
يخف تغيره» اه 

ونصوا على جواز تأخير الجنازة قليلًا للإعلام بوفاة الميت؛ لتكثير عدد 
المصلين عليه: 
(1)حافية الفسرقى غلن الشرح لكين 71 4717 ط. دار الفكر). 


ترج سمرت 11 /7 1١‏ ٠ط‏ دسي 
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فتاوى النوازل 

قال العالامة ابن نُجيم الحنفي في «البحر الرائق»”: «وذكر الشارح معنى 
آخرء وهو الإعلام بموته لِيُصلّوا عليه» لا سيّما إذا كان الميت يتبرك به وكره 
بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق؛ لأنه نَعْْ أهل الجاهلية» وهو 
مكروة. 

والأصحٌ أنه لايكره؛ لأنَّ فيه تكثيرٌ الجماعة من المضلين عليه 
والسبعترين ل وتحريفن الناس عك الظهارة والاقتيانيه والاتهداد: 
وليس ذلك ني أهل الجاهلية؛ وإنما كانوا يبعثون إلى القبائل ينعون مع 
ضجيج وبكاء وعويل وتعديد» وهو مكروه بالإجماع» اه. 

وك العا حوري (المجسو "١‏ : «(والصحيح) الذي تقتضيه 
ريه فيد ان دالولا بعرم ريط لي 
سكروهو يل إن نصة ود الإغباز لكدرة المصلين فيو تيكك 1 الى 

وقال العامة ابن حجر الهيتمي في #تحفة الممحتاج)”": «وإنما يتجه 
إن شي تغيّرهاء أو كان التأخير لا لكثرة المصلين» وإلا فالتأخير يسيرٌ وفيه 
مصلحة للميتء فلا ينبغي منعه» ولذا أطبقوا على تأخيرها إلى ما بعد صلاة 
نحو العصر؛ لكثرة المصلين حينئل» اه. 

ونصوا على تأخير الصلاة على الجنازة للأوقات الفاضلة. 

قال العلّامة الشيرامَلسي الشافعي في #حاشيته على نهاية المحتاج)»: 
«(قوله: في الأوقات الفاضلة... إلخ)؛ ولعل وجهه أن موته في تلك الأوقات 
)١(‏ البحر الرائق .٠١7 /١(‏ ط. المطبعة الخيرية). 


(9) الف رع شرح المهذب (5/ ,3١5‏ ط. دار الفكر). 
(؟) تحفة المحتاج (7/ 54 ط. المكتبة التجارية الكبرى). 


(4) حاشية الشبراملسي على خباية المحتاج (/ 717» ط. دار الفكر). 
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الباب الثالث: الآثشارر الفقهية 
علامة على زيادة الرحمة له» فستحب الصلاة عليه تبركا به؛ حيث اختِيرَ له 
الموت في تلك الأوقات» اه. 

ونصوا على تأخير تجهيز الميت لأجل تحصيل الكافور: 

ففي الفتاوى الكبرى"''' للشيخ ابن تيمية الحنبلي: «(وستئل): ما قولكم 
فيما أفتى به شيخنا الوالد من أنه لا يؤخر تجهيز الميت لأجل تحصيل الكافور 
زمنًا لا يتغيّر فيه الميت قبله فإنه وقع عندي في ذلك * شيء بمسألة نقل الميت؟ 

(فأجاب) نفعنا الله به وبعلومه بأن الذي يتجه أن الأفضل تأخيرٌ الميت 
تأخيرًا يسيرًا لا يخشى منه تغير بوجه لأجل تحصيل الكافور» اه.. 

ونصوا على تأخير الدفن لكثير من المرضى للتأكّد من وفاتهم : كالغرقى؛ 
والمسكوتين» ونحوهم: 

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في «مراقي الفلاح)”": «والصارف عن 
وجوب التعجيل الاحتياط» قال بعض الأطباء: إن كثيرين ممن يموت بالسكتة 
ظاهرًا يدفنون أحياء؛ لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفضل 
الأطباء» فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغيير» اه. 

قال الإمام ابن رشد المالكي في «بداية المجتهد)”": (ويمستحب تعجيل 
دفنه لورود الآثار بذلك إلا الغريق» فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة 
أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته. 


(1) الفتاوى الكبرى (”/ 7؛ ط. المكتبة الإسلامية). 
() مراقي الفلاح رص اط . المكتبة العصرية). 
(") بداية المجتهد ونباية المقتصد /١(‏ 777؛, ط. دار الحديث). 


جه 
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فتاوى النوازل 

قال القاضي: وإذا قيل هذا في الغريق» فهو أولى في كثير من المرضىء مثل 
الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء» حتى 
لقد قال الأطباء: إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث» اه. 

وقال العلامة ابن الحاج المالكي في «المدخل)”2: «يأخذ في تجهيزه على 
الفور؛ لأن من إكرام الميت الاستعجال بدفنه ومواراته؛ اللهم إلا أن يكون موته 
فجأة» أو بصعق, أو غرقء أو سبتة» أو ما أشبه ذلك» فلا يستعجل عليه ويمهل 
حتى يتحقق موته» ولو أتى عليه اليومان والثلاثة» ما لم يظهر تغييره» اه. 

ونصوا على تأخير دفن الحامل التي في بطنها جنين حيٌ حتى يموت أو 
يخرجء وإن تغيّرت. 

قال العلامة شهاب الدين النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني)”": «لو 
ماتت امرأة وجنينها يضطرب في بطنهاء فإن أمكن إخراجه من محله فعل اتفاقاء 
وإن لم يمكن فلا تدفنء ما دام حياا اه. 

وقال العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج» 97: فإن 
لم ترج حياته فلا» لكن يترك دفنها إلى موته. ثم تدفن»2 اه. 

قال العلامة الشيراملسى ف خاشيتة عليه: (ولوتغيرت لثلا يدفن الحمل 
حًا» اعد: 

وعلى ذلك: فتأخير دفن الميت إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا يضر ذلك 
عند جميع الفقهاء, مالم يخس تغيّرهه حتى راعوا في ذلك تقديم ما يخشى 
)١(‏ المدخل لابن الحاج (7/ 775, ط. دار التراث). 
(5) الفواكه الدواني 270١ /١(‏ ط. دار الفكر). 
(3) نهاية المحتاج (7/ »5٠‏ ط. دار الفكر). 
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الباب الثشالتث: الآشار الفقهية 


تغيره من جماعات الموتى الذين لم يمكن دفنهم إلا واحدًا واحداء فقالوا: يُبدأ 
بمن يُخشى تغيره؛ ثم بمن يخشى تغيره بعده» وهكذا. 

ولعت ف وقد وى كوررونا تك وقد ذلانية المون القبدة الاق ل" 
يُخاف عليه من الهوام أو التغير أو يُحْشى عليه من الانفجار؛ لأنه في مكان باردٍء 
ومقلنة ا لعغير جنا تكون في الأماكن الدافئة أو الحارّة. 

قال القاضي عياض المالكي في «إكمال المعلم)"'' عند كلامه على ميت 
البحر: «يصونه الماء ويحفظه ببرده» ومثل هذا موجود في الموتى الذين يدفنون 
في الأرض الباردة الندية لا يتغيّرون)» اه. 

قال العلامة الشرواني الشافعي في «حاشيته على تحفة المحتاج)”"': «أما 
إذا أمن التغير كمافي الأقطار الباردة... وفي تعبير «الوسيط بالمدفئة» إشعار 
بذلك4 لآن الإدقاء مظلنة الحصول الغير» قتاأملةة اعد 

وحنظ سيان المشر ل كر رو كان تدس العو ينغ كيف افا 
السلف الصالحء ونصٌ عليه الفقهاءٌ من الإجراءات التي تحفظ جثمان الميت 
وتأمة علية مو التغير: كوضع شيءٍ ثقيل أو رطب على بطنه لغلا ينتفخ» 
وطَلْيهِ بمايُمسكه ويحفظه إن أريد نقله» ونحو ذلك؛ فعن عبد الله بن آدم قال: 
مات مولى لأنس بن مالك وََدََيِهعَتَهُ عند مغيب الشمس. فقال أنس صعَليدعَتَة: 
«ضعوا على بطنه حديدة» أخرجه البييهقي ف «الصغير». و«الكبرى». 
و«السئن والآثار». 


)١(‏ إكمال المعلم (5/ 7175”, ط. دار الوفاء). 
(؟) حاشية الشروانيٍ على تحفة المحتاج (7/ 47» ط. دار إحياء التراث العربي). 




















فتاوى النوازل 


قال العلامة السّغدي الحنفي في «النتف في الفتاوى)”": «التاسع: أن يضع 


شيئًا على بطنه لئلا ينتفخ» اه. 


قال العلامة الخرشي المالكي في (شرح ه عضر خخليا ]50 الووضع ثقيل 


أو حديدة؛ أو غيرهماء فإن لم يمكن فطين مبلول» اه. 


قال مُحشّيه العلامة العدوي المالكي: «(قوله: ووضع ثقيل... إلخ) 
خوف انتفاخه) اه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في «المهذب)”": «ويجعل 
على بطنه حديدة؛ لما رُوي أن مولى أنس مات, فقال أنس وَدَليَُعَنْهُ: ضعوا 
على بطنه حديدة لثلّا يتتفخ» فإن لم تكن حديدة جعل عليه طين رطب» اه. 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في #شرح متهي الأزاوات)9:90(و) كرة 
(طَلْيَةٌ) أي الميت (بما يُمْسِكهُ كَصَّيرِ) بكسر الموحدة وتسكن في ضرورة 
التعر نا لم يتقل) اميت الحاعة وعت إليده قببا لتحائية) أله.. 

ولاايضرٌ حفْظُ جثمان متوى كورونا 5 يومًا داخل ثلاجة الموتى» وهي 

اط يويد من الفيروس مادام أنه محفوظ وين عليه من التخير؛ إذ هو الضابط 
في ذلك؛ طالت مذته أو قصرت). 


)١(‏ النتف في الفتاوى »١1١7 /١(‏ ط. دار الفرقان). 


لع 





آم 


)١(‏ شرح مختصر خليل (؟/ 17١ء‏ ط.دار الفكر). 
(") المهذب في فقه الإمام الشافعي /١(‏ /337”, ط. دار الكتب العلمية). 
(5) شرح منتهى الإرادات /١(‏ هه ط . عالم الكتب). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


قال العلامة أبو الطاهر التنوخي المالكي في «التنبيه على مبادئ التوجيه)”") 
في حكايته كلام الفقهاء عن إخراج المتوفى الذي لم يُصَل عليه؛ أو الذي لم 
يُغْمَل حتى ولو تم دفنه: «وكأن القول بالنظر إلى الطول يرجع إلى مراعاة 
التغيير) اه. 

وبناءً على ذلك: فالأصل فيمن توفي الإسراعٌ في تجهيزه ودفنه دون 
تأخيرء إذا لم يكن هناك حاجة لذلكء أمّا إذا وجدت حاجة تقتضي تأخير دفنه 
فقد أجازته الشريعة الغراءء؛ ونصٌ عليه العلماء» مالم يُحَفَ على الميت من 
التغيّر وإجراءات تأخير دفن الميت تعامل معها الفقهاء تعاملًا مقاصدياء فكما 
راعَوًا فيها مصلحة الميت وما يعود عليه: كالتأخير للإعلام بوفاته لتكثير عدد 
المُصلين عليه؛ وانتظار من يُرجى حضوره أو من أوصى بحضوره. وقضاء 
الدعاء له لمن فاته ذلك في صلاة الجنازة» وتأخير الصلاة عليه للأوقات الفاضلة 
طمعًا في زيادة الرحمة له ونحو ذلك. راعوا فيه أيضًا مصلحة الحي وما يرجع 
إليه: كانتظار الوالى أو القريب» وكراهية انصراف الناس بعد الصلاة عليه دون 
إذن أهل الميت جبر لخاطرهم ومراعاةً لِمُصابهم» وتأخير دفن الحامل التي في 
بطنها جنين حي حتى يموت أو يخرج مراعاةً لحياته» ونحو ذلك. 

وتأخير جثمان المتوفى بفيروس كورونا المعدي داخلٌ ثلاجات الموتى 
لايخرجٌ عن كونه مصلحة للحيء بل المصلحة فيه أشد» والحاجة فيه آكَد؛ٍ لما 
فيه من تحجم عدواه عن الأحياء» حتى لا يصابوا بهذا الفيروس الذي تم إعلانه 


ؤماء غالب ! خيث ]له مركن مع قادل زيما بالسعالظةوالتلاسية سهولة 


وسرعة. 


)١(‏ التنبيه على مبادئ التوجيه (؟/ ١/ال»‏ ط. دار ابن حزم). 
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فتاوى النوازل 

وهذا التأخير وإن طالت مدته لايضرٌ الميت مادام أنه مأمون من الهّوَام 
أو التغير» ومحفوظ من الانفجار؛ لأن مظنة تغيره إِنَّما تكون في الأماكن الدافئة 
أو الحارّة وهو من جنس ما فعله السلفٌ الصالح مع موتاهم؛ وفرع ما نص 
عليه الفقهاء من إجراءات حفظ الموتى قبل دفنهم حفاظًا عليهم من التغير» 
وصونًا لهم من الانفجار» حتى وإن اختلفت طريقته وطالت مدته؛ لآن النظر 
إلى قصّر المدة وطولها يرجع إلى مراعاة التغير. 

وقد سبقت الشريعة الغرّاء إلى نُظّم الوقاية وأساليب الرعاية سدًا لمادة 
الضررء وحسمًا لذريعة الأذى» فأرست بذلك قواعد الحَجْرٍ الصحي ضد 
المرض العام. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الثالثت: الآأشار الفقهية 
هل الموت بسبب فيروس كورونا يُعَذّ شهادة؛ 

ماحكم من مات من المسلمين بفيروس كورونا؟ هل بُعدٌ شهيدًا بحيث 

تجري عليه أحكام الشهداء؟ 
الجواب 

أفادت منظمة الصحة العالمية (17110؟) على موقعها الرسمي بأن 
الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا المستجد هي: الحُمَّى والشّعالء 
وضيق التنفس حسب الموقع الطبي (0/1©0101261766)» تتعافى منها أربعة 
أخماس حالات الإصابة» ويتدهور الخُمُْس منها إلى التهاب رئوي حاد؛ أو 
فشل كلويء ويبلغ معدل الوفيات نحوًا من اثنين في المائة حسب إحصاءات 
منظمة الصحة العالمية. 

وتشير الأبحاث الطبية إلى أنَّنُلث المرضى المصابين بفيروس كورونا 
تظهر لديهم أعراض في الجهاز الهضمي مثل: الإسهالء والغثيان. والتقيق 
وألم البطن حسب ما نشر على موقع «دليل مارك الطبي») >[ع 111 عط 1 
(81510) 215تاطد/لا. 

وقد تقرّر في الشريعة الإسلامية أن الشهداء على ثلاثة ة أقسام: 

الآرل هميد الذناوالكغرة وهر الذى ييل ق قال السربيية أ البخاة 
أوقطال الطريوهومر المتصود من قول الي على اللضلية والارق من 
قاتلَ لِتَكُونَ كلمةٌ اذوهي الْعُليا فهرّ في سبيلٍ اللو" م: متفقٌ عليه من حديث أبي 
موسبى الأشعري َوَنَدُعَنَُ. وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية. 
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فتاوى النوازل 

والثاني: شهيد الدّنيا: وهو من قتل كذلك» ولكنه غلَّ في الغنيمة» أو قتل 
مدبرّاء أو قاتل رياءً ونحو ذلكء فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا. 

والثالث: شهيد الآخرة» وهو من له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في 
الآخرة» لكنه لا تجري عليه أحكام شهيد الجهاد في الدنيا من تغسيله والصلاة 
عليه؛ وذلك كالميت بدَاء البطن» أو بالطّاعونء أو بالغرق» ونحو ذلك» وهذه 
لك بالقيادة تفي 

وقد وسّعت الشريعة الغرّاء هذا النوع الثالث؛» فعدّدت أسباب الشهادة 
ونوّعتها؛ تفضلًا من الله تعالى على الأمة المحمدية» وتسليةً للمؤمنين؛ فعن 
أبي هريرة وَيْكدَْتَُ أن رول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تَعُدُوقَ 
الشَهِيدَ فِيكُم؟ قالوا: يا رسول الله من قُيِلَّ في سبيل الله فهو شهيدء قال: إِنَّ 
و 2000 سس ' 0 1 
شَهدَاءَ أمَتي ذا لَقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: مَنْ قيِلَ في سَبِيلٍ الله 
فَهُو شَّهِيدٌ وَمَن مَاتَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شََهِيدٌ وَمَن مَاتَ في الطَاعُون فَهُو شَّهِيدٌ 
وَمَن مَاتَ ني البَطن فهو شَهِيدٌ» قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث 
أنه قال: ”وَالعَرِيقٌ شّهِينٌ) رواه الإمام مسلم في الصحيح. 

ورواه الإمام البخاري في الصحيح من طريق أخرى عن أبي هريرة وَعَإيَْعَنَُ 
مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, بلفظ: ”الشهَدَاءُ تحمْسَةٌ: المَطعُونُ 
والمَبطُونٌ والعَرِيقٌ وَصَاحِبٌ الهّدم, والشّهِيدٌ في سَبِيلٍ اللو" . 

وزو الطبراق تالكر و«الأوسط؛» من حديث سلمان 
الفارسي وََلنََعَنْهُ مرفوعَاء وزاد فيه: «وَالسُلٌ شَهَاتة). 


ال ىو 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


وعن جابر بن عَتِيِك يَيَليَدعَنهُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ”الشّهادة سبعٌ سوى القتل في سبيل الله: المطعونٌ شهيدٌ وَالْغَرقٌ شهيدٌ 
وصاحة ون نحص فون والموار ف نومياس لخر ا 
والذي يموت تحت الهدم شهيدٌ والمرأةٌ تموث بِجُمْع شهيدٌ" رواه أبو داود 
وغيره. 

وعن أنس بن مالك ووِوَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ”الْحُمَى شَهَادَة » أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»)» وصححه 
الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير). 

فهذه الأسباب المتعددة وغيرها قد تفضّل الله تعالى على من مات بها من 
المسلمين ضارا مسا بجر السهيد لما فيها من معي الشدّه وكيرة الألم 
والمعاناة. 

قال الإمام أبو الوليد الباجي في «المنتقى شرح الموطأ»”": «وإنما سألهم 
عن جنس جميع الشهادة فأخبروه عن بعضهاء وهو جميع ما كان يسمى عنده 
شهادة فقالوا: القتل في سبيل الله فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن الشهادة 
سبعة سوى القتل في سبيل الله؛ تسلية للمؤمنين» وإخبارًا لهم بتفضل الله تعالى 
عليهم؛ فإِنْ الشهادة قد تكون بغير القتل» وإن شهداء أمة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم أكثر مما يعتقده الحاضرون... وهذه ميتات فيها شِدَّة الأمرء فتفضل 
لله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعلها تمحيصًا لذنوهم 
زيادة في أجرهم حتى بلّغهم بها مراتب الشهداء» اه. 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ (؟/ 707. ط. دار السعادة). 
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[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

رفاك وما التووي الشرائ ل تمرح صحبج مسار 1 «وقد قال 
العلماء: انها كانت هذه الموتات شنهاد؟ ينتضل الله تعالن سبب شذها وكترة 
َلّْمَهًاة اه 

والعدد في هذه الأحاديث غير مراد؛ فقد نصّ جماعةٌ من العلماء على 
أن خصال الشهادة ليست محصورة في هذه الخصالء بل أوصلها العلماء إلى 
أكثر من ذلك: فعن محمد بن زياد الألهاني أنه قال: ذكر عند أبي عِنَبَةَ الخولاني 
الشهداء؛ فذكروا المبطون» والمطعون, والنفساء. فغضب أبو عنبة» وقال: 
حدثنا أصحاب نبينا وَعَليَدْعَنَف عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
”إنَّ شُههَدَاءَ الله في الأرض أمناء الله في الأرض في خحلقه قُيَنُوا أو مَانّوا' رواه 
الإمام أحمد. َ َ 

وقال العلامة ابن المَنيّر في «المتواري على أبواب البخاري)”؟: «ويحتمل 
عندي أن يكون البخاري أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل» بل لها 
أسباب أخرء وتلك الأسباب أيضًا اختلفت الأحاديث في عددهاء ففي بعضها 
خمسة. وهو الذي صح عند البخاري ووافق ابوطتوون بعضها سبعة ولم 
يوافق شرط البخاريء فنبه عليه في الترجمة:. إيذانًا بأن الوارد في عددها من 
الخمسة أو السبعة ليس على معنى التحديد الذي لا يزيد ولا ينقص؛ بل هو 
إخبار عن خصوص فيما ذكر الله» والله أعلم بحصرها» اه 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)”": «والذي يظهر أنه صلى الله 

عليه وآله وسلم أعلم بالأقلء : ثم أعلم زيادة على على ذلك فذكرها في وقتٍ آخرء 
)1١(‏ شر قرس ررق سان سل 111 57» ط. دار إحياء التراث العربي). 


(1) المتواري على أبواب البخاري (ص؛ » ط. مكتبة المعلا). 
(*) فتح الباري (5/ 47» ط. دار المعرفة). 


لع ىو 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


ولم يقصد الحصر في شيء من ذلكء وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 
عشرين خصلة) اه. 

وقال العلامة الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير)"": ولا أعلم 
أنه تعرض أحدٌ لوجه غير هؤلاء من الشهداء؛ فإِن ثمة أمراضًا أعظم من هذه 
المذكورة» وقد ألحق في الأحاديث ما بلغه أربعين شهيدًا» اه. 

وقد صنف في أسباب الشهادة جماعة من العلماء منهم الحافظ جلال 
الدين السيوطي في رسالته «أبواب السعادة في أسباب الشهادة»» وأوصلها إلى 
سبع وخمسين خصلة. والعلامة السيد عبد الله بن الصديق الغماري في رسالته 
«(إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء». 

والتحقيق: أن الشهادة لا تنحصر في خصوص هذه الخصال؛ بل يلحق 
بهاما كان في معناهاء أو جرى مجراهاء وقد استنبط الإمام التقي السبكي 
السبب الكلي العام للشهادة الذي ينتظم تحته أسبابها الجزئية المتنوعة» فقال 
في «الفتاوى)”": «إذا عرفت حقيقة الشهادة فاعلم أن لها أسبايًّاء أحدها: القتل 
في سبيل الله وقد ذكرناه. 

القاق: آسيات 2د وردت ل الحديف ::::ووصدا ف النبيب الأول قوذ 
ليسنت فيهاء فلما رآبنا الشارع آثبت: اسم العهادة للكل وجب غلينا اسسباط آمر 
عام مشترك بين الجميع؛ وهو الألم تمق الموتٍ بسبب حارجء وإن اختلفت 
المراتب وانضم إلى بعضها أمورٌ أُخَوُا اه. 
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[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

وصلى ذلك فمروث الفبام يمنت فبرزوين كووزوتا قاخل في اشينياب 
الشهادة من جهات متعددة: 

الأولى: تفاقم أمره واستفحال شره وشِّدَّة أَلَمِه والتي جعلها العلماء علةً 
أجر الشهادة في الخصال المنصوص عليها كما سبق. 

والثانية: أن مرض الكورونا داخملٌ في المعنى اللغوي العام لبعض 
الأمراض المنصوص عليها في أسباب الشهادة كالمبطون, وهو عند جماعة 
من المحققين: هو الذي يشتكي بطنه مطلقًا؛ كما قال الإمام النووي في شرح 
مسلم)"". 

وهذا متحققٌ في أعراض كثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا؛ 
مثل: الإسهالء والغثيان» والتقيؤء وآلام البظن كما شيق ييائة. 

والثالئة: أن هناك أمراضًا جعلها الشرع سببًا في الشهادة إذا مات بها 
الأسان: كالحمن :+ والتنل» وخذا المرفى شامل لأعراضهها وؤائد غليهنا 
بأعراض أخرى ومضاعفات أشد. 

والرابعة: أن أحاديث الشهادة إنما نضَّت على الأمراض التي كانت 
معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ولم تأتِ لتخصيصها بثواب 
الشهادة بذاتها بقدر ما جاءت منبهة على ما في معناها من الأمراض التي قد 
تحدث في الناس جيلًا بعد جيل» وهذا المرض لم يكن معروفًا بخصوصه 
وقتهاء لكضه مشارك في الأعراض لبعض الأمراضض المسبة للشهادة كذات 
الجنب فإنها ورم حار في نواحي الصدرء ومن أعراضه: حمى حارة» والسعال» 


لاير0000 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وضيق النفس»ء والوجع الناخس كما يقول العلامة الدهلوي في «لمعات التنقيح 
في شرح مشكة المصابيح)”"» وهي نفس الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس 
كورونا المستجد كما سبق. 

والتغافسة: أن العوث يسبب فبرونن كوووكا يلشمل فحت اسم 
الطاعون؛ فإن معنى الطاعون عند كثير من المحققين وأهل اللغة: المرض 

قال الإمام الجوهري في «الصحاح)» (مادة (طعن»): (والطاعوث: الموت 
الوَحِئٌ من الوباء» اه. 

وقال العلامة ابن الآثير في «النهاية» (مادة (طعن»): «والطاعون: المرض 
العام والوباء الذي يفسد له الهواءء» فتفسد به الأمزجة والأبدان» اه. 

وقال الإمام القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)7©: 
«فأما المطعون فهو الذي يموت بالطاعون. وهو الوباء» اه. 

وقال الحافظ العيني في «عمدة القاري»”": «وإنما سمي طاعونًا لعموم 
مصابه وسرعة قتله. فيدخل فيه مثلّه مما يصلح اللفظٌ له) اه. 

قال افيا : «وهو على وزن: فاعول من الطعن. غير أنه عدِلٌ عن 
أصله ووّضِمَ دالا على الموت العام المُسمِّى بالوباء» وقال الخليل: الوباء هو 
الطاعون. وقيل: هو كل مرض عام يقع بكثير من الناس نوعًا واحدّاء بخلاف 


)١(‏ لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (5/ ١‏ 6» ط.دار النوادر). 
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ لاهلقل ط. دار ابن كثير). 
(9) عمدة القاري /١5(‏ 4 هءط.دار إحياء التراث العربى). 

(4) المصدر السابق /١5(‏ /0). 1 
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فتاوى النوازل 
سائر الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة» اه. وقال أيضًا”"': (وضعوه على 
هذا الوزن ليدل على الموت العام» اه. 

وفيروس كورونا وإن لم يعد وباءً عالميّا لكنه وباءٌ موضعيئ, والميتٌ به 
ميث بوباء» والذي عليه المحققون أن انتشار مرض في جهة من الأرض دون 
سائر الجهات لا يخرجه عن كونه وباءً. 1 

قال الإمام النووي في اشرح مسلم)”": «وأما الوباء فقال الخليل وغيره: 
هو الطاعونء وقال: هو كل مرض عام. 

والصحيح الذي قاله المحققون: أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة 
من الأرض دون سائر الجهات» ويكون مخالمًا للمعتاد من أمراض في الكثرة 
وخبرها وركرة رضيو زعا واسدة ال بعالا سات الآوقا كفن امراضهه 
فيها مختلفة» اه. 

ووعاء على ذلك« فيوث السنلو بسيي فسزوسي كوووتا بدك فوت 
أسباب الشهادة الواردة في الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها 
معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجيء فليست هذه الأسباب مسوقة على 
سبيل الحصرء بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من 
أمراضء وبناءً على أن هذا المرض داخل في عموم المعنى اللغوي لبعض 
الأمراض» ومشارك لبعضها في بعض الأعراض» وشامل لبعضها الآخر مع 
مزيد خطورة وشدة ضررء وهو أيضًا معدود من الأوبئة التي يحكم بالشهادة 
على من مات من المسلمين بسببهاء فمن مات بسببه من المسلمين فهو شهيد 


.)555 /7”5١( المصدر السابق‎ )١( 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمة من الله تعالى به. غير أنه تجري عليه أحكام 
الميت العادي: من تغسيل» وتكفين» وصلاة عليه» ودفن. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة 
ما كيفية تر 03 تيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصّة 
إذا اشتملت الحنائز على الرجال والنساء والأطفال. 


الجواب 
اتفق أهل العلم على جواز الصلاة على الجنازات مجتمعة صلاةً واحدةً 
سواء كانت جنازات رجالء أو جنازات نساءء أو جنازات صبِيانٍ» أو ضمت 
بعضهم» أو اشتملت على جميعهم 
قال العلامة أبو الوليد الباجي في «المنتقى شرح الموطأ)”": «أن تأتي 
جنازة قبل أن يشرع في الصلاة على غيرهاء فهذا لا خلافَ في جواز جمعها 
والصلاة عليها ما كانت» اه. 
تفقوا على أن الأفضلٌ تقديمٌ الأفضل من الجنازات عند الصلاة 
ممه حسب تال اس انكاس بالاحر انرو اممو الاكيرة, 
غير أنهم اختلفوا في تحديد الجهة التي يعتبر فيها التقديم» وكذلك في هيئة 
وضع الجنازات وترتيبها بالنسبة لبعضها. 
قَذهبَ جمهور العلماء إلى أن المعتبر في التقديم هو جهة الإمام؛ فيقدّم 
الرجال ناحية الإمام» ثم الصبيانء ثم النساءٌ أمامّهم مما يلي القبلة» وورد ذلك 
عن جملة من السلف الصالح وائَدُعتظ. 
)١(‏ المنتقى شرح الموطأ (؟/ .٠١‏ ط. مطبعة السعادة). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


وذهب بعضهم إلى أن المُعتبر في التّقديم هو جهة القبلة؛ لأن أشرف 
المواضع ما يلي القبلة» فيّقدّم الرجال ناحية القبلة» ويجعل النساء مما يلي 
الإمام؛ وهو قول الحسن البصريء والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» 
ومين 0 تن لزن كعة 

وورد قولُ ثالث عن عبد الله بن مُكَفّل ووَتَعَنة أنه صلّى على الرجال على 
حدة» وصلَّى على المرأة على حدة: ثم قال: هذا الذي لا شك فيه)؛ كما رواه 
ابن ل شيبة في «المصنف). 

قال الإمام ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء)""': (إذا 
اجتمعت جنائز الرجال والنساءء جعل الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك» 
روينا هذا القول عن عثمان» وعلي بن أبي طالب» وابن عمرء وابن عباس» 
والحسنء والحسين.ء وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدريء وأبي 
قتادة وَوَلَيَُعَنَف وسعيد بن المسيب. والشعبيء والنخعيء, وعطاءء والزهري. 
ويحيى الأنصاري» ومالك بن أنس» والثوري» والشافعي» وإسحاقء. وأحمد. 
وأصحاب الرأي. 

وقال الحسن والقاسمء وسالم: تجعل النساء مما يلي الإمام؛ والرجال 
مما يلي القبلة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة والرجل كل على حدة» فعل 


هذا عبد الله بن مغفل وَصَوَلَنَدْعَنَكُ وقال: : هذا لا شك فيه. 


ا 

0 

محمد 
إلافا 























فتاوى النوازل 

قال أبو بكر بالقول الأول أقولء للسنة التي ذكرها ابن عباسء وأبو هريرة» 
وأبو سعيدء وأبو قتادة» يََلَسَدْعَتَضش قالوا: هى السنة» اه. 
علي يعن قال: لإؤاكان الريجان والنساء. كان الرجال يلون الإمام: والنساء 
من وراء ذلك» رواه عبد الرزاق في «المصنف». 

وعن أبي هريرة وَدَلنَهعَنهُ: «أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال 
يلون الإمام» والنساء أمام ذلك» رواه عبد الرزاق ف «(المصنف)». 

وعن ابن عمر وَعَليَْعَتْها أنه «كان إذا صلّى على جنازة رجال ونساء جعل 
الرجال ممايليه» والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة» رواه ابن أبى شيبة في 
«المصنف». 
ايه ل رحا لو الم واس ب قن تصغهن سل 
واحدًاء ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب ريت ضوايلة: سعط 
وابن لها يقال له : زيد» وضعا جميعًا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وَعَإَدُعَنهُ 
وفي الناس الي م ا 
ممايلي الإمام» فقال رجل: فأنكرت ذلك,. فنظرت إلى ابن عباس» وأبي هريرة» 
وأبي سعيدء وأبي قتادة. يَعَلَيَدعَت فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. رواه 
عبد الرزاق في «المصنف». والنسائى في «السنن»»؛ والبيهقى في «معرفة 
الستووالآثار: 


لع ىو 




















الباب الشالت: الآشار الفقهية 


رجال ونساء تسع أو سبعء فقدم النساء مما يلي القبلة» وجعل الرجال يلون 
الإمام» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». 

وعن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع يَيَدَليََعَنَهُ في الطاعون كان 
بالشام مات فيه بشر كثيرء فكان يصلي على جنائز الرجال والنساء جميعًا: 
الرجال مما يليه» والنساء مما يلي القبلة ويجعل رؤوسهن إلى ركبتي الرجال» 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى). 

وعن الحسن البصريء قال: «الرجال يلون القبلة والنساء يلون الإمام» 
رواه عبد الرزاق في «المصنف». 

وعن الزهري قال: «الرجال يلون الإمام, والنساء وراء ذلك» رواه 
عبد الرزاق في «المصنف». 

وعن إبراهيم النخعي في الجنائز إذا اجتمعت» قال: اتصف صقا بعضها 
أمام بعضء أو تصفها جميعًاء يقوم الإمام وسطهاء فإذا كانوا رجالا ونساءً 
جعل الرجال هم يلون الإمام» والنساء أمام ذلك يلين القبلة» كما أن الرجال 
يلون الإمام إذا كانوا في الصلاة والنساء من ورائهم» قال محمد: وبه نأخذ. وهو 
قول أبي حنيفة رَيَوَلنََعَنَها رواه أبو يوسف ومحمد في «آثارهما». 

قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في «فتح القدير)0": اوترتيبهم 
بالنسبة إلى الإمام كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة الحياة» فيقرب منه الأفضل 
فالأفضل ويبعد عنه المفضول فالمفضولء وكل من بعد منه كان إلى جهة القبلة 


)١(‏ فتح القدير (؟/ 3 ,» ط.دار الفكر). 




















فتاوى النوازل 


أقرب» فإذا اجتمع رجل وصبي» جعل الرجل إلى جهة الإمام والصبي إلى 
جهة القبلة وراءه» وإذا كان معهما خنثى» جعل خلف الصبى» فيصف الرجال 
إلى جهة الإمام» ثم الصبيان وراءهم» ثم الخناثى. ثم النساء» ثم المراهقات. 
مما يلي الإمام» وكذا قال أبو يوسف: أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل 
مما يلي الإمام. 

ولو اجتمع حر وعبدٌ: فالمشهور تقديم الحر على كل حال» اه. 

وقال الإمام مالك ف «المدونة)20: «إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساءعء 
جعل الرجل مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. 

قال فقلت له: فإن كانوا رجالا كلهم؟ فقال: في أول ما لقيته يجعلون واحدًا 
خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضلء فيجعلون مما يلي الإمام» ثم سمعته 
بعد ذلك يقول: أرى ذلك واسعًا إن جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفا 
واحداء ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهمء وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً 
صنع ببن كما يصنع بالرجالء كل ذَلِكٌ وَاسمٌ بعضهم خلف بعض أو صما 
واحدًا» اه. 

وقال العلامة ابن ع الخير العمراني الشافعي في «البيان)”": «وإن اجتمع 
جنازة رجل» وصبيء وخنثىء وامرأة» فإن الرجل يكون مما يلي الإمام, ثم 
الصبي بعده؛ ثم الخنثىء ثم المرأة مما يلي القبلة. 


(١)المدونة(١/‏ /ا",» ط. دار الكتب العلمية). 
(20) البيان في مذهب الإمام الشافعي 6 قوت ط. دار المنهاج). 
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الباب الثشالتث: الآشار الفقهية 


وقال القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» والحسن البصري» وسعيد بن 
المسيب: يكون الرجل مما يلي القبلة» والمرأة مما يلي الإمام؛ لأن أشرف 
المواضع ما يلي القبلة» فخص الرجل بهاء كما إذا ذُفِنا معًا في اللحد. 

دليلكاة مااؤوى حو كماد ين أى غمازه اتدقان«المطا ماقف آم كلتم بيت 
علي بن أبي طالبء وابنها زيد بن عمر بن الخطاب. فصلى عليهما سعيد بن 
زياد تجدل ريا عمايلنه واكسخايلي القبلة: ول القوم الممسو والتعسين: 


فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هكذا السنة»). 

وروي: «أن ابن عمر يَِتَهمَنهَا وأرضاهما صلّى على تسع جنائز» رجالا 
ونساءء فجعل الرجال مما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة». 

ولأن الرجال يلون الإمام في جميع الصلواتء فكذلك هاهناء ويخالف 
اللحد؛ لأنه ليس ثم إمام» فاعتبرت القبلة» وهاهنا إمام؛ فاعتير القرب منه) اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)”©: «مسألة؛ (قال: وإذا 
حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي» جعل الرجل مما يلي الإمام؛ والمرأة 
خلفه. والصبي خلفهما) لا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال 
غيرهم أنه يجعل الرجال مما يلي الإمام» وهو مذهب أكثر أهل العلم» فإن كان 
معهم نساء وصبيان» فنقل الخرقي هاهنا أن المرأة تقدم ممايلي الرجلء ثم 
يجعل الصبي خلفهما مما يلي القبلة؛ لأن المرأة شخص مكلف. فهي أخوّح 
إلى الشفاعة» ولأنه قدرٌّوي عن عمار مولى الحارث بن نوفل» أنه شهد جنازة 


)١(‏ المغنى (7/ 1/8 5» ط. مكتبة القاهرة). 


همهم 


[اقؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
عباس » وأبو سعيد الخدري» وأبو قتادة» وأبو هريرة» فقالوا: هذه السّنة. 

والمنصوص عن أحمد في رواية جماعة من أصحابه أنْ الرجال مما 
والشافعي؛ لأنهم يقدمون عليهن ني الصف في الصلاة المكتوبة» فكذلك 

وعلى ذلك: فمن قال بجمع جنازات الرجال والنساءء اعتبر بعضهم 
التقديم بالنسبة للإمام» واعتبر البعض الآخر التقديم باعتبار القبلة. 

ومن فرق بين الرجال والنساء احتاط من أن يجوز ممنوعاء لآنه لم ترد 
سنة بجواز الجمع بينهما. 

قال العلامة ابن رشد في «بداية المجتهد)”": «وإنما ذهب الأكثر لما قلناه 
من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في «الموطأً» من أن عثمان بن 
عفانء وعبد الله بن عمرهء وأبا هريرة» ووَعَلَنَدْعَتَض كانوا يصلون على الجنائز 
الا مما يل القبلة: 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر يََيَدعَنعا أنه 


صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو 
فتادة دض والإمام يومئذ سعيد بن العاص وَلنَدْعَنكُ فسألهم عن ذلك» 
أو أمر من سألهم فقالوا: هي السنة» وهذا يدخل في المسند عندهم» ويشبه 


)١(‏ بداية المجتهد /١(‏ 557, ط. دار الحديث). 
ا 


ل 1 























الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 
أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في 
الصلاة» ولقوله عََتَواآضَكةوائمَكة: ”أخروهن من حيث أخرهن الله". 

وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول 
هو المتقدم؛ ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. 

وأمامن فرق فاحتياطًا من أن لا يُجوّز ممنوعًا؛ لأنه لم ترد سنة بجواز 
الجمعء فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة» ويحتمل أن يكون ممنوعًا 
بالشرع» وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا» اه. 

والقول الأول هو رأي أكثر العلماء وهو الثابت عن جملة من الصحابة 
كما بيغا. 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي في «الاستذكار»”": «أكثر العلماء في 
موضع الرجال يلون النساء والنساء أمامهم, روي ذلك عن عثمان. وأبي 
هريرة» وابن عمرء وََعَليَهعَنر من وجوه. وروي ذلك أيضًا عن أبي قتادة 
الأنصاريء وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدريء وواثلة بن الأسقع. والحسن» 
والحسينء وعَلنََعَنْ وعن الشعبي» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن المسيب» 
والزهريء واختلف ني ذلك عن عطاء, كل ذلك من كتاب عبد الرزاق وأبي 
بكر بن أبي شيبة من طرق شتَّى حسان كلها اه. 

وبناءً على ذلك: فإن كانت الجنازات المجتمعة من جنس واحدٍ بأن كانت 
رجالا ونياة ا وميا ؟ أذ اليو يوا الاير قغر او بد بحاف واخوويدا 


)١(‏ الاستذكار (*/ 58» ط. دار الكتب العلمية). 


١ 

0 

- 
[مإؤلانفها 























فتاوى النوازل 
بأكل اليبو و الفضلء أو تجدل ديم علق يعي أو تجغلر) سنا و ةا 
ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم» ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال. 

وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام» والنساء من 
خلفهم مما يلي القبلة. 

وإن اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: فالذي عليه المذاهب 
الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمٌ الرجال إلى جهة 
الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة» فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جعلت 
خلف جنازات الرجال» ثم جنازات النساء مما يلي القبلة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الثالث: الآثار الفقهية 

حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة علييا 

أعمل في مستشفى لعزل المصابين بفيروس كوروناء وكثيرًا ما تحدث 
حالاتٌ وفاةٍ كثيرةٌ في اليوم الواحدء وهذه الحالات تجهز ني المستشفى ويُصلى 
عليهاء ونجد مشقَّة في وضع صناديقٍ الجنازات خلفَ بعضها نظرًا لضيق 
المكان الذي نُصلي فيه فاقترح أحد العاملين أن توضعَ الجنازات عند الصلاة 
عليها في ركات متعددة الطوابق بحيث يكون بعضها فوق بعض. كل جنازة في 
طابق. فهل هناك مانع شرعي من هذا؟ 

الجواب 

من المعلوم أن أمر الجنائز في ترتيبها وكيفية وضعها مبنِىٌ على السعة؛ 
إذ تواردت نصوص الفقهاء على أن الشأنَ وَاسعٌ في وضع الجنازات وكيفية 
ترتيبها عند اجتماعها للصلاة عليهاء ما دام أنها توضع أمام الإمام إلى القبلة؛ 
تصرا علي 41 إذا رضت الجازات مام الزبار رجاه عدت واعنركان 
حسناء وإن ججعل الرجال صفا واحدًاء ثم الصبيان خلفهم, ثم النساء خلفهم 
مما يلي كان حسنَاء ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم» ويصنع بالنساء كما 
يصنع بالرجالء وإن وضعت الجنازات شبه الدرج؛ بأن تكون رأس جنازة 
الثاني عند صدر جنازة الأول كان حسثاء وإن اختلف الترتيب في الصلاة وقدم 
النساء على الرجال والصغار على الكبار مضت الصلاة» ولم تجب إعادتها. 

قال العلامة السرخسي في «المبسوط)”": «(قال): وإذا اجتمعت الجنائز» 
فإن شاؤوا جعلوها صمًا وإن شاؤوا وضعوا واحدًا خلف واحده وكان ابن أبي 


)١(‏ المبسوط (7/ 36 ط. دار المعرفة). 




















فتاوى النوازل 


ليلى رَِهَآنَهُ يقول: توضع شبه الدرج؛ وهو أن يكون رأس الثاني عند صدر 
الآول» وعند أبي حنيفة وَعَليَدُعَنَهُ أنه إن وضع هكذا فحسن أيضًا؛ لآن الشرط 
أن تكون الجنائز أمامً الإمام وقد وجد ذلك كيف وضعواء فكان الاختيار 
إليهم) اه. 

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» ”: «وأما إن 
كثرواء مثل العشسرين والثلاثين» فلا بأسٌ أن يُْعَلوا صمَيْنٍ وثلاثة ممدودةٌ عن 
يمين الإمام ويساره. ويُقدّم الأفضلٌ والأسنٌّ إلى الإمام وقزبها اه. 

وقال العلامة ابن رشد المالكي في «البيان والتتحصيل)”": «الأمرٌ في ذلك 
وَاسع؛ فلو أخطأفي ترتيب الجنائز للصلاة عليهاء فقدم النساء على الرجال 
والصغار على الكبار لمضت الصلاة ولم تجب إعادتهاء وإن علم بذلك 
بالقرب قبل الدفن» اه. 

وقال العلامة ابن المُلقن الشافعي في «التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح)"": «قيل: يوضع شبه الدرج ؛ رأس الثاني عند صدر الأول» وإن 
شاؤوا جعلوها واححدًا بعد واحذ» وإن شاؤوا صما واحدّاء وإن كان القوء 
مسا وس رد 
عندي: اثنان : 0 اثنان ثم اثنان؛ لكراهية الانفراد» اه 


هذ كل يض أن لمي رئب الجنئ واس ونه جارعى وف 


(9) البياث والتحصيل #8693 ظء داز الغرب الاسلا): 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح )(4/ 006 ط. دار الفلاح). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


الاحتياج -مع كثرة الجنازات- إلى وضعها في طوابق كما في السؤال» وأن ذلك 
لايخرج عن مقصود الشرع في حصول الصلاة» وكونها أمامّ الإمام. 
وبناءَ على ذلك: فلا مانعَ من عمل طوابق (ركات) متعددة الطوابق لوضع 
الجحتازات عند الصلاة غليها مسي ؛ لأن ذلك لا يخرحٌ عن مقصود الصلاة 
وحتى لا تشغل مساحات كبيرة؛ مع مراعاة احترام الموتى وصيانتهم عند 
وضعهم أو رفعهم من هذه الطوابق. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 


حكم صلاة الغائب لمن لم يُصَل عليهم من المتوفين 


بالوباء 
ا 00 
الجواب 


نصّ الفقهاءً على أنه إذا وُجدت ضرورةٌ تمنع من صلاة الجنازة على 
الميت فإنه يجورٌ في هذا الحال دفنه ثم الصلاة على قبره. 

قال العلامة الكاساني الحنفي ني «بدائع الصنائع)""': «ولو دفن بعد الغسل 
قبل الصلاة «علردضاى عنيه لق القبريما لم يسنم إن لتركوول (الامالى ا عن ابي 
يرسق أشهال؛ تضلى عليه إلى قادثة ة أيام هكذا ذكر ابن رستم عن محمد أما 
قبل مضي ثلاثة أيام فلما رُوينا أن النيئ صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على 
قبر تلك المرأة» فلما جازت الصلاة على القبر بعد ما صَّليِ على الميت مرَّة 
فلآن تجوز في موضع لم يصل عليه أصلًا أولى» اه. 

وقال العلامة النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني)”": «(ومن ذفن) بعد 
الغسل (و) الحال أنه (لم يُصَلٌ عليه ووْرِيَ» فإنه يُصلَى على قبره)» قال خليل: 


ولا يُصلَّى على قبر إلا أن يدفن بغيرهاء فيصلي على القبر ظاهره ولو كان عدم 
الصلاة عمدًا) اه. 


)١(‏ بدائع الصنائع ١5 /١(‏ "؛ ط. دار الكتب العلمية). 
() الفواكه الدواني /١(‏ 399,» ط. دار الفكر). 


571 


ل 1 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع)"": «إذا دفن من غير صلاة 
قال أصحابنا... يصلى على القبر) اه. 

والأصلّ في جواز الصلاة على القبر فِعْلّه صلى الله عليه وآله وسلم, فقد 
أخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة وعَيََُنُ: أن امرأة - أو رجلا-كانت 
تقمٌ المسجد -ولا أراه إلا امرأة- فذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
”أنه صلى على قبرها“. 

وبنحوه أخرج الإمامُ مسلم في الصحيح عن الشعبي: ”أنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعًا» قال الشيباني: 
فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: الثقة عبد الله بن عباس وََبَدْعَنْهًا. 

وقصة الحديث أن الرجل أو المرأة التي صلَّى رسول الله صَبََلددعَدَهوْسَلَ 
على قبره أو قبرها كان قد سبقت الصلاة عليه من الصحابة رضوان الله عليهم. 
فإن جازت الصلاة لمن صل عليه فإنه تجوز لمن لم يُصَلّ عليه من باب أولى. 

والصلاة على القبر تسقط فرض الصلاة والإثم مع وجود العذر لترك 
الصلاة عليه قبل دفنه؛ قال اللإمام شمس الدين الرملي في «نهاية المحتاج»”": 
"فلو دفن من غير صلاة أتم الدافنون والراضون بدفنه قبلها لوجوب تقديمها 
عليه إن لم يكن نَم عذر. ويصلى على قبره لأنه لا ينبش للصلاة عليه كما يؤخذ 
من قوله (وتصح بعده) أي بعد الدفن للاتباع في خبر الصحيحين بشرط أن لا 
يتقدم على القبر كما سيأتي في المسائل المنثورة» ويسقط الفرض بالصلاة على 
القبر على الصحيح» اه. 


)١(‏ المجموع (5/ 54 7, ط. دار الفكر). 
(؟) خباية المحتاجء الرملي (7/ 587» ط. دار الفكر). 




















فتاوى النوازل 

ويجوز لمن لم يُصَلَ على الميت صلاة الجنازة أو على قبره أن يصلي 
عليه صلاةً الغائب بشرطين: 

أولهما: أن تبعد بلدة المتوق عن بلد الصلاة عليه .ولو كانت المسافة 
بين البلدين دون مسافة القصرء فإن كان المصلون والمتوف في بلدة واحدة 
قلا تجورٌ الصلاة إلا يعور المتوق ولو كرت البلذة» ولعل الأبس اععياز 
قرب البلدة وبعدها في عصرنا باعتبار الحدود بين المحافظات» ولايشترط في 
الصلاة على الميت الغائب أن يكون الميت مستقبلًا للقبلة. 

وثاني الشرطين: اعتبار الوقتء فالشافعيّة يقيّدون صحّة الصلاة بمن كان 
من أهل فرضها وقت الموت. بأن كان مكلقًا مسلمًا طاهرًا؛ لأنه يؤدّي فرضًا 
ُخوطب بهء بخلاف من لم يكن كذلكء وقيّد الحنابلةٌ الوقتٌ بشهر من حين 
نهاية المحتاج)”"', واشرح المصوي 7 

والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ريَدَبدُعَنهُ: ”أن 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» فخرج بهم إلى المصلى. وكبر أربع تكبيرات». 

ويقول الإمام النووي فيما يدل عليه هذا الحديث في شرح صحيح 
مسلم)”": «فيه إثبات الصلاة على الميت» وأجمعوا على أنها فرض كفاية» 
والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحدء وقيل: يشترط 
)١(‏ نهاية المحتاج (؟/ 5865» ط. دار الفكر). 


(؟) شرح المنتهى /١(‏ 777 ط. عالم الكتب). 
(') شرح صحيح مسلم (17/ 7١‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 


2 تك ست 























الباب التالت: الآنار الفقهية 
اثنان» وقيل: ثلاثة» وقيل: أربعة» وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع» وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وفيه دليلٌ للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت 
الغائب») اه. 

وضياة#الغافب كصياةة لجاز فجرة أن لعل رافق ومسماعاف: 
ناذا الغافي: يتايج اتاتعبانى حمافة» وا تعاى شر ادق افقل سان 
النبيٌ صَََعينَهوَسَلهَ بمفرده على أم سعد بن عبادة» فقد أخرج البيهقي في «السنن 
الكبرى» عن ابن عباس وَبتَئّهء:ه: أن الننيت صََِنعْيوسك قيل له: لو صليت على 
أم سعدء فصلى عليهاء وقد أتى لها شهرء وقد كان النبئٌ صَإآَلنَمََِوَسَلَهَ غائبًا. 

وبناءً على ذلك: فإنه لا يجوز دفن إنسانٍ مسلم من غير صلاة الجنازة 
علبا يك هار ويداكى للش ولو بضيلؤة راسد فقلء فزة قبست أن فى الضلاة 
عليه ضررًا على الحيء فإن الحكم ينتقلٌ لوجوب الصلاة عليه في قبره؛ ويجورٌ 
للغائب أن يصلي عليه صلاة الغائب» وذلك كله يجوز جماعة وفرادى: 
والآولى أن يكون في جماعة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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رابعًا: الصيام 


- حكم إفطار الأصحاء في رمضان للوقاية من كور ونا. 

- حكم إفطار عموم المرضى في رمضان مع تفشي الويباء. 

- حكم إفطار أصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الويباء. 

- حكم إفطار المصابين بعدوى وباء كور ونا في رمضان. 

- حكم إخطار الطاقم المباشر لعلاج المصابين من أطباء وممرضين. 
- حكم إفطار الحامل والمر ضع في ظر و ف الوباء في شهر رمضان. 
- سقوط فدية الإفطار في رمضان عن الفقراء بسبب الحالة المادية. 








الباب التالت: الآثنار الفقهية 

حكم إفطار الأصحاء في رمضان للوقاية من كورونا 

خض ملدالا ويه التي اذ ننشر فيها فبروس كورونا وأصبح وباءً عم جميمٌ 
دول العالم؛ وني ظِل النصائح الصحيّة لني تؤكدها منظمةٌ الصحة العالمي 
والأطباء المختصون بأن يُكثر الناس من شرب السوائل للمحافظة على بقاء 
الفم رطبًا بشكل مستمرء وأوصت بالمداومة على تناول الأغذية التي تقو 
الجهاز المناعي للإنسان كأسلوب من أهم أساليب الوقاية من خطر الإصابة 
بفيروس كورونا. 

فهل يجورٌ إفطارٌ رمضان في هذه الحالة لمن خاف الإصابة بالعدوى 
لجفاف الفم: أو احتياجه إلى تقوية مناعة الجسم؟ 

الجواب 

صوم رمضانً ركنٌ من أركان الإسلام؛ وفريضة فرضها الله تعالى على كل 
مسلم مكلف صحيح مقيم مستطيع خالٍ من الموانع ؛ فقال تعالى: « يَتأَيًّا 
أذ بن عاتثوأ عيب عَلَيِحُمْ لصي كما كيب عل لذِينَ من قُبَلِكُمْ 
لَعَلَحُم نا تتّقُونَ© أَيّامَا مََعْدُودتٍ 4 [البقرة : 2187 15]» والتعبير بجمع 
المؤنث السالم في قوله: ٠‏ معْدُودتِ 4 يدل على القلة؛ فإنما فرض عليناأيامً 
يسيرة قلائل؛ ليخففٌ احتمالها على المُكلفين حتى لا يُستَقلَ مر الصوم» فهو 
بده ين 33:50 قردبو لا عد فى أداقه, 

وقد أضاف الله الصوم لنفسه تنويهًا بأهميته وعِظّم قدره. وتنبيهًا على 
خصوصية ثوابه ومضاعفة أجره. فالصومٌ من أؤثق أبواب الفتح والوصول» 
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فتاوى النوازل 
وصاحبه بالله تعالى موصولء وله عنده موفورٌ الجزاء وكريمُ القبول» ومن كان 
مع الله مبتغيًا تقواه ورضاه أمّنه ووقاه وكفاه. 

ففي الحديث القدسي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله سلم عن الله 
تعالى كر مل ان آدم لَه إلا الصَّيَام؛ فإِنَُّ لي وَأَنَااً أَجْزِي به وَالصّيَامُ جنا 
ماع عدو نك حيدم اليم وتقيد التوىهه الوقايه والبسار» فهر ونان 
من النار والمهلكات». ومن المعاصي والشهواتء ومن الأمراض والآفات. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي (ت: 107ه) في «المفهم لما أشكل من 
ع7 547 طءداواين كثير): لاوقوله : ”الصّيّام 

ججنة" مادة هذه اللفظة التي هي الجيم والنون كيف ما دارت صورّها بمعنى: 
السترة؛ كالجنًٌ» والجنّ والجنون, والمِجَنٌ فمعناه أن الصوم سترة» فيصح 
أن يكون جُنَّة بحسب مشروعيته... ويصحٌ أن يسمى جُنَّةَ بحسب فائدته» وهو 
إضعاف شهوات النفس... ويصحٌ أن يكون جُنَّةَ بحسب ثوابه» اه. 

ا (ت:187ه) في «مدارك المرام في مسالك 
الصيام)”©: «”والصَيَامٌ جنة جَنَة؛ أي : ستر لمن عاناه؛ إمّا من النار في الأخرىء أو 
من الآفات بالأمراض والأسقام في الدنياء أو بمجموعيهما» اه. 

ومن سعة الشريعة الإسلامية ورحمتها بالمكلفين أن رفعت عنهم 
السرج: ورايت ب الشكايها ابسن ولات ل بلاصو عباداتها الزركية 
والتطهير» لا المشقة والتعسير؛ مسي لما يُرِيدُ أَللّه َهُ لِيَجْعَلٌ 
عَلَيِكُم من حَرَج لجن يُربدُ لبُظهركٌْ وَلِيِيِم نغتقفر عَلَيِكُعْ لَعَلّكُمْ 
تُفكزون 4 [المائدة: 5 ]. 


)١(‏ مدارك المرام في مسالك الصيام (ص: 5» ط. المطبعة المصرية). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقد جعل النبُ صلى الله عليه وآله ومسلم تنة 5 تنفيدٌ الأوامر الشرعيّة منوطًا 
بالاستطاعة؛ فقال: ”دَعُونِي ما َرَكَْكُمْ؛ إِنَمَا هَلَّكَ م مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ بسْوَالِهمْ 
وَاخيكَانهمْ عَلَى أَنَْا هم فَإِذَانَهِبْدكُمْ عَنْ شَيءٍِ فَاجْتَيْبُوه وذ أمرئكُمْ بم 
َأنُوا منُْ مَا اسْتَطعْتَم م: متفق عليه من حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنَهُ. 

ومن أجل ذلك عقب الله تعالى فرض الصوم بالتيسير على من يشقٌ 
فقال سيبحانه: «وفتن نامك ثريضا 0 
وَعَلّ 0 1 يه 0 
5 مُوأَحَيْرٌ لَحُمْ إن كُشْم كه لَمُونَ 4 [البقرة: 185] ا له حص 
يالإنظا للمريضي إذ كا الصو يزية من فأ مرضة أو د ولمسافر 
سفرً صر فيه الصلاة؛ مع وجوب القضاء بعد زوال العذره كما يُرحص في 
الإفطار لمن كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى بُرؤُه وعليه فدية عن كل يوم إطعام 
مسكينء ثم ختمت الآية بالحث على الصومء وأن المسلم لو علم ما فيه من 
الآأجر والثواب» وعظيم المنزلة عند رب الأرباب» فلن يتركه أبدًا وهو قادرٌ 
عليه مستطيعٌ لأدائه. 

ولأجل حرمة رمضان وعِظّم ثواب الصوم فيه. فقد نصٌ الفقهاء على 
أن صومٌ المسافر أفضلٌ من فطره إذا كان الصومٌ لاايشقٌ عليه» وهذا مذهبُ 
جماهير العلماء سلفًا وخلفًاء وصحّحه المحققون. وعليه الفتوى؛ لأن ثواب 
الصوم في رمضان لا يعدله ثواب. 

قال الإمام النووي في اشرح مسلم)”": «واختلفوا في أن الصوم أفضل 
أم الفطر أم هما سواء؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصومٌ 
قر التورى عل ينطع ا 4,؛ ط. دار إحياء التراث العربي). 


َي 
- 
[إلانفضها 




















فتاوى النوازل 
أففيل لمق أطاقد رالا مه ظاع ولا ضري قإن تع زب قالط افصيل... 
وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل 
مطلقًاء وحكاه بعض أصحابنا قولًا للشافعي... وقال بعض العلماء: الفطر 
والصوم سواء لتعادل الأحاديث. والصحيح قول الأكثرين» اه. 

والحق الفقهاء بالمريض من غلب على ظنه أنه سيصابٌ بالمرض إذا 
صام. فإنه يرخص له في الفطر؛ تنزيلا للمَظِنَّة منزلة المقئّةه بشرط غلبة الظن 
بحصول المرض؛ لِمَا علم من تجربته» أو بإخبار الطبيب الحاذق العدلء أما 
مجرّد الخوف من المرض فلا يجوز معه الفطر. 

فنص السادة الحنفيّة على أنه يشترط في خوف المرض المبيح للفطر أن 
يصلّ إلى مستوى الظن الغالب» واشترطوا في ذلك التجربة السابقة أو الأمارة 
الواضحة؛ء أو إخبار الطبيب المتخصص الحاذق. 

قال الإمام النسفي الحنفي في «كنز الدقائق»: «لمن خاف زيادة المرض 
الفطر وللمسافر» وصومه أحب إن لم يضره» اه. 

قال العلامة ابن نجيم الحنفي في شرحه «النهر الفائق)"': «(لمن خاف) 
خوفا قويًا ارتقى إلى غلبة الظن (زيادةً المرض) أو امتدادّه؛ أو إبطاءً البرء» أو 
فساد العضوء بأمارة, أو تجربة» ع سه اسن 

قال الشارح: والصحيح الذي يخشى المرض كالمريض. ولا تنافي 
بينهما؛ لأن الخشية بمعنى غلبة الظن» بخلاف مجرد الخوف» اه. 

حساك ل اس عرد الم ضايم 


َه 2 
2 


للفطرء وأن الصحيح لو : شق عليه الصوم مشفه مشقة محتمّلة لم يِجْزْ له الإفطار. 


)١(‏ النهر الفائق (؟/ 78», ط. دار الكتب العلمية). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


قال العلامة النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني)”©: «قال خليل عطمًا 

على الجائز: (ولمرض خاف زيادته أو تماديّهء ووجب إن خاف هلاكًا أو 
كباديك أذف اموآنا الصتعي لفق يفيه بدواء ضرم قلا ودر له الفط 
إلالخوف الموت أو حدوث المرض على أحد قولين. 

شييان؟ الأول *الخوف الميحوز للفظر هو المسعيد صاحه إلى قول 
طبيب ثقة حاذق» أو لتجربةٍ مِن نفسه. أو لإخبارٍ ممن هو موافق له في المزاج» 
كما قالوه في التيمم») اه. 

ونصٌ السادة الشافعيّة في تحرير مناط خوف المرض المبيح للفطر على 
اشتراط إخبار الطبيب المسلم العدل؛ فقال العامة الشَّبْرامَلُسي الشافعي في 
حاشيته على «نهاية المحتاج"'' للإمام الرملي: «وينبغي في اعتماد الخوف 
المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل» اه. 

واشترظ النادة المكابلة الأباحة الفظر خر ذاهن ؤيادة الميضن أو قطاوله 
إخبارٌ الطبيب الثقةٍ العدل» مع نصّهم على أن الخوفٌ من حصولٍ المرض هو 

: 

في معنى الخوف من زيادته؛ فإخبازٌ الطبيب في خوف المرض شرط عندهم 
أيضًا. 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)”": «والصحيح الذي يخشى 
المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في إباحة الفطر؛ لأن المريض 
إقما | حم لهالاتطاز خر اهما يعدا رمو ام من وياد لمر شي وقطا وله لاليقر 
من تجدد المرض في معناه) اه. 


)١(‏ الفواكه الدواني ,7١09 /١(‏ ط. دار الفكر). 
(؟) نباية المحتاج (:/ 2145 ط. دار الفكر). 
(9) المغنى (”7/ »١657‏ ط. مكتبة القاهرة). 




















فتاوى النوازل 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في اكشاف القناع عن متن الإقناع)"': 
«(ويكفي من الطبيب غلبةٌ الظن) لتع ذّر اليقين (ونص) أحمد (أنه يفطر 
بقول) طبيب (واحد) أي مسلم ثقة (إن الصوم مما يُمَكَّنُ العلة)) اه. . وصرّح 
بذلك العلامة ابن قائد الحنبلى (ت: 91 ١٠١‏ ه) فقال في حاشيته على «منتهى 
الإرادات»”": (ولخوف مرض بعطش أو غيره» وخوف مريض وحادث به في 
يومه ضررًا بزيادته أو طوله؛ بقولٍ ثقةٍ ثقة) اه. 

فقد اتفقت كلمة الفقهاء مع اختلاف مذاهبهم؛ واجتمعت أقوالهم على 
تنوع مشاربهم على أنه يشترط في الخوف من المرض المبيح للفطر أن يكون 
ظناغالبًاء وخطرًا معتبراً له شواهده التششخيصية ودلائله الطبيّة التى يعرفها 
الأطباءٌ المتخصصون.ء أو يدركها صاحبها بتجربة سابقة» لا بأوهام عالقة» أو 
مخاوف طارقة؛ فإن خحوف المرض قد يتحول إلى مرض يحتاج إلى علاج؛ 
خاصّة إذا كان غيرٌ مبررٍ ولا شواهد عليه؛ والأطباء يسمونه امرض توهم 
المرض». والحكماء تقول: ««الناش هن خخوق اذلف 3ل» ومن خرف الفقر 
في فقرء ومن خوفٍ المرض في مرض» ولمن تمكن منه الخوف بالفعل الأخذ 
بمشورة الطبيب في حالته» وهذا لا ينافي استعمال وسائل الوقاية» أو أسباب 
العلاج» بل على الإنسان فِعْلٌ ذلك مع الثقة بالله واليقينء بعيدًا عن التهويل 
والتهوين 

وكان الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا يقول: «الوهم نصف الداءء 
والاطمئنان نصف الدواء» والصبر أول خطوات الشفاء». 
)١(‏ متن الإقناع »50١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 
)١(‏ منتهى الإرادات (7/ 21 »١5‏ ط. مؤسسة الرسالة). 


لع ىو 
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الباب الشالث: الآشار الفقهية 


ويزةادوجرت الحرض رخا الجثر إذاكان المرعى ويان» لم يعوفباكه 
الطب دواءً» وكان الوباء مُعديًا كمرض فيروس كورونا الوبائي «كوفيد-9١)‏ 
(0017110-19»). فإن الخطورة فيه كبيرة» مع سريان العدوى وانتشار المرض 
على المستوى العالمي» فتزداد حينئذ أهمية استعمال إجراءات الوقاية» وتشتد 
العاهة إلى نارول أغلية؛ تقوية المناعة» على مستوى الفرد والجماعة كما 
يقررها الأطباء المختصون. 

وأهم ما يحتاج إليه الإنسان في ظروف الوباء وعدواه -باتفاق الأطباء 
والمستخصصين رار سيار لماعي للضم حت كرد كادرا عي 
مجابهة الأخطارء ومقاومة الأمراضء والمراد بتقويته جعل خلاياه في حالةٍ 
نشاط وتحفيز حتى تقوم بوظائفها بكفاءة تامة» فيتتخلص الجسم من الجزئيات 
الشاردة» ويرفع من كفاءة مقاومته للأمراض»ء ومنها فيروس كورونا وغيره» 
وقد ثبت بالأبحاث الطبية والتجارب المعملية قديمًا وحديثًا أن الصومٌَ عامل 
مهم من أهم عوامل تقوية الجهاز المناعي للإنسان حسب ما قرره الأطباء 
والماسميوة 3 

ومن المعلوم تاريخيًا وعلميًا أن الصوم (بمعنى الامتناع عن الطعام أو 
الشراب أو كليهما لأغراض صحية أو دينية أو أخلاقية بشكل تامٌ أو جزئي أو 
طويل أو قصير أو متقطع) قد دعا إليه الأطباء ومارسوه من العصور القديمة 
في جميع أنحاء العالم إلى الآن» وفرضته أكثر الأديان» واستخدم للعلاج منذ 
القرن الخامس قبل الميلاد» على الأقل عندما أوصى الطبيب اليوناني أبقراط 
بعض المرضى بالامتناع عن الطعام أو الشرابء وأدرك هؤلاء الأطباء أن 
الصوم جزءٌ طبيعي مهم من عملية الشفاء. 


5 
غَلمنًا 
. 


4ن 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

بدأ فهم الآثار الفسيولوجية (وظائف الأعضاء) للصوم في الجزء الأخير 
من القرن التاسع عشرء عندما أجريت بعضٌ الدراسات المنظمة الأولى للصيام 
الغذائية لجسم الإنسان» تم استخدام الصيام وقاية وعلاجًا للأمراض وفقا لما 
قررته «دائرة المعارف البريطانية») (131163111223 1,2377210222012) على 
موقعها الإلكتروني» على الرابط: (/91551.11681212122.60112/ /نو اط 
771155 105111 عازه . 

تال وهب وم وا تشع ] متا أن راق الدلث اللجنيه اعرسم هارن 
أبى الئيا فى كنات #الضبعت»: 

ومساتاح اجا دا عر لصيو عاد الصرم الات على 
الصحة كيرة واستقاض هذا غن العربة خض قال اهارث ين 315 طبيب 
العرب: (الجيكة رأسن الدواء. والمعدة بيت الداء). ولأطباة المسبلميق ف 
ذلك التجارب الكثيرة؛ حص ذكروا عن ايخ سينا أنه ربما فرضه على مَرْضَاه 
ولم يكن يعدل به علاجّاء وإلى ذلك أشار كثير من علماء المسلمين» ومنهم 
الإمام القطب القسطلاني في كتابه «مدارك المرام في مسالك الصيام» (ص: )5١‏ 
إذيقول: : (والصيام من أقوى الرياضات المذهبة للفضلات في الأجساد إذا 
اييتعيلت غلن الهدة ضع المستقيم) اه. وقال أيضًا (ص: 7): «وأما ثمراته 
فأنواع: أحدها: صحة الأبدان» وقد ورد في الحديث: الشواسوا تسصتواة 
ولأن وجود الأسقام في الأجسام أكثر ما يعرض من تكاثف الفضلات وتكاثر 
الامتلاء» وقد بين ذلك في قوله في الحديث المروي عنه عَبِدَهآصَكاةوال1: ”أَصْلٌ 


لع ىو 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


كُلَ دَاءِ البَرَدُ)» وهي: كثرة الأكل حتى تبرد المعدة عن هضم الأغذية» والصوم 
يحلل تلك الفضلات» ويتنزل منزلة الاستفراغ لها من إزالتها أو تقليلها» اه. 

وف القطوانك الأغيرنةوفلى هدى امد مى عتابرين عامًا مضت أجريت 
مئات الأبحاث المعملية» وعشرات الدراسات والتجارب الطبية لإثبات الأثر 
الكبير لأنظمة الصيام المتقطع للإنسان والحيوان في تقوية الجهاز المناعي؛ 
وتسببها المباشر في تجديد خلاياه؛ منها: 

دراسة طبية تطبيقية صدرت عام 5١١7م‏ بجامعة جنوب كاليفورنيا 
(050) بأمريكاء بعنوان «الصيام: التقنيات الجزيئية» والتطبيقات 
الطبية» «0112123[1) 31201 25ا5تطقطءعء84 عتدابعع8101 بجعصنامدة]1 
25 وقد كانت الدراسة في مجلة «12120ع2آ :5 آل ع1 1" 
عطلء 201 01 11221ا0ل»؛ وكان من نتائجها: أن الصوم لديه القدرة على 
منع الإصابة بالشيخوخة والوقاية والعلاج من الأمراض» ونصحت بصيام ثلاثة 
أيام متتالية تحت إشراف الطبيب» يقضي أثناءها البدن على ما هرم وتضرر 
وتلف من الخلايا المناعية» فيقل عددها بشكل مفاجى. فإذا عاد الغذاء بدأت 
بالتشكل ثانية وإنتاج خلايا دم بيضاء أكثر قدرةً على مواجهة الفيروسات» 
وتجويع الخلايا خلال هذه الفترة يجعلّها أكثرٌ مقاومة للإجهاد وأطولٌ عمراء 
ويعطي الجسم الإشارة بعدها للبدء بتجديد الخلايا الجذعية» حيث يتم خلال 
ثلاثة أيام تالية فقط بناء نظام مناعي كامل أكثر قدرة على تمييز الفيروسات 
والتخلص منها بكفاءة عالية. 

ومنها: دراسة طبية عام ٠ ١18‏ "م بجامعة (إلينوي) شيكاغو (1/1110:©151177 
معدعنط© كزمصذ!11 02) نُشرّ ت في مجلة «37غ21ع11 2:0 11012 نال 


ل ىو 


1 اذك 


كه 1 




















فتاوى النوازل 
8ع للا بعنوان: «آثار التغذية المقيدة لمدة 4 ساعات على وزن الجسم 
وعوامل خطر الإصابة بالأمراض الاستقلابية لدى البالغين البَدّناء: دراسة 
تجريبية) (01 بعتطللعع1 0ع56101ع1 عططا “انامط-8 01 جاعع1]11 
ع5ع0 12 12015 1151 عق2ع015 11[ه0ط2غعط27 امصة غخطعاع: تولمط 
561107 01104 للك :2010165»؛ واعتمدت نظام 8:15 (48 ساعات غذاءء ١5‏ 
ساعة صوم)» لتخلص في نتيجتها إلى فعالية هذا النظام على أجهزة الجسد. 
وقبل ثلاثة أشهرتقريبًا صدرت في هذا السأن دراسة بحكية طبية من 
جامعة جونز هوبكنز (1215:61:51637[] 110151115 1011125) في بالتيمور بولاية 
ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية, نُشِرّت بتاريخ: 77/ /١7‏ 19١1م,‏ 
تت غنوان: «آثار الصيام المتقطع على الصحة والشيخوخة والمرض» 
«لطلة وعستعك ,طغلدع]ط جه عصستامد "[ خطاع ع [سمتترعغام] 01 واعع11] 
©1015625)» ونْضِرٌ ذلك في مجلة «01 10111221 لهاع طنط تح لل عط 1" 
21011»)». وكان من نتائجها: أنه بعد صدور مئات البحوث التي ساقت 
منها الدراسة في مراجعها ١‏ بحنًا طبيا في دراسة الصوم المتقطع على مدى 
أكثر من ”١‏ عامّاء أتت هذه الدراسة لتظهر أنه لا حاجة إلى صيام ” أيام 
متتالية لتقوية المناعة» وأكدت اعتماد نظام 8:15 يوميًا عوضًا عن ذلكء أو 
صوم يومين من كل أسبوع؛ لأن الصوم بهاتين الطريقتين أثبت فوائدّه الصحيّة 
وقدرته الهائلة على مقاومة الأمراض: كالسمنة» والسكرء والقلب. والأوعية» 
والسرطاتاتة: والاضظراباف العضية وين الضخةة«وفيت الدراسة 
على ضرورة الاكتفاء بوجبتين في هذا النمط من الصيام» وأن من يتبعه فسيعاني 
الكثير من الجوع وربما ضعف القدرة على التركيزء ومع ذلك: فعادة ما تختفي 


كنا 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


هذه الآثار الجانبية الأولية في غضون شهر واحدء وأنه يجب إخطارهم بذلك» 
وكتب أحد مُعدّي الدراسة أنه درس التأثير الصحي للصيام المتقطع لمدة 5؟ 
عامّاء ويمكن جعله نمطا لحياة صحية». 

وقدعقدنا بهذا الصدد في يوم الثلاثاء ١6‏ شعبان ١515١هه‏ الموافق 
» إبريل ١7١1م‏ بدار الإفتاء المصرية لجنة علميّة طبيّة برئاستناء ضمَّت 
مجموعة من كبار علماء الطب في مصر وحَوّتْ جميعٌ التخصصات الطبية 
والعلمية المختلفة المتعلقة بهذا الفيروس الوبائي وآثاره» وبعد النقاشات 
العلمية والمداولات البحثية خلصت اللجنة إلى أنه لا يوجدٌ أي تأثير سلبي 
للصوم في حالة الوباء الراهنة على الأشخاص العاديين» وأن عدم شرب الماء 
أو تناول الأغذية لمدة النهار لا يزيدٌ من احتمال انتشار العدوى إذا التزم 
الشخص بارتداء وسائل الوقاية اللازمة» واهتم بالتعقيم بصورة دائمة» وأن 
الفيروس قد يدخل للجيوب الأنفية كما يدخل للحلق» وأن ذلك يستوجبٌ 
ارتداء الكمامات والقفازات وعدم لمس الوجه أو العينين» خاصة لمن اضطر 
للخروج والتعامل مع الناس» وأكد أعضاء اللجنة أهمية الصيام في تقوية الجهاز 
المناعي» منوهة في ذلك للأبحاث العلمية والدراسات الطبية الكثيرة في شتى 
المجالات الحيوية» وأن له دورًا كبيرًا في وقاية الإنسان من الوباء. 

فقد أكّد الأطباء المتخصصون بما يعلمونه من طب وممارسة ووعي 
بالظروف الحالية أن عدم تناول الأغذية أو السوائل في مهار رمضان لن يزيد من 
العدوى مادام الصائم ملتزمًا بتعليمات الوقاية وإجراءات التعقيم المستمرء وأنه 
يمكن الاعتناء بذلك في رمضان ليلا بعد الإفطار» ويكفي في النهار: المضمضة 
أو الاغتسال أو نحوهما مما لا يوجب الإفطار مع ما سبق من إجراءات الوقاية» 


لو 


1 مون 











1 











فتاوى النوازل 
واستعمال المواد المعقمة كالصابون والكحوليات والمنظفات. فلا وجه حينئل 
ومع أن الوباء خطيرٌ وشره مستطير» وآثاره كارثية في كثير من دول العالم» 
إلا أن قرارات الدولةٍ الحاسمة في منع التجمّعات لاحتواء الوباء مع التعاون 
الإيجابي من المواطنين» والجهود المتتابعة لمؤسسة الجيش المصري وأجهزة 
وتتبع المصابين وعزلهم» وحسن الإدارة لملف الأزمة» قصرت انتقال المرض 
وجعلته تحت السيطرة» فلم تشهد مصر -بحفظ الله تعالى- أي ارتفاع حاد في 
عدد الإصابات» مما دعا منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بالاستجابة القوية 
والمرنة للدولة المصرية لما يقتضيه الوضع الراهن في مواجهة فيروس كورونا 
(0017110-19»» والتعامل بوضوح مع حجم الإصابات وطبيعة الأوضاع 
الأرواح» مع نشر الوعي الإعلامي والثقافة الصحية بخطورة المرض وكيفية 
الوقاية منه؛ مما مكن من اتخاذ قرارات مستنيرة حالت دون الاستسلام لمناخ 
عدم الثقة أو وصمة المرض؛ لتصل مصر بذلك إلى معدلات عالمية في التعامل 
واطمئنان» وقد اتخذ التدابير اللازمة ووسائل الوقاية المطلوبة» من غير مشقّة 
ولااعسرء ولا خوف ولا هلع. 
سبيلا للوقاية من الوباء» وأمكن توّقيه بوسائل أخرى لم جز الإفطار حينئذ» 
ووجب الصوم على الأصحاء بلا معارضء وأصبح لزامًا على الناس أن يدركوا 


لع ىو 
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الباب الثالت: الآشار الفقهية 
أهمية استعمال وسائل الوقاية واتباع تعليمات الصحّة والبُعد عن التجمّعات 
14 5 7 و 

ومخالطة الغير؛ إذ العمل على ما يقي الإنسانٌ من الوباء واجبٌ شرعي مرعي» 
والتزام ما ينفع من طرق الوقاية متعيّنٌ؛ لآنه حفظ للنفوسء وهو مقصد كلي 
من المقاصد الكلية العليا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وكل الشرائع 
السماوية. 

وبناءً على ذلك: فصوم رمضان فرضٌ شرعي على المكلّف لا يُسقطه إلا 
السفرٌ أو العجِرٌ عنه بمرض ونحوه؛ وقد استفاضت الأبحاث الطبية والدراساث 
العلمية و اعجارت العمل بأن الصوم المتقطع (ومنه الصوم الإسلامي) لا 
يزيد احتمالية العدوى بالوباء إذا التزم الصائم بوسائل الوقاية» وواظب على 
إجراءات التعقيم والحماية» بل هو من أفضل السَّبّل في تقوية المناعة» فالصوم 
في حق عموم الناس واجبٌ شرعًاء ومجرّد الخوف من المرض ليس مسوّغًا 
للإفطارء إلا إذا استند إلى كلام الأطباء المختصين» ومن زاد في حقه الخوف 
فليستشر طبيبه في حالته ليعمل بنصيحته. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 

حكم إفطار عموم المرضى في رمضان مع تفشي الوباء 

ما حكم الإفطار في شهر رمضان لعموم المرضى. خاصّة في هذه الظروف 
التي تفشَّى فيها وباء كورونا المستجد؟ 

الجواب 
حقيقة العلم التي يُصِدَّقَها الواقع أن عدوى الوباء في ذاتها لا علاقةً لها 

بالصوم, وهذا هو الذي قرّره المتخصصون وأثبتته الأبحاث الطبيةٌ والدراسات 
العلمية والتجارب المعملية كما سيق ؛ فالصيوم ل شه ليبن 0ه زر سلب علي 
الصحة, وكثيرٌ من الأمراض ينفع الصوم في دفع غوائلهاء وتخفيف آثارهاء 
وكبح مضاعفاتهاء بل وَيْتَدَاوَى به في علاجهاء وإنما يرخص في الإفطار لمن 
كان الصوم يزيدٌ من مرضه بنصيحة الطبيب المختص. 

فإن الله تعالى قد عقّب فرض الصوم بالرخصة لمن كان مريضًا أو 
مسافرًا؛ فقال سبحانه: «فَمَن كن مِنكُم مّرِيضًا أَوْ عَلَ سَفْرِ فْعِدَة مّنْ أيَّامِ 
القن له [القوة تاهو الى عابه سواه غلباء الآنة أو الحتصورهبالعرظى 
هنا هو الذي يؤدي إلى ضرر النفس أو زيادة في العلة كما يقول الإمام الرازي في 
١مفاتيح‏ الغيب»27» نخلافًا للظاهرية وبعض السلف؛ فالر خصة عندهم عاضلة 
بكل مرض. 

والمعتمد هو ما عليه المذاهبٌ الأربعة المتبوعة؛ فليس كل مرض يصيب 
المكلّفَ مُرخَصًا له في الإفطار» بل نصوا على أن مِن الأمراض ما ينفع معها 
الصوم في شفاء مَرْضاها؛ فيكون الصوم خيرًا لهم من الإفطارء وإنما تكون 


)١(‏ مفاتيح الغيب (ه/ كط دار الكتب العلمية). 


الملا 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


رخصة الفطر في المرض الذي يزداد بالصوم شِدَةٌ أومُدَّة بإخبار الطبيب 
شديدة» وربما كان الإفطارٌ في بعض الحالات واجبًا إذا كان الضرر بالعًا وكان 
احتمالٌ حصوله غالبًاء وعلى من أفطر أن يقضي ما أفطره عند القدرة. 

قالالإمام علاء الدين البخاري الحنفي في ١كشف‏ الأسرار)”2 شرح 
أصول الإمام البزدوي: «المرض لم تتعلّق الرخصة بنفسه؛ لأنه متنوع إلى ما 
يضر به الصوم وإلى ما لا يضر به بل ينفعه؛ فلذلك تعلّقت الرخص بالمرض 
الذي يوجب المشقة بازدياد المرض لا بما لا يوجبهاء ألا ترى أنه لو حدث 
به بَرَصٌ في حال الصوم لا يمكن أن يرخص له بالإفطار» مع أنه من الأمراض 
الصعبة؛ فعرفنا أن الحكم غير متعلق بنفس المرض» اه. 

وقال الإمام العيني الحنفي في «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك)2©: 
«قوله: (المريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه أفطر) لأن ذلك قد يُفضى 
أفطرء وكذا إذا أخبره طبيب حاذق عدل» والصحيح الذي يخشى أن يمرض 
بالصوم فهو كالمريض» اه. 

قال العلامة الخرشي المالكي في اشرح مختصر خليل)"": «وجاز 
الفطر بسبب مرض خاف زيادته ومنه حدوث علة» أو تماديه بالصوم, وبعبارة 
أخرئ: أى زيادة توعه يأن تحدث لمعلة اخرض: قزة شاف على تقس الياقك: 


)١(‏ كشف الأسرار (5/ 5/اا ط. دار الكتاب الإسلامي). 
(0) منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: »27077١‏ ط. أوقاف قطر). 
() شرح مختصر خليل (7؟/ ,3١‏ ط. دار الفكر). 




















فتاوى النوازل 
أى أن واد واب لاعكلي 3لا تقيض اهاي الاقطارء انظ لوس واس 
ما أمكن) اه. 

قال الإمام العدوي في حاشيته عليه: «(قوله: خاف زيادته) إما بقول طبيب 
عارف - ولو ذميًا عند الضرورة- كما قاله البدرء أو علم ذلك في نفسه بتجربة» 
أو ممن هو موافق له في المزاج كما تقدم. واعلم أن الصحيح إذا خاف بصومه 
الهلاك أو شدَّة الأذى يجب عليه الفطرء ويرجع في ذلك لأهل المعرفة» اه. 

وكا رمام اراي المانني و امنا الب «وكيف يمكن أن 
يقال : كل مرض مرححصٌ مع علمنا أن في الأمراض ما ينقصه الصومٌ!! فالمراد 
إذن منه ما يؤثر الصوم في تقويته» ثم تأثيره في الأمر اليسير لا عبرة به؛ لآن ذلك 
قد يحصل فيمن ليس بمريض أيضًا) اه 

وقال الإمام النووي الشافعي في لحان شرح المدت206: (وآها 
المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقَّة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف 
عندنا) اه. 

وقال العلامة الشمس الرملي الشافعي في «نباية المحتاج)”": «(ويُباح 
تركّه للمريض إذا وجد به ضررًا) شديدًا... وشمل الضررٌ مالو زاد مرضّه 
أو خشي منه طول البرء ... قال في «الأنوار»: ولا أثر للمرض اليسير كصداع؛ 
ووجع الأذن والسنء إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر» اه قال العلامة 
اللإراعسي ف خاانيه عليه : «(قوله: ويباح تركه) وينبغي قياسًا على ما تقدم 


01 /0( مفاتيح الغيب‎ )١( 
المجموع شرح المهذب (1/ . ط. دار عالم الكتاب).‎ )( 
تهاية المحتاج (9/ 1/66ءط. دار الفكر).‎ )6( 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


في التيمم أنه لا يجوزٌ له ذلك إلا بإخبار طبيب عدل مسلمء وإلا فلا يباح له 
الترك») اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)”2: «المرض لا ضابط له 
فَإِنَّ الأمراض تختلف؛ منها ما يض صاحبّه الصومٌ ومنها مالا أثرَ للصوم 
فيه كوجع الضرسء وجرح في الإصبع» والدمل» والقرحة اليسيرة» والجرب». 
وأشباوذلك» فلم يصلح المرض ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة» وهو ما يخاف 
منه الضرر فوجب اعتباره») اه. 

وقال الإمام ابن ات الحنبلي في «الفروع)'": «ولا يفطر مريض لا 
يتضرر بالصوم دوا (أي: اتفة تفقت المذاهب الثلاثة في ذلك مع الحنابلة) وجزم به 
في "الرعاية» في وجع رأسء وحمّىء ثم قال: قلت إلا أن يتضرر» اه. 

ويكالاعان ذلك فانت ع يغلي المذافث الآريعة المموهة عليه تر 
والعيل الهالينس كل ترص بييها الفط وإنما خط نيم ذااكاك المرض 
سعرجب الأنطار اول الحلا أوكان للصرم معناعفاك على المريضض 
فيقوى بلاؤه؛ أو على تطويل أمد المرض فيتأخر شفاؤه. أو لا يتحمل المريض 
مشقّته لشدّة جو إع أو عطش أو ألم فيزداد عناؤه» فالرخصة لمن يتعارض مرضه 
مع الصوم في أخذ الدواءء أ واد العداد روناعر الكسقاف أو الناحة الغذام 
وذلك كلّه بمشورة الطبيب المختصء أو خبرة الإنسان وتجربته التي يعلمها 
من مرضه. وقد يكون الإفطار في بعض الحالات واجبّا إذا كان الضرر بالعًا 


.)١65 /”( المغنى‎ )١( 
الفروع (4/ لاط مؤسسة الرسالة).‎ )( 


اا 


[اؤلاقه] 


























فتاوى النوازل 
وكان احتمالٌ حصوله غالبّاء ويجب على من أفطر منهم قضاءٌ ما أفطره عند 
زوال الطارئ الذي منع الصوم. 

وعلى الإنسان في كل ذلك واجب الاستجابة لأمر الطبيبء والالتزام 
الدقيق والأمين بالقرارات الصحية العامة للمسؤولين ونصائح الأطباء 
وتعليمات المختصينء وأخذ توجيهاتهم محمل الجدّ واليقين من غير 
استيعار أو مهوين: 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الشالث: الآشار الفقهية 


حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب 
الأمراض المزمنة في ظروف الوباء 
ماموقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة السكر. والقلب» 
والضغطء والربو من الصيام؟ هل يترخَص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟ 
الجواب 
مرفي القسيتوطنة وذوو الآمرافن المزشة كير فى السكر والقلب 
والضغط والربو حالتهم أشدٌ في المرضء ومناعتهم أضعفٌ أمام العدوى 
وضعفهم أَجُلبٌ للرخصة؛ إذ لا يستطيعون القضاءً مع استمرار ما يسببه المرض 
ا 0 ؛رحمة بهم وشفقة عليهم؛ 
فقال تعالى: ‏ وَعَلَ أَلَذِينَ يُطِبةُ قُونَهُد فِدَيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ 4 [البقرة 185]. 
والعصرة اك بطرم اللتعريو الى الكيراء بتاع الوم 
والمريض لايُرْجَى برؤه؛ فهم يُكَلْفُونَ الصومٌ ولا يطيقونه» فلهم أن يفطروا 
ويطعموا مكان كل يوم مسكينًا. 
قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «الشيخ الكبير الذي 
لا يستطيع الصو يُفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينًا» أخرجه ابن جرير 
في التفسير. 
وقال ابن عباس وَعَليَعَنَا: امن لم يُطِق الصوم [لاعلى جياه فل لطر 
ويطعمٌ كلّ يوم مسكيئًاء والحاملٌ والمرضغ؛ والشيخٌ الكبي والذي به سُقمٌ 


دائم) أخرجه ابن جرير. 























فتاوى النوازل 

ومن المعلوم ذا انهو لا البرضى أقا عوياواكة عرف الخدرف»؛ 
نظرًالما قد يعانونه من ضعف المناعة والاحتياج المستمر للغذاء والدواء. 
وللتعامل العلاجي معهم طرق حسب حالاتهم 

فقديتم علاج المرضى بمجرّد تنظيم الوجبات الغذائية مع ممارسة 
التدريبات البدنية» ولا خوف عليهم من الصوم فعليهم أن يصومواء خاصةً 
إذا كان مرضهم في الدرجات الأولى التي لا يضر بها الصيامء ولكن إذا رأى 
الطبيب الفطر لتضرر المريض بالصيام فعليه حينئذٍ الأخذ بالرخصة. 

وقد يحتاج المرضى للدواء مع تنظيم برنامج الغذاء: فمنهم من يحتاج 
الدواء مرّة واحدة في اليوم؛ فهذا لا إشكالَ في صومه؛ لإمكان أخذ الدواء 
قبل الفجرء ومنهم من يحتاج لتناول الحبوب مرتين + أوكاذ نا ووم دقان أمكنه 
أخذها قبل الفجر وبعد الإفطار دون ضرر يلحقه فعليه أن يصومء وإن كان يضر 
به تأخير الحبوب فعليه أن يأخذها ويترك الصوم. 

وقد يحتاج المرضى للتداوي بالحقن كالأنسولين مثا فصيامهم جائز 
شرعًا؛ لأن الدواء المفطر إنما هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المنفتح أصالة 
اللباخاطام ]مص وكاو تاج الميكاء والتتعرات الدمريةوالاررة 
والشتران يبن بالحَقن الوريدي أو الجلدي أو العضلي أو نحو ذلك ليس ظاهرًا 
ا ا ل ا ب 


الجلد. 08 كانت عدوا غذاء. 


ع ىو 




















الباب القالت: الآثفار الفقهية 

فإنغلب على ظن المريض أنه إن صام حصلت له مشقة» أو صام ثم 
حصلت له المشقة باشتداد وطأة المرض عليه. أم باحتياجه إلى الدواءء أم 
بدن التي اوناك لير ون وري انه مقرل 
يا السو ل مي 
كآنّ بكُمْ رَحِيمَا 4 [النساء: 79]» وقوله تعالى: « وَلا تُلقُوابأَيْدِبت]ْ إلى 
يه 

| وبناء على ذلك: فمرضى الشيخوخة وذوو الأمراض المزمنة حالتهم 
أشدٌ» ومناعتهم أضعف. مما يجعلهم أكثر عرضة لعدوى الوباء. وفي احتياج 
مستمر للغذاء والدواء» وهم مخصوصون في آية الصيام بمزيد الاعتناء» ولكل 
منهم احتمانّه وظروقه المرّضيّة التي يُقدّرها الأطباء المنتخصصونء وللتعامل 
العلاجي معهم طرق حسب حالاتهم» فإن رأى الأطباء احتياجهم للإفطار 
وتناول الطعام دواءً أوغذاءً لاستقرار ظروفهم الصحية ومنع تفاقم حالاتهم 
المرضية» فعليهم أن يفطرواء وأن يطعموا عن كل يوم مسكيئًاء والواجب 
عليهم الأخذ بنصيحة الأطباء؛ لما يغلب عليهم من ضعف المناعة» ويتأكد 
الوجوب في مثل هذه الظروف الوبائية التي يتضاعف فيها الخطرء ويجب على 
المريض فيها توحُي مزيد الحذر. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
حكم إفطار المصابين بعدوى وباء كورونا في رمضان 


هل يجوز للمرضى المصابين بعدوى وباء كورونا المستجد أن يفطروا 

في شهر رمضان؟ 
الجواب 

من أصابتهم عدوى وباء كورونا (19 -(001711) هم أولى الناس 
برخصة الإفطار للمرض ف قوله تعالى: « كن كنَ مِنخُم مَرِيضًا أَوْ عل 
تافر قيكةين أيا و أخر4 [البقرة ام 
و0 «وَمَن كن مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ هده مَنْ يام أَكَرٌ 

أَللّهُ بكُمْ أَلْيْثْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ اَلْعْسْرَ 4 [البقرة: 15]؛ إذ في علاجهم 

مصلحتال: مصلحة خاضّة في شفاهم ونجاتهم من المرض» ومصلحة عاق ل[ 
قطع ذاير الوباء واسعصال شافة العدوع واليلا, 

رمي و نري رودا سبيت بحن يدايا 
بأعراض خفيفة تشبه نزلات البرد العادية: كارتفاع الحرارة» وآلام الحلق, 
والسعال الجاف. والرشح. وقد أفاد الأطباء والمتخصصون أن هذه المرحلة 
لا تمثل خطورة في الأغلب إلا على كبار السن حين تقل المناعة» فتضعف 
مقاومة الجسم للمرضء وربما حصل الإسهال والغثيان. 

فإذا تطوّرت الحالة ازداد ألم الحلق» وارتفعت الحرارة» وظهر الصداع 
والإسهالء ثم تظهر أعراض الحمى والسعال بشكل أكبر مع جفاف الحلق 
واشتداد ألم الحلق عند تناول الطعام؛ وانتشار الضعف في الجسم وآلام 
المفاصلء ثم تزداد درجة الحرارة ويكون السعال جافاء ويزداد الشعور 


لع ىو 


556 


ل 1 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


بالإرهاق والغثيان والارتعاش وضيق التنفسء وتزداد آلام الأطراف 
ويزداد القيء. 

فإذا وصلت الحرارة إلى 8" درجة مئوية اشتدٌ السعال وبدأً البلغم 
في التكون وتضاعفت أعراض المرضء حتى يصل الأمر إلى صعوبة 
التنفس الشديدة» وثقل الصدر وازدياد الآلام» وربما وصل الأمر بعد 
ذلك إلى الانخفاض الكبير في ضغط الدمء أو السكتة الدماغية» أو 
أزمات القلب أو الالتهاب الرئوي الحادء وهذه الحالة تحتاج دائمًا إلى 
وعجوة الأكسجحيق. 

ولاريب أن الحيلولة دون مضاعفات المرض مرهونة بالسير المنتظم 
على العلاج الذي يقرره الأطباء لكل حالة» والاستهانة بذلك مَظِنَةُ الهلكة, 
وهذا يمستوجب طاعة الأطباء في مشورتهم» والسير على نظم الدواء والعلاج 
التي تناسب حالة كل مريض ومرحلة كل مرض؛ استنقادًا لأصحابها من 
الهلاك» وحفاظًا على غيرهم من العدوى؛ فواجب المرضى هو الالتزام 
الأمين بتعليمات الأطباء المختصين الذين هم أَعْرّفٌ بهم وبدرجة مرضهم 
يومّا بيوم وساعة بساعةٍ» فإن رأوا ضرورة إفطارهم في أي مرحلة من هذه 
المراحلّ المرضية وجب عليهم الإفطار» وعليهم أن يلتزموا بالسير المنتظم 
على نُظم التغذية العلاجية والدوائية المكثفة وكل ما ينصح به الطبيب 
المعالج: كاستدامة شربهم للسوائل» وأخذهم بما للعلاج والعزل من 
إجراءات ووسائل. 

وبناءَ على ذلك: من أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل فهم أولى الناس 
برخصة الإفطار للمرض؛ إذ في علاجهم مصلحة استنقاذهم» ووقاية الناس من 


ببح للنة 


























فتاوى النوازل 
العدوى» ومرجع إفطارهم إلى تقدير الآطباء حسب ما يرون من درجة مرضهم 
ومراحل علاجهم ومنظومة عزلهم» فإن نصحهم الأطباء بالفطر وجب عليهم 
ذلكء. ولا يجوز لهم ولا لغيرهم الاستهانة بذلك شرعاء وواجبهم الالتزام 
الأمين بقول المختصين. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الثالث: الآثار الفقهية 
حكم إفطار الطاقم المباشر لعلاج 
المصابين من أطباء وممرضين 

ما حكم إفطار الطاقم الطبي الأطباء والممرضين المباشر لعلاج المرضى 

المصابين بفيروس كورونا المستحد؟ 
الجواب 

من يباشر حالات المصابين بالعدوى من الأطباء والطبيبات والممرضين 
والممرضات فإن لهم رخصة الفطرء وهذه الرخصة مبنيّة على مدى احتياجهم 
للإفطار في التّقَوّي لأنفسهم. والتّقَوّي على مهمتهم وكفاءة عملهم, فإن 
اقتضت المباشرةً المستمرة للمرضى الإفطارٌ وقايةً لأنفسهم من الأخطار فلهم 
رخص القطن, 

وإن احتيج إلى الإفطار لكفاءة العمل والاستمرار على الكشف والعلاج 
والرعاية المتواصلة للمرضىء وتعين على الطبيب ذلك -بعدم وجود من يحل 
محله- وجب الإفطار رعاية لحق المرضىء واستنقادًا لهم من الهلكة, ووقايةً 
لغيرهم من العدوى؛ ارتكابًا لأخف الضررينء ووقوعا في أهون المفسدتين. 

وبناءَ على ذلك: فالأطباء والطبيبات والممرضون والممرضات يُشرّع 
لهم الإفطار إذا لزم الأمر؛ وقاية لأنفسهم من العدوى التي يباشرون علاج 
مرضاهاء وتقوية لكفاءتهم في مهمتهم الجليلة في استنقاذ المصابين من هذا 
الوباة: 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


دا 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 


حكم إفطار الحامل والمرضع في شهر 
رمضان لظروف الوباء 

هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان ني ظروف هذا الوباء 

خوفا من الإصابة بالعدوى؟ 
الجواب 

الأصل في الحامل والمرضع وجوب الصيام على كل منهما ما دامتا 
متجلشين عاقلم و غير مسافرتيق» وما ذانها لايلحقيما ولاطنلهما ضر 
من الصيامء وهذا يُعرّف مِن قبل المتخصصينء فإن لحقهما أو طفلهما 
ضرر ةلا بذلك في قوله تعالى: « وَعَلَ َلَنِينَ يُطِيقُوئَهُ فِدَيَّةٌ طَعَامُ 
مِسْكِينٍ 4 [البقرة: 184]. 

فإن كان الضرر يلحق الحامل أو المرضع من الصيام أو يلحقهما مع 
طفَيُهما جاز لهما الفطر» وعليهما القضاء باتفاق المذاهب المتبوعة» خلافا 
لابن عباس وابن عمر يَِتَدعَا اللدَيْن لحقاهما بمن لا يُرِجَى زوال مرضهم. 
فلم يوجبا عليهما قضاءً وأوجبا الكفارة وحدها؛ نظرًا لتكرر الحمل والرضاع. 

وإن كان الفرر يلحق طفليما دوتهماء قور العلماء من أوجب علبهما 
القضاء دون الكفارة» وهم الحنفية» وعليه الفتوىء أما عند غير الحنفية فيجب 
عليهما القضاء والكفارة. 

ومن العلماء من لم يوجب الكفارة إلا على المرضع وحدهاء وهو قول 
الليث» ورواية عن مالك. 


لع ىو 























الباب الثالت: الآشار الفقهية 


قال الإمام السرخسي الحنفي في «المبسوط)”22: «وإذا خافت الحامل أو 
المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ”إن 
للهتَعَالَى وَضَعَ عَنْ المُسَافِرٍ شَطْرٌ الصَّلَاةِوَالصَوم وَعَنْ الحَامِلٍ وَالمُرْضِع 
الضّوم". ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدهاء والحرج عذر في الفطر 
كالمريض والمسافرء وعليها القضاءء ولا كفارة عليها؛ لأنها ليست بجانية في 
الفطر ولا فدية عليها عندنا. 

وقال الشافعي رَجِمَداانَهُ: إن خافت على نفسها فكذلكء وإن خافت على 
ولدها فعليها الفدية. ومذهبه مرويّ عن ابن عمر وََزَيَََتْكاه ومذهبنا مروي 
عن علي وابن عباس وَزيَِعَنف إلا أن المروي عن ابن عمر وََزَيَدعَنهَا الفدية 
دون القضاءء والجمع بينهما لم يشتهر عن أحد من الصحابة... ولنا أن هذا 
مفطر يرجى له القضاءء فلا يلزمه الفداء كالمريض والمسافرء وهذا لأن الفدية 
مشروعة حَلّهَا عن الصوم, والجمع بين الخَلّف والأصل لا يكونء وهو خلف 
غير معقولء بل هو ثابت بالنص في حق من لا يطيق الصوم, فلا يجوز في حق 
من يطيق الصومء ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد؛ لأنه لا صوم على الولد» 
فكيف يجب ماهو خلف عنه. ولأنه لا يجب في مال الولد» ولو كان باعتباره 
لوجب في ماله كنفقته» ولتضاعف بتعدد الولد) اه. 

وعليه: فإن خافت الحامل أو المرضع على نفسها فلها الإفطار» وليس 
عليها إلا القضاء وحده. سواء خافت مع ذلك على طفلها أم لم تخف. 


)١(‏ المبسوط (”؟/ 9 »عط.دار المعرفة). 


- 

طلم 

0 
[فوؤلايفكا 























فتاوى النوازل 

وإن خافت على طفلها ولم يكن عليها هي من الصوم ضرر أفطرت» 
ووجب عليها القضاء أيضًا دون كفارة كما هو قول الحنفية وعليه الفتوى» 
واستحبٌ لها أداءٌ الكفارة إن استطاعت خروبجًا من خلاف من أوجبها. 

فإن تكرر حملها ورضاعها وزادت أيامُ قضائها فَلْتَقَضٍ ما تستطيع حال 
استرداد صحتها وقوتماء فإن الميسور لا يسقط بالمعسورء فإن زاد ذلك على 
طاقتها وضعفت مع ذلك قوتهاء ولم تَعُد قادرةً على القضاء التحقت بحكم من 
لا يَرجَى زوال مرضه» وصار عليها الكفارة وحدها. 

على أن للحامل والمرضع في فطرها ثوابَ صيامهاء وفي راحتها أجر 
قيامها؛ لأنها معذورة مجبورة لو استطاعت الصيام صامت أو القيام قامت» 
فأكرم بها مِن مفطر صائم, ونائم قائمء قد جعلها الله للحياة منبَعَاه وللرحمة 
مستودعًاء وللحنان موضعًاء وأقامها في مهمة جليلة القدر عظيمة الشأن تنال 
بها جزيل الثواب وكريم الإحسان. 

وبناءً على ذلك: فللحامل والمرضع الإفطار إن خافتا على نفسيهما أو 
على ولديهماء بل يجب عليهما ذلك إذا اشتدذت المخافة وغلب ظن الضررء 
وليس عليهما إلا القضاء وحده؛ سواء خافتا مع ذلك على طفليهما أم لم تخافا 
كما هو قول الحنفية وعليه الفتوى ويستَّحَبٌ لهما إخراجٌ الكفارة إن استطاعتا 
خروجًا من خلاف من أوجبها. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الثالت: الآشار الفقهية 
سقوط فدية الإفطار فى رمضان عن الشقراء 
بسبب الحالة المادية 
أنارجل كيه فى السن وأعمل انعا فى محل بالأجرة البومية وقد لصحى 
ع 1 و 1 و 1 
الاطباء بعدم صيام شهر رمضان لتضرر صحتي به وكنت أخرج الفدية في كل 
عام؛ إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كو رونا قل دخلي المادي بحيث 
أصبح من الصعب علي إخراج الفدية بعدد أيام شهر رمضان. فهل يجب علي 
إخراججها رغم تعثر حالتي المادية بسبب ما نمرٌ به من ظروف؟ 
الجواب 
اختلف الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم 
يستطيعا الصوم؛ فذهب جمهورٌ الفقهاء من الحنفيِّةٍ والحنابلة وأحد القولين 
غنذ الشاقعة إلى وسرت القدية غلريهاء وذهت المالكة إلى اانا 
قال العلامة الكاساني في «بدائع الصنائع)""': «وكذا كبر السن حتى يباح 
للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان؛ لآنه عاجز عن الصوم, وعليه الفدية عند 
عامة العلماء. وقال مالك: لا فدية عليه) اه. 
قال العلامة ابن أبى العز الحنفى في «التنبيه)(: «لا خلاف في إباحة 
الإفطار للشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم ولكن اختلف أهل العلم في 
وجوب الفدية عليهما بالإطعام عن كل يوم مسكيئاء فرُوي عن علي وابن 


(1) بدائع الصنائع (؟/ 417» ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) التنبيه (؟/ ”97» ط. مكتبة الرشد). 




















فتاوى النوازل 


وغيرهماء ومذهب مالك وغيره -وهو أحد قولي الشافعي- عدم وجود 
الفدية» واختاره ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. 

قال السروجي: ودليله قوي؛ فإن أصحابنا أوجبوا الفدية على الشيخ 
الهرم الذي لا يستطيع الصوم أصلاء فمن لا يجب عليه الوم أصلا كيف 
يكون له بدل؟! وأقوى من هذا أن المسافر أبيح له الفطر مع القدرة على الصوم 
للمشقة؛ فلو مات على حاله لا يجب عليه الفدية» والذي لا قدرةً له على الصوم 
أصلًا أولى بعدم وجوب الفدية» فهذا واضحٌ كما ترى. انتهى) اه. 

قال الإمام الشيرازي في «المهذب)"": «ومن لا يقدر على الصوم بحال 
وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه. فإنه 
لايجب عليهما الصوم؛ لقوله عَرَجَجَلَّ: © وَمَا جَعَلَ عَلِيَكُمٌ فى الدِينٍ مِنْ 
حَرّح © [الحج: 78] وفي الفدية قولان: أحدهما لا تجب؛ لأنه أسقط عنهما 
كل يوم مد طعامء وهو الصحيح؛ لماروي عن ابن عباس ودَيَدعَنَْا أنه قال: 
«الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسسكينًا»» وعن أبي هريرة وَيَليدعَنهُ أنه قال: 
واس ا ست صر وري ل برسي دي سردم 
ابن عمر وَوَزَتَدعَنْهَا: (إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مذا»» وروي أن 
أنسًا ضعف عن الصوم عامًا قبل وفاته فأفطر وأطعم» اه. 

وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي في «خباية المطلب)”: (وحكى 
العراقيون قولًا عن الشافعى أن الفدية ليست بواجبة» ونسبوا القولّ إلى رواية 
)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي /١(‏ 777؛ ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) نهاية المطلب (5/ »5١‏ ط. دار المنهاج). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


البويطي وحرملة» ووجه هذا في القياس بَيّن؛ فإن الهّرم معذور وقد قال الأئمة 
بأجمعهم: لو مرض الرجل مَرضًا يبيح له الفطر ثم دام المرض حتى مات» لم 
تجب الفدية في تركته» ولا أعرف في ذلك خلافاء فلا يبعد أن يعد الهرّم عذرًا 
دائمًا) اه. 

وقال الإمام الغزالي الشافعي في «الوسيط في المذهب»”": «أما الشيخ 
الهرم ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه الفدية كالمريض الدائم المرض إلى 
الموت. والثاني: يلزمه؛ لأنه ليس يتوقع زوال عذره بخلاف المريض فإنه عازم 
على القضاء» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)": «وإذا عجز عن الصوم 
لكبر أفطرء وأطعم لكل يوم مسكيئًا) وجملة ذلك: أن الشيخ الكبير والعجوز 
إذا كان يجهدهما الصوم» ويشق عليهما مشقة شديدة» فلهما أن يفطرا ويطعما 
لكل يوم مسكيئًا. وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس رََيدْعَنَش 
وسعيد بن جبير» وطاوسء وأبي حنيفة» والثوريء والأوزاعي. 

وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه. فلم تجب فدية» 
كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا الآية, 
وقول ابن عباس وَزَتَهعَْعَا في تفسيرها: «نزلت رخصة للشيخ الكبير»؛ ولأن 
الأداء صوم واجب. فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء» اه. 

وذهب المالكيّةُ إلى أن الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصيام يندب له 
إخراج الفدية ولا تجب عليه. 


(9) المع و6 لظ دار إحاء الراك العرى). 




















فتاوى النوازل 

قال العلامة ابن أبي زيد القيراوني في «النوادر والزيادات)7": «ومن 
«العفت ةوقال سوب + و التخامل هو المر ضعو لشي القارووالمسسطئن: 
كالمريض لا إطعام عليهم واجبًا) اه. 

وقال الشيخ عليش في «منح الجليل”"): «(و) ندب (فدية) أي: إعطاء مد 
عن كل يوم لمسكين (ل) شخص (هَرِم وعطش) بفتح فكسر فيهما: أي دائم 
الهرم والعطش الشديد الذي لا يستطيع الصيام معه في فصل من فصول السنةء 
فيسقط عنه أداء الصوم وقضاؤه. وتندب له الفدية» اه. 

فإذا كان انتشار فيروس كورونا قد تسبّب في تعذر الحالة المادية» وذلك 
بسبب تقليل وقت العمل» وفرض حظر جزئي على وقت فتح المحلات 
التجارية وعلى حركة الناس أيضًاء كإجراء وقائي للحد من زيادة تفشي وانتشار 
الفيروس. مما كان له أثر واضح على أصحاب الأعمال ذات الأجر اليومي 
ممن يكتسبون قوت يومهم قدر عملهم في اليوم والليلة» وتعسر في ظل هذه 
الظروف أن يغطي المسلم حاجته اليومية من مأكل ومشرب وعلاج وغير 
ذلكء ويخرج مع كل هذا ما وجب عليه من فدية الصيام لكونه غير مطالب به 
لكبر سن أو مرض دائم» فإن جميع الأحكام الشرعية إنما أنيطت بالاستطاعة» 
فمن عجز عنها لم يكن مكلمًا بهاء قال تعالى: ل لا يُكَلِفُ أَللّهُ تَفْسَا إلا 
وَسَعَهَا © [البقرة: 187]. 

والقول بوجوب الفدية إنما هو في حالة تيسير إخراجهاء فإذا لم يتيسر 
إخراجها لفقر أو إعسار سقطت عنه ولا تلزمه في الأولى وعليه أن يستغفرٌ الله 
تعالى» وعلى ذلك نص الفقهاء. 


)١(‏ النوادر والزيادات (7/ #, ط. دار الغرب الإسلامى). 
(؟) منح الجليل (7؟/ .17١‏ ط. دار الفكر). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


قال العلامة الحصكفي الحنفي في «الدر المختار وحاشية ابن عابدين)”©: 
«(وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجويًا ولوفي أول الشهر 
وَبلا تَعَدْدِ قير كالفطرة لو موسرًا وإلا فيستغفر الله» هذا إذا كان الصوم أصلًا 
بنفسه وخوطب بأدائه) اه. 

وقال العلامة الطحطاوي الحنفي في (حاشيته على مراقي الفلاح» 0 
«فإن لم يقدر من تجوز له الفدية على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه 
ويستقبله» أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه) اه. 

وقال العلامة الخطيب الشربينى في «مغنى المحتاج»”": «وقضية إطلاق 
المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير» وفائدته استقرارها 
في ذمة الفقير وهو الآصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلهاء وجرى عليه 
ابن المقري. وقول المجموع: ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة؛ لأنه 

وقال الإمام النووي في (روضة الطالبين)): «وإذا أوجبنا الفدية على 
الشيخ» فكان معسراء هل تلزمه إذا قدر؟ قولان كالكفارة. ولو كان رقيقًا فعتق» 
ففيه خلاف مرتب على المعسرء والأولى: بأن لا تجب. لأنه لم يكن أهلَا» اه. 

وقال العلامة الإسنوي في «المهمات»)”: «وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ» 
فلو كان معسرًا هل تلزمه إذا قدر؟ فيه قولان... وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (7؟/ 777 5» ط. دار الفكر). 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح (ص: 8/8 ط. دار الكتب العلمية). 
(9) مغني المحتاج (7/ 17. ط. دار الكتب العلمية). 


(4) روضة الطالبين (؟/ 787 ط. المكتب الإسلامي). 
(5) المهمات (54/ 178» ط. دار ابن حزم). 
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فتاوى النوازل 
تسقط ولا تلزمه إذا أيسر كالفطرة؛ لأنه عجز حال التكليف بالفدية» وليست في 
مقابلة حياته ونحوها» اه. 

وقال العلامة ابن قدامة في «المغني)"': «والشيخ الهرم له ذمة صحيحة» 
فإن كان عاجرًا عن الإطعام أيضًا فلا شيء عليه. و« لا يُكَلَّفُ أَللّهُ تفْسا إل 
ُسَعَهَا 24 اه. 

قال العلامة ابن بهاء البغدادي الحنبلي في «فتح الملك العزيز)”": 
«فإن كان عاجرًا عن الإطعام فلا شيء عليه؛ ولا يكلف الله نفسَا إلا وسعهاء 
والمريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ فيما ذكرنا» اه. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث 
لا يَقَوّى على الصيام؛ أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب 
بعدم الصومء وكان مع ذلك متعذرًا ماديا بسبب ما تمر به البلاد من انتشار 
فيروس كورونا وتعطل حركة العملء وبالأخص فيما يخص من يكتسبون 
أجرهم باليوم والليلة» فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه؛ أو عبئًا زائدًا على 
حاجته الأساسية» فإنها تسقط في حقه حينئظٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما 
وجبت على القادر المتيسر لا على العاجز المتعسر. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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خامسًا: الزكاة 
- تعجيل الزكاة في زمن الوباء. 
-إعطاء الزكاة للعاملين بالأجور اليومية. 
- الزكاة لشراء وو ,سائلالوقاية للمحتاجين. 


- الزكاة لتوفير أدوات الوقاية للأطباء والمرضى. 


- حكم علاج غير المسلمين من الوياء يأموال الزكاة. 








الباب الثالث: الآثشارر الفقهية 
تعجيل الزكاة في زمن الوباء 

يمر العالم في هذه الآونة بنوع من الكساد الاقتصادي بسبب انتشار وباء 
فيروس كوروناء وأمام الإجراءات التي تتخذها دول العالم ومنها مصر للحد 
من انتشار عدوى هذا الوباء؛ من المكث في البيوت, وإغلاق المحلات». وغير 
ذلك تأثر كثير من الناس بذلكء فهل يجوز تعجيل أموال الزكاة عن موعدها 
بسبب هذه الحالة التي تمر بها مصر وبلاد العالم؟ 

الجواب 

جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين 
وكفالتهم هي أهم مقاصد الزكاة وأكدها؛ إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية 
للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها؛ قال تعالى: «إِنَمَا أَلصَّدَفَتُ لِلْمَْرَآءِ 
َلْمَسكينٍ وَآلْعَِلِين عَلَيْهَا وَالْموَلمَةِ كُلُوُُمْ َف أَلرَقَابٍ وَالْمرمِينَ وف 
سَبِيلٍ أللّه وَأبْنِ َسيل فَرِيضَة ينه كن اكد وانلة نَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة: »]7١‏ 
وقتال النبى ضلى الة عليه وآلة وسلل لمحاذ ين جيل جبل رضي الله حين بعثه إلى 
لبون اذه أطاشو الك بلك تأخورهم َال قد وض عليهم صة امول 

من أَغنيائهم فَتْرَدُ على فُقَرائِهم' متفق عليه. 

والأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسداذها لفاقة 
المعداحيسة ؛ حتى يتحقّقٌ المقصدٌ التكافلي» ويحصل الاكتفاء الذاتي» وتظهرٌ 
الحدالة المجتمعية: تقل الفوارق الطبقية» 7 المشكلات الاقتصادية» 
وتزداد وفرة وسائل الإنتاج وتضعف نسبة البطالة؛ فترتقي بذلك أحوال الأمم 
والشعوبء وتتوطد أسباب الحضارة. 
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فتاوى النوازل 

وما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعًا للإجراءات الوقائية التي تتبعها 
الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها مصرء أدى إلى ركود 
في معايش الناس وأرزاقهمء وزاد حالة الفقر ووسع هوّة الفاقة وأكثر مظاهر 
الحاجة؛ فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم 
ونجدتهمء وهذا أدعى لاستنفار الأغنياء والواجدين, إلى مد يد العون للفقراء 
والمحتاجية. 

وللشريعة الغراء قدّمُ السبق في إدارة الأزمات» وحل المشكلات» وسد 
الحاجات؛ فقد جعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول 
وقت أدائها؛ حتى لا يؤدي تأخيرها في يد المزكي إلى الإضرار بالفقير» لكنها 
في الوقت نفسه أجازت تعجيلها إذا اقتتضت المصلحة ذلك؛ كما هو الحال في 
أزمنة المجاعات والأوبئة والحروب. 

وقد أكدت الشريعة في هذه الأحوال على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر 
الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة؛ فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة 
وقوي الكرب. كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلبَ لرضوان 
الرب؛ فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسد لحاجة المحتاجين» وأثوب 
الزكاة ما كانت سببًا في تفريجح كرب المكروبين. وإنما يعظم أجر الصدقة 
على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة؛ فجعل الله تعالى أحوال الأزمات 
الاي ا ا ال ل و 
شئعةوكق: « قلا أفتحم الْعقَبَةه وَمَآ أَدْرَنكَ مَا الْعَمَبَة6 فك َكُ ربوج 
وَإِطْعَلم فى يَوْمِ ذى مَسَعَبَة9) يَتِيمًا ذا مَفْرَجَة6 56 د مَتْربَةه م 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 





كان مِنَ أَلّذِينَ ءَامَمُوأ وَتَوَاصَوَأ بأَلصَّبْرِ وَتَوَاصَوَأباَلْمَوْعمَة© اليف أضكت 
َلْمَيْمَئَةِ 4 [البلد: .]18-11١‏ 

وعد النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أحبٌّ الأعمال إلى الله 
ا و و ا ا ا 
نه :”كسام أ غو العسل ا 
أَخِيِ؛ كانَ اللي حاجته, ومَنْ فرج عَنْ سام كُرْبة؛ فرج لعن بها كُزْبة مِنْ 
اسع َم | سَترَهُ الل يوم الْقِيامَة». 


تان ايضا ان الى سلى اشدعل والهويسم ذال لزه حب اناس 
ران فيلس وأحث . 0 َو 
نز أ َْضِي عله ِنَأ َوه عن جوغاء وَل أَيِي مع أ لي 
وس رست مف شق بيد الجر 
شَهْرَاءوَمَنَ كف عََبَهُ صَتَرَ اللهعَورَئَهُ وَمَنْ كد بطة -وَلوشَاء نضا يه 
أمْصَاه ملا ال قله أَمْنا نأب الى أيه في حَاجة حتَى بها له 
بت الهقَدَمَهُعَلَى الصَّرَاط يَْمَ تل فيه افد دَام» أخرجه الطبراني في معاجمه: 
00 و«اللأوسط» و«الصغير). 


وعن ابن عباس وَايَدْعَنْعًا: شيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى» فقال: ”مَنْ أَدْكَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراء إِما 


_- 
2 ماه و 
إن 


أن أَْعَصَهُمِنْ جوع وَِماقَضَى عَنْهُ ده وَِمَاُفّس عَنْه ُرْبَةِْ كرب الدُنْا 


فس اللةعَنْهُ كرب الْآخِرَِوَمَنْ أَنْظَر مُويسرًا أَوْتَجَاوَرَ عَنْ مُمْيرٍ ظَلَهُ ليو م 


حم 
. 
ل 
[مإلافها 























فتاوى النوازل 
لاض إِاظِله ومن متى مع أخبه في نا حَِة الْقَرَِة يست حَاجيهِ نت الله جل 

َدَمَهْيَوْمَتَُولُ الأفدَام وَكآنْ يَمِْيَ أَحَدْكُمْ مَعَ أَخِيه في قَضَاءِ حَاجَيه أَقُصَل 
مِنْ أَنْ يَْتكِفَ في مَسْجِدِي هذا شَّهْرَيْنِ وَأَشَارَ بِإِضْبَعِه» أخرجه الحاكم في 
«المستدرك)». 

والذي عليه الفتوى جواز تعجيل الزكاة في أزمنة الأزمات؛ كالقحط»ء 
والأوبئة» ونحوهاء وذلك مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وبه 
أخذ جمهور الفقهاء: 

فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ”أن العبّاس رَيََِءَنهُ مسأل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وس لم في تعجيل صدقته قبل أن تحل, فر خص له“ رواه 
أحمد في «المسند»» وأبو داود والترمذي واب بن ماجه في «السنن»» وابن خزيمة 
قْ «(صحيحه)» والحاكم قْ «المستدرك) وصححه. 

وفي رواية عن علي وَلَتََعَنَهُ: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عمرّ وَوَليَهَعَنَهُ على الصدقة. فأتى العباس ووَوَلنَهُعَنَهُ يسأله صدقة ماله» فقال: 
يبيو ا وي ا 

ييَلَةعَنْهُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صَدَّقّ عَمي؛ قد 

9 نه صَدَة صَدَقَة سَتَْيْنِ' أخرجها أبو عبيد في كتاب «الأموال». 

وقد أخذ جماهير الفقهاء بهذا الحديث؛ فأجازوا للمزكّي تعجيل إخراج 
زكاة ماله قبل أوان محلها؛ رعاية لمصلحة مصارفهاء ومنهم من نص على 
مشروعية تعجيلها في أوقات الأزماتء وفرقوا بينها وبين بقية العبادات التي 
مبناها على التوقيف: بأن مبنى الزكاة على الإرفاق» ورعاية مصلحة المحتاجين: 


ال ىو 




















الباب الشالت: الآشار الفقهية 


قال الإمام الخطابي الشافعي في «معالم السنن»”©: «وفي ذلك دليلٌ على 
جواز تعجيل الصدقة قبل محلها.. لأن الأجل إذا دخل في الشىء رفقًا بالإنسان 
فإن له أن يسوس من حقه ويترك الارتفاق به؛ كمن عجل حقا مؤجلًا لآدمي؛ 
وكمن أدى زكاة مال غائب عنه وإن كان على غير يقين من وجوبها عليه؛ لأن 
من الجائز أن يكون ذلك المال تالمًا في ذلك الوقت» اه. 

فأجاز الحنفيّة للمزكّي الذي يملك نصابًا أن يعجّل زكاة نُضُب كثيرةٍ؛ لأنّ 
الإضدى قزم للتساص] سن قالر اذ لو كان له كلوتجانز وريه » اقناقم منها عالة خرن 
الماكتيج ؤكاة لعشرين سنة معقرلة عجاز: 

وذهب كثيرٌ من متقدّمي الشافعية إلى أنَّهِ يصح التعجيل لعامين فأكثر؛ 
حتى لو عجل أكثر من عشرة أعوام. إذا كان الباقي من المال بعد المُعجّل 
نصابًا فأكثر» ونصوا على أنه الأظهر. وصححه حجة الإسلام الغزالي» وفي 
وجه الجواز ولو لم يبقّ نصاب. 

قال الإمام الماوردي الشافعي في «الحاوي)”": «فإن قيل: فتعجيل زكاة 
عامين عندكم لا يجوزء قلنا: فيه لأصحابنا وجهان؛ أحدهما: وهو الأظهر 
جواز تعجيلها أعوامًا إذا بقي بعد المعجّل نصابٌ.. والثاني: لا يجوز تعجيل 
أكثر من عام واحدٍ) اه. 

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب»"": «ولوعجّل 
دق هامين يعد العقاة الكر ل أو أكثر ديع عام لرتهوان#ذكرهما العصيات 


بذ 
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)١1(‏ معالم السئن (7/ 04: ط. المطبعة العلمية). 
(؟) الحاوي / ».دار الكتب العلمية). 
() المجموع شرح المهذب (1/ 5 » ط.دار الفكر). 




















فتاوى النوازل 
بدليلهماء وهما مشهوران؛ أحدهما: يجوز للحديث. والثاني: لا يجوز.. 
فصحّحت طائفة الجوازء وهو قول أبي إسحاق المروزي» وممن صححه: 
البندنيجي» والغزالي في (الوسيط»» والجرجان» والشاشي» والعبدري.. فإذا 
قلنا بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكثر؛ حتى لو عجّل 
عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه؛ بشرط أن يبقى بعد المعجّل نصابٌ.. 
وحكى البغوي والسرخسي وجهًا شاذًا: أنه يجوز؛ لأن المعجّل كالباقي على 
ملكه) اه. 

وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب لدى المزكى؛ 
قال العلامة المرداوي في «الإنصاف)"': «ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا 
كمل النصاب»ء هذا المذهب وعليه الأصحابء وقطعوا به.. نقل الجماعة عن 
لحيد: له بأس به) اه. 

ومنهم من نص على جواز التعجيل للمصلحة وني القحط والشدة» وقواه 
العلامة المرداوي؛ فقال في «تصحيح الفروع)”": «إذا حصل فائدة» أو قحط 
وحاجة شديدة: فإنه يجوز وإلا فلاء وهو أقوى)» اه. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه 
الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء الوباء؛ وقوقًا مع الفقراء» وسدًا 
لفاقة المحتاجين» وعملا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة 
النبوية المطهرة» وهو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا 


)١(‏ الإنصاف (07/ 4 , ط.دار هجر). 
(؟) تصحيح الفروع (5/ /ا3”» ط. مؤسسة الرسالة). 


لع ىم 
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ل 2 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 
للمروءات في أوقات الأزمات» وثواب الزكاة المعجلة في هذه الحالة أعظم؛ 
لما فيها من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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لفها 

حم 

حم 
ازلافتك] 




















فتاوى النوازل 
إعطساء الزكاة للعساملين بالأجور اليومية 

نظرًا لانتشار وباء فيروس كوروناء وطبقًا لإجراءات السلامة من الإصابة 
بالوباء» وأمام الععليميات الواضحة للدولة بالتزام سخظر الفيضول للوقاية نن 
العدوى. التزم الناس بيوتهم, وقلّلوا أعمالهم, وأجّلوا مصالحهم. » مما اضطر 
المواطنين العاملين بالأجور اليومية العمالة اليومية والأرزقيّة إلى الجلوس في 
البيوت» واشتدت أحوال كثير منهم حنى صاروا غرضة لاستغلال المغرضين 
لهم ضد إجراءات الدولة الوقائية وتعليماتها الرسمية» ومثلهم أصحاب 
المشاريع متناهية الصغرء وذوو الدخول المحدودة. 

فما واجب المجتمع تجاه هذا القطاع الواسع من المواطنين؟ وهل يجوز 
إعطاؤهم من أموال الزكاة إعانة لهم على رعاية أسرهم وكفاية أهليهم. وسد 
حاجاتهم وحاجات ذويهم؟ 

الجواب 

أحدث انتشار وباء كورونا في بلدان العالم كسادًا اقتصاديًا وركودًا مالي 
على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي» ومن أكثر المواطنين تضررًا بهذه 
الظروف: العاملون بالأجور اليومية» وأصحاب المشاريع متناهية الصغرء وذوو 
الدخول المحدودة؛ ممن يعتمدون في أرزاقهم على التعامل اليومي والأجور 
الوقتية والتجارات الصغيرة؛ حيث أدى بهم التزامّهم مع المواطنين بالمكث في 
البيوت» وما استشعه ذلك من قلة الحراك الممجتمعى » تنفيذًا لإجراءات السلامة 
والوقاية» إلى تار ما كانوا يعتمدون عليه في تغاية ترك ورعاية ذويهم» فهم 


ع ىو 























الباب الثالث: الآثشار الفقهية 
أكفر الطبقات تاثا وتضر را بذلاك» وأوكك الناس تيحققا بضفة الفاقة والحاجة» 
فهم على ذلك أَوْلَى مصارف الزكاة استحقاقًا لها بوصف الفقر والمسكنة. 

ذلك أن الشريعة الغراء قد حددت مصارف الزكة في قوله تعالى: 
إِنّمَا آلصَّدَكَتُ ك لوكين وَألْحِنَ عَلَيهَا وَلْمولََةِقُُوبُمْ وف 
َلركَابٍ وَالْعرِمِينَ وَفى سَبِيل أَللهِ وَأَبْنِ ألسَّبِيلُ فَرِيضَة من أله وَلَهُ عَلِيم 
حك 4 لم15 فعدلت كقارة النقراء والمساكي نهر اكد ها تصيرف فيه 
الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية للتأكيد على أولويتهم في 
استيحقاقهاء وأن الأصل قيها كنايتهم وإقامة حياتيم ومعاشهيم؛ إسكانا وإطعاما 
وتعليمًا وعلاجًا وزواجًاء و: خصٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء بالذكر 
في حديث إرسال معاذ وَصََانَدُعَنَهُ إلى اليمن لازي عات ل لاير 
أنَّ الله قد كَرَضٌ عليهم صَدَّقَة تُوحَذٌ مِن أ غنِيائهم فتَرَدُ على فُقَرائِهِِا 'متفق علية. 

وفيما أمر به النبيكٌ صلى الله عليه وآله وس لم معادًا رَيَوَِتَهعَدَُ أن يعمله في 
توزيع زكاة أغنياء أهل اليمن على فقرائهم, دلالةً على أن الأصل في الزكاة أن 
تخرج مِن أغنياء كل بلد لفقرائهاء ومن القادرين إلى مواطنيهم المحتاجين؛ 
تحقنا لغاية الؤكاة الكائلية»: وها للغدالة السحية: وفنا لوطأة 
الأزمات الاقتصادية» وتقليالا من حدة الفوارق الطبقية؛ لتسري في المجتمع 
روح الانتماء» وينتعش بين أفراده مبدأ المواطنة والإخاء؛ فيستشعروا في بلدهم 
بمسؤوليتهم المجتمعية» ويعيشوا قضاياه الوطنية. 

وهذاهو الذي تقتضيه مبادئ السياسة الشرعية؛ ولذلك نص عليه فقهاؤها 
فيماقرروه من المحددات العامة لوظاكئف الدولة وسياساتها الاقتصادية 
والمالية؛ كما صنع قاضي القضاة الإمام أبو يوسف (ت87١ه)‏ صاحب الإمام 


لو 


ا 
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فتاوى النوازل 
أبي حنيفة في كتابه «الخراج)7" الذي رسم به لهارون الرشيد أسس التنظيمات 
العالية والاقتصادية للدولة الإسالامية ومواردها ومضارفها؛ إذيقوك: : (ويقسَم 

سوه التقراء والسناكين وى قله لك مدق لق العليايرلا تدر ينها 
فيُصَدَّقٌ به على أهل مدينة أخرىء فأما غيره فيصنع به الإمامٌ ما أحبٌ من هذه 
الوجوه التي سمى الله جل وعزّ في كتابه» وإن صيرها في صنف واحد ممن سمى 
انهل ذكةء لبور ذلك اه. 

وكان التزامٌ ذلك مِن مناقب الحكام التي يَتَمَدَّحُون ويتحبَُّون بها للرعية؛ 
فأخرج خليفة بن خياط في «تاريخه)2": أن يزيل ١‏ فو الوليد بخ عبد الميلك 
(ت7؟1ه) خخطب في الناس خطبة توليته فقال: «أيها النَّس إن لكم عَندي إن 
وليت أَمُوركُم: ألا أضَعَ لبنة على لبنةٍ ولا حجرًا على حجرء ولا أنقلّ مالا مِن 
بلد إلى بلد حتى أَسَدُ تَّعْرّه وأقسم بين مصالحه ما يقوونٌ به» فإن فَصَلَ فضل 
رَددتهِ إلى البلد الذي يَلِيه وهو أحوحٌ إليه؛ حتى تستقيم المَعيشّة بين المسلمين 
وتكونوا فيها سَوَاءً) اه. 

وظروف الوباء التي تمر مها شعوب العالم -ومن بينها مصر المحروسة- 
تستوجب من كل بلدٍ تعاونٌ أهليه وتكاتفَ مواطنيه. وأن يأخذ أغنياؤه بيد 
فقرائه» ويقف موسروه مع محتاجيه؛ تفريجًا لكربتهم.» ونجدة لفاقتهم. 
ومواساة لحاجتهم, ولو أدى أغنياء كل بلدٍ حقٌّ الله في أموالهم لسُّدَّت حاجة 
فقرائهم. 


)١(‏ الخراج (ق: ١5أ»‏ مخ. جامعة الملك سعود). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


روا اليا ل لاجس الري اعرم ماين أبي طالب 
صَدَلْتَدعنَهُ قال: قَلَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وم م ”إن اله رض عَلَى 
أَغِْيَاءِ المُنْلِمِينَ في أمْوَلِِم در لي يَسَعْ فُقَرَاءهُم. وَلَنْ يُحَهَدَ الْفَْرَاءُ ! ا 
إِذَاجَاعُوا وَعَرُوا مما يَصْتَع أَخاوْهُم ألا وإ اله تكاوستهة بز لافيت 
شَدِيدًاه وَمُعَذَيْهُمْ عَذَاًا نَكْرًا. 

وزوئ سعيددون منصور في (اسننه اومن طريلهالببهني في (الستن الخبرى؟ 
عن سيدنا عَلِيَْن أبي طَالِبٍ وَفإيَعَنة قَالَ: : (إنَ الله فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ في 
أَموَلِهِمْ بِعَدْرِ ما يحُفِي فمَرَاءمُمْء قن جَاعُوا وَعَرُوا جَهَدُوا في مَنْع اليا 
قَحْنٌ عَلَى الث أن يُحَاسِيَهُم يَوْءَ القيامة وَيُعَذََّهُمْ عَليد: 

قال الشيخ الإمام محمد عبده في «تفسير المنار)""): «ولو أقام العسليوة 
هذا الركن من دينهم لما وجد فيهم - بعد أن كثرهم الله ووسع عليهم في الرزق- 
فقير مدقع, ولا ذو غرم مفجع) اه. 

ومن جهة أخرى فإنه لما كان أصحاب العمالة اليومية ونحوهم أكثرٌ 
طبقات الشعب تضررًا من ظروف الوباء» وأشدهم حاجة إلى العطاءء كانوا 
أح مضارق الور عاقيا لادان شه لفق ق الفقهاء على أن المقصود بالزكوات: 
إزالة الحاجات» ودفع الفاقات» وأعظم صورها: تفريج الكربات» والنجدة في 
الأزمات» والغوث في الملمات؛» وهو واجب الوقت في الزكاة؛ الذي عبروا عنه 
بدفع حاجة الوقت). 


)١(‏ تفسير المنار /١٠١(‏ 5 5» ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب). 


حم 
حصا 
0 
[مؤلافها 




















فتاوى النوازل 

قال الإمام السرخسي الحنفي في «المبسوط)”: «ذكر الله تعالى الأصناف 
بأوصاف تنبئ عن الحاجة؛ فعرفنا أن المقصود سد خلة المحتاج» اه. 

وقال العلامة البرهان بن مازه الحنفي في «المحيط البرهاني)”"': «الزكاة 
إنما وجبت لدفع حاجة الفقرء وحاجته ناجزة» اه وقال أيضًا”": «المقصود 
من الصدقة دفع حاجة الوقت) اه. 

وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس وَوَدَليَدعَنَهُ في «المدونة»27: «إذا كنت 
تجد الأصناف كلها الذين ذكر الله في القرآن وكان منها صنف واحد هم أحوج: 
آيْرْ أهل الحاجة حيث كانت حتى تسد حاجتهمء وإنما يتبع في ذلك في كل عام 
أهل الحاجة حيث كانتء وليس في ذلك قسم مسمى.. أرى أن يُؤْثْرَ بالزكاة 
أهل الحاجة حيث كانوا» اه. 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في «نباية المطلب 
في دراية المذهب)”: «أجمع المسلمون على أن الصدقات وظائف موظفة 
في أموال الأغنياء ومن في معناهم؛ والغرض الكلي منها: صرف قسط من 
أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمين.. ومقصود الشرع: إزالة الحاجات 
بالزكوات» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)©: لوعف أنايداً 
بالأقرب فالأقرب. إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه؛ ولو كان غير 
1 العوظ 115 لط بداق القع 
(؟) المحيط البرهاني (7/ 779, ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) المرجع السابق (؟/ 589). 
(:) المدونة /١(‏ 757؛ ط. دار الكتب العلمية). 


(5) نهاية المطلب في ديوان المذهب /١١(‏ 5177 541 ط. دار المنهاج). 
(5) المغنى (7/ 540 ط. دار الفكر). 


ع ىو 


وك 
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الباب الثقالث: الآثار الفقهية 
القرابة أحوج أعطاه؛ قال أحمد: «إن كانت القرابة محتاجة أعطاهاء وإن كان 
غيرّهم أحوجَ أعطاهم» اه. 

ولم تكتف الشريعة بجعل الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد 
حلول وقت أدائهاء بل أجازت تعجيلها إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هو 
الحال في أزمنة الأوبئة والحروب والمجاعات؛ للمساعدة على إدارة الأزمات» 
وحل المشكلات: 

فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : أن العبّاس ونه مسأل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلٌ» فر ححص له في 
دذلك» رواه الإمام أحمد في «المسند). وأبوداود والترمذي وابن ماجه في 
(الستخ )و وابخ خزيمة في (صحيحه)» والحاكم قْ «المستدرك) وصححه. 

وفي رواية عن علي وَلَتََعَنَهُ: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عمرّ وَوَليَهَعَنَهُ على الصدقة. فأتى العباس ووَوَلَهُعَنَهُ يسأله صدقة ماله» فقال: 
قدعجَّلْتٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقةً مسنتين» فرفعه عمر 
معن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: ”صَدَقَ عَمّي؛ قد 
تعكلنا هنة صُدَقَةَ شه سَتَمَيْنِ' أخرجها أبو عبيد في كتاب «الأموال». 

وبهذا الحديث أخذ جماهير الفقهاء؛ فأجازوا للمركئ تعجيل 
إخراج زكاة ماله قبل أوان محلها؛ رعاية لمصلحة مصارفهاء وهو الذي 
عليه الفتوىء» ومنهم من نص على مشروعية تعجيلها في أوقات الأزمات» 
وفرقوابينها وبين بقية العبادات: بأن مبنى الزكاة على الإرفاق» ورعاية 
مصلحة المحتاجين. 


حم 
حصا 
- 
[مإلانفها 




















فتاوى النوازل 

وفي إطار تَحَفَيوٌ تحقيق الاكتفاء المجتمعي والعون في الأزمات :لم يكتفٍ 
السرم هرضي الركاقنيل :1 وبدره الإنف درق الخبره وى على ابنياب 
التكافل وفتح أبواب التعاون على البر؛ فكما شرع الزكاة ركنا للدين» حث 
على التبرع» ورغب في الهدية» وندب إلى الصدقة. وجعل منها الصدقة الجارية 
المتمئلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة 
ونجسوة البو وأتواع الخير في المجتمع؛ ولذلك رُوِيَ عن المصطفى صلى الله 

عله والة وملي كال : إن في الما لحا يسوى الرّكاق» ثم قرأ قوله تعالى: 
( جتن سان ور نت تون المشرق لكتري رلك از تاق 
بألل ويم الاجر وَلْملتيكَة َكِب وَآلتَِينَ وَءَاقَ ألْمَالَ عَلّ حُبهء وى 
آلْقْرْقٍ وليك وَالْمسَكِينَ وَآَبْنَ آَلسّبيلٍ وَلسَآبلِيَ وَفى أَلَقَابٍ وَأقَامَ آلصَّلَ 
وَعَاقٌ لكل وَالْمُوفُونَ بعَهَدٍ عق إذا عدوا والطليرين ف البااء وَالصُدَاءٍ 
يفك كاد أنتتيك الديق 0 صَدَقُو وَأْوْلَتِيكَ هُمْ ألْمْتَُونَ 4 [البقرة : لا/1١ارواه‏ 
الترمذي وغيره من حديث فاطمة بنت قيس وَِدَيَهَعَتهاه وفيه ضعف. إلا أنه قد 
صَحَّ مِن قول كثير من الصحابة الكرام والسلف الصالح من غير نكير؛ كأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وابنه عبد اللّه» وأميز المؤمتين على ين أب طالب» 
وابنه الحسنء وأم المؤمنين عائشة» وأبي ذرء وأبي هريرة يَدَلنَْعَنْف والحسن 
البصري وعطاء والشعبي ومجاهد وطاوس وإبراهيم يم النخعي رَمَهَُنَهُ تعالى» 
ونقله الإمام النخعي عن السلف الصالح؛ فقال: «كانوا يرَوْنَ في أموالهم حقا ع 
سوى الزكاة» أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف». 























الباب الثالت: الآنضارر الفقهية 
اوقد تأوّل سفيان بن عيبنة في المواساة في المساغب قولّه تعالى: 8 إِنَّ أَللّه 
شد 6 مة التؤينين أ: نفْسَهُ وَأَمْلّهُم أن ُمْ أنه 4 [التوبة: ١١)ء‏ ومعناه: 
أن المؤمنين تلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند تَوَجُهِ الحاجة إليهم؛ ولهذا 
قال كثير من العلماء: «إن في الما حقو ذا سوق :608511 اه 

وعن معاوية بن حَيِّدَةَ بِوَانَدْعَنَُ قال: قلت: يارسول الله ما حق جاري 
عليّ؟ قال : ”إن مَرض عُذْتَُ وَإِنْمَاتَ سَيّعْتكُ وَإِنِ ا ستَفْرَضَكَ أقْرَضْتَكُ وَإِنْ 


و 


إِنْ أَصَابَتَهُ مُصِيبَة مُصِيبَةٌ عَرَئْئَكُ وَكا تَرْفَُ بنَاءَكَ 


م 4 


َعْوَّرٌ سََرْتَُ وَإنْ أَصَابَهُ حَيْرٌ هنَأئَك و , 
قوق بَِايْهِ تسد تسْدَعَلَيِْ ريح وَلَائؤْذو بريح تِذْرِكَ إلا أن تَعْرِفَ لَه مِنّْهَا» رواه 
الطبرانيٍ في (المعجم الكبير). 

وعن معاذ بن جبل رَوََلَنَدْعَنَهُ قال: قلنا: يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال: 
”إن استَقَرَضَكٌ أَقَرَضته وَإِن اسنَعَائَكٌ أَعَدْتَهه وَإنَ احْتَاجٌ أغطيته» وَإن مرض 
عُذْنّه رواه أبو الشيخ في «التوبيخ». 

وعن أنس بن مالك ووَوَلئَهَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وآله 
وسلم: ما آمَنَ بي مَنْبَاتَ شَبْعَانًا وَجَارَه جَائْعٌ إلى جَنبِهِ وَهُوَ يَعْلَم به" رواه 
الطبراني في «المعجم الكبير)» والبزار في (مسنده). قال الحافظ المنذري في 
«الترغيب 00 
"مَاهْوَ 0 مَنْ يات ن شيعا وَجَارُهُ طَاو إِلَى جَانِبهِ» أخرجه البخاري في 


)١(‏ شرح صحيح البخاري (؟/ 5» ط. مكتبة الرشد). 


365 


[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
«الآدب المفرد). واب بن أبي شيبة في «المصنف» وكتاب «الإيمان». وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك») من حديث عائشة ووِوَآَيََعَنَهَا مر فوعا. 

وبوّب الإمام البخاري في «الأدب المفرد» بابًا سمّاه: (باب المواساة في 
لمارا ارج رركا 0 يََلَهْعَنَهُ قال: قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : صَحَايَاكُمْ؛ ؛ لا ص يُضْبحٌ أَحَدَُكُمْ بَعْدَ نَل وَفِي بَنتِه 
وتخحت كلما كان العام اليل قالوا :يا سول الله نفعل كما فعلنا العام 
الماضي؟ قال: ”كُلُوا وَادَخْرُوا؛ َإِنَ لِك الْحَامَكَانُوا في جَهْدٍَأرَدْتٌ أن تعِينُوا. 

وأخرج فيه عن أبي هريرة وَعَليَدعَنهُ قال: ١يكون‏ في آخر الزمان مجاعة» من 
أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة»). 

وأخرج فيه أيضًا عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب وَعَزَيَدعَنَْا 
قال عام الرمادة -حين نزل به الغيث-: «الحمدٌ لله» فوالله لو أن الله لم يفرجها 
ما تركتٌ بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلتٌ معهم أعدادّهم من 
الفقراء» فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحذا». 

فليس الأمرٌ مقتصرًا على مال الزكاة» بل يتعلق بحقوق الأخوة في 
الجوار» والدين» والمواطنة؛ والإنسانية» ولا يخفى أن الشراكة في الوطن 
تستلزم التلاحم والتشارك بين أفراده حتى لو اختلفت أديانهم ومعتقداتهم؛ 
فإن الوطنية معنّى كليٌ جامع يحوي العديد من حلقات الترابط الإنساني؛ 
اجرارير ا الت ار ماوق ورور الاح لمسواسرا” 
في صالح استقرار الأوطان والتلاحم بين المواطنين» وقد حثت حثت الشريعة على 
كل حق منفردًاء وكلما زادت الروابط والعلاقات تأكدت الحقوق والواجبات» 























الباب الثالثت: الآثشار الفقهية 
وتتأكد هذه الحقوق في الأزمات» وتزداد تبعاتها في عصيب الأوقات ومُدَلّهِمٌ 
الحالات» بالمسارعة في الخيرات» والمسابقة في المكرمات» والمشاركة في 
الطيبات؟ لتظهر حينئذ معادن الشعوبء وتتبين أخلاق الأمم. 

وأصحاب العمالة اليومية ومن في معناهم وحكمهم هم في هذه الآونة 
أهل ضرورة وأصحاب كرب وذوو حاجة» فوجب أن يتداعى سائر القادرين 
على كفاية محتاجيهم وإغاثة مضطريهم ونجدة ملهوفيهم؛ امتثالا لقول النبى 
0 7 
كَمَكّل الَسَّد؛ إِذَا اشتكى عُضُوًا تدَاعى لَه سَائِرُ جَسَّدوِ بالسَّهّر وَالْحُمّى)) منفق 
عله واللنظ اللستاري. 00 

وقد اتفقت الآمة بمذاهبها المتبوعة وعلمائها عبر العصور وكر الدهورء 
وعلى ممر النوازل والأزماتء على أنه إن لم تقم زكوات الناس في بلد ولا 
الكفارات ولا فيءٌ سائر أموال المسلمين بسد حاجة المحتاجين والمكروبين» 
فإنه يجب على أغنيائه القيام بذلك؛ بمقدار ما تستد به الحاجة وتندفع الفاقة 
ويُكمّى العوزء وللسلطان أن يجبرهم على ذلك. 

فنص الحنفية على وجوب المواساة في الضرورة» وأن الصدقة لازمة في 
المال عند الحاجة إليها: 

قال الإمام الجصاص الحنفي في «أحكام القرآن)”2: «المفروض إخراجه 
هو الزكاة» إلا أن تحدث أمورٌ توجب المواساةً والإعطاء؛ نحو الجائع المضطرء 
والعاري المضطرء أو ميت ليس له من يُكمّنه أو يُواريه» اه. 


)١(‏ أحكام القرآن (4/ 70١‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 




















فتاوى النوازل 

ونص المالكية على وجوب صرف المال إلى الحاجات عند نزولهاء 
ونقلوا إجماع العلماء على ذلك وأن للحاكم المسلم أن يفرض على الأغنياء 
ما يراه كافيًا لسد حاجات الدولة: 

قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في «أحكام القرآن)0": «وليس 
في المال حق سوى الزكاة» وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه 
يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء. وقد قال مالك: يجب على كافة 
المسلمين فداء أسراهمء وإن استغرق ذلك أموالهم. وكذا إذا منع الوالي 
الزكاة» فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فيها نظرء أصحها عندي 
وجوب ذلك عليهم) اه. 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن)”": «واتفق 
العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف 
المال إليها. 

قال مالك رَحَمَدالَه: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك 
أموالهم. وهذا إجماع أيضًاء وهو يقوي ما اخترناه» والموفق الإله» اه. 

ونص الشافعية على أن الصدقات في حال الحاجات ولإزالة الفاقات هي 
من فروض الكفايات» وأن ذلك واجب في الأصح عندهم إلى تمام الكفاية لا 
إلى مجرد سد الرمق ودفع الضرورة؛ بما يشمل السكنىء والكسوة. والعلاج» 
وغير ذلك من أمور المعاش» وأن المواساةً واجبة على كل من زاد ماله على 


)١(‏ أحكام القرآن /١(‏ 88» ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (؟/ 757» ط. دار الكتب المصرية). 


بحي 


ل 2 























الباب الثالت: الآثارر الفقهية 
كفاية سنة» أو كان له من الوظائف ما يّدِرٌ عليه بانتظام ويزيد على كفايته» وأن 
التزام الأغنياء بكفاية الفقراء بمنزلة التزام الآباء بكفاية الأبناء. 
في التياث الظلم)”": «ولا أعرف خلاقًا أن سد خلآت المضطرين في شتى 
المجاعات» محتوم على الموسرينء ثم لا يرجعون عليهم إذا انسلّوا مِن تحت 
كلاكل الفتن. وفقراء المسلمين بالإضافة إلى متوسليهم كالابن الفقير في حق 
أبيه؛ ليس للأب الموسر أن يلزم ابنه الاستقراض منه إلى أن يستغني يومًا من 
الدهرء ولو كان لولده مال غائب أقرض ولده أو استقرض له إن كان موليًا عليه. 
واحتاج إنقاذه إلى إنقاذ سبيه» وإكداد حدبه لم يجد في مقابلة سعيه) اه. 

وقال أيضًا في "الغيائي»”": "ومن عثر على بعض المضطرين وانتهى إلى 
ذي مخمصة من المسلمين» واستمكن من سد جوعته» وكفاية حاجته ولو 
تعداه» ووكله إلى من عداه» للأوشك أن يهلك في ضيعته» فيتعين على العاثر 
عليه القيام بكفايته» اه. 

وقال في «نهاية المطلب»”": «وما يتعلّق بالأبدان -من فروض الكفاية- 
ستر العراة وإطعام الجائعين» وكف الأذى عن المغبونين» وإغاثة المستغيثين» 
فكل ما ينتهي إلى الضرورة. ففرض على الكافة القيام به. ثم اختلف أرباب 
الأموال فيما فوق سد الضرورة إلى تمام الكفاية التي يجب نفقته على من يلتزم 
)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم (ص: 7178, ط. مكتبة إمام الحرمين). 
(؟) الغياثى (ص: وه"- 51"). 
(") نباية المطلب /١17(‏ 95"). 


إدردك 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
النفقة؛ فقال قائلون: يتحتم الكفاية في ذلك حتى لا يبقى ذو حاجة . وقال آخرون: 
المفروض على الكفاية إزالة الغضرورة. وما ذكرناه بعد تفريق الصدقات على 
المستحقين» وبعد أن يشغر بِيتَ المال عن السهم المُرْصد للمصالح العامة» 
فإذذاك ث يغبت فرض الكفاية على أصحاب الثروة والمقدرة) اه. 

وتاك انام راتس فاضم زر - «وفروض الكفايات أقسام.. منها: 
ما تعلق بمصالح المعاضٍ وانتظام أمور الناس؛ كدفع الضرر عن المسلمين؛ 
وإزالَة فاقتهم ؛ كستر العارين» وإطَعَامٍ الجائعين؛ وإعَائةٍالمستِّيئين في النائبات» 
وكل ذلك فرض كفاية في حدق أَضْحَاب الثروة والقدرة إذا لم تف الصدقات 
الواجبة بِسَدٌّ الحاجات ولم يكن في بيتِ المالٍ مِنْ سَهُم المصالح ما يُصرف 
إليها. فإذا انسدت الضرورة» فيكفي ذلك أم تَحِبٌ الزيادة إلى تمام الكفاية التي 
يقوم بها مَنْ تلزمه النفقَةٌ؟ حَكَى الإمامُ فيه وَجْهِين لِأَضْحابٍ الأصول» اه. 

زاد الإمام النووي في «روضة الطالبين)”": «قلت: قال الإمام في كتابه 
«الغياثي»: يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة» اه. 

وقال الإمام النووي في «منهاج الطالبين)"": «ومن فروض الكفاية.. 
ودفع ضرر المسلمين؛ ككسوة عار» وإطعام جائع» إذا لم يندفع بزكاة وبيت 
مال» اه 

قال الأمام الاستوي في «المهمات»0): «تتخصيصه بالمسلمين باطل؛ فإن 
أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما 


)١(‏ فتح العزيز /١١(‏ 2305 ط. دار الكتب العلمية). 

(') روضة الطالبين /٠١(‏ 5 ط. المكتب الإسلامى). 
(9) منهاج الطالبين (ص: 01" ط. دار الفكر). 0 
(5) المهمات (8/ ,39١‏ ط. دار ابن حزم). 


لع ىو 
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الباب الثالث: الآثشارر الفقهية 
كما يجب للمسلمء وقد صرح الرافعي بالمسألة في باب الأطعمة في الكلام 
على المضطر» اه. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في تعداد فروض الكفاية 
في «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)"': «(ودفع ضرر معصوم) من مسلم 
وغيره؛ ككسوة عار» وإطعام جائعء إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر 
ووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالح. وهذا في حق الأغنياء» وتعبيري 
بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين» اه. 

ونص الحنابلة على وجوب الإعطاء في النواكئبء وأن الصدقة زمن 
المجاعة لا يعدلها شيء: 

قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في (مجموع الفتاوى)”': «ولهذا يقال: ”ليس 
في المال حق سوى الزكاة»؛ أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة» 
وإلاففيه واجبات بغير سبب المال؛ كما تجب النفقات للأقارب والزوجة 
والرقيق والبهائم» ويجب حمل العاقلة» ويجب قضاء الديون» ويجب الإعطاء 
في النائبة» ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري؛ فرضًا على الكفاية» إلى غير 
ذلك من الواجبات المالية» اه. 

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في «الفروع”": «قال القرطبي: اتفق 
العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف 
المال إليهاء قال «م» (أي: الإمام مالك): يجب على الناس فداء أسراهم وإن 
19خ الرهات شرح نكي الات 109/ عءط. دار الفكر). 


(9) الفروع (4/ 6ط مؤسسة الرسالة). 


حم 
22 
0 
[مؤلافضها 




















فتاوى النوازل 
استغرق ذلك أموالهم» وهذا «ع» (أي: مجمّعٌ عليه) أيضًاء قاله القرطبي» 
واختار الآجري أن في المال حقا سوى الزكاة» وهو قول جماعة من العلماء؛ 
قال: «نحو مواساة قرابة وصلة إخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج دلوهاء 
وركوب ظهرهاء وإطراق فحلها وسقي منقطع حضر حلابها حتى يروى»» اه. 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري في «المحلّى)0©: اوقرخى على 
الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك» 
إن لم تَقَم الزكواثٌ مهم ولا في سائر أموال المسلمينء فيّقام لهم بما يأكلون 
من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» وبمسكن 
يكنهم من المطر» والصيف والشمسء وعيون المارة.. والنصوص من القرآن» 
والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدًا.. وساق آثارًا عن الصحابة» وقال: فهذا 
إجماع مقطوع به من الصحابة وَوَيَدَعَنْفر لا مخالف لهم منهم) اه. 

وقد بلغ من أهمية الصدقة على الفقراء وكفاية المحتاجين أن كانت هي 
أولى أولويات بناء الدولة في المدينة المنورة؛ حيث جعلها النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم منظومة مجتمعية متكاملة؛ فآخى , بين المهاجرين والأنصار في السنة 
الأولى من الهجرة» 5 لتصبح المواساة بهذه المؤاخاة حمًا أخويًا ونظامًا متكاملا 

بين المتاخيّيئّن؛ للتعاون على تكاليف الحيا ة المادية والمعنوية» وقد امتثل 
الأنصا و لس 01 ول لَذِينَ تَبَوعُو 
آلدَارَ وَآلْإِيمنَ مِن قَبْلِهِمٌ يحِبُونَ مَنْ جَرَِلَيْهِم وَلَا يدُرنَ فى صَدُورِِم 
حَاجَة يمآ وتوأ ويُؤثْرونَ علا أَنشسِهمْ 0 بهم خضافة وَمَن يُوقَّ شم 
تفسفء كَأَولنيك هُمُ ألْمُفْلِحُون 4 [الحشر: 94]. 
0 العحك وغ املك لك كاز القكر: 
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الباب القالت: الآشار الفقهية 
وكلما اعتنت الأمم والشعوب والمجتمعات بضعفائها ومحتاجيها كان 

ذلك أدلٌ على رقيها وأرفع لعمادهاء وأقوى لنصرها وأقوم لاقتصادهاء وأبعتٌ 
لنهضتها وأسمى لحضارتهاء وأبعدٌ لها من البلايا وأنأى بها عن الرزايا؛ كما 
في حديث أبي الدرداء يعن قال : سستاااتى م انمايا يوسم 
يقول: ”ابْعُوني في صُعَمَائِكُمْ؛ فَإِنْمَانُْرَقُونَ وَدنْصَوُونَ بضعَفَائِكُمْ' رواه الإمام 
أخملاق«النستداءبوا بز ةا ودر لترملا وصححه - واللفظ له- والنسائي في 
الالسيكرة )ا وابخ حبان ف «الصحيح». والحاكم ف «المستدرك» وقال: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب»» وحسّنه 
البغوي في «مصابيح السنة»» والنووي في «خلاصة الأحكام»» وقال في «رياض 
الصالحين»: «إسناده جيد»). وهو في (اصحيح البخاري» من حديث بلفظ: ”مَل 
ُنْصَرُونَوَترْرَكُونَ إِلَابضْعَفَائَكُمْ». 

قال الإمام المظهري (ت77/اه) في المفاتيح في شرح المصابيح)""': 
«ايعني: اطلبوني في ضعفائكم؛ فإني معهم في الصورة في بعض الأوقات, وقلبي 
معهم في كل الأوقات؛ لِمَا أعرف من عظيم منزلتهم عند الله فإنكم ببركتهم 
ترزقون وتنصرونل؛ يعني: : عظّموهم لأجل خاطري؛ فإِنْ من حَفْظَّهِم فقد 
حفظني» ومن أحبهم فقد أحبني ) اه. 

وقال أيضًا": «يعني: أناصحب الضعفاء ورفيقهم وجليسهم؛ لأن لهم 
فضلا فإذا كنت معهمذ فمن أكرمّهم فقد أكرمني» ومن آذاهم فقد آذاني» اه. 


(؟) المرجع السابق (5/ 595). 




















فتاوى النوازل 

والزكاة والصدقات والنفقات في أوقات الأزمات وأزمنة الملمات من 
أعظم ما يدفع الوباء والبلاء: 

فعن علي بن أبي طالب وَدََيَدعَنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ”بَاكِرٌوا بالصّدَةَ قَةِ؛ قَِنَ لبلا لايتَحَطاهَا" أخرجه الطبراني في (المعجم 
الأوسط»». وأخرجه البيهقي ف (السئن الكبرى»؛ واشعب الإيمان» عن أنس 
وَوََِهََنَهُ مر فوعًا وموقوفًا. 

قال العلامة المناوي في «فتح القدير)"': «”باكِرُوا بِالصَّدَقَة) ساوغو ا بياء 
والإبكار الإسراع إلى الشيء ء لأول وقته؛ ”فَإِنَ البلا الفط الكلذقة مل 
للأمر بالتبكير. وهو تمثيل؛ جعِلّت الصدقةٌ والبلاءٌ كفرسي رهان. فأيُهما سبق: 
لم يلحقه الآخر ولم يتخطه. والتَّخَطّي: تَمَعُلُ من الخطو) اه. 

روما لاسا لز رسو شط ترا عرسم 
قال ان الله لَيَصْرِفٌ الْعَذَابَ ب عَنٍ الم بِصَدَّقَةٍ َو رَجْلٍ مه" أخرجه ابن شاهين 
في «الترغيب في فضائل الأعمال». 

قال الإمام النووي في شرح مسلم)”"): «جعل الصدقة وقاية للمال وسيًا 
لدفع البلاء) اه. 


هه سا سا سو سرد 


اقل دو مز قل و أذ هاه فإ 
ءال فَمَضَوَاء َم وَجَمُوا علَْهالْعَشِي ومَمَهُم خُرَمُ الحطبء قَقَالَ: ضَعْواء 
ََالَ لِلّذِي َال يَمُوتٌ الْيَوْم : جل حَطَبَكَ نعل رن و صل زف لبج 


)١(‏ فتح القدير (؟/ 065 ط. المكتبة التجارية الكبرى). 
(0) شرح النووي على مسلم /١5(‏ 18» ط. دار إحياء التراث العربي). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


عَعِلْتَ الْيوْمَ؟ قَالَ: مَا عَمِأْتٌ شََيْمًا! قَالَ: انْظَرْ ما عَمِلْتَء قَالَ: مَا عَوِلْتُ شَيْعًا! 
لا أنّهُ كان مَِي فِي يِدِي فَلْقَهمِنْ خُبْرِ فر بي مِسْكِينٌ فَسَالنِي فأَعْطَيئهبَْضَهَا 
َقَالَ: بهَا دُفِعَ عَنْكَ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط». 

وقد أكدت الشريعة في هذه الأحوال على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر 
الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة؛ فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة 
وقوي الكرب. كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلبَ لرضوان 
الرب؛ فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسد لحاجة المحتاجين» وأثوب 
الزكاة ما كانت سببًا في تفريجح كرب المكروبين. وإنما يعظم أجر الصدقة 
على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة؛ فجعل الله تعالى أحوال الأزمات 
وأوقات الكروب والفاقات» سببًا في تجاوز العقبات ورفعة الدرجات؛ فقال 
0 يت وَمَآ 0 1 
اوّإِظْعم و فى يَوْمِ ذى مَسَعَبَة9 يّتِيمًا ذا مَقَْرَبَة 6 
كاقي اديه عَامَمُوأ وَتَوَاصَوَا يَألصَّبْرِ وََوَا 0 
َلْمَمْمَئَةِ 4 [البلد: .]18-1١‏ 

وعد النبيك صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أحبٌّ الأعمال إلى الله تعالى 
مجحل اسحاداعب اللا لبد سحا ا قد إن كك 815107 أن ابي على 
لله عليه وآله وسلم قال: حب حَبٌ اناس إلى ال لَه اسه وَأَحَبُ عت الاشمال 
إلى الو شوو ْلَه عَلَى مُشلمء كيف 2 5 أَوْتَعْضِي عَنْه نهر 
رد عَنْهُ ارا مَعَ أخ لي ني حَاجَةٍ ب أَحَبُ َي أن أعْتَكِفَ ني 
هَذَا الْمَسْجِدٍ -يَعْنِي : يد الع - شَهْرَا وَمَنَ كف عَضَبَةُ عَضْبَهُ سَتَرَ سَيرَ للهعَوْرَكَكُ 
وَمَنْ كَظم غَبِظَةٌ ا تنضية أنضافك لذ ابل ف كلْبَهُ آنا َو لياق وَمَْ 


لو 





- 
أ 





حك 





[ؤلاقه] 

















فتاوى النوازل 
مَشَى مَعَ أَخِيه في حَاجةٍ حَنَّى انها لَه أَنبَتَ الله قَدَمَهُ عَلَى الصّرَاطٍ يَوْمَ تَرِل فيه 
الْأَقدَامُ م أخرجه الطبراني في معاجمه: «الكبير» و«الأوسط» و«الصغير). 

وبناء على ذلك وني واقعة السؤال: فإنه يشرع إعطاء الزكاة للمواطنين 
العاملين بالأجور اليومية (العمالة اليومية والأرزقيّة)» ومثلهم كل من تعطلت 
مواردهم بسبب إجراءات الوقاية من الوباء وتعليمات السلامة من العدوى, 
ويجوز أيضًا تعجيل الزكاة لهم على قدر ما يكفي حاجتهم ويسد فاقتهم, ولا 
يقتصر الآمر على الزكاة» بل على الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا 
هؤلاء المواطنين العاملين باليومية -ومّن في حكمهم ممن قلت دخولهم 
وتعطلت مواردهم- بنفقاتهم وصدقاتهم في هذه المرحلة الحرجة من عمر 
الوطن» بل وعلى كل ب أن يستثمر هذه الفرصة في مساعدتهم والوقوف 
إلى جانبهم بما يمكنه من الوسائل المادية والمعنوية؛ بالمسارعة في الخيرات» 
والمسابقة في المكرمات» والمساهمة بالطيبات؛ مشاركة لهم في ظروفهم 
الحرجة» ومساعدة لهم في تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم؛ إظهارًا 
للنخوة والمروءات في أوقات الأزمات»ء ودفعًا للمرض والوباء بمزيد الكرم 
والعطاءء وتوخيًا للأجر والشواب من رب الأربابء فإن معادن الشعوب» 
وأخلاق الأمم» تظهر في عصيب الأوقات» ومُدَلَهِمٌ الحالات. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


5 























الباب الثالت: الآثارر الفقهية 
الزكاة لشراء وسائل الوقاية لامحتاجين 

هل تجوز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الأمراض للمحتاجين؛ 
كالكمامات والقفازات» ومواد التعقيم؛ كالكحول. والكلور لمواجهة خطر 
الإصابة بعدوى كورونا؟ وما هي الوسائل الوقائية التي يجوز صرفها من الزكاة 
أو إعطاؤهم منها ما يشترونها به؟ 1 

الجواب 

حددت الشريعة الغراء مصارف الزكاة في قوله تعالى: 9 إِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ 
ُْهَرَآءِ وَلْمَسكِينٍ وَآلْعَِِينَ عَلَيَْاوَْمْوَلقَِ ُلوبْهُمْ وف اراب وَالْعَرِمِينَ 
وَفى سَبِيلٍ أَللّهِ وأ ن ألسّبيلٌ قرِيضَةٌ مِنَ أَلله وَاللَهُ نَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة: ١7]؛‏ 
فجفلي كقاية الندراء و السب كين هر كاوها بير فيد لتم كال سيف كائر | 
في صدارة مصارف الزكاة الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقهاء وأن 
الأصل فيه كنابتهيم وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا 
ووو انهه حل اللبويصيلى الطليوواله ووو النثراء والاكر وسدييك إربيان 
ا ا 0 ال ل مر 
عليهم صَدَّقَةَ تُوْحَدْ من أغزبائهم فَتَرَدُ على فَُرائُهم متفق عليه. 

وهتاريس أن الركاة مسروعة ثناء الإنسان وكقا انها سه وما فض 
بسائر أمور معيشته وقوام حياته؛ كالزواج والتعليم والعلاج وغير ذلك من 
ضروريات الحياة وحاجياتها؛ أي أنها للإنسان قبل البنيان» وللساجد قبل 
المساجد. 




















فتاوى النوازل 

قال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع)7©: «أداء الزكاة من باب إعانة 
الضعيف. وإغاثة اللهيف. وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عَيَبَجَلّ 
عليه من التوحيد والعبادات» والوسيلةً إلى أداء المفروض مفروضٌ» اه. 

وقال الإمام الشاطبي في «الموافقات”": «إن المقصود بمشروعية 
الزكاة: رفع رذيلة الشح» ومصلحة إرفاق المساكين» وإحياء النفوس المعرّضة 
للتلف)» اه. 

ومن أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته. صحته التي يستطيع بها 
تليق بر اذ الله قعالى مكمه ووطاريا وضبب” تجاعدها والميحافظ: غليها 
من الأمراض المؤذية والآوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشد ما 
يعرّض النفوسٌ للتلف. فحمايتها منها إحياء وحفظ لهاء وحفظ النفوس 
مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء» بل هو متفق 
عليه بين كل الشرائع السماوية؛ فالله تعالى يقول: « وَل تُلقُوا بَأْدِيكُمْ إلى 
َلكَهَلْكَةِ 4 [البقرة: 195]. 

قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في «زاد المعاد)”": «لما كانت الصحة من 
أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه بل العافية المطلقة أجل 
النعم على الإطلاق» فحقيقٌ لمن رُزِقّ حظًا مِن التوفيق مراعاتها وحفظها 
وسؤاكيا غنا لقا ذه اه 

والحماية من الأمراض: إما بالوقاية أو بالعلاج؛ فسبل الوقاية سابقة» 
ووسائل العلاج لاحقة. 
)١(‏ بدائع الصنائع (؟/ “اء ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) الموافقات (؟/ 80" ط. دار المعرفة). 
() زاد المعاد (5/ 197», ط. مؤسسة الرسالة). 
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الباب الشالث: الآشار الفقهية 


قال الإمام الشاطبي في «الموافققات)7": «المؤذيات والمؤلمات خلقها 
الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا.. وفْهِمَ من مجموع الشريعة الإذنُ في دفعها 
على الإطلاق؛ رفعًا للمشقة اللاحقة» وحفظًا على الحظوظ التي أَذِنَ لهم فيهاء 
بل أذن في التحرز منها عند تَوَقجِها وإن لم : َقَعٌ؛ تكملة لمقصود العبد» وتوسعة 
عليه. وحفظًا على تكميل الخلوص في التوجه إليه والقيام بشكر النعم. وافمرك 
ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش والحر والبردء وفي التداوي عند وقوع 
الأمراضء وف التَوَقّي من كلّ موْذْء آدميًا كان أو غيرّه» والتحرّز من المتوفّعات 
حتى يُقدّم العٌدّة لهاء وهكذا سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار؛ من درء المفاسد 
وجلب المصالح.. وكون هذا مأذونًا فيه معلومٌ من الدين ضرورة» اه. 

والأصل في الوقاية: أنها مرحلة استباقية تحفظية لمنع وصول الداء إلى 
الجسد في الابتداء» فهي خط الدفاع الأول ضد المرض. فإذا وصل الداء 
للجسد كان العلاج هو خط الدفاع الثاني؛ ولذلك كانت الوقاية مقدمة على 
العلاج؛ لأنها آمَنُ منه خطراء وأيسرٌ تبعة» وأقل تكلفة» فتحفظ بذلك على 
الإنسان جهده وصحته وماله» وتحفظ على المجتمع ما يمكن أن يتحمله من 
تبعات المرض وآثار تطبيبه وتكاليف علاجه. 

أما العلاج: فيأتي عقب الإصابة» وغرضه: رفع المرض من الجسم أو 
تقليل أثره؛ وقد يتعسر إذا همل المريض وثركَ فيه الداة بل قد يتعذر إذا 
تمكن منه ضررٌه واستحكم فيه أثرٌه. وكلما قوي اهتمام الدول والمجتمعات 
بالطب الوقائي ووسائل الرعاية الصحية. وازدادت لذلك ميزانياتها ووَجَهَتَ 
له مخصّصانبها -وفرت بذلك أموالا طائلة كانت عرضة للصرف على الطب 
)١(‏ الموافقات (9/ 161-160). 


رحرك 


[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
العلاجي وتبعاته؛ فالاهتمام بالوقاية في كل مراحلها وتجلياتها أبعث على 
النهضة الإنسانية» وأسرعٌ في معدلات النمو المجتمعيء وأدل على مستوى 
الزّقىٌَ الحضاري. ومن هنا قالت الحكماء: «الوقايةٌ خيرٌ مِن العلاج». أو كما 
قيل: (درهم وناب خيرون نطار عادع ا 
وهذا ما عناه الفقهاء رمم #الدفع أسهل من الرفع»؛ فالمراد بالدقع: 
الاحتياط للأمر وَوقيه والعمل على تجنيه وتلافيه وأما الرفع “فهو إزالئه بعك 
نزوله» ومحوه بعد حلوله» فدفع الشيء يكون قبل ثبوته ابتداءً» والرفع يأتي بعد 
وجوده انتهاءً» فالوقاية خير من العلاج؛ لأن الوقاية دفع والعلاج رفع؛ أي: أن 
الأخذ بأسباب الوقاية من المرض قبل حصوله» خير وأولى من البحث عن 
طرق العلاج منه بعد نزوله. 
قال ابن الرومي: 
توقي الذا عير .من قضذ لأبسيره. وإن. قرب: الطبييب 
وقد نص الفقهاء على أن الفقير يُعطَى من الزكاة كفايته في سائر أمور 
معيشته التي لا غنى له عنهاء ولا بد له منهاء ولا يخفى أن ذلك يشمل ما يكون 
به الحفاظٌ على صحته وقاءً واستبقاءً؛ فيدخل في ذلك أدوات الوقاية» ووسائل 
العلاج وأدويته. 
قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع شرح المهذب)”“: «قال 
أصحابنا: والمعتبر في قولنا: «يقع موقعًا من كفايته»: المطعمٌ والملبس 
والمسكنّ وسائرٌ ما لا بد له منه؛ على ما يليق بحاله» بغير إسراف ولا إقتار» 
لنفس الشخص ولمن هو في نفقته» اه. 
10 السرم عر البيلك 117 ١»ط.دار‏ الفكر). 
2 ّْ 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


والوقاية (وكاتى تسكى على ثنزبر الصحة)#مجال صحى وطق 
واسع من التدابير الاستباقية والإجراءاتٍ الاحترازية التي تحول دون الإصابة 
بالأمراض؛ منها الأوّلي؛ كالاعتناء العام بالغذاء الصحي كما وكيفا ووقناء 
واتباع العادات الصحية السليمة؛ في المسكن والملبس والهيئة» والعناية بالنظافة 
الشخصية» وتقوية أجهزة المناعة الجسدية ضد الأمراض بكافة الوسائل» 
ومنها إجراءات الطب الوقائي؛ كالفحوص الطبية الدورية» وفحوص ما قبل 
الزواج» ومنها ما هو نوعيٌ تجاه أمراض معينة؛ كاللقاحات والتطعيمات» أو 
تجاه أنماط مهنية معينة؛ كالكمامات والقفازات والآلبسة الواقية في مجالات 
العمل الصحي والطبي. 

وهذا كله في المعتاد من أمراض الناس المعلومة أسبابُها وأعراضهاء التي 
تقتصر على المرضى آثارٌّها وأخطارهاء والتي يعرفها الأطباء؛ فيشخصون فيها 
الداء» ويصفون لها الدواء. 

أما إذا كان المرض وباءً» ولم يعرف له الطب إلى وقتنا دواءً» وكان 
الوباء مُعديًا؛ٍ كمرض فيروس كورونا الوبائي (200110-19».» فإن الخطورة 
فيه حينئذ تكون أعظم., وتبعاته أشد؛ بانعدام العلاج على المستوى الفردي. 
مع سريان العدوى وانتشار المرض على المستوى الجماعيء فتزداد حينئذ 
أهمية الوقاية» وتشتد الحاجة إلى وسائلها وإجراءاتها الفردية والجماعية التي 
يقررها الأطباء والمتخصصون؛ كالعزل الصحي لما اكتف من الحالات» 
والمنع التام للتجمعات» ولبس الكمامات والقفازات» واستعمال لأدوات 
التعقيم والمطهّرات؛ لأن الوقاية هنا هي الطريق الوحيدة للنجاة» وهي السبب 
المعلوم لمنع تفشي الوباء وانتشار عدواه. 


حم 
ص 
0 
[مإلافها 




















فتاوى النوازل 

وهذا يقتضي أن وسائل الوقاية في أزمنة الأوبئة ليست تكميلية أو حاجية؛ 
كما قد توصّف به بعض إجراءاتها في أحوال الأمراض المعتادة» بل هي من باب 
الضروريات؛ لأنها المقصودة ابتداءً لمنع انتشار الوباء» ولذلك كانت الوسيلة 
الآولى في حماية النفوس من التلفء وإنقاذ الناس من الهلكة» فكان إخراج 
الزكاة لتوفيرها وشرائها للفقراء والمحتاجين وغير المستطيعين أحق وآكد في 
المشروعية من غيره. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن حفظ النفوس مقصد كلي من 
المقاصد العليا الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية» ومنها حفظها من 
الأمراض؛ درءًا للمفسدة وجلبًا للمصلحة؛ فهي داخلةٌ في قوام عيش الإنسان 
طبعاء فجاز ضرق الركاة لتوقيرها لمن تغوؤه لسرعاء وهذا يشهمل الوقاية من 
الأمراض قبل حصولهاء كما يشمل علاجها بعد نزولها؛ صيانة لصحة الناس 
بالوقاية ابتداءً» وإنقاذًا لها بالعلاج استبقاءً؛ لأنه إذا جاز الصرف على المريض 
لعلاج ما فيه» جاز من باب أولى تلافيه» بل الاهتمام بوسائل الوقاية أوجب 
وآكدء وإهمالها والاستهانة بوسائلها سيئ الأثر مخوف الخطر؛ لأيلولته إلى 
ترك المحتاجين عرضة للأمراض» ومرمّى لسهامهاء وهدفا سهلا للوقوع في 
براثنهاء وذلك في حقهم أمكنٌ للبلاء» وأضعفٌ في نسبة الشفاء» وفي حق مال 
الزكاة: أدعى لتضاعف المؤونة عليه وأنقص لأعداد المستفيدين منه؛ فيتزاحم 
بالحاجات» ويكل عن الوفاء بالحقوق والواجبات. وهذا يشمل وسائل الوقاية 
للأمراض المعتادة» ومن باب أولى أدوات الوقاية من الأوبئة المعدية. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


ال ىو 























الباب التالت: الآنار الفقهية 
الزكاة لتوفير أدوات الوفاية للأطباء والمرضى 
يطيب لي أن أقدم إليكم مؤسسة أهل مصر للتنمية مؤسسة غير هادفة 
للربح» تأسست سنة ١١‏ ١"م,‏ وهي أول مؤسسة ني مصر والشرق الأوسط 
وأفريقيا تركز جهودها ضد مخاطر حوادث الحروق من خلال العلاج والتوعية 
والوقاية» كما تقوم بتقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لضحايا الحوادث 
والحروق بمفاهيم عالمية متكاملة للاهتمام بالقطاع الصحي ني مصر. وني إطار 
ما تقوم به المؤسسة من أنشطة تستهدف إنقاذ وعلاج حالات حوادث الحروق» 
فإن المؤسسة تضطلع كذلك بأداء دور إيجابي في مجال التوعية بمخاطر الحريق 
وكيفية التعامل معها والآثار المترتبة عليهاء وهو الأمر الذي يساهم في التقليل 
من مخاطر الحريق والحوادث الناجمة عنها. 
وقد تبنت مؤسسة أهل مصر قضية حوادث الحروق وأخذت على عاتقها 
بناء أول وأكبر مستشفى متخصصة في تقديم خدمة العلاج لضحايا حوادث 
الحروق وإنقاذ الحالات الحرجة الناشئة عن الحوادث والحروق بالمجان؛ 
وستكون المستشفى بمشيئة الله تعالى أول مستشفى من نوعها في مصر والشرق 
الأوسط وأفريقيا بالمجان. نحيط سيادتكم علمًا بأن مؤسسة أهل مصر للتنمية 
قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الصحة والسكان ووزارة 
التضامن الاجتماعيء وذلك ني إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة جائحة 
فيروس كوروناء وبناء على التعاون بين القطاع الحكومي للدولة ممثلا في 
وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وقطاع المجتمع المدني الممثل 
في مؤسسة أهل مصر للتدمية. 




















فتاوى النوازل 

بالإشارة للموضوع أعلاه نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بإيجاز 
الزكاة في حالة التبرع لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية ماسكاتء أفرولات. 
جوانتيات, أحذية عازلة» مستلزمات التعقيم للكادر الطبي الجيش الأبيض 
وللمرضى بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية بجميع 
المحافظات ومستشفيات أهل مصر للحجر الصحي. 

الجواب 

الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته. وما يتصل بأمور حياته 
ومعيشته الفردية والمجتمعية؛ كالغذاء والسكنى والتعليم والعلاج وغير ذلك 
من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ دفعًا للمضار والأخطارء وجلبًا للمصالح 
والمنافع؛ فهي تدفع غوائل الفقر والجهل والمرض والعدوء بجلب نوائل 
الكفاية والعلم والصحة والأمن, ولذلك بدأها الله تعالى كناب الغتراء 
والمساكين؛ للتأكيد على أولوية بناء الإنسان» ثم تدرج فيها إلى مصرف 
(سبيل الله) للتوصل إلى أمان الأوطان؛ فقال تعالى: 8 إِنّمَا أَلصَدَفَتُ لِلْمْقَرَآءِ 
َالْمَسَكينٍ وَآلْعَِلِين عَلَيْهَا وَالْموَلََةِ كُلُوبُُمْ َف أَلرَقَابٍ وَالْمرمِينَ وف 
سَبِيلٍ لله وَآَبْنٍ الشييل قريظة من ألله واب َه غَلِيةٌ حَكِيهٌ 4 [التوبة: ]+٠‏ ٍ 

بن اقم مناهر ب اء لمان وجياية وارمتت مقف ون على 
المستوى الفردي والمجتمعي: القضاء كي اسار رك 
تتحقية ع و الحو اس ل ا 1 
الأمراض والأسقام هي أشدٌ ما يعرّض النفوسٌ لل للتلف. قال الإمام الشاطبي في 
«الموافقات""': «إن المقصود بمشروعية الزكاة: رفع رذيلة الشح» ومصلحة 
)١(‏ الموافقات (7/ 865"؛ ط. دار المعرفة). 


ع ىو 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


إرفاق المسااين» وإحياء النفوس المعرّضة للتلف» اه وقال الشيخ ابن القيم 
في #زاد المعاد)”": الما كانت الصحة من أجل نعم الله على عبده وأجزل 
عطاياه وأوفر منحه بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق؛ فحقيقٌ لمن 
رُزْقٌ حظًا من التوفيق مراعاثها وحفظّها وحمايثها عما يُضادَُها» اه. 

ولمّاكانت مدافعة المرض -وقاية وعلاجًا- داخلة في حاجة الإنسان 
الأصلية ومقومات معيشته الأساسية؛ كان الإنفاق فيها على محتاجيها من 
جا اس ا او ال سر 
والضرر فيه أعم؛ لأن في اسه بتكمواله إنباكا للقتوى وعاذكا الحماغاف وتدي ا 
للاقتصاد وضَعْضَعَةَ للدول؛ فينتقل الشأن من مجرد كفاية المحتاجين على 
محري الفاقة والمجاجة» إابى وذايةالمواطنين وامتوم الصحي على مستوى 
الأوطاق والدذول#ةحية العناط عل لصم يؤدي إلى كفاءة أداء الخدمة 
العسكرية؛ وإلى تَطوٌر المعدلاث العتموية: وزيادة قرة الدولة الاقتصادية؛ فإن 
بناء القوة يبدأ مِن بناء الفرد وكفاءته في الأداء وقدرته على الإنتاج؛ لأن العقل 
السليم في الجسم السليم» وكل ذلك أساسٌ لإعداد القوة المأمور بها شرعا في 
سيل الله 

وأساس مصرف (في سبيل الله): جهاد الفعل؛ بصد العدوان ودفع 
الطغيان؛ وجهاد الردع: : بإعداد العدة» وبناء أمن الأوطانء الذي أمرنا الله 
به في قوله سبحانه: : « وَأَعِدُوأْلَهُم ما آَسْتَطَعْكُم مّن ن قو 4 [الأنفال: ا 
وقلاقطورت أشالي:ةالحروب وتحدة أنواغها وموهالافا و أساليها؛ نفسية: 
وسياسية» واقتصادية» وبيولوجية» ونووية» وفضائية» وغير ذلك؛ بما يفرض 
(1) زاد المعاد (4/ 195» ط. مؤسسة الرسالة). 


يرك 


[ؤلاقه] 























فتاوى النوازل 
على الفقهاء والمفتين نظرًا جديدًا في مفهوم إعداد القوة ووسائل الدفاع؛ إذ 
لكل نوع دفعٌه ولكل أسلوب ردعّه؛ ففي الحروب البيولوجية مثلا تُنشّر 
الفيروسات والأمراض الفتاكة؛ فتتطلب دفاعا بمختلف وسائل الوقاية» وعتادًا 
بمنظومة العلاج وشتى أساليب الرعاية. 

والقضاء على الوباء شأن عام: يتطلب إنشاء منظومة صحية حديثة 
متكاملة» وقائية وعلاجية متخصصة. وهذا من الأمور التي لا يستقل بها أفراد 
الناس ولو كانوا أغنياء» بل تضطلع بها الدول والمؤسسات. وتكلف بها 
الحكورمات والوزازاك ةيما لدبها مخ طاقات وقتدرات» وما لثمن ثثوة 
وميزانيات» فهي فوق طاقة الأفراد؛ لا يستطيعون تحقيقها بأنفسهم لأنفسهم 
وقاية وعلاجاء مهما بلغت ثرواء تهم» وانبسطت قدراتهم ؛وذلك لما يتطلبه تجنب 
الوباء من إجراءات وقائية وعلاجية؛؟ وصفية وكشفية» وتشخيصية وتجهيزية. 
باكر جر التي اصل ومجترع 1ر3 الحضي لبر الا «ازتويراررا 
أعمالهم وحراكهم اليومي ني سلام واطمئنان» وهو وإن لم يكن فيه تملك 
مباشر للأفراد إِلّا أن ولي الأمر يتصرف فيه عنهم بما هو أنفع لهم. 

فالصرف من الزكاة على مدافعة المرض وقايةً وعلاجًا له نظران: 

نظر فردي إنساني: من جهة أنه بناء للإنسان؛ لأنه القدر الأَوّلي المحتاج 
إليه في بناء الفرد وقوام عيشه وممارسة حياته؛ حتى يستغني عن الاحتياج لغيره. 

ووطني مجتمعي: من جهة أنه أمان للأوطان؛ لأنه السبيل للحفاظ على 
صحة أفراد الوطن من الأمراض والأوبئة؛ ليكونوا نافعين لمجتمعهم» وقوى 
إنتاج لا مجرد آلات استهلاك» فتزداد التنمية» ويقوى الاقتصاد. 


ال ىو 
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الباب الثقالت: الآشار الفقهية 


فكلماقل نطاق المرض وانحصرت بؤرته وسهل علاجه والتعامل مع 
مرضاه وحددت مصاريف علاجهم, كان هذا أليق بمصرف الفقراء والمساكين. 

لكن إذا عم الوباء واستشرت الجائحة وكثر المصابون وسهلت العدوى 
وعظمت التكاليف وتكائرت التبعات وازداد الخطر. صار ذلك أقرب إلى 
مصرف (في سبيل الله). 

وبناء على ذلك: فيجوز صرف الزكاة لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية؛ 
من ماسكاتء وأفرولات» وجوانتيات» وأحذية عازلة» ومستلزمات التعقيم 
للكادر الطبي وللمرضى بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية 
بجميع المحافظات ومستشفيات أهل مصر للحجر الصحي؛ تحقيقًا لمقصد 
حفظ النفس وهو المقصد الأول من المقاصد الكلية العليا في الشريعة 
الأسلاميية»ويداء المتظرفة الصحية واغل ف اتعقيى هذا المقصدةصيانةً 
لصحة الناس وِقَاءٌ وإنقاذًا لها بالعلاج استبقاءً» ودفع المرض يكون بالوقاية 
منه قبل حصوله. وعلاجه بعد نزوله» وكما جاز الصرف على المريض لعلاج 
ما فيه» جاز من باب أولى تلافيه. 

وتطوّرٌ وباء العصر وانتشار آثاره المدمرة يستوجب تكريس الجهود 
وضخ الأموال لاستكفاء بناء المنظومة الصحية؛ بكل آلياتها وأدواتها 
وأجهزتهاء ونظم علاجها ووسائل وقايتها كما يحتاج إلى تكاتف الجمعيات 
الخيرية والمؤسسات المدنية والهيئات الاعتبارية» بالإإضافة لما توفره الدولة 
من ميزانية» وهذا أليق بمصرف (سبيل الله)؛ إذ لا يُتَوَصَّل لإعداد القوة إلا 
بذلكء وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يشترط التمليك للزكاة في هذه 


حم 
حم 
وي 
[مإلانفها 


























فتاوى النوازل 


بن 5 5 5 سس 2 © مو 2 43 1 
يتعذر. 


وما أحوج بلادنا -في هذه المرحلة- إلى الجهود المتكاتفة للمؤسسات 
العلاجية على جميع المستويات؛ فإن عزمات الرجال وهمم المصلحين 
والمواقف الفارقة هي التي تغّْر مسار الأحوال وتصنع تاريخ الأمم. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب القالت: الآثفار الفقهية 

حكم علاج غير المسلمين من الوباء بأموال الزكاة 

في ظل ما تمر به بلدان العالم من ظروف وباء كورونا -ومنها مصر- تتعامل 
المستشفيات والهسعوصفات الشيرية وموؤسسات الذكاة والجمعيات الخيرية 
ومراكز العلاج والوقاية مع كثير من حالات المصابين والمرضى من المواطنين 
بشكل عام من غير تفرقة بين أديانهم؛ حيث تعرض حالات كثيرة لمواطنين 
غير مسلمين تحتاج إلى علاج ضروري وعاجلء وليس لها أي مصدر آخر 
يمكن اللجوء إليه غير أموال الزكاة» فهل يجوز والحالة هذه علاجهم أو سد 
حاجاتهم وفقرهم من مال الزكاة؟ 

الجواب 

حدد الإسلام مصارف الزكاة في قوله تعالى: 8 إِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ لِلْمُقَرَآءٍ 
َلْمَسكينٍ وَآلْعَِلِين عَلَيْمَا وَالْموَلَمَةِ كُلُوبُُمْ وف أَلرَقَابٍ وَاْمَرمِينَ وف 
سَبِيلٍ أَللّهِ وَأَْنٍ أَلسّبِيل فَرِيصَة م 3 الله وأئلة نّهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ 4 [التوبة: كل أي 
أنها ليناء الإنسان قبل البنِيان؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمتأكل 
امَك والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم هي التي يجب أن 
تكون مَحَط الاهتمام ني المقام الأول؛ تحقيًا لحكمة الزكاة الأساسية التي 
أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : ايوخل ين أغنيائهم وثردُ على 
فقرائهم". وهذا يُدخل فيه علاجُ المرضى غير القادرين والصرف منه على 
الخدمة الطبية التي يحتاجونها وتوفير الدواء لَهُم دخولا أوَليًا. 
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[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

والفقهاء مختلفون في جواز إعطاء غير المسلم من الزكاة: فجمهورهم 
على منع ذلك إلا في مصرف المؤلفة قلوبهم؛ استدلالا بالحديث السابق» بل 
ونقل فيها ابن المنذر الإجماع. 

وخالف في ذلك جماعة من الفقهاءء, فأجازوا دفع الزكاة لغير المسلم 
إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين 
المسلمين وغيرهم؛ حتى قال الإمام الرازى ف الفسبيرة: اعموم قوله: 
« لِلْقُكَرَاءِ وَآلْمَسَكِينِ 4 يتناول الكافر والمسلم» اه وهذا مشهور من مذهب 
سيدنا عمر بن الخطاب ويَوَلَتَُعَنَةُه ومحمد بن سيرين» والزهريء. وجابر بن 
زيد» وعكرمة» وابن شبرمة» من التابعين» وهو قول الإمام زُفَر صاحب الإمام 
أبي حنيفة رَِمَهُآَنَهُ تعالى» وقول للحنابلة إذا كانوا من العاملين عليها. 

فعن أبي بكر العبسي قال: كان عمر بن الخطاب وِتَزْتَهُعَنهُ يميز إبل الصدقة 
عبرا مرك مير مواد الكاوسرر للرياو تدان 
له عمر: ما لك؟ فقال: استكدّؤني وأخذوا مني الجزية حتى كُفّ بصري» فليس 
المديعوه على بق قفا ل عدر تنا ألسفكا اذام اوتا وها ريسنلتحف لع 
قال: هذا من الذين قال الله: 8 إِنَّمَا أَلصَّدَفَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَآَلْمَسَكِينٍ 4 الفقراء: 
هم زمنى أهل الكتابء ثم أمر له برزق يجري عليه. أخرجه ابن أبي حاتم في 
«التفسير» مطؤّلاء وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن»» وابن أبي شيبة في 
«(المصنف» مختصرًا. 


)١(‏ تفسير الرازي /١1(‏ 84 ط. دار إحياء التراث العربي). 
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الباب الثالث: الآثار الفقهية 

قال العلامة السياغي الصنعاني (ت١571١ه)‏ في «الروض النضير شرح 
مجموع الفقه الكبير)”": «ففيه دلالة أن مذهب عمر وَِدََتَدعَنهُ جوازٌ صرفها 
في أهل الكتابء وقد نقل عنه صاحب «المنار» -يعني: «المنار على البحر 
الزخار» في فقه الزيدية- نحوه. وحكاه في «البحر» -يعني: «البحر الزخار»- 
عن الزهري وابن سيرين» وحجتهم عموم لفظ الفقراء في الآية» وحديث: 
”الفقراءً عَالَةُ الأغنياء»» اه. 

وروى الإمام أبويوسف القاضي في كتاب «الخراج»”": عن أبي بكرة 
قال: مر عمر بن الخطاب وََدََتَهعَنَهُ بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير 
ضرير البصر» فضرب عضده من خلفه» وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: 
يهوديء قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسنء فأخذ 
عمر بيده» وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزلء ثم أرسل إلى خازن 
بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه؛ أن أكلنا شبيبته ثم نخذله 
عند الهرم. « إِنّمَا آلصَّدَقَتٌ لِلْقْفَرآاء وَآلْمَسَكِينٍ #. والفقراء: هم المسلمون. 
وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال أبو 
بكرة: أنا شهدت ذلك من عمر وََزَنََعَنَهُ ورأيت ذلك الشيخ». 

ويتأكل الآمر ختد لول الوياء يرعايا الذولة الأسلامية من غير المملمي؛ 
كما فعله سيدنا عمر بن الخطاب ووَزَئََعَنَهُ مع المصابين بالجذام من غير 
المسلمين من كفايتهم من أموال الزكاة: 


)١(‏ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير (؟/ 471» ط. دار الجيل). 
(0) الخراج (ص: 1794» ط. المكتبة الأزهرية للتراث). 


حم 
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[إلانفها 




















فتاوى النوازل 

فروى البلاذري في «فتوح البلدان)20©: قال: حدثني هشام بن عمار أنه 
سمع المشايخ يذكرون أن عمر بن الخطاب وييََزَيََعَنَكُ عند مقدمه الجابية من 
وأن يجرى عليهم القوت. 

وعن عمر بن نافع قال: سمعت عكرمة في قوله تعالى: 8 إِنَّمَا آلصَّدَقَتُ 
لِلْمُهَرَاءِ وَألْمَسَكِينِ 4 قال: «لا تقولوا لفقراء المسلمين: «مساكين»؛ إنما 
«المساكين»: مساكين أهل الكتاب» أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير»). 

وعن جابر بن زيد: أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع؟ فقال: «في أهل 
المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم»» وقال: «قد كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس» أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف». 

قال العلامة السرخسي الحنفى في «المبسوط)”": «وعند زفر رَمَهاللَهُ 
تعالى: ابه يتعور دقعها ان الذمي وهو القياس؛ أن المقصود إغناء الفقير 
المحتاج على طريق التقرب. وقد حصل» اه. 

وقال الإمام القرطبى المالكى ف ليسي «وقال المهدوي: رخص 
للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة لهذه الآية» اه. 

وقال العلامة العمراني الشافعيى في «البيان»)”؟؟: «قال الزهريء وابن سيرين: 
يجور دفعها إلى المشركين)») اه. 
)١(‏ فتوح البلدان ١167 /١1(‏ ط. لجنة البيان العربي). 
(؟) المبسوط (7/ ,5١7‏ ط. دار المعرفة). 
(؟) تفسير القرطبى (7/ 7/8 ط. دار الكتب المصرية). 
(5) البيان (/ 5١‏ 5» ط. دار المنهاج). 


لع ىو 
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الباب الثالت: الآشار الفقهية 


وقال العلامة أبو القاسم الخرقي الحنبلي في «امختصر الخرقي)”": «ولا 
لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من العاملين عليها: فيعطون بحق ما عملوا» اه. 

ولا يخفى أن التنوع البشري واخختلاف الديانات هو من السنن التي أرادها 
لوحم ا ا ار الل 
لل 0 ووَلَوْهَآءَرَ كته كاش 13د 

لا يَرلُونَ مُحْكلفِينَ© إلا من يحمَوَبكَ لكك لَه 4 لمر 00 
و م فى الَْرْضٍ كُلَهُم جِيعًا أَكَأَنتَ 
لئاس حَق يكُونُوأ مُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 44]. 


03 


وقدبيّّن الله سْبِحَاَةويَاكَ أن هذا الاختلاف يستوجب التعاون بين بني 
رساو سر طني نان ينهم سيد العامة وتدل الخيعرة وان بتاور 


اهل كحي ذال ما عله من الع والأخلاق؛ فقال تعالى: «وَلِكْلٍ وِجْهَةُ 5 
ا اه ١:‏ وقال سبحانه: ٍلِعْل جَعَلنَ 


شمعة > م 1 ا 354 
منكم شر 0 ءا 


3 


00 


ء]١١‎ 


و 
6 


0 ا 


0 


١ 
هم مَرْجِعُكُمْ جمِيعًا فَيُتبَكُكُم بمَا كُنثُمَ‎ 0 0 7 


فيه لِفُونَ ‏ [المائدة ا]. 


والدين الإسلامي ضرب أروع المُثل في التعاون والتعايش وحسن 
المعاملة لأصحاب الديانات الأخرىء فمنذ أن تأسست الدولة الإسلامية 
وتوطدت أركانهاء رسّخْت مبدأ المواطنة القائم على التناصر والتآزر والتعاون» 
وجعلت لرعاياها على مختلف طوائفهم حقوقا وواجبات من الكفالة والرعاية 
والحماية» ولم تفرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم. 


)١(‏ مختصر الخرقي (ص 417 /4: ط. دار الصحابة للتراث). 
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فتاوى النوازل 
فشرعت الزكاة» والصدقاتء والكفارات» والنذور» والأوقاف» وعدّدت طرق 
البروالخير القى تكنون مددًا وهورةًا مرضو لآ للققراء؛ كالأضحية: وصدقة 
والأغتباء: 

ولذلك فإن جمهورٌ الفقهاء الذين يَرَوْنَ عدم جواز إعطاء الزكاة لغير 
المسلم, قد نَصّوا على أنه يشرع إعطاء أهل الذمة من رعايا الدولة الإسلامية 
من أموال الزكاة إذا لم تف الموارد الأخرى بحاجتهم. 

فالسادة الحنفية مع تقريرهم أن الزكاة هي أحد الموارد الشرعية لبيت 
المبال و أن تضارفه خض المسلي نقد تصضواعك أن أهل الذمة يطون 

قال ال الإمام 0 الحنفي ف 0 «ولا شيء ا الذمة 
ذلك اجر يهم ساأغط نهار حي اناما صرو ما 
حاجته؛ لِمَا رُوِيَ أن عمر بن الخطاب ب 6 
فقال: «ما أنصفناه! أخذنا منه في حال قوته» ولم ترد عليه عند ضعفه»)» وفرض 
له من بيت المال» اه. 


)١(‏ المبسوط (*/ »١19‏ ط. دار المعرفة). 


لع ىو 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


وقال العلامة ابن نُجَيْم الحنفي في «البحر الرائق ق0©: «وفي «الحاوي 
القدسى) و«المحيط؛): ولااشىء لأهل الذمة في بيت مال المسلمين. إلا أن 
ون 5 نالك افيه ليسطه الاسام مف لبر يها بسب ج41 ف 

بل إن الشريعة الإسلامية جعلت لرعايا الدولة الإسلامية حقوقًا واجبة 
في أموال الأغنياء إذا لم تَِ الزكاةً ولا بيت المال بذلك» فجعل لهم من الحق 
الواجب ما يقوم بحاجتهم ويسد خلتهم ويدفع فاقتهم؛ حيث نص الفقهاء على 
أن دفع الضرر عن أهل ذمة المسلمين والمستأمنين وإزالة فاقتهم فرض كفاية 
على العياشيةة »بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك؛ فأوجبوها في أموال الأغنياء إذا 
لم تف الزكاة ولا بيت المال ولا الأوقاف والصدقات الجارية ولا الكفارات 
والنذوويذلك4 خيت إن الشريعة قد جعلت لرعابا الدولة الاسلامية الفقراء 
في مال الأغنياء حينئذ من الحق الواجب مايقوم بحاجتهم ويسد خلتهم 
ويدفع فاقتهم. 

قال الإمام النووي في «منهاج الطالبين»'': «ومن فروض الكفاية.. ودفع 
ضرر المسلمين؛ ككسوة عار» وإطعام جائعء إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال) اه. 

قال الإمام الإسنوي في «المهمات»”©: «تتخصيصه بالمسلمين باطل؛ فإن 
أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما 
كما يجب للمسلمء وقد صرح الرافعي بالمسأآلة في باب الأطعمة في الكلام 
على المضطر» اه. 


(1) البحر الرائق (8/ 78 1غ ط. داز الكتاب الإسلامى). 
() المهمات (8/ 761, ط. دار ابن حزم). 
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[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في تعداد فروض الكفاية 
في «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)"': «(ودفع ضرر معصوم) من مسلم 
وغيره؛ ككسوة عار» وإطعام جائع. إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر 
ووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالحء وهذا في حق الأغنياء» وتعبيري 
بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين» اه. 

وإذا كان سيدنا عمر ووَوَآيَدعَنْهُ أعطى غير المسلمين من أهل الذمة من 
الزكاة سدًا لحاجتهم وجبر لخلتهم؛ فلأن يجوز ذلك للمواطنين من باب 
أولى وأحرى؛ خصوصًا في أزمنة الكرب والأوبئة والمجاعة التي تستوجب 

من المسلم الوقوف مع إخوانه وجيرانه المواطنين من أهل بلده؛ فإن المواطنة 

تفرض على المسلم حقوقًا لمواطنيه؛ منها التناصر والتآزر والتعاون والمواساة 
ورد التحية والنصيحة وحسن الخلق والمعاملة بالمعروفء. والدفاع عنه وعن 
حرماته وأمواله» ورعاية المرضىء وعيادتهم» وتشبيع الجنائز والبر والرحمة 
والتخفيف عن أهل المتوفى في مصابهم» وذلك من حقوق الإنسان على أخيه 
الإنسان. 

فبالنسبة للزكاة: جعل الشرع الشريف كفاية الفقراء والمساكين هو آكد 
ماتصرف فيه الزكاة» وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ 
إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا وتزويجّاء وهذا يدل على أن الزكاة مشروعة 
لبناء الإنسان وكفاية حاجته. وما يتصل بأمور معيشته من ضروريات الحياة 
وحاجياتها؛ أي: أنها للإنسان قبل البنيان» وللساجد قبل المساجد. 


)١(‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (7/ ط.دار الفكر). 
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الباب الثالت: الآضارر الفقهية 


وقد أهدى رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي سفيان رَودَاَه: 
تمر عجوةٍ حين كان بمكة حربياء واستهداه أَدَماه وبعث بخمسمائة 0 
أهل مكة حين قَحَطُوا؛ لتُمرّق بين المحتاجين منهم. ذكره الإمام السرخسي في 
«المبسوط)7". 

قال الإمام الجَصّاص الحنفي في «أحكام القرآن»”: «المفروض إخراجه 
هو الزكاة» إلا أن تحدث أمور توجب المواساة والإعطاء؛ نحو الجائع المضطرء 
والعاري المضطرء أو ميت ليس له من يكفنه أو يواريه» اه. 

وقال العلامة ابن تُجيم الحنفي في (البخر الرافقة30: : (وصحّ دفع غير 
الزكاة إلى الذمي واجبّا كان أو تطوعًا كصدقة الفطر والكفارات والمنذور 
لقوله تعالى: « لا يَنْهََكُمْ أله حَنِ ألذِينَ َم يقُِوكُمْ فى دين وَلَمْ روك 
كن وتركة أن تبرش وتقسيظرا أنه إن آله حك القنيطيى # الكية انعن 

وقال الإمام الرملي الشافعي ف (مغني المحتاج)”“): «(و) تحل أي : 
صدقة التطوع لشخص (كافر)» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني»* أثناء كلامه عن الكفارات: 
«وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى الذمي؛ لدخوله في اسم 


ع ع 


المساكين» فيدخل في عموم الآية» ولأنه مسكين من أهل دار الإسلام» فأجزاً 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ( /٠‏ 47. ط.دار المعرفة). 
(؟) أحكام القرآن (4/ ٠0؛‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 
() الببحر الرائق (5/ ١,؛‏ ط. دار الكتاب الإسلامي). 
(5) مغني المحتاج (5/ 6ط . دار الكتب العلمية). 
(5) المغني (9/ 49,» ط. مكتبة القاهرة). 





حم 
0 
حصا 
[مؤلانفها 

















فتاوى النوازل 
الدفع إليه من الكفارة» كالمسلم. وروي نحو هذا عن الشعبي. وخرجه أبو 
الخطاب وجهًا في المذهب؛ بناء على جواز إعتاقه في الكفارة» اه. 

ولايخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات 
حياة الإنسان ومعيشته. وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة 
الغراء وهو حفظ النفس؛ لذلك يُشرع لهم حقٌ من أموال الزكاة والصدقات» 
ويتعيّن ذلك على الأغنياء إذا لم يندفع بزكاةٍ وبيت مال: 

يقول الإمام الشاطبي في «الموافقات»)7©: «المقصود بمشروعيتها: رَفُمُ 
رَِيلَةِ الشحٌ» وَمَضْلَّحَة إِرْقَاقٍ الْمَسَاكِين وَإِحْيَاءٌ النفوس المعرضة للتلف» اه. 

وقال الإمام النووي في «منهاج الطالبيين)”": «ومن فروضن الكفاية.. 
ودفع ضرر المسلمين؛ ككسوة عار وإطعام : تع إذا لم يندفع بزكاة وبيت 
مال» اه. 

قال الإمام الإسنوي في «المهمات)”": «تخصيصه بالمسلمين باطل؛ فإن 
أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما 
كما يجب للمسلمء وقد صرح الرافعي بالمسأآلة في باب الأطعمة في الكلام 
على المضطر) اه. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في «فتح الوهاب»)”*') عند 
كلامه على فروض الكفاية: «(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وغيره؛ ككسوة 
عارء وإطعام جائع» إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة 
)١(‏ الموافقات (*/ »١17١‏ ط. دار ابن عفان). 
(؟) المهمات (8/ ١91"؛‏ ط. دار ابن حزم). 
(5) فتح الوهاب (7/ 70, ط. دار الفكر). 


ا 


ل 2 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


وبيت مال من سهم المصالح, وهذا في حق الأغنياء» وتعبيري بالمعصوم أولى 
من تعبيره بالمسلمين» اه. 

وقال العلامة الجمل الشافعي في حاشيته عليه «فتوحات الوهاب)"': 
«(قوله ودفع ضرر معصوم) وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق 
أم الكفاية؟ قولان؛ أصحهما: ثانيهما؛ فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن 
على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيفء ويلحق بالطعام والكسوة ما في 
معناهما؛ كأجرة طبيب» وثمن دواء» وخادم منقطع, كما هو واضح.. (قوله: 
إذا لم يندفع ضررهما... إلخ) منه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع الضرر لم يجز 
له الامتناع وإن كان هناك قادرٌ آخرء وهو متجه؛ لثلا يؤدي إلى التواكل» اه. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين 
من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من 
الأمراضء وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم إذا لم يوجد من بقية 
الموارد ما يفي بذلكء أخدًا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم 
وغير مسلم وعملا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب وَدَْتَدعَنَُ في إجرائه أموال 
الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية» وهو مذهب 
جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


55 


)١(‏ فتح الوهاب (0/ 187» ط. دار الفكر). 
7م 


[ؤلاقه] 























سادسًا: الحج والعمرة 
- حكم إرجاء العمرة خوفًا من انتشار كورونا. 
- حكم تقبيل الحجر الأسود أو ملامسته في أزمنة الوباء. 
- حكم لبس الكمامة الطبية للمحرم توقيًّامنالعدوى. 


- تحويل نفقات الحج والعمرة في الوباء إلى الإنفاق على الفقراء. 


- قصر الحج على الموجودين في السعودية دون خار جها بسبب الوباء. 








الباب الشالت: الآشار الفقهية 


حكم إرجاء العُمُْرة خوفا من انتشار كورونا 

أمام انتشار فيروس كو رونا قامت السلطات السعودية باتخاذ قرار إرجاء 

العمرة؛ تحررًا من انتشار عدوى الوباء. فهل يجوز ذلك شرعًا؟ 
الجوان 

أوحب القب: ع الشريف على الحَكَام رعاية المحكومين روني 
صلى الله عليه وآله وسلم: "أ يُلكُمْ َاعوَُلُمْ كول عن َع ييه لتم 
الذي عَلَى النّآس لع وَهُوَ وََسئُولٌ عَنْ رَعِيَه وَالنَجُلُ ص عَلَى أَهْلٍ بَيتِه وَهْوَ 
مَسْيُولٌ عَنْ رَعِيَيه وَالمَرْةرَاعِيَة يَدْعَلَى أَمْلٍ بَيْتِ رَوْجِها وول ووَحِيَ مَسنُولةٌ 
نه وَعَبْدُ الول واعٍعَلَى ال سيو َو عَنْكُ ألا كلك راع وَكُلكُمْ 


ىري 


مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيِه متفق عليه. 

فسمّى النبييٌ صلى الله عليه وآله وسلم الحاكمٌ: راعِيّاء وسمّى المحكومين: 
رَعِيةِ بمعنى : مَرْعِّة» فهي فَعِيلّة بمعنى مفعولة؛ أي: في حفظ الحاكم ومراقبته. 

قال الإمام ابن فارس في «مقاييس اللغة)"'': «الراء والعين والحرف 
المعتل أصلان: أحدهما المراقبة والحفظ» اه. 

وقال الإمام اب عوال برق (اللوايان ريب الحايث والأثر)”": «أي: 
حافظ موتكت والكعة أكل قن ناشفط الراعى ونظةة4 اعد 

وقال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم)"”": «قال العلماء: الراعي: 
هو الحافظ المؤتمّن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره؛ ففيه: أن 


(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 27777 ط. المكتبة العلمية). 


حم 
0 
- 
[مإلانفها 




















فتاوى النوازل 
كل مَن كان تحت نظره شيء فهو مطالّبٌ بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه 
ودنياه ومتعلقاته» اه. 

ومن أعظم ما يجب على الحكام تجاه الرعية: حفظ نفوسهم؛ 
ووقايتهم المهالك؛ فإن حفظ النفس من مقاصد الشرع الكلية التي جاءت 
بحفظها كل الشرائع اسار بوني ف مقومة الكليات التوسة الصوورة' 
تادصالى: ولا رار يض ]إل للك ة وأخبا 3ك + حت 
لْمُحِْنِينَ 4 [البقرة: 5؛» وقال سبحانه: « وَلَّا كم 0 

00 حِيمًا 4 [النساء: 79]» وقال عَرَصَجَلَّ: اانه 

ود موا ا را 0 

من ادر ارماك : الاضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ"» رواه الحاكم في «المستدرك» 
وصححه على شرط مسلم. والدارقطني والبيهقي في «السنن». والدينوري في 
«المجالسة». 

والحفاظ على المّهّح من التلف وصيانة الأرواح من الأمراض المهلكة 
والأوبئة الفتّاكة من أهم مظاهر حفظ النفس: 

قال الإمام ابن الجوزي في اكشف المشكل من حديث الصحيحين)”': 
«والفرار من المَحُوفٍِ مشروعٌ» وكذلك الاحتراز منه؛ قال عَرَويَلّ: « خُدُوأ 
حِدُرَكُمْ 4 [النساء: 71]» وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحائط مائل 
فأسرع. واستعمل الدواءء» ولبس الدرع؛ فهذه الأشياء موضوعة على قانون 
الحكمة؛ فليس لقائل أن يعتمد على القَدَرِ ويُعرصٌ عن الأسباب؛ فإن الرزق 
مقدر» والكسب مشروع»والوياء عند المتطيين أف يعر هن للهواء ليسا له.. 
0 كنك لبور عع حدر التساحيفي 11 الوا الرلن): 


م/م 


ل 1 


7 
مَنُوا خُذْ 


عي 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام النيسابوري في تفسيره «غرائب القرآن ورغائب الفرقان)”2©: 
«والغرض: النهي عن التخاذل وإلقاء النفس إلى التهلكة» اه. 

وفي سبيل إعانة الحكام على ما حُمُِلُوه من مسؤولية الرعية خوّلت 
الشريعة لهم اتخادً كافة إجراءات الرعاية والعناية ووسائل الحيطة والوقاية 
التي تعين على حفظ النفوس التي أقامهم الله تعالى لحفظ أصحابها وتوفير 
أمنهم وسلامتهم» ومن ذلك: تأمين وقايتهم من الأوبئة والأمراض المعدية ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلًا؛ كالجذام والطاعون ونحوهما. 

وقد آمرنا الشرع الشريف بتجثب أصحاب هذه الأمراض؛ خوقًا من 
ارجا قر اح احور 1 إن رسك الااصلى لصوو اله وجل افاي 
"فر من المَجذُوم كما تر ِنَ السَدِ) أخرجه الإمام البخاري في اصحيحه). 

قال الإمام زين الدين المناوي في فيض القدير»”: «أي: احذروا مخالطته 
وتجنبوا قربه وفرٌوا منه كفراركم من الأسود الضارية والسباع العادية» اه. 

ومنعت الشريعة أصحاب الأمراض المعدية من حضور تجمعات الناس 
ولقاءا: همم؛ لئلا يكون في وجودهم إضرار بغيرهم. وأكرمتهم مع ذلك بثواب 
من حضر؟؛ فأخرج الإمام مسلم في «صحيحه»: عن عمرو بن الشريد» عن 
ل ل اا 

عليه وآله وسلم : ”إنَا قد بَايعْنَاكَ قار زُجغ». 

وإذا كان الشرع فرشو كد نما رم مغالظة اصعاب العدرئ فق 
الظروف العادية التي يحصل فيها بعض الاختلاط والملامسة؛ فمن باب أولى 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائتب الفرقان (7/ 57 5» ط. دار الكتب العلمية). 
() فيض القدير /١(‏ 178» ط. المكتبة التجارية الكبرى). 




















فتاوى النوازل 
أن يكون العذة شد ف شدة الاختلاط وكثرة التجمعات؛ ولذلك نص العلماء 
على سقوط صلاة الجمعة والجماعة عن من كان به أذَى؛ لأن مشاركتهم 
المسلمين واختلاطهم بهم سبب للآذى وإلحاق للضرر: 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي في «المنهاج القويم)"': «وكذا نحو 
المجذوم والأبرص. ومن ثم قال العلماء: إنهما يمنعان من المسجد وصلاة 
الجماعة واختلاطهما بالناس) اه. 

وقال العلامة الحجاوي المقدسي في «الإقناع»”": «والمراد: حضور 
الجماعة حتى ولو في غير مسجدء أو غير صلاة.. وكذا من به برص أو جذام 
يُكَأذَى به) اه. 

ويزداد الحذر ويتأمّد بالنسبة للعمرة؛ فإنها مظنة الاجتماع الأكبر 
والاختلاط الأشد. وقد فعل ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم: 

فأخرج الإمام مالك في «الموطأ»: «أن عمر بن الخطاب وَإََدُعَنَهُ مر 
بامرأة مجذومة وهي تطلوف بالبيت» فقال: يا أمةالله! لاتؤذي الناس» لو 
حلست في بيتكِ. فجلسَثْ. فمر بها رجل بعد ذلكء فقال لها: إن الذي كان 
قن نباك قد مات؛ فاخرجى» ققالت: ما كنث لأطيعه حا وأعضيه ميئًاا. وفي 
رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني للموطأً: «يا أمة الله اقعدي في بيتك» 
ولا تؤذي الناس». 

قال الإمام ابن عبد البر ني «الاستذكار»”": «وني هذا الحديث من الفقه: 
الحكم بأن يحال بين المجذومين وبين اختلاطهم بالناس؛ لِمّا في ذلك من 
)١(‏ المنهاج القويم (ص: ».دار الكتب العلمية). 
() الإقناع /١(‏ 23075 ط. دار المعرفة). 
() الاستذكار (5/ /501» ط. دار الكتب العلمية). 


ع ىو 


ا 
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الباب الثقالث: الآثار الفقهية 

الآذى لهم, وأذى المؤمن والجار لا يحلء وإذا كان كل الثوم يُوْمّر باجتناب 
المسجد وكاك قعية رس ول الله على اتدعليه وآالو سا رجمنا أخرج إلى 
البقيع» ا اه. 

ومثلٌ الجذام : كل مرض معدٍ؛ لأن العلة في العدوى» فكيف إذا كان وباءً! 

وقد جعل الشرع الشريف حصولٌ المرض والخوف الغالب مِن حصوله: 
من أسباب سقوط وجوب الجمعات والجماعات؛ فعن ابن عباس وَدََتَدْعَتَهَا؛ 
الارسوك نعلي العاي و نوما ل 0يز شيع الخاوى قل يننا يَمْبَعَهُ منّ 
باع كم نبل ملة ِنْهُتِلّكَ الصَّلَاءٌ التي صَلَّاهَا" قَانُوا: ما عُذُرُهُ؟ قَالَ: ”حو 2 
عي لظ 
والبيهقي في «السنن الكبرى»» و«معرفة السنن والآثار) قال الإمام البيهقي: 
١«وَمَا‏ كَانَ مِنَ الْأَعْذَارِ في مَعْنَاهما: 5( 

كال الامام اب عبد لبي المالكيي «التمهيد)”": «وأما قوله في الحديث: 
((من غَيرٍ عُذْرِ) : فالعذر ي: يتسع القولُ فيه؛ وجملته كل مان حائل بين وين 
الجمعة هما يدأذى نه رياف عدوائف أوبيطل يدك فرق لأيدل فين 
ذلك: السلطان الجائر يظلمء والمطر الوابل المتصل» والمرض الحابسء وما 
كان مثل ذلك» اه 

فإذا كان في إقامة بعض الشعائر الدينية؛ كالحج أو العمرة: أو الجمعة 
أو العيدينء أو الجهاد., أو الحدود أو الفيء» ونح و ذلكء. ما قديعرض 
النفوس للهلاك أو للضرر الشديد: جاز للحاكم تقييد إقامة تلك الشعائر على 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١5(‏ 55 7, ط. أوقاف المغرب). 


حم 
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لهي 
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فتاوى النوازل 
قدر الحاجة حتى يرتفع الطارئ» مع ثبات حكمها وبقائه على أصل تشريعه 
دون المساس بهء فإذا كان المرض وباءً انتشر في بلاد العالم وأصاب الآلاف 
المؤلفة. فإن مظنة انتقال العدوى عند الازدحام والتجمعات تزداد واحتمالية 
الإصابة بهذا المرض ترتفع. والأطباء المختصون يقررون أن وباء فيروس 
كورونا ينتشر بسرعة فائقة عن طريق العدوى بين الأشخاصء سواء كان عن 
طريق الجهاز التنفسي والرذاذ المتناثر من الأنف أو الفم المحمّل بالميكروب 
عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطسء أو عن طريق المخالطة وملامسة 
المرضى والأسطح المحيطة بهم دون اتخاذ تدابير الوقاية والنظافة؛ كما أفادته 
منظمة الصحة العالمية (717110). ولذلك يجب الابتعاد عن الشخص 
المريض بمسافة كافية تحول دون انتشار العدوىء وقد أثَّر الوباء في ارتفاع 
أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات؛ حتى أعلنت المنظمة حالة 
الطوارئ الصحية العامة» باعتباره وباءً عالميًا. 

وعلى المسلمين الالتزام هذه الإجراءات والتعليمات؛ حتى يكونوا عونًا 
لولاة الآمر على تحقيق مهامهم. وتنفيذ مسؤولياتهم. 

قال الإمام سهل بن عبد الله الشسئّري: «أطيعوا السلطان في سبعة: 
ضرب الدراهم والدنانير» والمكاييل والآوزان» والأحكامء والحجء 
والجمعة. والعيدين» والجهاد» اهه نقله الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع 
لأحكام القرآن)2". 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا للسلطات السعودية 
القائمة بتنظيم الحج والعمرة وخدمة الحرمين الشريفين -بما أقامها الله فيه 
)لجاب لكذكام القرالناؤة/ 4 ط. دار عالم الكتب). 


ال ىم 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


من رعاية الحجيج ومسؤولية الحفاظ على سلامتهم وأمنهم- أن تتخذ كافة 
إجراءات السلامة والآمن التي تكفل لها تحقيق ذلك؛ فإذا رأت حتمية إرجاء 
العمرة في زمن معين لمواجهة انتشار الوباء» فلها أن تفعل ذلك؛ احترارًَا من 
الرمات ووقابة من الأسابة به وسذامن الشار هتفاظا على سلامة الشرسى: 
من عدوى ذلك الفيروسء الذي قد يفتك بحياة المعتمرين» حتى لا يكون 
الاجتماع والتزاحم في المناسك سببًا في تفاقم المرض وتفشي الوباء؛ فإن حفظ 
النفس من المقاصد الكلية في الشريعة الإسلامية» وقد سبق الشرع الشريف إلى 
نظم الوقاية من الأمراض المعدية» فحذّر أشد الحذر من تنقلها وتفشيها؛ حتى 
لاتصبح وباءً عامّاء مع التذكير بأن هذا إجراء استثنائي مرتبط بشيوع الوباء 
والخوف من عدواه» وهو متسق مع القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية 
التي اتخذتها دول العالم ومنظماته ومؤسساته الصحية؛ للحد من انتشار الوباء؛ 
كإغلاق السناحك والمدارس والجاساظة وإرجاء الجمحات والجماعات» 
لمنع الاختلاط والتجمعات» وفرض الحظر في أغلب الساعات. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 

حكم تقبيل الحجر الأسود وملامسته في أزمنة الوباء 

اقترب موسم أداء فريضة الحج, ومما يستحب للحاج فعله تقبيل الحجر 
الأسود وملامسته. والآن ومع انتشار فيروس كو رونا القاتل» وسرعة انتشاره 
عن طريق العدوى من رذاذ المصاب به فقد يكون تقبيل الحجر الأسود وتزاحم 
الناس على فعل ذلك سبيًا للتعرض للعدوى والإيذاء» فما حكم الامتناع عن 
تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة؟ 

الجواب 

الحجر الأسود أشرف أحجار الدنياء وأعظم جزء في البيت الحرام, إذ لا 
شيء من الجنة في الأرض غيره» فعن أنس بن مالك يَوَلَدعَنهُ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”الْحَجَرٌ الَسْوَّدُ مِنْ حِجَارَةٍ الجن أخرجه 
الإمام أحمد والبزار في «المسند» والطبراني في المعجم» والبيهقي في السنئن». 

وعن اد بن عباس يَِتَْعَْعًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 


> عوم 


لو ا و و ل 1 ل 


كالمَهَا وَلَوْلَامَامَسَهُ مَسَّهُمِنْ رجْس الْجَاهِِيّةِ ما مَسَهُدُو عَاهَةٍ إِلَابَرِىَ) أخر 
الطبراني في «المعجم) والبيهقي في «السنن». 


ولعظيم شرفه وكثير بركته حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
تقبيلة» فازداة يذلل شو نا على شرق ويركة على بركة. 

فعن الزبير بن عربيء قال: سأل رجل ابن عمر وَزَدعَْهَا عن استلام 
الحجرء فقال: (رأيت رسول الله صَدَكنَهَءَلتَوِوْسَلَرَ يستلمه ويقبله»). 


لع ىو 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وعن ابن عمر رِيِوَزَيَدَعَنْهَاه قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الحو تررق ارس بات ارتب نالعو عير ين الخطايديكي, 
فقال: ”يا عمرء هَاهَُا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتٌ) أخرجه ابن ماجه في «السنن». 

وقد تواردت النصوص في الحث على تقبيله واستلامه في الطواف. 

فعسن ابن ل ايا ل اكترسري الككر: 
َال َالَو القيامة له يان بصِرٌبهِسَا وَلِسَا يق بو يَشهَدُ علَى من 
اسْتَلّمَةُ + ضر ياي يدينه 

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم “لكك الأسوذيائرة هبَيضَاءُ مِنْ 
َاقُوتٍ الجن وَإِنَمَاسَودَنَهُ حَطَايَاالْمُشْرِكِينَ ؛ ل بحت يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ذل اخ يشهد 
لِمَنِاسْتَلْمَكُ وَقَبَلَه بِنْأَهل لديا" أخرجه الإمام أحمد في «المسند) وابن 
خزيمة في (الصحيح). 

فمكانة الحجر الأسود في قلوب المسلمين عظيمة» ورغبتهم في الاقتداء 
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بملامسته وتقبيله بالغة؛ حبًا في التأسي به صلى 
الله عليه وآله وسلمء ورغبة في ملامسة موضع لامسته يد وفم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

فعن عمر ريَعَزَتَدعنَهُ: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله» فقال: (إني أعلم 
ل له تود بقبلك ها 

وعن سويد بْن عَمَلَهه قال: رأيت عمر قبّل الحجر والتزمه» وقال: ”رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بك حفيًا. 


حم 
للب 
0 
[مإؤلافها 




















فتاوى النوازل 

وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء)20©: «وَقَيّل حجرًا مكرما نزل 
من الجنة» وضع فمك لَاْمًا مكانًا قبَلَهُ سيد البشر بيقين» فهنأك الله بما أعطاك» 
فمافوق ذلك مفخر. 

ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى الحجرء ثم قبل محجنه؛ لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل 
والتبجيل) اه. 

وبينما حث الشرع الشريف على تقبيل الحجر الأسود واستلامه. إلا أنه 
قيد ذلك بمنع الإيذاء» فإذا ترتب عليه إيذاء للنفس أو للغير لم يكن مستحيّاء 
لآن التحرز من الإيذاء واجب. ولايصح ترك الواجب لفعل المستحب» 
ويكتفي الحاج أو المعتمر حينئذ بأن يستقبل الحجر ويشير إليه» ثم يُقَبّل يده. 
أو ما أشار به إليه» وقد تواردت النصوص على فعل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك. 

روى الإمام البخاري في «(صحيحه)» عن ابن عباس وَإْنَدعَنْعَا قال: 
”طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير» يستلم الركن 
بمحجن». والمحجن: عصا منحنية الرأس. 

وروى الإمام مسلم في «الصحيح)». عن أبي الطفيل وََزَنَعَنَه أنه قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت» ويستلم الركن 
بمحجن معه ويقبل المحجن". 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 247 ط. مؤسسة الرسالة). 
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الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ في «فتح الباري)0”'؟: #قال ابن النين : 
تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن فيدل على قربه من البيت؛ لكن من طاف راكبًا 
يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدًاء فيحمل فعله صلى الله عليه وآله 
وسلم على الأمن من ذلك. انتهى. ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبًا 
حيث أمن ذلكء وأن يكون في حال إشارته بعيدًا حيث خاف ذلك) اه. 

وفي ظل مايمر به العالم من انتشار فيروس كوروناء وسرعة تفشي العدوى 
بمخالطة المصاب أو ملامسة شيء مما يخرج من فمه من رذاذ أو غيره لا 
يبعد أن يكون في تقبيل الحجر الأسود وملامسته احتمال تناقل العدوى بين 
الحجاجء خاصة مع كثرة أعداد الزائرين لبيت الله الحرام» ورغبة الجميع في 
تقبيل الحجر الأسود وملامسته. 

وبينما بى صلى الله عليه وآله وس لم عن المزاحمة لتقبيله خشية إيذاء 
الآخرين إيذاء محتملًا في العادة» فإن المنع من المزاحمة عليه أو تقبيله في حالة 
توقع الإيذاء الذي يضر بصحة الإنسان وقد يعرض حياته للخطر أولى وأوفق 
لمقاصد الشرع الشريف. 

فعن عمر بن الخطاب ووَزَنََعَنَُ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: 
”يَاعْمَرٌ إِنّكَرَجُلٌَ َو لاتْرَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فََؤّذيَ الضَّعِيفَ إِنْ وَجَذْتَ 
حَلْوَةَنَاسْتَلِمْهُ وَإِلَا قَاسَْقبلهُ فَهَلّلْ وَكَبّر) أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 
والبيهقي في «السنن الكبرى». 


0ن 


)١(‏ فتح الباري (7/ 57/76» ط. دار المعرفة). 
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فتاوى النوازل 

وقد اتفق الفقهاء على استحباب الإشارة باليد أو بالعصا إلى الحجر 
الأسودفي حالة وجود عذر يمنع من استلامه وتقبيله كالزحام عند الخوف 
من الإيذاء له أو للآخرين» والاكتفاء بالإشارة إليه في حالة انتشار الوباء القاتل 
أولى. 

قال العلامة الجصاص الحنفي في «شرح مختصر الطحاوي)""): لوقام 
الحجر الأسود. ويقبله كلما مر به إن أمكنه ذلك, فإن لم يستطع: استقبله» 
وكبرء ورفع يديه. 

روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف راكبًا يستلم الحجر 
والأركان بمحجنه؛ يشير إليها» اه. 

وقال الإمام الزيلعي الحنفي في «تبيين الحقائق)”: «فإن لم يقدر على 
ذلك أمَسّ الحجر شيئًا كالعرجون ونحوه وقبَّلّه لقول عامر بن واثلة رَيَإيَدُعَنَهُ: 
”رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر 
بمحجن معه ويقبل المحجن" رواه مسلم وغيره؛ وإذا عجز عن ذلك رفع 
يديه حذاء منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيرًا مهما إليه كأنه واضع يديه 
عليه وظاهرهما نحو وجهه؛ لما روي أنه عَلَيهاصَاموَاسَكَمْ «أشار إليه بشيء في 
يده وكبر». وعن عبد الرحمن بن عوف أنه كان إذا وجد الزحام على الحجر 
استقبله وكبر ودعا إن أمكن) اه. 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي (7/ 5755» ط. دار البشائر). 
(5) تبيين الحقائق (7/ »١17‏ ط. المطبعة الكبرى الأميرية). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام النووي في «المجموع)"': «إذا منعته الزحمة ونحوها من 
التقبيل والسجود عليه وأمكنه الاستلام استلم, فإن لم يمكنه أشار باليد إلى 
الاستلام ولايشير بالفم إلى التقبيل لماذكره المصنفء ثم يقبل اليد بعد 
الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها. هكذا قطع به الأصحابء وذكر إمام 
الحرمين أنه يتخير بين أن يستلم ثم يقبل اليدء وبين أن يقبل اليد ثم يستلم 
بهاء والمذهب القطع باستحباب تقديم الاستلام ثم يقبلهاء فإن لم يتمكن من 
الاستلام باليد استحب أن يستلم بعصا ونحوها» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «الكافي)”": «فإن لم يمكنه تقبيله» 
استلمه» وقبل يده؛ لما روي ”أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلمه وقبل 
يده'"؛ رواه مسلم.ء فإن استلمه بشيء في يده قبله؛ لما روى ابن عباس ووَيَدعَنعًا 
قال: ”رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف في البيت» ويستلم 
الركن بمحجن معه ويقبل المحجن" رواه مسلم. وإن لم يمكنه أشار بيده إليه؛ 
لما روى ابن عباس: ”أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف على بعير كلما 
أتى الركن أشار إليه» وكبر"» اه. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تقبيل الحجر الأسود من المستحب 
وحفظ النفس من الواجب؛ ولذا فقد قيد الشرع استحباب تقبيل الحجر اللأسود 
بألا يعرض المسلم نفسه أو غيره للإيذاء» كالإيذاء من التزاحم المنهي عنه 
واحتمالية تعرض المسلم للعدوى حين تقبيله له في ظل انتشار وباء كورونا 
هو إيذاء أشد من إيذاء التزاحم؛ لما قد يترتب عليه من مخاطر على حياته 


)١(‏ المجموع (8/ “”. ط. دار الفكر). 
)١(‏ الكافي في فقه أحمد بن حنبل »5١١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 


























فتاوى النوازل 
وحياة غيره» وقد استحب الشرع لمن لم يقدر على تقبيله أو ملامسته الإشارة 
إليه ولو من بعيد وتقبيل المشار به ومن هنا ينبغي على الحاج والمعتمر ترك 
تقبيل الحجر الأسود وملامسته في حال انتشار الوباءء» والاكتفاء بالإشارة إليه 
كلما أمكن ذلك حرصًا على السلامة ومنعًا للإيذاء وتقديمًا للواجب على 
المي 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الثالت: الآشار الفقهية 

حكم لبس الكمامة للمحرم توقيًا من عدوى الوباء 

ما حكم لبس الكمامة للمحرم توقيًا من فيروس كورونا المستجد. بعد ما 
ثبت خطره عن طريق العدوى؟ 

الجواب 

المخرم: هو من أهل بالحج أو العمرة» وعلى المخرم ميحظورات يتبغي 
أن لا يفعلهاء ومن هذه المحظورات في الملبس: أنه لا يحل للرجل المحرم 
أن يستر جسمه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللباس المخيط أو 
المحيط» ويستر جسمه بماا سوى ذلك. فيلبس رداءً يلفه على نصفه العلوي. 
وإزارًا يلفه على باقي جسمه. 

والمخيط: هو كل مايخاط على قدر الملبوس عليه» كالقميص والسراويل 
والبرنس؛ كما في «كشاف القناع)""". 

والدليل على ذلك: ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عمر يَوَزَتَدعَتها: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس 
المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”لا تَلْبَسُوا 
الْقُمْصَء وَلَا الَْمَائِم وَكا السّرَا يلات وكا الْبَرَاِسَء وَل الْحفَافَء إلا أَحَدٌ لا 
الثيّاب شَيكا مَسَّهُ الرَعْفَرَانُ و لدنم ١‏ 

وقد اختلف الفقهاء في مشروعية تغطية الوجه للمحرم: فمنعه الحنفية 
والمالكية» وجعلا فيه الفدية: 


)١(‏ كشاف القناع (7/ 017 5, ط. دار الكتب العلمية). 


حم 
- 
محا 
[مإؤلانفها 




















فتاوى النوازل 


قال العلامة المرغيناني الحنفي في «الهداية)7": «ولا يغطي وجهه ولا 
رأسه؛ لقوله عَلوألت1[,8ج: لا مْكَمُرٌوا وَجْهَهُوَكَا رَأَسَُكإِنّه يحت يَوْمَالْقِيَامَة 
مُلَبيّاك» قاله في محرم توفي» ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة 
فالرجل بالطريق الأولى» اه. 

وقال الشيخ الدردير في «الشرح الكبير»”: «وحرم على الرجل ستر وجه 
كل أويعكياء أورآض كذلاكهبما يعدساة اكظين» فأول غير كقلسوة: 
فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن؛ إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترًا 
مطلقا) اه. 

بينما أجازه فقهاء الشافعية والحنابلة: 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب)”": «ولا يحرم على 
المحرم ستر الوجه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي خر من بعيره: 
”ولا تَكَمُرُوا رأسَةُ»» فخص الرأس بالنهي» اه. 

وقال الإمام النووي في المجموع»”؟»: «مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم 
ستر وجهه. ولا فدية عليه» وبه قال جمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. واحتج لهما بحديث ابن 
عباس يَيَتزَتَدعَنَْا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المحرم الذي خَرّ من 
بعيرة: الوَلاتْكَمروَا هه وار سه رؤاء مسلم:وعن ابن غمر ]مها أنه 


)١(‏ الهداية (؟/ 157ء ط. الأميرية). 

)١(‏ الشرح الكبير على مختصر خليل /١(‏ 50» ط. دار الفكر). 
(") المهذب (7ا/ 379, ط. دار الفكر). 

(5) المجموع (1/ 3579, ط. دار الفكر). 


ع ىو 


كلا 


ل 2 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


كان يقول: «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم» رواه مالك والبيهقي» 
رحو صوحي كير 

واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم ودَيَدُعَتم 
كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم, وهذا إسناد صحيح., وكذلك رواه 
البيهقي» ولكن القاسم لم يدرك عثمان وَلَهَعَدَهُ وأدرك مروان» واختلفوا في 
إمكان إدراكه زيدًا وََإَيَدْعَنَهُ. 

وروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان يََوَلنَُعَنَهُ بالعرج وهو محرم في يوم 
صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. 

والجواب عن حديث ابن عباس وعَلَيَهَعَتعَا: أنه إنما نبى عن تغطية وجهه؛ 
لصيانة رأسه. لا لقصد كشف وجهه. فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا 
رأسه. ولا بد من تأويله؛ لأن مالكًا وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر رأس 
الميت ووجهه. والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس 
فتعين تأويل الحديث. 

وأما قول ابن عمر ووَِليَهَعَنْها فمعارض بفعل عثمان ووَدَلَدُعَنَهُ وموافقيه. 
والله أعلم» اه. 

وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في «مطالب أولي النهى)”©: «وإن غطى 
محرم ذكر وجهّه بلا مخيطء فلا إثم ولا فدية؛ لآنه لم يتعلق به سنة التقصير من 


)١(‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (؟/ 2771 ط. بيروت). 


رفت 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
الرجلء فلم يتعلق سنة التخمير كباقي بدنه» أو وضع يده على رأسه أو لبد 
يعسل وص وتجره خون نسو غبار أو بعك تاش عله لديف ابن 
عم ترايت رشو لضا ان مادو الوه نَم بْهلٌ مُبد» اه. 

وحاجة المحرمين للكمامات الطبية التي تقيهم في هذه الآونة من هذا 
الوباء المعدي عن طريق النفس والهواء» ضرورة طبية لا استغناء عنهاء فيجوز 
حاتري جا نظرًا للحاجة الطبية؛ بل ب يتحتم الفتوى به في هذه 
الآونة التي انتشر فيها هذا الفيروس الوبائي. ولأن الحفاظ على النفس مقصد 
من المقاصد الكلية للشريعة. 

وكذلك لبس الكمامة للمرأة المحرمة -في العمرة أو الحج خشية العدوى 
من الأمراض_سسمائا »وال قدية عليها؟ ]ذ الكمابة لآ تكد للب الرحهة فقل فال 
الإمام ابن قدامة في «المغني)”": «وإنما مُنِعَت المرأةٌ من البرقع والنقاب 
ونحوهما مما يُعَدَ لستر الوجه» اه 

وبناء على ذلك: فيجوز للمحرم -رجلا أو امرأة- لبس الكمامة الطبية» 
توقيّا من فيروس كورونا المستجدء بعدما استفحل أمره وثبت خطره عن طريق 
العدوى المنتقلة عن طريق الرذاذ المتناثر من الأنف أو الفم» ولا فدية عليه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


55 


(اليعب زمر عبن ل ركعي القاهرة): 


لاع 


ل 2 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


تحويل نفقات الحج والعمرة في الوباء للإنفاق على الفقراء 
أمام ظروف انتشار وباء كورونا قامت السلطات السعودية بتأجيل العمرة» 
كما قامت بقصر الحج على حجاج الداخل من السعودية فقط؛ تحررًا من انتشار 
عدوى الوباء» وأمام حزن الكثيرين ممن كانوا يح رصون على أداء العمرة بشكل 
مستمر في شهر رمضان أو غيره من مواسم الطاعات» وكذلك الحج تطوعًا في 
موسمه. خرجت دار الإفتاء المصرية بمبادرة عنوانها «كأنك اعتمرت)»: أكثر 
من ثواب العمرة» تدعو فيها من يريد الذهاب للعمرة إلى إنفاق الأموال المعدة 
لها. على الفقراء والمساكين والغارمين وأصحاب العمالة اليومية الأرزقية وكل 
من تضرروا بظروف الوباء؛ تفريجًا لكروبهم. وقضاءً لحوائجهم. وإصلاحًا 
لأحوالهم. فهل يكون ذلك مساويًا لشواب العمرة والحج تطوعًا فضلا عن أن 
يكون زائدًا عليها؟ 
الجواب 
الحج والعمرة شعيرتان من شعائر الإسلام تشتملان على عبادات 
متعددة؛ منها البدنية: كالطواف والسعي والصلاة والصيام» والمالية: كالنفقة 
والفدية» والقولية: كالتلبية والذكر والدعاء؛ ولأجل ذلك جاءت الأحاديث 
النبوية الشريفة باستحباب المتابعة بين الحج والعمرة» غير أن هذه الأحاديث 
إنما تتناول استحباب التطوع بالحج والعمرة عند انتفاء المُعارض كالوباء الذي 
تكون التجمعات مظنة لانتشاره» وعند عدم تزاحم الحقوق في أموال المكلفين» 
وإذا لم يكن تكرار الحج والعمرة متعارضًا مع كفاية الفقراء وإنعاش الاقتصاد. 
فأما إذا كان التجمع مظنة العدوى, أو تكاثرت الحقوق وتزاحمت» واشتدت 


لع 


6ت 


[ؤلاقه] 











1 











فتاوى النوازل 
الحاجة إلى أموال الأغنياء لمواساة الفقراء ونجدة المحتاجين» وكانت نفقات 
الحج والعمرة باهظة التكاليف بحيث لو أَنفِقّت على الفقراء لقامت بكفايتهم 
وأصلحت أحوالهم., فإن أحب النفقة إلى الله تعالى حينئذ هو ما كان أنفع 
للنامن وأجدى في صلاح أحوالهم وإنعاش اقتصادهم. 

وعلى ذلك ولت الأحاديت النرية الشريفة: 

فعن ابن عمر وَدََتَدعَْا: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نقالزيا رسو اباي الاين أحب إلى 1لا راك الاأعبال حي إلى اد" فقال 
رسول الله صَإْنَُ ووس : «أَحَبٌ حَبٌ لاس إلى الل اْفَمْهُمْ َس وَأَحَبٌ الأعْمَالٍ 
إلى اشر ذلك ُتدخِلة على مُسلم أو تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَقٌَ أو تَقضِي عَنْهُ ديِناه أو 


0 6 


عله جوع وَلآن ني" مَعَ أخ لي ني حَاجَةٍ ب أَحَبُ َي من أن أعْتَكِفَ ني 
هَذَا الْمَسْحِدٍ - فى تسد الجوية - شَهْرًا وَمَنْ كف عَضَبَةُ عَضَبَهُ سَثَرَ الله عَوْرَتَهُ 


م 
4 


ون كم عبط -وَلَوضَاءَ أنه - تنفد أنقاة - ماد ال ف أي لياق ون 


مَشَى مع ع أب في حَابجة حَقّى بها ةبت كمه على الصُرَاط يَوْء تر فيه 
الأقدا أخرجه الطبراني في معاجمه: «الكبير» و«الأوسط» و«الصغير». 
وعن ابن عباس ووَانَتَعَنهًا: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


0> 


ْ سو ا : ”"مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنِ سُرُورًا ما 


- 
عير و 


َنْ أَطْعَهَ هُمِنْ جوع وَِماقَضَىعَنُْ ْنَا ميقس عَنْهُ كُربَةَ مِنْ كرَبٍ الدنيا 
َقَسَِ راغ كرب لجر و نوع شد ايز 
لاضِلَ إَِاظِله وَمَْ مَتَى مع أَحبهِ في نا حيّة الْمَرْية لََِيّتِ حَاجَيِه تت الله نَل 
َدَمَهُيَْم تَزُولُ الأقْدَا وَكَآنْ يَمْشِيَ أَحَدَّكُمْ مَعَ َ أَخِهِ في قَضَاءِ حَاجَتِهِ أفْضَلُ 


2 


ال ىو 


كلا 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


تبي 
ماعه 


مِنْ أن يََْكِفَ في مَسْجِدِي هذا شَّهْرَيْنِ وَأَشَارَ بِِضْبَّعِهِ» أخرجه الحاكم في 
«المستدرك)». 

كما أن هذا التفضيل الوارد عن بعض السلف ليس على إطلاقه» فهو 
يتناول الصدقة من حيث هي نفقةٌ يوجد مثلّها في الحج, ولا نظرٌ فيها لحال 
المتصدّق عليه أمّا مِنَ حيث كوثُها عبادةً متعدية النفع فهي أفضل من حج 
التطوع وعمرته؛ لأغها قد تكون لكفاية محتاج أو لسد دين مدين» وذلك بخلاف 
حج التطوع وعمرة التطوع؛ فنفعهما قاصر على صاحبهما. 

وقد راعى الشرع الإسلامي ترتيب الأولويات؛ فأمر عند التعارض 
بتقديم المصلحة المتعدية على القاصرة» والعامة على الخاصة. والناجزة على 
المتوقعة» والمتيقنة على الموهومة. 

وقد قرر الفقهاء في قواعد الفقه أن العبادة المتعدية أفضل من القاصرة» 
ومن نازع منهم في ذلك لم يختلف في أن التفاضل بين الطاعات إنما يكون على 
قدر المصالح الناشئة عنها: 

قال العلامة السيوطي الشافعي في «الآشباه والنظائر)”©: «القاعدة 
العشرون: المتعدي أفضل من القاصرء ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاقء وإمام 
الحرمين وأبوه: للقائم بفرض الكفاية مزية على العين؛ لأنه أسقط الحرج عن 
الأمة. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وأنكر الشيخ عز 
الدين هذا الإطلاق أيضًا.. ثم اختار -تبعًا للغزالي في «الإحياء»- أن أفضل 
الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها» اه. 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص: 5 »١5‏ ط. دار الكتب العلمية). 


حم 
- 
- 
[مإلافها 




















فتاوى النوازل 

- وقد نص جماعة من السلف الصالح على أن الصدقة أفضل من التطوع 
بالحج والعمرة؛ لأن الصدقة عبادة متعدية» أما الحج والعمرة تطوعًا فعبادتان 
قاصرتان على صاحبهما: 

تروف ابوكرين اي الي ل( البمنت عن سيدا السحين بن علي 
عَيْهِمَاَلسَكمْ قال : الآن أفوت أهل بت بالْمَدَِةِصَاعَا كل يَوْمء أو كل يَْم 
صَاعَيْنِ شَهْرًاه أَحَبٌ إِلَيَ مِنْ حَجّة في إِثْرِ حَجََا. 

وأخرج عبد الرزاق -واللفظ له- وابن أبي شيبة في «مصنفيهما» عن 
الشوري» وسأله رجل فقال: الحج أفضل بعد الفريضة أم الصدقة؟ فقال: 
أخبرني أبو مسكين» »عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: (إذا حجّ حِججَاء فالصدقة»» 
وكان الحسن يقول: «إذا حج حجّة). 

ولفظ ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي: ١كَانُوايرَوْنَ‏ إذا حج مِرَارًا أن 
الصَّدَفَةَ أَفضَل». والإمام النخعي (ت45ه) تابعي جليلء أدرك جماعة من 
الصحابة» ورأى عائشة أم المؤمنين رَيََلَدعَتَْا وكان مفتي أهل الكوفة في زمنه. 

واخرح الما احمدى كداي 1 ارهن عن الحسن البصري رَمَهَنَُ تعالى 
قال: ليقَولُ أَحَدُّهُمْ: أخح أحج قَد حَجَجْتَ صِل رَحِمَاء نَفْسْ عَنْ مَغْمُوم؛ 
أَحْسِنْ إِلَى جَار». 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عن الحكم بن عطية» قال: سألت 
الحجّاج عن رجل قضى مناسك الحج, أيحج أو يعتق؟ قال: «لاء بل يعتق). 

وأخرج أيضًا عن الشعبي قال: جاء أمضى حرانة فقال: إني قد تبيأت 
للخروج.ء ولي جيران محتاجون متعففون, فما ترى إلى جعل كراي وجهازي 


لع ىو 


او 


ل 2 


عم 


أن 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


فيهمء أو أمضي لوجهي للحج؟ فقال: «والله إن الصدقة يعظم أجرهاء وما 
تعدل عندي موققفًا من المواقفء أو شيئًا من الأشياء». 


َم 4 


وأخرج أيضًا عن الضحّاك قال: ١م‏ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ الْمَرِيصَةٍ ةأحت حَبٌ إِلَيّ 
باكريي" 

- وبأفضلية الصدقة على تطوع الحج والعمرة جاءت نصوص كثير من 
فقهاء العدافي الارعة الوتبرعة اوذلاك لعدي تاعها وعظيس اثرهاء وين : 
الفقهاء من فضّل نافلة الحجّ على الصدقة؛ ولكنهم اتفقوا جميعًا على استثتاء 
أزمئة الغلاء والحاجات وأوقات الفاقات والمجاعات» واستناء ما تجب فيه 
مواساة المحتاج وكفاية الفقير؛ فجعلوا الصدقة في ذلك كله مقدَّمةَ على حج 
التطوع وعمرته؛ فهذا محل اتفاق وكلمة إجماع بين أرباب المذاهب الفقهية 
كلها: 

فعند الحنفية: 

أن في التفاضل بين تطوع الحج والصدقة خلافا؛ فالصدقة أفضل عند 
الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رَِيِمَهْمَالَنَهُ وتطوع الحج أفضل عند أبي 
يوسف ,ْلَه ونقلوا عن الإمام أبي حنيفة أنه لَمّا حج ورأى مشقة الحج 
رجع إلى قول أبي يوسف رََهْمَالَئَهُ وهذا من أبي يوسف ومن وافقه نظرٌ مجرَّدٌ 
إلى كثرة الفعل في الحج وقلته في الصدقة, أو نظرٌ إلى الصدقة من حيث هي 
محض إنفاق» لا من حيث عموم نفع العبادة وتعديها إلى الناس والمجتمع أو 
قصورها على فاعلها. 




















فتاوى النوازل 

قال الإمام الطحاوي الحنفي في «مختصر اختلاف العلماء)”": «قال أبو 
حنيفة: الصدقة أفضل من حجة تطوع» وهو قول الثوريء وعبيد الله بن الحسن. 

قال الحسن بن صالح: الحج في كل خمسة أعوام أفضل؛ لِمَا رُويَ عن 
العلاء» عن يونس بن خباب» عن أبي سعيد الخدري َيََلَنَدْعَنَُ قال: قال الله 
تعالى: أي عبد صححت جسمه وأوسعت عليه في الرزق يأتي عليه خمس 
سنين لا يفد إلى لمحروم»» قال: الصدقة منفعة لأهل الإسلام» والحج منفعة 
مقصورة عليه خاصة» والصدقة أفضل لعموم نفعها) اه. 

وقال العلامة ابن نجيم الحنفي (ت١191ه)‏ في «البحر الرائق)”": 
«(قوله: فقالوا: حج النفل أفضل من الصدقة) قال الرملي: قال المرحوم 
الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي الشام في «مناسكه»: وإذا حج حجة الإسلام 
فصدقة التطوع بعد ذلك أفضل من حج التطوع عند محمدء والحج أفضل 
عند أبي يوسفء. وكان أبو حنيفة رَِمَهْلَنَهُ يقول بقول محمد. فلما حج ورأى 
مافيه من أنواع المشقات الموجبة لتضاعف الحسنات رجع إلى قول أبي 


يوسف. اه). اه. 


حيث النظر: جهة المشقة؛ والتطوعٌ بالحج والعمرة من هذه الجهة أفضل» 
وجهة النفع وكفاية المحتاج؛ والصدقة من هذه الجهة أفضلء فإذا وُجدت 
جهة النفع والكفاية فلا نظر حينئذ إلى جهة المشقة؛ تقديمًا لما هو مرادٌ بالذات 
على ما هو حاصل بالتبع؛ لأن المشقة في نفسها ليست مقصودة ولا يُسعَى إليها 
(المعمر اعدف القليا5/ 57 ط. دار البشائر الإسلامية). 

(؟) البحر الرائق (؟/ 737"5 ط. دار الكتاب الإسلامي). 


ال ىو 
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الباب الثالث: الآثار الفقهية 
إذا تمت العبادة بدونهاء بخلاف النفع فإنه مراد مقصود لذاته. وإنما شعت 
الأحكام لِمّا فيها من المنفعة والمصلحة. 

كما أن الفاقة التي تدرؤها الصدقة مفسدة» والشواب الذي يجلبه تكرار 
الحج مصلحة» ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ فإذا كانت المفسدة 
-بتفشي الحاجة وكثرة الفاقة- عامة» والمصلحة بثواب حج التطوع وعمرته 
خاصة؛ كان تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة أشد وجوبًا من جهة 
أخرى؛ لآن درء المفسدة العامة مصلحة عامة» والمصلحة العامة مقدمة على 
المصلحة الخاصة. ولذلك كان المعتمد والمختار عند الحنفية هو أفضلية 
الصدقة على نافلة الحج والعمرة؛ لآن الصدقة لم تعد تنفك عن حاجة الناس 
مع ظهور الحاجة والغلاء» بالتزامن مع كثرة الشح بالصدقات وإهمال الفقراء: 

قال العلامة برهان الدين البخاري الحنفى (ت7١5ه)‏ في «المحيط)”": 
«إذا حج الرجل مرة. ثم أراد أن يحج مرة» فالحج مرة أخرى أفضل له أم 
الصدقة؟ فالمختار: أن الصدقة أفضل له؛ لآن نفع الصدقة يعود إلى الفقير» 
ونفع الحج يقتصر عليه) اه. 

وقال العلامة محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكَرُدَرِي الحنفى 
الشهير بالبّرازي (ت8717ه) في كتابه (الجامع الوجيز) المعروف بالفتاوى 
لبَرَازِيّة”: «الصدقة أفضل من الحج التطوعء كذا رُوِي عن الإمام يَمَدالَكَ 
لكنه لَمّا حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضلء ومراده: لو حج نفلا وأنفق 
ألفاء فلو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضلء لا أن يكون صدقة؛ 
)١(‏ المحيط البرهاني (؟/ 410» ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) الجامع الوجيز (7/ ٠١7‏ بهامش الفتاوى الهندية ط. المطبعة الأميرية ببولاق ١٠7١ه).‏ 


ل ىو 


6.١ 1 


كه 1 




















فتاوى النوازل 
فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى» والمشقة في الحج لما كانت 
عائدة إلى المال والبدن جميعًا فضل في المختار على الصدقة» اه. 

وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق)"'؟: «قلت: قد يقال: إن 
صدقة التطوع في زماننا أفضل؛ لِمَا يلزم الحاحّ غالبا من ارتكاب المحظورات» 
ومشاهدته لفواحش المنكرات» وشح عامة الناس بالصدقات» وتركهم الفقراء 
والأيتام في حسراتء ولا سيما في أيام الغلاء وضيق الأوقاتء وبتعدي النفع 
تتضاعف الحسناتء ثم رأيت في «متفرقات اللباب» الجزمَ بأن الصدقة أفضل 
منه) اه. 

وقال العلامة شهاب الدين الحموي الحنفي (ت ١٠١9/8‏ ه) في ١اغمز‏ 
عيون البصائر)”": «(قوله: الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة... إلخ) 
قال بعض الفضلاء: أطلق العبارة» ولعل المراد: أن الحج أفضل من التصدق 
بقدر الدراهم التي تنفق في الحج» وأما أفضليته بالنسبة إلى التصدق ولو بأموال 
عظيمة مهما بلغت فيحتاج إلى دليل يخصه كما لا يخفى. انتهى. أقول: ما 
ترجاه بعض الفضلاء مستفاد من كلام البزازي في «جامعه) حيث قال: الصدقة 
أفضل من الحج تطوعاء كذا روي عن الإمام» لكنه لما حج وعرف المشقة 
أفتى بأن الحج أفضلء ومراده: أنه لو حج نفلا وأنفق ألقًا فلو تصدق بهذه 
الآألف على المحاويج فهو أفضلء إلا أن يكون صدقة» فليس أفضل من إنفاق 
ألف في سبيل الله تعالى» والمشقة في الحج لَمَّا كانت عائدة إلى المال والبدن 
جميعًا فضل في المختار على الصدقة. انتهى. 
)1١(‏ البحر الرائق (5/ 6705. 
(7) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (؟/ 87 ط. دار الكتب العلمية). 


لع ىو 
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الباب الثالث: الآثشار الفقهية 

وفي «الولوالجية»: المختار أن الصدقة أفضل؛ لأن الصدقة تطوعًا يعود 
نفعها إلى غيره والحج لا) اه. 

قال العلامة الحصكفي الحنفي في «الدر المختار» -المطبوع مع حاشية 
ابن عابدين «رد المحتار)”: «واختلف في الصدقة ورجح في «البزازية» أفضلية 
الحج؛ لمشقته في المال والبدن جميعًاء قال: وبه أفتى أبو حنيفة حين حج 
وعرف المشقة» اه. 

قال العلامة ابن عابدين الحنفى معلقًا عليه في حاشيته «رد 
المحتار»: «(قوله: ورجح في «البزازية» أفضلية الحج)؛ حيث قال: الصدقة 
أفضل من الحج تطوعاء كذا روي عن الإمام, لكنه لما حج وعرف المشقة 
أفتى بأن الحج أفضل» ومراده: أنه لو حج نفلا وأنفق ألقًا فلو تصدق بهذه 
الآألف على المحاويج فهو أفضلء لا أن يكون صدقة؛ فليس أفضل من إنفاق 
ألف في سبيل الله تعالى» والمشقة في الحج لَمّا كانت عائدة إلى المال والبدن 
جميعًا فضل في المختار على الصدقة. اه. 

قال الرحمتي: والحق التفصيل؛ فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه 
أشمل فهو الأفضل؛ كما ورد: ”حجة أفضل من عشر غزوات»» وورد عكسه؛ 
فيحمل على ما كان أنفع» فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من 
حجه. أو بالعكس فحجه أفضلء وكذا بناء الرباط إن كان محتاجًا إليه كان 
أفضل من الصدقة وحج النفل» وإذا كان الفقير مضطرًا أو من أهل الصلاح أو 
من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد يكون إكرامه أفضل مِن حَجَّاتِ 
وعمَرٍ وبناء رُبْطِء كما حكى ني المسامرات عن رجل أراد الحج فحمل ألف 
9 الوا بقار وم دعل دار لق 


الك 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 
دينار يتأهب بهاء فجاءته امرأة في الطريق وقالت له: إني من آل بيت النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وبي ضرورة» فأفرغ لها ما معه» فلما رجع حُجّاجٍ بلده صار 
كلما لقي رجلا منهم يقول له: تقبل الله منك» فتعجب من قولهم. فرأى النبي 
قال: نعم يا رسول الله قال: إن الله خلق ملكا على صورتك حج عنك؛ وهو 
يحج عنك إلى يوم القيامة؛ بإكرامك لامرأة مضطرة من آل بيتي. فانظر إلى 
هذا الإكرام الذي ناله لم ينله بحجات ولا ببناء ربط» اه. 

وقال العلامة ابن عابدين أيضًا في «منحة الخالق)”: «(قوله: فقالوا: 
حج النفل أفضل من الصدقة) قال الرملي: قال المرحوم الشيخ عبد الرحمن 
العمادي مفتي الشام في (مناسكه): وإذا حج حجة الإسلام فصدقة التطوع 
وكان أبو حنيفة رَِمَدْلَنَهُ يقول بقول محمدء فلما حج ورأى ما فيه من المشقات 
الموجبة لتضاعف الحسنات رجع إلى قول أبي يوسف اه. 

قلت: قد يقال: إن صدقة التطوع في زماننا أفضل؛ لِمّا يلزم الحاح غالبًا 
بالصدقات»ء وتركهم الفقراء والأيتام في حسرات. ولا سيما في أيام الغلاء 

ثم رأيت في «متفرقات اللباب» الجزمَ بأن الصدقة أفضل منه. 

وقال شارحه القاري: أي على ما هو المختار؛ كما في «التجنيس» و١منية‏ 
المفتى» وغيرهما. 
)١(‏ منحة الخالق على البحر الرائق (؟/ 5 “ا ط. دار الكتاب الإسلامي). 


لع ىو 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


ولعل تلك الصدقة محمولة على إعطاء الفقير الموصوف بغاية الفاقة أو في 
حال المجاعة» وإلا فالحج مشتمل على النفقة» بل وزاد أن الدرهم الذي ينفق 

وعند المالكية: 

نص الإمام مالك على أفضلية التطوع بالحج ما لم تكن سنة مجاعة؛ بناءً 
على أن التوقي من إثم تضييع الفقراء مقدم على تحصيل أجر حج النافلة» كما 
أن الإمام مالكا قدم الوصية بالصدقة على الوصية بالحج؛ تقديمًا للنفع العام 
المتعدي على النفع الخاص القاصر. 

جاء في كتاب «النوادر والزيادات)”" للإمام ابن أبي زيد القيرواني 
(ت785ه): «(من «العتبية»: روى عيسىء عن ابن القاسمء عن مالك قال: 
الحج أحب إلى من الغزوء إلا أن يكون خوف. قيل: فالحج أو الصدقة؟ قال: 
الحجء إلا أن تكون سنة مجاعة, قيل: فالصدقة أو العتق؟ قال: الصدقة» اه. 

قال العلامة ابن رشد المالكي (ت١57ه)‏ في «البيان والتحصيل)”": 
«وإنما قال: إن الحج أحب إليه من الصدقة» إلا أن تكون سنة مجاعة؛ لآنه إذا 
كانت سنة مجاعة؛ كانت عليه المواساة» فالصدقة واجبة» فإذا لم يُواس الرجل 
في سنة المجاعة مِن ماله بالقدر الذي يجب عليه المواساةً في الجملة» فقد أثم» 
وقدرٌذلك لايعلمه حقيقة؛ فالتوقي من الإثم بالإكثار من الصدقة» أولى من 
التطوع بالحج الذي لا يأثم بتركه» اه. 
)١‏ النوادر والزيادات على ماني المدونة من غيرها من الأمهات /١7(‏ 757», ط. دار الغرب الإسلامي). 
(؟) البيان والتحصيل (17/ 57”5: ط. دار الغرب الإسلامي). 


لو 
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[اؤلاقه] 
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فتاوى النوازل 

والوصية بالصدقة عند الإمام مالك أفضل من الوصية بالحج» ولذلك 
تقدَّم الوصايا عندهم على الوصية بالحجء قال الإمام الباجي المالكي في 
«المنتقى شرح الموطأ)”": «وهذا الذي ذكروه من تقديم الوصايا على الحج 
إنما مقتضاه أن مالكا كره الوصية بالحجء ورأى الوصية بالصدقة أفضل 
منها») اه. 

بل فرّع المالكية على القول بوجوب الحج على التراخي تقديمَ الصدقة 
على حج الفريضة؛ ونصوا على أنه إذا تعينت المواساةٌ على مريد حج الفريضة 
فإنه يجب عليه تقديمها على الحج؛ للاتفاق على وجوب المواساة على الفورء 
بخلاف الحج الذي اختلف في كونه واجبًا على الفور أو التراخي. 

قال العلامة الحطاب المالكي في «مواهب الجليل)”'"': «ويفهم مئه أعبا 
-أي الصدقة- لا تقدّم على الحج الفرض»ء وهو كذلك على القول بالفور» 
وعلى القول بالتراخمي فتٌقدَّم عليهه وهذا ما لم تتعين المواساة؛ بأن يجد 
محتاجًا يجب عليه مواساته بالقدر الذي يصرفه في حجه؛ فيَقَدَّم ذلك على 
الحج؛ لوجوبه فورًا من غير خلاف» والحج مختلف فيه. 

وقد روي أن عبد الله بن المبارك رَجِمَهآَنَهُ تعالى دخل الكوفة وهو يريد 
الحجء فإذا بامرأة جالسة على مزبلة تتتف بطة» فوقع في نفسه أنها ميتة» فوقف 
وقال: يا هذه أميتة أم مذبوحة؟ فقالت: ميتة» وأنا أريد أن آكلها وعيالي» فقال: 
إن الله حرم أكل الميتة وآنت في هذا البلدء فقالت: يا هذا انصرف عنيء فلم يزل 
يراجعها الكلام حتى عرف منزلهاء ثم انصرف فجعل على بغل نفقة وكسوة 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ (5/ 21177 ط. مطبعة السعادة). 
(") مواهب الجليل (”/ /الاه, ط. دار الفكر). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وزادّاء وجاء فطرق الباب» ففتحتء, فنزل عن البغل وضربه فدخل البيت» ثم 
قال للمرأة: هذا البغل وما عليه من النفقة والكسوة والزاد لكم, ثم أقام حتى 
جاء الحج» فجاءه قوم يهنئونه بالحج فقال: ما حججت السنة» فقال له بعضهم: 
سبحان الله ألم أودعك نفقتي ونحن ذاهبون إلى عرفات؟! وقال الآخر: ألم 
تسقني في موضع كذا وكذا؟! وقال الآخر: ألم تشتر لي كذا وكذا؟! فقال: ما 
أدري ما تقولون! أما أنا فلم أحج العام» فلما كان من الليل أَتِي في منامه فقيل 
له: يا عبد الله بن المبارك» قد قبل الله صدقتكء وأنه بعث ملكا على صورتك 
فحج عنك. انتهى من «مناسك ابن جماعة»» اه. 

وعند الشافعية: 

الأصح تقديم سائر الوصايا -ومنها الوصية بالصدقة على الفقراء- على 
الوصية بالحج؛ نظرًا إلى أن الحج من حقوق الله تعالى» والصدقة من حقوق 
الآدميين» وحقوق الله مبنية على المسامحة» وحقوق العباد مبنية على المشاحة» 
حتى جزموا بأنه لا وجه لتقديم الحج إلا إذا نص الموصي على تقديمه. 

قال إمام الحرمين الجويني الشافعي في «نهاية المطلب)""': «ثم ذكر 
طوائف من أثمتنا أنا إذا صححنا الوصية بالحج تطوعًاء فهل تقدّم على سائر 
الوصاياء أم هي مساوية لها في المرتبة؟ 

قعل قولية؟ احدهما: أماعقدمة والثاني: أنها مساوية» وهذا ترددٌ وذكر 
اختلاف قولٍ لست أعرف وجهه؛ فإن الوصية بالحج ليست على مرتبة من 
التأكيد تقتضي تقديمّهاء وكيف يُذَعَى ذلك وفي أصل صحتها قولان؛ أحدهما 




















فتاوى النوازل 
من الوصاياء وذلك لسلطان العتق في نفوذه» كما سيأتي شرح ذلك في مسائل 
الوصايا بالعتق. 

وذكر الشيخ أبو علي طريقة ناصَّةً على الحقيقة تشفي الغليل؛ وعليها 
التعويل عندي؛ قال ووََلَبَدُعَنْهُ: الوضة بيع الظرم لقا علنى غيرها من 
الوصاياء إلا أن ينص الموصي على تقديمهاء فتقدم حينئذ بحكم الإيصاء» اه. 

وقال حجة الإسلام الغزالي في «الوسيط)"': «هل تقدم الوصية بحج 
التطوع على سائر الوصايا؟ كي فيه قولان, ولا وجه للتقديم؛ إلا أن حق 
الله تعالى على رأي يُقدّمِ على حق الآدمي» حتى إن أوصى بالصدقة مع حج 
التطوع لم يحتمل التقديم) اه. 

وقال الإمام الرافعي في «فتح العزيز)”': «وهل يقدم حجٌ التطوّع في الثلث 
عل ى بار الرضايا؟ سي علد اله على التراين ل لدوم الع على بسار 
الوصايا؛ لأن الحج قربةٌ كالعتق» قال الشيخ أبو علي وِيمَدانَه: ولم أرَ هذا لأحد 
من أصحابناء وجعلوا الوصية به مع سائر الوصايا على الخلاف فيما إذا اجتمع 
حق الله تعالى وحقوق الآدميين» اه. 

وأفتى الشافعية بأفضلية الصدقة على موتح ليقام ؟ كما 
صنع الإمام أبو عاصم العبّادي الشافعي (ت/55ه)؛ أخذًا بقول الإمام أبي 
حنيفة وَوَإََهعَدهُ في ذلك. 


(5) فتح العزيز (1/ »17١‏ ط. دار الكتب العلمية). 
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الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 

قال الإمام الزركشي الشافعي في «البحر المحيط)"'": «قال العبادي في 
«فتاويه»: الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة» وهي تحدّمّل في 
هذا الزمان» اه. 

وذكر الفقهاء قَضْل مَن قَضّل إعطاء أهل الفاقة على الحج؛ كما صنع 
الإمام عز الدين بن جماعة الشافعي؛ حيث عقد بابًا سمّاه: (ما حكِي في فضل 
من آثْرٌ أهل فاقةٍ بنفقة الحج ولم يحج).» وذلك في مناسكه)2". 

وعند الحنابلة: 

نص الإمام أحمد على أن إطعام الجائع وإعطاء المحتاجين أحب إليه من 
حج النفلء وما ثقل عنه من تفضيل الحج على الصدقة فالمقصود: إما مطلق 
الصدقة من غير نظر إلى الآخذ, أو الصدقة على غير المحتاج؛ والصواب 
عندهم أن الصدقة عند الحاجة لا يعدلها شيء؛ لأن نفعها عام ومتعدٌء بخلاف 
الحج التطوع فإنه قاصر على صاحبه. ونصوا كذلك على أن الوصية بالصدقة 

قال العلامة ابن مفلح الحنبلي في «الفروع)”": «وهل حج التطوع أفضل 
من صدقة التطوع؟ سال حرب لاحمد: أيحج نفلا آم يصل قرابته؟ قال: إن 
كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي»ء قيل: فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج. 
وذكر أبو بكر بعد هذه الرواية رواية أخرى عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة 
)١(‏ البحر المحيط »57١ /١(‏ ط. دار الكتبى). 


(1) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك /١(‏ 1778, ت. الخزيم). 
إفرة الفروع (:/ 6خ" حكمرتاط مؤسسة الرسالة). 




















فتاوى النوازل 
صلة القرابة بعد فرض الحج. ونقل ابن هانئ في هذه المسألة: وإن قرابته 
فقراء؟ فقال أحمد: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي. فظاهره العموم» وذكر 
شيخنا أن الحج أفضلء وأنه مذهب أحمد. 

فظهر من هذا: هل الحج أفضل أم الصدقة مع الحاجة أم مع الحاجة على 
القريب أم على القريب مطلقا؟ فيه روايات أربع» وفي «المستوعب): وصيته 
بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع؛ فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل بلا 
حاجة «م». وليس المراد الضرورة؛ لآن الفرض أنها تطوع» اه. 

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في #تصحيح الفروع)”": مسألة: 
قوله: وهل حج التطوع أفضل من الصدقة مطلقَا أم الصدقة مع الحاجة أم مع 
الحاجة على القريب أم على القريب مطلقا؟ روايات أربع. وفي المستوعب: 
وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع» فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل 
بلا حاجة. 

قال الشيخ تقي الدين: الحج أفضل من الصدقة. وإنه مذهب أحمد. 

وقال ابن الجوزي في كتاب «الصفوة»: الصدقة أفضل من الحج ومن 
الجهاد. انتهى. 

قلت: الصواب: أن الصدقة زمن المجاعة على المحاويج أفضلء لا سيما 
الجار.ء خصوصًا صاحب العائلة» وأخص من ذلك القرابة» فهذا فيما يظهر لا 
يَعْدِلُّهِ الحجٌ التطوعء بل النفس تقطع بهذاء وهذا نفع عام» وهو متعد وهو 
قاصر وهو ظاهر كلام المجد في اشرحه» وغيره. وأما الصدقة مطلقاء أو على 
القريب غير المحتاج: فالحج التطوع أفضل منه) اه. 


)١(‏ تصحيح الفروع (5/ 275 ط. مؤسسة الرسالة). 























الباب الثالث: الآشار الفقهية 


وقال العلامة البهوتي في «اشرح منتهى الإرادات»)”©: «(ثم) أفضل تطوع 
البدن بعد الصلاة (ما تعدى نفعه) من صدقة وعيادة مريضء. وقضاء حاجة 
مسلم ونحوهاء (ويتفاوت) ما يتعدى نفعه في الفضل (فصدقة على قريب 
محتاج أفضل من عتق) أجنبي؛ لأمما صدقة وصلة (وهو) أي: العتق أفضل 
(منها) أي: من صدقة (على أجنبي)؛ لعظم نفعه بتخليصه من أسر الرق (إلا 
زمن غلاء وحاجة) فالصدقة مطلقًا أفضل منه؛ لدعاء الحاجة إليها إذن (ثم 
حج) لقصور نفعه عليه» اه. 

وقال العلامة اللبدي الحنبلي في حاشيته على «نيل المآرب)”": توغل 
حج التطوع أفضل من الصدقة؟ فيه أربع روايات» واختار الشيخ أن الحج 
أفضل مطلقا. قال في «الإنصاف»: قلت: الصدقة زمن المجاعة لا يعدلها 
شيع اه. 

- ومن هذا العرض لمذاهب الفقهاء يتبين أ:هم متفقون على تقديم الصدقة 
وأفضليتها على تكرار الحج والعمرة في أزمنة الحاجات وأوقات الفاقات» وفي 
كفاية المحاويج وأحوال المواساة؛ وإنما كان ذلك متفقًا عليه لأن دفع الضرر 
عن المسلمين وإزالة فاقتهم فرض كفاية على المسلمين بإجماع المسلمين» بل 
وعن أهل الذمة والمستأمنين من غير المسلمين أيضًا؛ كما نص عليه غير واحد 
من الفقهاء؛ حيث إن كفاية الفقراء ورعايا الدولة الإسلامية واجبة في أموال 
الأغنياء إذا لم تف الزكاةً ولا بيت المال ولا الأوقاف والصدقات الجارية ولا 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 7375, ط. عالم الكتب). 
(') نيل المآرب /١(‏ 1777» ط. دار البشائر). 




















فتاوى النوازل 
الكفارات والنذور بذلك» فقد جعلت الشريعة لهم في مال الأغنياء حينئذ من 
الحق الواجب ما يقوم بحاجتهم ويسد خلتهم ويدفع فاقتهم. 

فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ”إن في 
الما لَحَقَا وى الرّكاة'» ثم قرأ قوله تعالى: ليس أل أن شرت 
قبل اَلْمَشْرِقٍ وَألْمَهْربٍ وَلَحِنَ لير مَنْ مَامَنَ بِأَللَهِ ولي آلآخر وَالْمَلِيكَةٍ 
لكب وَآلتَِيحنَ وََاقَ آلْمَالَ عَلَ حُبَو ذوى الْقُرْقٍ وى وَالْمَسكِينَ 
وَآبْنَ آلمَيِيلٍ وَآَلسَايلِينَ وف ألرَقَابٍ وَأقَامَ لصّلَوةَ وَءَاقَ َرَكَذ وَلْمُوفُونَ 
ِعَهْدِجِمَ إِذا اعَهَدُوا وَألصَّير وذاق الما ءوالط القع الساية َوْلَتِيكَ 
ألَّذِيِنَ صَدَقُوا وتيك هُمْ الْمتُونَ 4 [البقرة : 117 ] رواه الترمذي وغيره من 
حديث فاطمة بنت قبس ييَوَزِتَعَنّهاه وفيه ضعف. إلا أنه قد صَحَّ من قول كثير 
من الصحابة الكرام والسلف الصالح من غير نكير؛ كأمير المؤمنين عمر بن 
لع ا ا و 
ال ا ا ده لحر انار 
ونقله الإمام النخعي عن السلف الصالح؛ فقال #الاكائوا يرون فى أمرالهو هتنا 
سوى الزكاة» أخرجه ابن أ شيبة في «المصنف». 

وقد حفلت النصوص الشرعية بالتحذير من التغافل عن حاجات الفقراء 
وعدم السعي فيهاء وجزاء من يبخل بماله عليهم: 

فأخبر الله تعالى أن العقبة الكأداء إنما تَقَحَم بالإطعام في المجاعات» 
وكفاية أصحاب الحاجات؛ فقال سبحانه: « قَلَا أَقْئَحَمَ الْعَقَبَة© وَمَآ أَدْرَنكَ 
ما العقبةه فك ركذت أ وَإِظعَدمُ فى يَوْوِذى مَسْعَبَةِ يتما ذَا مَْرَبَة 


0 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 





َوه كيقا ذا قتربو© قم كاامق الذي #امثواأ وكواضوا لير وتواضوا 
ِالْمَرْحْمَةِ 4 [البلد: .]17-1١‏ 

واللرسحانه لين اناب مخرك ادل الثار فيا عدا إلمام المسكين؟ 
فقال تعالى: «إمَا مَلَكُكُمْ فى سَقَرَه © تَالوالم تك مِنَ ألْمصَلْينَ© وَلَمْ َك 
نُظهِم ألْمِسَكِينَ 4 [المدثر: 7- 45]» وقال تعالى: ‏ إِنَّهُه كآنَ لا يُؤْمِنُ لله 
لْعَظيم© وَلَا + يحض عَلَ طَعَاءٍ أَلِْمَكِينٍ 4 [الحاقة: «"- 4"]. 

وجعل سبحانه من الصفات السيئة: ترك إكرا 0 
إطعام المسكين؛ فقال تعالى: ركلا بل لا ترمو نَ أَليَتِيهِ6 وَلَّا تَحَتضّو 
عل طعَاءٍ أَلْمِسَكِينِ 4 [الفجر: .]18-1١17‏ 

وأخبر أن من صفات المكذب بالدين: أنه يقهر اليتيم» ولا يحض على 
لعا الميحي انثا ماني افك الذي تكرت ب يلين © 6 قَدَلِكَ الى 
يَدُعٌ لَيَتِيهِ© وَلَا + يحض عَلَ طعَاءٍ َلِْسَكِينٍ 4 [الماعون: -١‏ ]. 


وعن معاوية بن حيدة ووَدَلَنَدْعَنَةَ قال: قلت: يارسول الله ما حق جاري 





عليّ؟ قال : ”إن مَرضٌ عُذْتَُ وَإِنْمَاتَ شَيّعْتكُ وَإِنِ التَفْرَضَكَ أقْرَضْتَكُ وَإِنْ 
عْوّرَ سَتَرْتَُ وَإنْ أَصَابَهُ حير عَنََُ وَإِنْ أَصَابئْهُ مُصِبَة عَرَنتكُ وََامَرْهَْبِناءكَ 
فَوْقٌ بِنَائِهِ تسد عَلَيْهِ الرّيحَ» وَلَاتؤذِ بريح قِذْرِك أ أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا". رواه 
الطبرانيٍ في (المعجم الكبير»). 

وعن معاذ بن جبل َوَلَنَدْعَنَهُ قال: قلنا: يا رسول الله. ما حق الجوار؟ قال: 
”إن استقرَضَكٌ أَفْرَضته وَإن اسبَعَائَكَ أعنته وَإِن احْتَاجٌ أغطيته وَإن مرض 
عَْنّه). رواه الحافظ ابن حبان في كتاب «التوبيخ». 


زراك 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

وعن أنس بن مالك وَََزََهَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وآله 
وسلم: ”مَا 0 '. رواه 
الطبراني في «المعجم الكبير»» والبزار في (مسنده». 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب): إسناده حسن. 

وعن اد بن عباس ووََرَتَدعَنْهَا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
”ما هُوَ بِمُؤْمِنٍ مَنَْاتَ شَبْعَان وَجَارُهُ طاو إِلَى جَانِبهِ». أخرجه الإمام البخاري 
في «الأدب المفرداء وأ بن أبي شيبة في «المصنف» وني كتاب «الإيمان». 
بحرو وات ار الما رار سرلا و 

ويدف الإمام البخاري في «الأدب المفرد) بايا سمّاه: (باب المواساة في 
السّنّة والمجاعة)» وأخرج فيه عن سلمة بن الأكوع َعَلَهْعَنَهُ قال: قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : "صَحَايَاكُم ٠‏ لا بص يُضبحٌ أَحَدَكُمْ بَعْدَ نَل وَفِي بَنتِه يه 
مِنْهُشَييْءٌ». فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله» نفعل كما فعلنا العام 
الماضي؟ قال: ”كُلُوا وَادّخِرُواء فَإنَّذَِكَ الْحَامَ كَانُوانِي جه فَأَرَدْتٌ أَنْتُعِينُوا. 

وأخرج فيه عن أبي هريرة وَعَليَدعَنهُ قال: ١يكون‏ في آخر الزمان مجاعة» من 
أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة». 

وأخرج فيه أيضًا عن عبد الله بن عمر وََزَيَدَعَنكُه أن عمر بن الخطاب 
وََلنََعَنْهُ قال عام الرمادة -وكانت سنة شديدة ملمة» بعدما اجتهد عمر ونه تَمْعَنْهُ 
في إمداد الأعراب بالإيل والقمح والزيت من الأرياف كلهاء حتى بلحت 
الأرياف كلها مما جهدها ذلك- فقام عمر رت يلتَدْعَنَهُ يدعو فقال : «اللهم اجعل 
رزقهم على رؤوس الجبال»» فاستجاب الله له وللمسلمين» فقال حين نزل به 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


الغيث: «الحمد لله فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركث بأهل بيت من المسلمين 
لهم سعة إلا أدخلتٌ معهم أعدادّهم مِن الفقراء» فلم يكن اثنان يهلكان مِن 
الطعام على ما يقيم واحدًا». 

وروى الأناع الطبران ف «المعيم الأربيطا عن بيدفا علي بن أبي طالب 
عفان ل ل ل : ”إنَّ الله له فَرَض عَلَى 
عنَاء الْمُلِمِينَ في أَنْوَاِهِمْ قَدْرَالّذِي يَسَعْ قرا هُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفَْرَاء إلا 
ذا جَاعُوا وَعروا مما يَصْنَعٌأَِْيَاؤْمُْ ألا له مَةِ حسّابًا 
شَدِيدًاه وَمُعَذَيْهُمْ عَذَاًا نكْرًا. 

وروى الإمام البيهقي في "السنن الكبرى» عن محمد ابن الحنفية ينها : 
َنَهُ ممع عَلِيّ بْنَ أبي طاِب صَعلَةعنقَلَ "إن لله فَوَضى عَلَى العا في 
موَالِهِمْ بقَدرِ مَايَكفِي فقرَاءَهُمْ إن جَاعُوا وَعَرُوا جَهَدُوا فِي مَنْع الأعيَاء. 
قَحَنٌ عَلَى الث أن ياه يَوْمَ القيامة وَيُعَذَيهُمْ عَليدة: 

وروىابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» عن محمد ابن الحنفية وَعَلَيَدعَنْعَا 
عي فك بتري قز 2 با رن تلان وله لوا اهار ملت 
عَلَيْهمَا أعْرَابِيٌ 2" ؛ فَلَمْ يُعْطِيَاة ب شَاء وقَال: افعث إلى ريلك المنين» 
كارا لَى الْحَسَنِء وَالْحْسَيْنِ رضْوَادَ لفوعَليهمَاوَهُمَا جَلِسَانِه فج 
الْأعْرَابِيُ حَنَى وَقَفَ عَلَيْهِمَا قَسَأَلَهُمَاء فقَالا: ١ن‏ كُنْتَ تسل في دم مُوجع. أو 
فر مدقع» أو آم مُفْظِع» قَقَدْوَجَبَ حَفَكٌ». 

يعد اها تم عله أرباب لماعي التنهية كلها" 

فنص الحنفية على وجوب المواساة في الضرورة» وأن الصدقة لازمة في 
المال غند الحاحة البها: 


5ه 





[اقؤلاقه] 

















فتاوى النوازل 

قال الإمام الجصاص الحنفي في «أحكام القرآن)20: 

«المفروض إخراجه هو الزكاة, إلا أن تحدث أمورٌ توجب المواساةً 
والإعطاءً؛ نحو الجائع المضطرء والعاري المضطرء أو ميت ليس له مَن يكفنه 
أو يُواريه» اه. 

وقال الإمام العيني الحنفي في «عمدة القاري2”": «وقد تأول سفيان بن 
ا ا : © إن أَللّهَ أفترَئ مِن الْمُؤْمِنينَ 
أندْسَهُحَ وَأ مُولَهُم بأ نّ لَه طن 4 [التوبة: ١‏ ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم 
ل ب ل ا 
إن في المال حقا سوى الزكاة» وورد في الترمذي مرفوعا» اه. 

ونص المالكية على وجوب صرف المال إلى الحاجات عند نزولهاء 
ونقلوا إجماع العلماء على ذلك وأن للحاكم المسلم أن يفرض على الأغنياء 
ما يراه كافيًا لسد حاجات الدولة: 

قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في «أحكام القرآن»7": «وليس 
في المال حق سوى الزكاة» وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه 
يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء. وقد قال مالك: يجب على كافة 
المسلمين فداء أسراهمء وإن استغرق ذلك أموالهم.ء وكذا إذا منع الوالي 
الزكاة» فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فيها نظرء أصحها عندي 
وجوب ذلك عليهم) اه. 


لع 


3 


)١(‏ أحكام القرآن (4/ ١70؛‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 
(؟) عمدة القاري (// 71737 ط . دار إحياء التراث العربي). 
2 أحكام القرآن /١(‏ 8 ط. دار الكتب العلمية). 


لع ىو 
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ل 2 























الباب الثالث: الآثار الفقهية 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن)”": «واتفق 
العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف 
المال إليها. قال مالك رَحمَدَاانَهُ: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق 
ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضَاء وهو يقوي ما اخترناه» والموفق الإله» اه. 

وقال الإمام الشاطبي في «الاعتصام)”": (إذا قرّرنا إمامًا مُطاعًا مفتقرًا إلى 
تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطارء وخلا بيت المال 
وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم؛ فللإمام -إذا كان عدلًا- أن يوظف 
على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال» إلى أن يظهر مال بيت المال» اه. 

ونص الشافعية على أن الصدقات في حال الحاجات ولإزالة الفاقات هي 
من فروض الكفايات» وأن ذلك واجب في الأصح عندهم إلى تمام الكفاية لا 
إلى مجرد سد الرمق ودفع الضرورة؛ بما يشمل السكنىء والكسوة. والعلاج» 
وغير ذلك من أمور المعاش» وأن المواساةً واجبة على كل من زاد ماله على 
كفاية سنة» أو كان له من الوظائف ما يدِرٌ عليه بانتظام ويزيد على كفايته» وأن 
التزام الأغنياء بكفاية الفقراء بمنزلة التزام الآباء بكفاية الأبناء. 

قال إنام الحرمين الجويني الشافعي في كتابه الغياثي”": «ولا أعرف 
خلافا أن سد خالات المضطرين في : شتى المجاعات» محتوم على الموسرين» 
كم ابجع وذاغليهم ]ذا الا راوج فحت كلاكل النهن. وكقراالمسامين 
بالإضافة إلى متوسليهم كالابن الفقير في حق أبيه؛ ليس للأب الموسر أن يلزم 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/ 757» ط. دار الكتب المصرية). 


(؟) الاعتصام (؟/ وك ط. دار ابن عفان). 
(") غياث الأمم في التياث الظلم (ص: 277/8 ط. مكتبة إمام الحرمين). 




















فتاوى النوازل 
ابنه الاستقراض منه إلى أن يستغني يومًا من الدهرء ولو كان لولده مال غائب 
أقرض ولده أو استقرض له إن كان موليا عليه. 

والذي يكشف الغطاء فيه أن من رأى مسلمًا مشرفا على حريق أو غريق؛ 
واحتاج إنقاذه إلى إنقاذ سبيه» وإكداد حدبه لم يجد في مقابلة سعيه» اه. 

وقال أيضافي (ص: 694 7--571): (ومن عثر على بعض المضطرين 
وانتهى إلى ذي مخمصة من المسلمين» واستمكن من سد جوعته؛» وكفاية 
حاجته ولو تعداه؛ ووكله إلى من عداه؛ لأوشك أن يهلك في ضيعته؛ فيتعين 
على العاثر عليه القيام بكفايته» اه. 

وقال أيضًافٍ (نهاية المطلب»”©: اومايتعلّق بالأبدان -أي: من فروض 
الكفاية- سترالعراة وإطعام الجائعين؛ وكفٌ الأذى عن المغبوتين» وإغاثة 
المستغيثين» فكل ما ينتهي إلى الضرورة» ففرضٌ على الكافة القيام به. 

ل ل ل 
يجب نفقته على من يلتزم النفقة؛ فقال قائلون: ي: يتحتم الكفاية في ذلك حتى 
لايبقى ذو حاجة. وقال آخرون: المفروض على الكفاية إزالة الضرورة. وما 
اكرناميد اقيق السدقات على لمحتيو رزيعه لبشه ريت الال عن 
السهم الم هسك للمصالح العامة» فإذ ذاك يثبت يثبت فرض الكفاية على أصحاب 
الثروة والمقدرة» اه. 

وقال لومم الرافعي في «فتح العزيز»”": «وفروض الكفايات أقسام.. 
منها: ما يتعلّقٌ بمصالح المعّاش وانتظام أمور الناس؛ كدفع الضرر عن 


(1) نباية المطلب (/17/ 95؛ ط. دار المنهاج). 
(1) فتح العزيز /١١1(‏ 5 5, ط. دار الكتب العلمية). 


1 


ل 2 























الباب التالت: الآثار الفقهية 
المسلمينء وإِزالَة فاقتهم؛ كستر العارين. وَإِطّْعَام الجائعينء وإِعَانّةِ المستخيثين 

في النائبات؛ وكل ذلك فرض كفاية في حق أَصْحَابٍ الثروة والقدرة إذا لم تفي 
الصدقات الواجبة بِسَدَّ الحاجات ولم يكن في بيتِ المال مِنْ سَهُم المصالح ما 
تصرقه إلبها: 

فإذا انسدت الضرورة» فيكفي ذلك أم تَجِبٌ الزيادَةٌ إلى تمام الكفاية التي 
يقوم بها مَنْ تلزمه النفقّة؟ حَكَى الإمامٌ فيه وَجهين لِأضْحابٍ الأصول» اه. 

زاد الإمام النووي في «روضة الطالبين)"': «قلت: قال الإمام في كتابه 
«الغياثي»: يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة» اه. 

وقال أيضًافي «منهاج الطالبين»”: (ومن فروض الكفاية.. ودفع ضرر 
المسلمين؛ ككسوة غار» وإطعام جائع. إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال) اه. 

قال الإمام الإسنوي في «المهمات)”": «تخصيصه بالمسلمين باطل؛ فإن 
أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما 
كما يجب للمسلمء وقد صرح الرافعي بالمسأآلة في باب الأطعمة في الكلام 
على المضطر» اه. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في تعداد فروض الكفاية 
في (فتح الوهاب»': ١(ودفع‏ ضرر معصوم) من مسلم وغيره؛ ككسوة عار 
وإطعام جائعء إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة وبيت مال 


)١(‏ روضة الطالبين /٠١١(‏ 5 »ط. المكتب الإسلامى). 

0 منهاج الطالبين (ص: 01" ط. دار الفكر).‎ )١( 
المهمات (8/ ١94"؛ ط. دار ابن حزم).‎ )9( 

(؟) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (5/ ,7١/8‏ ط. دار الفكر). 
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[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 


من سهم المصالح.» وهذا في حق الأغنياء» وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره 
بالمسلمين) اه. 

قال العلامة سليمان الجمل الشافعي في حاشيته عليه «فتوحات 
الوهاب»”©: «(قوله: ودفع ضرر معصوم) وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما 
يسد الرمق أم الكفاية؟ قولان؛ أصحهما: ثانيهما؛ فيجب في الكسوة ما يستر كل 
البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف. ويلحق بالطعام والكسوة 
ما في معناهما؛ كأجرة طبيب» وثمن دواء» وخادم منقطع, كما هو واضح. 

ولا ينافي ما تقرر قولّهم: لا يلزم المالكَ بذلْ طعامه لمضطر إلا ببدله؛ 
لحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة» ومما يندفع به ضرر المسلمين 
بالأمين:فك أسراف على التفصيل الآن لالهدنة؛ وغمار تعرسور 
البلد وكفاية القائمين بحفظها؛ فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين 
المذكورين» ولو تعذر استيعاءهم خص به الوالي من شاء اه شرح م رء (وقوله: 
القائمين بحفظها): أي البلد» ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك 
يستحقونه ولو زائدًا على قدر الكفاية» حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم. 
ومن ذلك: ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم نظامهم أو 
شوكتهم إلا بها؛ لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين اه ع ش عليه. 

(قوله: إذا لم يندفع ضررهما... إلخ) منه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع 
الضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادرٌ آخرء وهو متجه؛ لئلا يؤدي إلى 
التواكل» بخلاف المفتي؛ له الامتناع إذا كان نّم غيرٌهء ويفرق بأن النفس جُبِلَتْ 
على محبة العلم وإفادته؛ فالتواكل فيه بعيد جذاء بخلاف المال اه شرح م ر. 
(شيات الرهاب ا 177ء ط. دار الفكر). 


ال ىو 














ل 2 











الباب الشالت: الآشار الفقهية 


(قوله: وبيت مال) أي لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولوظلمًا اه شرح م ر. 

(قوله: وهذا في حق الأغنياء) وهم: مّن عنده زيادة على كفاية سنة لهم 
ولممونهم؛ كما في «الروضة»» وإِن نازع فيه البلقيني اه شرح م رء وينبغي أنه 
لا يُشترط في الغنيّ أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميعٌ السنة» بل 
يكفي في وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائفَ يتحصل منها ما يكفيه عادة 
جميعَ السنة» ويتحصل عنده زياد على ذلك ما تمكن المواساة به. وقوله كما 
في «الروضة» الذي اعتمده الشارح في الكفارة كفاية العمر الغالب والقياس 
مجيئه هنا اه ع ش عليه) اه. 

ونص الحنابلة على وجوب الإعطاء في النوائبء وأن الصدقة زمن 
المجاعة لايعدلها شيء: 

قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في (مجموع الفتاوى)": «ولهذا يقال: ”ليس 
في المال حق سوى الزكاة»؛ أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة» 
وإلاففيه واجبات بغير سبب المال؛ كما تجب النفقات للأقارب والزوجة 
والرقيق والبهائم» ويجب حمل العاقلة» ويجب قضاء الديون» ويجب الإعطاء 
في النائبة» ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري؛ فرضًا على الكفاية» إلى غير 
ذلك من الواجبات المالية» اه. 

وقال أيضًا في «الفتاوى الكبرى)”: «والحج على الوجه المشروع أفضل 
من الصدقة التي ليست واجبة. وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم 
أفضلء وكذلك إن كان هناك قوم مضطر ون إلى نفقته» فأما إذا كان كلاهما 


(7) الفتاوى الكبرى (5/ 9"87). 




















فتاوى النوازل 
تطوعا فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية» وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل 
من الصدقة بقيمة ذلك)» اه. 

رجنس نالك الإمنا إن بسو القلاغري راسد لا نما كر 
الاستدلال؛ فقال في «المحلى)”2: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تَقُم الزكواثٌ مهم, ولا 
في سائر أموال المسلمينء فيُقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» 
ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» وبمسكن يكنهم من المطرء والصيف 
والشمسء وعيون المارة. 

وبرهان ذلك: قول الله تعالى: 8 وَءَاتِ ذا أَلْقُرْقَ حَقَّهُه وَألْمِشْكِينَ 
وََبْنَ أَلسّبِيلٍ 4 [الإسراء: 017 وقال تعالى: 9 وَيِالْوَلِتَمْن إِحْسَنَا وَبذِى 
لْفُرْقٍ ولي وَآلْمَسَكِنٍ وَآججارِ ذى لْقُرَقٍ وَآجارٍ ِنْب وَالضَّاحِبِ 
َنْب وآ بن ألسَيِيلٍ وَمَا مَلَكْتْ أَيْممْكُمَْ كُمَ 4# [النساء انان الى 
حجن المساك ور الى المسيل وها لكت البميج نع عق لذي القرن و وافارقين 
الإحسان إلى الأبويق» وذي القربى» والمساكين» والجار» وما ملكت اليمين: 
ا 

وقال تعالى: «مّا سَلَكُكُمْ فى سَهرَ© قَالْوأْلَمْ ككُ مِن الْمُصَلِينَ© 
يوسي 


بوجوب الصلاة. 





(9) العحلن 141 الوتظ از الفكر): 


ال ىو 


؟مءه 


ل 1 























الباب التالت: الآنار الفقهية 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة 
أنه قال: ”م مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ لاي وَمَدالَهُ اله" قال أبو محمد: ومن كان على 
فضلة ورأى المسلم أخاه : جائعًا عريانَ ضائعًا فلم يُغِنْهُ: فما رحمه بلا شك. 

وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم وقيس بن أبي حاتم» وأبو ظبيان 
وزيد بن وهبء. وكلهم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه 
والأودم. 

روى أيضًا معناه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

وساق عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن أصحاب الصفة كانوا 
ناسّا فقراء» وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”من كان عنده طعام 
اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس» 
أو كما قال» فهذا هو نفس قولنا. 

وساق عن عبد الله بن عمر يَعَزْبَدْعَتَهَا أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «الْمُسْلِمُ آَحُو الْمُسَلِمء لا يَظَلِمُةُ وَكَايُسْلِمُة». قال أبو محمد: من 
تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه. 

وساق عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ”مَنْ كَانَ مَعَهُفَضْلٌ ظَهْرٍ فليَعْد بهِعَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَكُ وَمَنْ كَانَ لَه قَضْلْ مِنْ 
راد مَليَعْدُ ب عَلَى م ا لقان : #فذكر مِن أصناف المال ماذكر» حتى رأينا 
أنه لا حق لأحد منا في فضل». قال أبو محمد: وهذا إجماع | لصحابة صنَهْعتفرٌ 
يخبر بذلك أبو سعيد» وبكل ما في هذا الخبر نقول. 


0 
اه 
لاا 




















فتاوى النوازل 


الي جا و في .د 

وروى عن عمر بن الخطاب ووَوَزَددُعَنْهُ أنه قال: «لو استقبلت مِن أمري ما 
اسغدورث لأخذت فضول أموال الأغماء ققسمثها غلى فقراء المهاجرية 4هذا 
إسناد في غاية الصحة والجلالة. 

وروى عن علي بن أبي طالب وَلَدعَنهُ أنه قال: «إن الله تعالى فرض على 
الآغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم, فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فمنع 


2 


عو محر لق دقان ومالك حل سرت الاكاة. 


2 


وعن عاللسة ام |الحومت زووا لسع بن علييا ومن عمو تر كنار انيم 
قالوا كلهم لمن سألهم: ١إنَكنتَ‏ نَأل في دم مُوجعء أو غرم مُمْظِ؛ أو فقرٍ 
تدوع فقل ونب داك 

وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثماثة من الصحابة وَكَإتََعَة: أن 
زادهم فَنِيَء فأمرهم أبو عبيدة رَيَوَلنَهَءَنْهُ فجمعوا أزوادهم في مزودين» وجعل 
يقوتهم إياها على السواء. 

فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة ووَوَلَنَُعَتْش لا مخالف لهم منهم 

وصح عن الشعبي» ومجاهد» وطاوس. وغيرهم؛ كلهم يقول: في المال 
حق سوى الزكاة. 

قال أبو محمد: وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا» اه. 


مه 


ل 1 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقد بلغ من أهمية الصدقة على الفقراء وكفاية المحتاجين أن كانت هي 


أولّى أولويات بناء الدولة في المدينة المنورة؛ حيث جعلها النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم منظومة مجتمعية متكاملة؛ فآخى بين المهاجرين والأنصار في السنة 
الأولى من الهجرة» لتصبح المواساة بهذه المؤاخاة حقا أخويًا ونظامًا متكاملا 

بين المتآخيّبّن؛ للتعاون على تكاليف الحياة المادية والمعنوية» وقد امتثل 
الأنصار لذلك خيرٌامتشال؛ حتى وصفهم اله تعالى بقوله: 8 والدين تبراق 
آلدَار رَوَلإِيمنَ من قَبْلِهِمْ يِبُونَ مَنْ هَا جَرَإلَيهِمْ ولا يجدُوِنَ فى صُدُورِم 
الوه ِرُونَ عَلَ نيهم وَلَوْ كن بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَّ شُعٌّ 

هُمُ آلْمُفْلِحُونَ 4 [الحشر: 9]. 

000 
المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: «يا رسول الله» ما رأينا قوم أبذلٌ من كثير ولا 
أحسنَ مواساةً من قليل: مِن قوم نزلنا بين أظهرهم؛ لقد كمونا المؤنة وأشركونا 
قالبيجاء سي لتدبهنا أن يتعيرا بالج عل . فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ”لاء مَا دَعَوِ عَوْتُم الله لَهُمْ ولد تبنم لهم ». أخر جه الإمام أحمد وأبو يعلى 
ف «مسنديهما»). والترمذي ف «الجامع) وسجلتة, 

- وما وردني الشرع الشريف من الترغيب في مواساة الفقراء وكفاية 
المحتاجين وتفريج كُرَّبٍ المكروبين وإعطاء الأقارب المعوزين» ومن الترهيب 
من منع ذلك والوعيد على الشح به. لم يرد مثله في نافلة الحج والعمرة؛ فإن 
الصدقة قد تصل إلى حد الوجوب الكفائي أو العيني بالنظر إلى الحاجة على 
مستوى الأفراد والمجتمعاتء أما التطوع بالحج والعمرة فهو مستحبٌ في ذاته 
و اترطراك لاوحا اشرق عار لماي ان وتعتابل ابعر انتج 
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[ؤلاقه] 











فتاوى النوازل 
والعمرة» وهذا بعيد التصور والحدوث؛ فالتوقي من إثم منع الصدقة لمحتاجها 
مقدَّم على السعي في تحصيل ثواب التطوع بالحج والعمرة:» فإنَّ تعارض نوافل 
العبادات مع تبرئة الذمم من حقوق ذوي الحاجات موجب لتقديمها. 

- وقد سلك بعض السلف في تفضيل الصدقة على التطوع بالحج والعمرة 
مسلكًا آخرء نظر فيه إلى تزكية النفس وترويضها على الإخلاص؛ فإن الصدقة 
أبعد عن الرياء والسمعة. 

فأخرج الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» عن الإمام بشر بن الحارث 
الحاني رَمَدآنَهُ تعالى أنه قال: «الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد). ثم 
قال: «ذاك يركب ويرجع ويراه الناس» وهذا يعطي سرًا لا يراه إلا الله عَرَصجَلَّ) . 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «تلبيس إبليس)"؟: «قال رجل لبشر الحافي: 
أعددت ألفي درهم للحجء فقالة الحسيئة؟ قال: نعم» قال: اقض دين مدين» 
قال: ما تميل نفسي إلا إلى الحجء قال: مرادك أن تركب وتجيء» ويقال: فلان 
حاجي») اه. 

وقال الإمام الشاطبي في «الموافقات)”": «العبّاد مِن هذه الأمة أخذوا 
أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ؛ حتى عدوا ميل النفوس إلى 
بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدهاء وأسسوها قاعدة بنوا عليها -في 
تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض- أن يُقدِّموا ما لا حظ للنفس فيه 
أوما ثقل عليها؛ حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس» وهم 
الحَجّة فيما انتتحلوا؛ لأن إجماعهم إجماعً) اه. 
( اتليس لس رص وميك جان الك 
(؟) الموافقات "٠١ /١(‏ ط. دار ابن عفان). 


كمه 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


- وتكلم العلماء عن تقديم واجب الوقت وضرورة مراعاة الحال» 
وبينوا أن لكل وقت عبادة ووظيفة» وأن الواجب المضيق مقدم على الواجب 
الموسع, وأن لكل حالٍ عملا يناسبه هو فيه أَوْلَى من غيره؛ وأن ذلك كما 
يختلف من حال إلى غيره فقد يختلف أيضًا من شخص لآخر؛ فكما أن أداء 
المكتوبة مقدم على غيرها إذا دخل وقتهاء فالصدقة كذلك أفضل من غيرها في 
وقت المجاعات وقلة الطعام» والجهاد أفضل من غيره في وقت النفير العام» 

إنقاذ الغريق مقدم على كل ما يمكن تأخيره. 

قال الإمام القفال الشاشي: «ولا شك في أن الصلاة أفضل من 
الصدقة. ثم قد يحدث حال يُحتاج فيها إلى مواساة مضطرٌ وإصلاح ذات 
بين» فتكون الصدقة أفضلٌ من الصلاة» اه نقله عنه الإمام الحليمي في 
«شعب الإيمان)7". 

وقال العلامة ابن دقيق العيد في «(إحكام الأحكام»”": «وقد اختلفت 
الأحاديث ني فضائل الأعمالء وتقديم بعضها على بعضء والذي قيل في 
هذا أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص. أو من هو في مثل حاله» أو هي 
مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. ومثال ذلك: 
أن يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: ”ألا أخبركم بأفضل 
أعمالكم. وأزكاها عند مليككم., وأرفعها ني درجاتكم؟ وفسره بذكر الله 
تعالى» على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك» 


)١(‏ شعب الإيمان (”/ 57/7» ط. دار الفكر). 
(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 2.177 ط. مطبعة السنة المحمدية). 




















فتاوى النوازل 
الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له «الجهاد». ولو خوطب به من 
لايقوم مقامه في القتال ولا ينمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى؛ 
وكان غنيا يُنَمَعُ بصدقة ماله لقيل له «الصدقة», وهكذا في بقية أحوال الناس» 
قد يكون الأفضل في حق هذا مخالمًا للأفضل في حق ذاك» بحسب ترجيح 
المصلحة التي تليق به» اه. 

وقالالعلامةالسفاري' وي اح للحتي ار 0 «ومحصل ما 
أجاب به العلماء عن ما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضلٌ الأعمال بأن الجواب 
املد حر ات ل نم به سجرن يها أرب نهر 

فيةرقي أوعما عو لذن بهم» أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات؛ بأن يكون 
العدل في الك الرقت آنه مه ق يرغ قنك كان الجهاة ل ابعكاء سداد 
أفضلٌ الأعمال.. وقد تظافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» 
ومع ذلك» ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل» اه. 

والشرع الشريف لم يترك الترتيب بين العبادات والواجبات الحياتية 
والمجتمعية دون قواعد وضوابط؛ بل نظّمها من خلال فقه الأولويات» 
وفقه المآلاات» وفقه فروض الكفايات» وفقه الضرورات والحاجاتء وفقه 
الموازنات»؛ وقواعد تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة. والترتيب 
بين درجات الضرر بتقديم الضرر الأخف على الضرر الأعظم. وتقديم 
الحاصل من المصالح أو المفاسد على المحتمل أو المتوقع وتقديم مصلحة 
المجموع على مصلحة الفرد. والمصلحة العامة والمتعدية على المصلحة 
الخاصة والقاصرة. 
)١(‏ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 57 »ط. وزارة الأوقاف الكويتية). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وتطبيق هذه القواعد وغيرها على واقع الناس المعيش يقتضي بلا نزاع 
تقديم الصدقة على حج التطوع وعمرته؛ فإن المالفي الأصل قوام الحياة وزينتهاء 
ووظيفته الأساسية بقاء الحياة واستمرارها؛ من إحياء الأرواح» واستبقاء المَهَحج» 
وحفظ الأعراضء وكفاية الإنسان وإكرامه. وسد حاجته كما قال تعالى: ولا 
موثو الشناء أ: مُوَلَكُمْ لَى جَعَلَ أللّهُ لَكُمْ قِيدما 4 [النساء: 0]؛ ولذلك كان 
إنفاق الأموال وصرف الأوقات في تفريج الكربات ودفع الفاقات عن أصحاب 
الحاجات مقدَّمًا في الشرع على نوافل العبادات» وفضول الطاعات» خاصة في 
هذا العصر الذي كثرت فيه الحاجات» واشتدت الفاقات. وأصحاب الأموال 
دي رحد ونه جد لوده كام 
تعالى: « وَأَنَفِقُوامِئًا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيه فَألّذِينَ ‏ مَنُوا مِنكُم وَأَنَقَقُوا 
لَهَمْأ جر كُبِيرٌ 4 [الحديد: مو يي سس 
ودفع الفاقات وتفريج الكربات على نوافل الطاعات عند التعارض» فوجب 
امتثال أمر الشرع وعدم العدول عنه. 

كما أن الحاجة إلى الصدقة في الماضي لم تكن بالقدر الذي يحتاج إليه 
الآن؛ وذلك لوجود وجوه أخرى من التكافل الاجتماعي التي كانت تغني 
الناس عن الحاجة إلى الصدقات؛ كعطايا بيت المالء والأوقاف والصدقات 
الجارية» وغيرها من وجوه البر الكثيرة؛ التي لم يكن في حسبان الفقهاء 
المساشويذها ياوها مهاف السيلتين يامو ادنك فلةتحوز أشيقسب 
إلى شيء من مذاهبهم أو أقوالهم تفضيل تكرار الحج والعمرة في أزمنة الحاجة 
والمجتمعات الفقيرة على الصدقة المحتاج إليها؛ بل كان كلامهم منصبًا على 
نوافل الصدقات وما لا تشتد إليه الحاجات» فلما ذهبت هذه الوجوه أو كادت 
1 8 


لو 











1 














فتاوى النوازل 
ضعف التكافل الاجتماعي وكثر الاحتياج إلى الصدقاتء بعد أن زادت البطالة» 
وقلت الموارد» وضعف الإنتاج» وارتفعت الأسعار, وظهر في المجتمع أطفال 
الشوارع وأصحاب الحاجات الذين لا يجدون من يفرج كروبهم ويدفع فاقتهم 
ويكفي حاجتهم من السكن والطعام والشراب والكساء والدواء والتعليم 
والزواج مع زيادة متطلبات الحياة وغلاء المعيشة؛ فكثرت الأمهات الغارمات 
اللائي سحِنَّ في ديونبن» والشباب العاطلون الذين لا يجدون ما يتزوجون به» 
والبنات العانسات اللائي لا يجدن ما يتجهزن به والعاتلون الذين لا يجدون 
ما ينفقون على من يعولون. والمرضى الذين لا يجدون ما يعالجون به أنفسهم 
وأسّرهم.ء والطلاب الذين لا يجدون ما يقوم بنفقات تعليمهم, والأيتام الذين 
ليس لهم من يكفلهم, والأرامل اللائي لا يجدن ما ينفقنه على أبنائهن وأنفسهن 
ليتقين مها الامتهان والاستغلال. 

هذا بالإضافة إلى كثرة المرافق العامة التي تحتاج إلى مساهمات الأغنياء 
ومؤازرة مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث تعيش كثيرٌ من القرى والنجوع 
تحت خط الفقر» وتخلو من جزء كبير من مقومات الحياة الأساسية؛ كمياه 
الشربء والصرف الصحيء وتوصيلات الكهرباء» والمدارس ومعاهد التعليم 
الأساسيء وأساسيات التداوي والعلاج والإسعاف في الوحدات الصحية التي 
يؤدي نقصها إلى زيادة أعداد الوفيات» والمعابر الصالحة للمرور عليها على 
الترع والأنبار والرشاحات والتي هي عرضة للوقوع فيهاء إلى غير ذلك من 
وجره الخيرو الو الع لررصرته الاعناء أموالهم فيها لقتو أرواعا وجرا 
أسَوًا واشلوا قرّى مماعي فيه امن المعاناة والبأساء والتي لو قَدَّمَها كل 


لع ىو 




















الباب الثالث: الآثشار الفقهية 
مُرِيدِ لتكرار الحج أو العمرة لغيّر ذلك كثيرًا من الأحوال السيئة التي يعيشها 
| لمحتاجون والبؤساء. 

وهذه كلها من فروض الكفايات التي يجب على أصحاب الأموال القيام 
بباء وأن يعملوا بعد أداء الفرائض على تبرئة ذممهم من فروض الكفايات التي 
يسدون بها خلة أصحاب الحاجاتء ويرفعون بها كرب أهل الفاقاتء ليرفعوا 
الإثم عن أنفسهم وعن الأمة» لا أن يشتغلوا بتحصيل نوافل العبادات التي ليس 
في تركها إثم ولاعقاب» وعلى كل من أراد تكرار الحج أو العمرة أن ينظر في 
تحصيل فروض الكفايات» فإن وجدها غير مؤدَّاة ووجد نفسه في المخاطبين 
بتحصيلها فعليه أن يقدمها على التطوع. 

وقد بلغ من أهمية القيام بفروض الكفايات أن نص جماعة من الأصوليين 
على أن القيام بفرض الكفاية أكثر ثوابًا من الاشتغال بفرض العين؛ كما هو 
قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» والإمام أبي محمد الجويني» وولده إمام 
الحرمين أبي المعالي الجوينيء ونقله الشيخ أبو علي السنجي عن المحققين» 
كما ذكر الإمام الزركشي في «تشنيف المسامع)""'» فكيف إذا كانت المفاضلة 

قال إمام الحرمين الجويني في «غياث الآمم)”": «ثم الذي أراه أن القيام 
بما هو مِن فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجاتء وأعلى في فنون القربات 
من فرائض الأعيان؛ فإن ما تعيّن على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر 
الشارع فيه بالارتسام اختص المأثم به» ولو أقامه فهو المئاب. ولو فرض 


)١(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع /١(‏ 2707 ط. مكتبة قرطبة). 
(؟) غياث الأمم (ص: /70- 0709. 
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فتاوى النوازل 
تعطيل فرضي بن فروض الكفايات لعمّ المأئمٌ على الكافة على اختلاف الرتب 
والدرجات. فالقائم به كافٍ نفسّه وكافَة المخاطبين الحرج والعقاب» وآيل 
أفضل الشوابء ولايَهُونُ قدرٌمَن يجل محل المسلمين أجمعين:. في القيام 
لمهم من مهمات الدين» اه. 

فإذا أضيف إلى ذلك أن تكرار الجموع الغفيرة المستمر للحج والعمرة 
يؤدي إلى حصول الزحام الشديد ويتسبب في كثير من الوفيات والإصابات» 
كان الحد من ذلك أمرًا تنظيميًا مطلوبًا لضبط الأعناد المتكاثرة والقدرة 
على السيطرة على سيولة حركتها وسهولة انتقالهاء حتى لجأ المنظمون 
للحج إلى تقنين تكراره بما يعمل على تقليل الحوادث والوفيات» وتيسير 
تأدية المناساة: 

هذا بالإضافة إلى أن الحد من تكرار الحج يساهم في إعطاء الفرصة 
للحجاج الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة؛ تقديمًا لحَجَّاجٍ الفريضة على حُجّاجٍ 
النافلة؛ فيؤجر بذلك من تركوا تكرار الحج بإفساحهم المجال لإخوانهم الذ 
لم يحجواء كي يؤدوا مناسكهم في يسر وأمن وطمأنينة. 

وعدول المسلم عن تكرار الحج والعمرة تقديمًا لدفع فاقة الفقراء وإعطاء 
المحتاجينء أو بقصد إعطاء الفرصة لمن لم يحج أو يعتمر» لا يحرمه ثواب 
التطوع بالحج والعمرة: بل ينال بذلك الأجر من الله تعالى على كلا الأمرين؛ 
على صدقته للمحتاجين» وعلى نافلة الحج والعمرة التي منعه منها رعاية 
الفقراء أو إيثار من لم يؤد الفريضة. فروى البخاري عن أنس بن مالك ووَدَيََُنَُ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة» 


لع ىو 























الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 
فقال: ”إن بالْمَدِيَة أَفوَامَامَا ِرْتُمْ مَِيرًا وَكا قَطَعْتُم وَادِيًا إِلّا كَانُوا مَعَكُمْ, 
قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة! قال: «وَهُمْ بالْمَدِيئَةِ حَبَسَهُمْ العَذْرٌ». 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمفتى به في هذه الآونة التي انتشر 
فيها وباء كوروناء وصارت التجمعات مظنة انتقال العدوىء وكثرت بالتالي 
الفاقات واشتدت الحاجات وضعف اقتصاد كثير من الدول: أن كفاية الفقراء 
والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج 
كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلافء وأكثر 
ثوابًا منهاء وأقرب قبولا عند الله تعالى» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص 
الوحيين» واتفق عليه علماء الآمة ومذاهبها المتبوعة, وأنه يجب على أغنياء 
المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات. والاشتغال 
بذلك مقدم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة» والقائم بفرض الكفاية 
أكثر ثوابًا من القائم بفرض العين؛ لأنه ساع في رفع الإثم عن جميع الآمة. بل 
نص جباغة من النقياء على أند ]ذا مريدت الموانساء ف حالةالسبعاغة وازدياد 
الحاجة على مريد حج الفريضة فإنه يجب عليه تقديمها على الحج؛ للاتفاق 
على وجوب المواساة حينئذٍ على الفور» بخلاف الحج الذي اختلف في كونه 
واجبًا على الفور أو التراخي. 

ولا يجوز للواجدين إهمالٌ المعوزين تحت مبرر الإكثار من النوافل 
والطاعات؛ فإنه لا يجوز ترك الواجبات لتحصيل المستحبات» ولا يسوغ 
التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص وبذل الأوقات والأموال فيها 
على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة» وعلى مريد 
التطوع بالحج والعمرة السعئ في بذل ماله ني كفاية الفقراء وسد حاجات 


لع 
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فتاوى النوازل 


المساكين وقضاء ديون الغارمين قبل بذله في تطوع العبادات» كما أن تقديم 


سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل 
فاعلها ثواب الأمرين معًا. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


قصر الحج على الموجودين في السعودية 
دون خارجها بسبب الوباء 

في ظل انتشار وباء كورونا في هذه الآونة» قررت وزارة الحج بالسعودية 
إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف 
الجحنسيات من الموجودين داخل المملكة» وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة 
بشكل آمن صحيّاء يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان 
سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة» فهل يتماشى هذا القرار مع 
اليب خاصة مع ظهور بعض الدعاوى بأن منع الحج أو 

تقييده بشكل جزئي لا يجوز, وأن هذه سابقة بقة لم تحدث قبل ذلك. 

الجواب 

م ل امس اي ؛ ففي 
الحديث :"ألا كم َع 00 تقول عا رَعِييِ؛ فَالإِمَامُ الذي عَلَى النََّسِ 
دَلع وَهُوَ مَسْيُولٌ عَنْ رَعِيتِه)» متفق عليه. 

قال الإمام النووي في (اشرح مسلم)"'': «قال العلماء: الراعي: هو الحافظ 
المؤتمّنء الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره؛ ففيه: أن كل مَن كان 
تحت نظره شيء فهو مطالّبٌ بالعدل فيه» والقيام بمصالحه في دينه ودنياه 
ومتعلقاته» اه 

وأعظم واجبات الحكام على الرعية: العمل على حفظ النفوس؛ ولذلك 
خولت الشريعة للحاكم تقييد إقامة الشعائر الدينية على قدر الحاجة؛ كالحج أو 


)١(‏ شرح صحيح مسلم /1١7(‏ 2577 ط. دار إحياء التراث العربي). 
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فتاوى النوازل 


العمرة» أو الجمعة. أو العيدين, أو الجهاد. أو الحدود أو الفيء» ونحو ذلك» 
إذا كان في إقامتها أو بعضها ما قد يعرض النفوس للهلاك أو الضرر الشديدء 
واتخادٌ كافة إجراءات الحماية ووسائل الوقاية التي تعين على حفظ النفوس 
التي أقامهم الله تعالى لحفظ أصحابها وتوفير أمنهم وسلامتهم. 

ومن هذه الإجراءات: تأمين الرعيّة ووقايتهم من الأوبئة والأمراض 
المعدية» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًَا؛ كالجُذام والطاعون ونحوهماء والتي 
أمر الشرع الشريف بتجئب أصحابها؛ خوقًا من انتشارها؛ ومنع أصحاب هذه 
الأمراض حضور لقاءات الناس وتجمعاتهم؛ لئلا يكون في وجودهم إضرار 
بغيرهم؛ فعن أبي هريرة يَعَلََهَعَدَهُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
“فر من المَجُذُوم كَمَا تر مِنَ الأَسَد» أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه). 

قال الاعام سول بين هيك اله لكر يي« اطنعوا اينات فى سيناة طري 
الدراهم والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام, والحج. والجمعة. 
والعيدين» والجهاد» اه كما نقله الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام 
القرآن)”". 

ولأجل ذلك منع السلف الصالح حضور أصحاب الأمراض المعدية من 
أداء المناسك؛ خشية إيذاء الناس» والتسبب في عدواهم: 

فأخرج الإمام مالك في «الموطأ»: «أن عمر بن الخطاب ورََيَدُعنَُ مرّ بامرأة 
مجذومة وهي تطوف بالبيت» فقال: يا أمة الله! لا تؤذي الناسء لو لست في 
بيتك. فجلسّتء فمر بها رجل بعد ذلكء فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد 
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)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (6/ 754» ط. دار عالم الكتب). 
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الباب الثالث: الآثار الفقهية 
مات؛ فاخرجيء فقالت: ما كنت لأطيعّه حيًا وأعصيه مينًا». وني رواية الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني للموطأ: «يا أمة الله» اقعدي في بينكء ولا تؤذي 
الناس». 

قال الإمام ابن بطال المالكي في «اشرح صحيح البخاري""'': «قال ابن 
حبيب: وكذلك يمنع المجذوم من المسجدء والدخول بين الناس واختلاطه 
بهم كما روي عن عمر ووَوَليَدْعَنْهُا اه. 

وقال العلامة ابن رشد المالكي في «البيان والتحصيل)”": «وجب بهذا وما 
أشبهه من الأحاديث أن يحال بين المجذومين وبين اختلاطهم بالناس» اه. 

وقال العلامة الكماخي الحنفي في «المهيأ في كشف أسرار الموطاً»27: 
«ولا تؤذي الناس» أي: بريح الجذام بخروجك معهم وقربك منهم؛ إذ هو من 
العلل المعدية بحسب العادة الجارية» اه. 

فإذا كان المرض وباءً معدي انتشر في بلاد العالم وأصاب الآلاف المؤلفة» 
فإن مظنة انتقال العدوى عند الازدحام والتجمعات تزداد» واحتمالية الإصابة 
هذا المرض ترتفعء والشأن في التجمع والاختلاط في موسم الحج وأداء 
الفريضة أشد خطرًا؛ فإنه أكبر تجمع بشري» وقد يصل فيه عدد الحجيج لنحو 
ثلاثة ملايين حاج» ولا يخفى أن انتشار الوباء والخوف المؤكد من عدواه 
يجعل شرط الاستطاعة في الحج غير متحقق إلا بالقدر الذي يمكن به الحفاظ 
على الأرواح والنفوس. 
(تح نالفاي 0 47 »ط. مكتبة الرشد). 


(1) البيان والتحصيل (9/ "9١‏ ط. دار الغرب الإسلامي). 
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فتاوى النوازل 

وقد أناط الله تعالى فريضة الحج بالاستطاعة؛ فقال سْبَحَائهوََعَالَ : © وَلِلّه 
عَلَ آلتّايس حِجٌ آلَْيْتِ مَنِ أَسْتَطَاع إِلَيْهِ سَيِيلا 4 [آلعمران: 4191 وعن أبي 
هريرة وَوَإَْدُعَنَهُ قال اخطنا زيول لاصلى اللا علية رالدوسيلم نتدان يه 
النّاسٌ قَدْ فَرَضّ اله عَلكُ الْحَكّم فَحُخُوا» فقال رجا : كل غاء يا رسول الله؟ 
امس امو ل ل 1 
تعد لوده وَلَمَا اشتطنة) كر قال؛ ادرو مان كنك ة؛ فإنما هلك كن 
تلك يكار لاطي عل أ 0 
اسْتَطَعْتَمْ وَإِذا نَهَيَْكُمْ عَنْ شيء فَدَعُوة» متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 

والاستطاعة قد تتعلق بالمكلف في زاده وراحلته» وحله وترحاله» وقد 
تعلق .امن الطريق» وقل تكو على مسنترى الآفراذ» وقل تكو على مسعورف 
الجماعات؛ وذلك على حسب طبيعة العذر الذي يطرأ فيمنع من الذهاب 
للحج؛ عمومًا وخصوصًا؛ حتى لقد أفتى الإمام أبو بكر الإسكاف محمد بن 
أحمد البلخي (ت”777ه) بأن الحج في زمنه ليس فرضًاء وقال أبو القاسم 
الصفار أحمد بن عصمة البلخي (ت”77اه) بسقوط فرضية الحج عشرين 
سنة» وهم شيوخ الحنفية في عصرهم ومصرهم. 

قال العلامة فخر الدين الفرغاني الحنفي (ت”05947ه) في «فتاوى 
قاضيخان) مبامش الفتاوى الهندية)27: لقان أبوالقامي الصفار رَجِمَدُاانَهُ تعالى: 
لا أرى الحج فرضًا منذ عشرين سنة؛ حين خرجت القرامطة» وهكذا قال أبو 
بكر الإسكاف رَمََنَهُ تعالى في سنة ست وعشرين وثلاثماتة» اه. 


)١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 787,» ط. الأميرية). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام الزيلعي الحنفي (ت7 /اه) في «تبيين الحقائق)”"©: «وقال 
أبو القاسم الصفار: لا أشك في سقوط الحج عن النساءء ولكن أشك في 
سقوطه عن الرجالء والبادية عندي دار الحرب». وقال أبو عبد الله الثلجي: 
«ليس على أهل خراسان حج مذ كذا وكذا سنة»» وقال أبو بكر الإسكاف: 
«لا أقول الحج فريضة في زماننا»؛ قاله في سنة ست وعشرين وثلاثماثة» 
وأفتى أبو بكر الرازي أن الحج قد سقط عن أهل بغداد, وبه قال جماعة 
من المتأخرين» اه. 

ولذلك فإن ما قامت به السلطات السعودية -القائمة على تنظيم الحج 
وأمور الحرمين الشريفين- من قرار تقييد فريضة الحج هذا العام بعددٍ محدودٍ 
من الموجودين داخل المملكة ممن يُسمّح لهم بأداء مناسك الحج. هو أمر 
متَفِقٌ مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها في الحفاظ على أرواح الحجيج 
وسلامة ضيوف الرحمن. ومتسق أيضًا مع الإجراءات الوقائية العالمية 
والقرارات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم ومؤسساتها الصحية؛ للحد من 
انتشار عدوى هذه الجائحة» وما فرضته قواعد المجاببة العالمية من أساليب 
مواجهته والقضاء عليه. 

والناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن توقف فريضة الحج بسبب الأزمات 
والأوبئة: قد تكرر في كثير من السنوات عبر القرون» حتى زمن قريب؟؛ وذلك 
لأمنبات غديدة: متها : البرد الشديذة وانتكنار الآمراضن: واشخداة العطش: 
والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الأمني» والاضطرابات الاقتصادية 
والغلاء الشديد. وثوران الرياح والعواصف. وفساد الطريق» ونحو ذلك» نجد 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/ 5» ط. الأميرية). 




















فتاوى النوازل 
أنها قد تسببت في بعض الأزمان في إيقاف هذه الشعيرة» إما إيقافًا عاما؛ بتعذر 
أداء فريضة الحج في موسمه على كل الفجاج والبقاع» وإمّا إيقافًا جزئيًا؛ بمنع 
بعض الجهات دون بعضهاء أو الاقتصار على بقعة واحلة في أداء الفريضة» 
وفيما يلي أكثر من مائتي سابقة لذلك في التاريخ الإسلامي: 

ففي سنة 50ه: لم يحج أحد من الشام في هذه السنة؛ كما في «النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)”'. 

وفي سنة 7لاه: مُيِع الناس من الحج من قبل الأمويين؛ لآن عبد الله بن 
الزبير كان يأخذ البيعة لنفسه على الناس في الموسم؛ كما في «مرآة الزمان)”", 
و«مآثر الإنافة في معالم الخلافة»)”"» و«البداية والنهاية»2. 

وفي سنة ٠ه:‏ وقع سيل بمكة ذهب بالحاج» وأغرق بيوت مكة» فسمي 
ذلك العام عام الجحاف؛ لأنه جحف كل شيء مر به حتى قيل: ارتفع الماء 
حتى كاد أن يغطي البيت؛ كما ذكر الإمام الطبري في «تاريخ الرسل والملو ك0 
وابن الجوزي في «المنتظم)"'. وابن الآثير فى:«الكاما )7 

وفي سنة 56١ه:‏ مُنْعَ أهل مصر والشام من الحج؛ لما كان بالحجاز من 
الاضطراب من ا بني الحسن عََبّهِماسَكه؛ كما ف «النجوم الزاهرة)2. 


)١(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (7/ 75415» ط. وزارة الثقافة). 
(؟) مرآة الزمان (9/ 9" ط. دار الرسالة العالمية). 

(") مآثر الإنافة في معالم الخلافة ١179 /١(‏ » ط. الكويت). 

(5) البداية والنهاية (// »75/٠١‏ ط. دار الفكر). 

(5) تاريخ الرسل والملوك (5/ 8؟", ط. دار التراث). 

() المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (5/ .,35١١‏ ط. دار الكتب العلمية). 
(0) الكامل في التاريخ (7/ »58١‏ ط. دار الكتاب العربي). 

(8) النجوم الزاهرة (؟/ ؟). 
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الباب الثالت: الآثفار الفقهية 

وفي سنة ١70ه:‏ خرج أحد المعتدين وتبعه جماعة» فعاث في الحرمين» 
وأفسد موسم الحجء وقتل من الحجيج أكثر من ألف رج ل؛ كما في «تاريخ 
الإسلام)"' للإمام الذهبي. 

وفي سنة ١7‏ "اه: لم يحج من الناس أحدٌ بسبب القرامطة؛ كما في «الكامل 
في التاريخ)”". 

وفي سنة 17 “اه: رجع الركب العراقي ولم يحج بسبب اعتراض القرامطة 
لهم؛ كما في «مرآة الجنان»””. 

وفي سنة 4 ١‏ لاه: رد حُجَاجٍ خراسان خوقًا من القَرْمَطيَء ولم يحجّ 
الركب العراقي في هذين العامين (5 ١‏ "اه و6١‏ اه)؛ كما في «تاريخ الإسلام) 
(*5”/ 09") و«البداية والنهاية» .)١65 /١1١(‏ 

وفي سنة 1 "اه لم يحجّ أحدٌ خوفا من القرامطة؛ كما في "تاريخ الإسلام) 
للذهبي (77/ 0373375, و<«تاريخ الخلفاء» للسيوطي”. 

ولم يتعطل موسم الحج بالكلية في هذه السنوات الثلاث ,١5(‏ 918 
57 بل حجوا في سنة أربع عشرة» على قلة من الناس؛ كما نقله العلامة أبو 
الطيب المكي في «شفاء الغرام»”*' عن الإمام العتيقي. 

ثم توقف الحج من العراق وغيره عشر سنين من سنة 1١‏ "ها إلى سنة 
اها 


)١(‏ تاريخ الإسلام /١9(‏ 1 ط. دار الكتاب العربي) 

(؟) النجوم الزاهرة (؟/ ؟). 

(") مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (”/ »١194‏ ط. دار الكتب العلمية). 
(5) تاريخ الخلفاء (ص: 23787 ط. مكتبة نزار الباز). 

(6) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (7؟/ »57١‏ ط. دار الكتب العلمية). 























فتاوى النوازل 

قال الإمام ابن الجوزي في «المنتظم) ا ربدم )ركان الحج قد 
بطل من سنة سبع عشرة وثلاثمائة فلم يحج أحدٌ من العراق, فلما جاءت 
سنة سبع وعشرين كاتب أبُو علي عمر بْن يحيى العلوي القرامطة. وكانوا 
يحبونه لشجاعته وكرمه» وسألهم أن يأذنوا للحجيج ليسير بهم ويعطيهم 
من كل جمل خمسة دنانير» ومن المحمل سبعة دنانير» فأذنوا لهم. 
فحج الناس» اه. 

وقال العلامة سبط ابن الجوزي في «مرأة الزمان» (11/ 5): «والظاهر أنه 
لم يحج أحدٌّ سنة سبع عشرة وثلاثمائة إلى سنة ست وعشرين وثلاثماثئة؛ خوقًا 
من القرمطى» اه. 

وفي سنة /7الاه: لم يحم أحد من بغداد؛ خوفًا من القرامطة؛ كما في 
«العبر) للذهبى (؟/ .)١6‏ 

وفي سنة 7لالاه: لم يحجّ أحد لموت القرمطي؛ كما في «النجوم الزاهرة» 
.)38١ /‏ 
«تاريخ الإسلام» للذهبي (75/ »)5١‏ و«النجوم الزاهرة» (7/ 1595). 

وكذلك سنة 7777ه: كما ف «النجوم الزاهرة») (5/ /0410 6 

وفي سنة: 177”8ه: لم يحجّ أحد من العراق أيضًاءٍ حيث تحرّكت القرامطة؛ 
كما في «تاريخ الإسلام» (75/ »)5١‏ و«النجوم الزاهرة» (7/ /591). 


ال ىو 




















الباب الثالت: الآثارر الفقهية 

وفي سنة 40 "اه: تعطّل الحج إلى مكة» وانقطع حمل الكسوة إلى الكعبة 
المشرّفة؛ كما في «تاريخ الأنطاكي) (ت/45ه)2"2. 

وفي سنة /01“اه: لم يحجّ أحدٌ من الشام ولا مصر؛ كمافي «تاريخ 
الإسلام» للذهبي (57؟/ 39)» و<تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص: 758/8). 

وفي هذه السنة عرض للناس داء «الماشرى» وهو طاعون قاتل؛ فمات 
خلق كثير» ومات أكثر جمال الحجيج في الطريق عطشَّاء ولم يصل إلى مكة إلا 
القليل؛ كما في «البداية والنهاية») /١1١(‏ 510). 

وفي سنة 04“اه: بطل الحج من العراق» وفي سنة ٠77ه:‏ بطل من 
العراق والمشرقء فلم يحج أحد من هذه الجهات؛ لاختلاف كان وقع من 
جهة القرامطة؛ كما في (شفاء الغرام» (؟/ 65) عن الإمام العتيقي. 

وفي سنة ١7“اه:‏ وردت كتب الحاج بأن بني هلال اعترضهمء فقتلوا خلقًا 
كثيرًاء فتعطل الحج» ولم يسلم إلا من مضى مع الشريف أبي أحمد الموسوي 
على طريق المدينة» وتم حجهم؛ كما قال الإمام ابن الجوزي في «المنتظم) 
.)5١٠١ /١85(‏ 

وعلى مدى تسعة أعوام متصلة؛ من سنة ١/الاه‏ إلى سنة ١٠8ه:‏ لم 
يحج أحد من العراق بسبب الفتن؛ كما في «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي 
(110/ 0565 ).» و«النجوم الزاهرة» (5/ .)١5١‏ 

وفي سنة 85اه: انفرد بالحج أهل مصر والمغرب» ولم يحج ركب 
العراق ولا الشام لخوف طريقهم؛ كما في «الكامل» لابن الأثير (/1/ /57137)؛ 


)١(‏ تاريخ الأنطاكي (ص: ١‏ .ط. جروس برس). 




















فتاوى النوازل 
و«البداية والنهاية» )3١7 /١١(‏ لابن كثير» و«النجوم الزاهرة» لابن تغري 
بردئ (1/ .)١1/‏ 

وكذافي سنة 5ه والتي بعدها 5"/5ه؛ كمافي «البداية والنهاية» 
.)3"١5 (‏ والحسن المحاضرة» للحافظ السيوطي"". 

وفي سنة 947اه: انفرد المصريون بالحجء ولم يحج أحد من بغداد وبلاد 
المشرق لعبث الأعراب بالفساد» وكذا في سنة “97 اه؛ كما في «البداية والنهاية») 
/١(‏ 30”) و«لحسن المحاضرة» (”7/ .)58١‏ 

وفي سنة 47 لاه: انفرد المصريون بالحج, ولم يحج أهل العراق لفساد 
الطريق بالأعراب» وانفرد المصريون أيضًا بالحج سنة 44لاه؛ كما في احسن 
المحاضرة» (؟/ )»؛ وكذلك سنة ٠١‏ 5ه كمافي «الكامل» (10/ /اضه). 
و«البداية والنهاية» /١1١(‏ 3755). 

وفي سنة 07 4ه: بطل الحج لمسير القرامطة وجماعة من العرب إلى 
ظاهر الكوفة» فعاد الحجاج من الكوفة إلى بغداد؛ كما نقله المكي في «شفاء 
الغرام» (”/ 4) عن العتيقي. 

وفي سنة ٠7‏ 4ه: لم يحج من العراق ركبٌ؛ لفساد البلاد؛ كما في «البداية 
والنهاية» /١١(‏ ؟). 

وفي سنة /401ه: لم يحج أحد من العراق والمغرب لفسا البلاد 
والطرقات»ء وانفرد المصريون بالحج؛ كماني «البداية والنهاية» /١(‏ 6 
و(احسن المحاضرة» (؟/ 585). 


)١(‏ حسن المحاضرة (؟/ »58١‏ ط. دار إحياء الكتب). 


:”5ه 


ل 1 























الباب الثالث: الآثار الفقهية 

وفي سنة 5048ه: لم يحج أحد من أهل العراق لفساد البلاد» وعبث 
الأعراب» وضعف الدولة؛ كمافي «البداية والنهاية)''» و«حسن المحاضرة)”". 

وفي سنة ٠4‏ 4ه: لم يحج أحد من العراق؛ لفساد البلاد؛ كما في «البداية 
والنهاية» /١1(‏ /7). 

وكذلك سنة ١٠5ه»و١١4ه:و757١5ه‏ و517ه؛بسبب تأخر ورود 
أهل خراسان عن الحضور للحج؛ وأيضًا في سنة ١6‏ :هه وفيما بعدها إلى 
سنة 577ه؛ لتأخر أهل خراسان؛ كما نقله العلامة المكي في «شفاء الغرام» 
(5/ 519) عن العتيقي» والأتابكي. 

وفي سنة /511ه: بطل الحج من خراسان والعراق والمشرق؛ كما في 
«الكامل» لابن الأثير (1/ 2577» وانفرد المصريون بالحج؛ كما في احسن 
المحاضرة» للسيوطي (؟/ 586). 

وفي سنتي 4194251/8ه: لم يحج أحد من أهل المشرقء ولا من أهل 
الديار المصرية. إلا أن قومًا من خراسان ركبوا في البحر من مدينة مكران» 
فانتهوا إلى جدة. فحجوا؛ كما في «البداية والنهاية» لابن كثير /١57(‏ 755)) 
و(لحسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ 7586). 

وفي سنة ١47ه:‏ حجّ أهل مصر دون غيرهم؛ كما في ('حسن المحاضرة» 
(؟/ 6م 3). 


.)01/5 /١6( البداية والنهاية‎ )١( 
.)585 (؟) حسن المحاضرة (؟/‎ 


0 

يحل 

0 
[مإلانفها 




















فتاوى النوازل 
الأآعراب؛ كما في «البداية والنهاية» لابن كثير /١7(‏ 74)» وقطع على حجاج 
مصر الطريق؛ كما في (حسن المحاضرة» (؟'/ 580). 

وفي سنة 477ه: لم يحج من أهل المشرق إلا شرذمة؛ كما في «البداية 
والنهاية» /١1(‏ 77). 

وفي سنة 477 ه: تعطل الحج من العراق؛ وذلك لغلوٌ الأسعار جدًا ببغداد 
وغيرهاء من أرض العراق؛ كما في «البداية والنهاية» (؟١/‏ 75)) واالحسن 
المحاضرة)» (؟/ 56). 

وفي سنة 5 57ه: لم يحج أحد من أهل العراق وخراسان لفساد البلاد؛ 
وكذلك في سنة 70 5ه؛ كما في «البداية والنهاية» /١7(‏ 5'» ولم يحج سوى 
أهل مصر؛ كما في (حسن المحاضرة» (7؟/ 7585). 

وفي سنة 475ه وسنة /547ه: لم يحج أحد من أهل العراق وخراسان؛ 
لفساد البلاد واختلاف الكلمة؛ كما في البداية والنهاية» »)5٠ /١7(‏ واحسن 
المحاضرة)» (؟7/ 5/85). 
في «النجوم الزاهرة» (5/ 58 ). 
مصر أو الشامء ولا من العراق أو خراسان؛ كما في تاريخ الإسلام» للذهبي 
(9/ 606")» و«حسن المحاضرة» (؟7/ 7585). 


لع ىو 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


وفي سنة 51١‏ ه و5737هه: تفرد بالحج أهل مصرء كما في :احسن 
المحاضرة» (7/ 27387)» وفي الأخيرة منهما لم يحج أحد من العراق؛ كما في 
«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي /١/(‏ 579). 

وفي سنة 5 47ه: بطل الحج أيضًا؛ لتأخر أهل خراسان؛ كما في اشفاء 
الغرام» للمكي (؟/ .)77١‏ 

وفي سنة 0 41ه: لم يْحَجّ من العراق» وحجّوا من مصر وغيرها؛ كما في 
«النجوم الزاهرة» (5/ 75). 

وفي سنة 5775 ها و/5377ه و5794 ه و56 5ه و1ة5:5هاو!55هه 
و/:4:ههمو4:01همو157ه و457ه و577ه: تفرد أهل مصر بالحج؛ 
كما في (حسن المحاضرة» (؟5/ 5/85-/581). 

وفي ٠44ههو١415هءو”44ه؛لميحج‏ أحد من العراق؛ كما في 
«البداية والنهاية» /١7(‏ 08)» ولم يحج أحد من مصر في سنة 5١‏ 5ه؛ كما في 
«اتعاظ الحنفاء)7'. 

وفي سنتي ١‏ 505ه و407ه: لم يحج أحد من أهل العراق؛ كما في «البداية 
والنهاية» /١5(‏ 866). 

وف سنة 4ه : لم يحج أحدّ؛ كما في «البداية والنهاية» /١7(‏ ). 

وفي سنة 405ه: منع أبو الحسن الصليحي الحجّ من اليمن؛ كما في «مرآة 


.)١51/ /١9( الزمان»‎ 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء (؟/ 87, ط. المجلس الأعلى). 




















فتاوى النوازل 


وانفرد المصريون بالحج سنة 4/.5ه» و/4/1ه» و/4/8ه؛ كما في (احسن 
المحاضرة» (؟/ 5814). 

وفي سنة 1١4‏ 0ه: منع وزير الدولة المصرية جميع الناس أن يحجوا 
وقطع الميرة عن أهل مكة؛ كما في امختصر حسن الصفا والابتهاج» للعلامة 
الخضراوي”". 

وفي سنة 15 0ه: لم يحج أهل العراق؛ كما قال العلامة أبو الطيب المكي 
في #شفاء الغرام» للمكي (؟/ 7076). 

وفي سنة 0574ه و0١07ه:‏ لم يحج من مصر ولا غيرها إلا قلائل؛ كما في 
«مختصر حسن الصفا والابتهاج» (ص:055١).‏ 

وفي سنة 04 ده: حصل بين أهل مكة والحجاج فتن عظيمة: ومُنِعٌ بعض 
الحجاج من الوقوف. ورجع من منى بدون الوقوف خلائق؛ كما في (مختصر 
حسن الصفا والابتهاج» (ص: .)١691‏ 

ومابين سنة 51 5ه إلى سنة 65/”7ه: حصل فتن ومحاربات ونبب 
للحجاجء ففي بعضها لم يحج أحد من مصر. وفي بعضها لم يتمكن أحد من 
دخول مكة, وفي بعضها رجعوا دون إتمام أعمال الحج؛ كما ذكر الخضراوي 
في اامختصر حسن الصفا والابتهاج» (ص: .)١59‏ 

وفي سنة ١١٠1ه:‏ رجع حاج الشام ولم يحج؛ كمافي «النجوم الزاهرة» 
.)5١8 /5(‏ 


)١(‏ مختصر حسن الصفا والابتهاج (ص: »١155‏ ط. دار القاهرة). 
0 


ل 1 























الباب القالت: الآشار الفقهية 

الزاهرة» (5/ 5/8 75). 

وفي أعوام: 6ه و1 5اهه و/571ه: لم يحج أحد من أهل الشام؛ 
كما في «البداية والنهاية» /١17(‏ 171)» وذكر أنه لم يحج أحد بعد سنة /57ه؛ 
لكثرة الحروب والخوف من التتار والفرنج. 

كما ذكر أيضًا (1/ 187) في سنة ٠6ه:‏ أن الناس حجُوا من بغداد: 
8ه 

ومن سنة 175 ه إلى سنة 157'94ه: لم يحج ركب العراق» كما في «شفاء 
الغرام» للمكي (؟/ 587) نقلا عن ابن البزوري في «ذيل المنتظم»). 

وفي سنة 774ه وسنة ٠554ه:‏ انقطع الحج, ولم يحج أحد من مصر 
ولا الشامء وإنما وردت بعض قوافل النواحي. وحجوا بدون أمير» وكذلك في 
سنة 5547ه: لم يحج أحد من مصر ولا غيرهاء وإنما وصل لمكة قوافل من 
النواحي؛ كما في «مختصر حسن الصفا والابتهاج)"". 

ومن سنة 5 5ه إلى سنة 549ه: لم يحج أحدٌ من مصرء ولا من غيرها؛ 
لانتشار الفتن والقتل. 

ومن سنة 5 0ه إلى سنة /10ه: لم يحج أحدٌّ من سائر الجهات» سوى 
حجاج الحجاز؛ خوفًا من الفتن؛ كما في «حسن الصفا والابتهاج» للرشيدي”". 


(؟) حسن الصفا والابتهاج (ص: "الا ط. مكتبة الخانجي). 




















فتاوى النوازل 

وفي سنة ٠57ه:‏ انقطع الحج من سائر الآفاق» ولم ترفع راية لأحد في 
عرفات وقت الوقوف. 

ومن سنة 179ه إلى سنة “/517ه: لم يحج أحد. 

وفي سنة /7571ه: لم يحج أحد من مصره في البر ولافي البحر؛ كما في 
«شفاء الغرام» (؟/ 849)). 
اشفاء الغرام» (؟/ 006). 

وفي سنتي 799ه. و٠٠/اه:‏ لم يحج أحد من الشامء وحج الناس من 
الديار المصرية؛ كما نقله العلامة المكى في «شفاء الغرام» (”/ )عن 
الحافظ البرزالى. 
«البداية والنهاية») /١5(‏ 65). 

وفي سنة 0 الاه: رجع أكثر الركب المصري بسبب قلة الماء؛ كما في 
«شفاء الغرام») (؟/ 595). 

وفي سنة 7”الاه: لم يحج الركب العراقيء ودام انقطاع الحج من 
العراقيين إحدى عشرة سنة» ولم يحجوا إلا سنة 58 /اه؛ كما في شفاء الغرام» 
(9/ 518). 

وفي سنة 57 لاه: لم يعتم أكثر الحجاج ولم يطوفوا للوداع؛ كما في 
(شفاء الغرام» (؟/ 2). 


ال ىو 























الباب الثالث: الآثار الفقهية 

وفي سنة هدلاه: لم يحج الركب العراقي؛ كما قال العلامة المكي في 
(شفاء الغرام» (؟/ 2). 

وفي سنة #/الاه: كان الحجاج من مصر في غاية القلة؛ كما في #اشفاء 
الغرام» (؟/ 0 

وفي سنة 37لاه: أصاب الحاج بعجرود (من منازل الحاج المصري) 
عطش شديد» وغلاء فاحش» ورجع عن الحج خلق كثير؛ كما في ١مختصر‏ 
حسن الصفا والابتهاج» (ص: .)١717‏ 

وفي سنة 807ه: لم يحج من الشام أحد على الطريق المعتادة؛ كما في 
«شفاء الغرام») (؟/ .)37١1‏ 

وفي سنة 5 0٠8ه:‏ لم يحجٌ أحد من الشام ولا من العراق؛ كما في «النجوم 
الزاهرة» .)59٠ /١١(‏ 

وفي سنة 5 80ه: تعطل الحج من طريق دمشق إلى مكة؛ كما قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في «إنباء الغمر بأبناء العمر)”". 

وفي سنة /80ه: لم يحج الشاميون على طريقتهم المعتادة ولاحج لهم 
محمل؛ وإنما حج فيها من الشام تجار؛ كما في «شفاء الغرام» (؟/ 707). 

وفي سنة 7١8ه:‏ لم يحج من أهل مكة إلا اليسير؛ كما في «شفاء الغرام» 
0ق 

وفي سنة “411ه: لم يحج العراقيون من بغداد بمحمل على العادة» ودام 
انقطاع الحجاج العراقيين من بغداد سنتين بعدها: 5 ١/ه‏ و9١8ه؛‏ كماني 
«شفاء الغرام» (؟/ .)37١1‏ 


)١(‏ إنباء الغمر بأبناء العمر (؟/ 7574, ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية). 




















فتاوى النوازل 

وفي سنة ١8ه:‏ لم يحج أكثر أهل مكة من كثرة الخوف؛ كما في «النجوم 
الزاهرة» /١5(‏ 50). 

وفي سنة ١911ه:‏ لم يحج أحدّ من مصر؛ كما في «مختصر حسن الصفا 
والابتهاج» (ص:711). 
والابتهاج» (ص: 77). 

وفي سنة ١81١٠ه:‏ لم يحج أهل العراق ونجد والحجاز وسائر العرب 
لما حصل لهم من التعب والجوع والخوف؛ كما في «خلاصة الأثر ني أعيان 
القرن الحادي ا 

وفي سنة ١5‏ 7١ه:‏ انقطع الحج المصري؛ كما في «تاريخ الجبرتي)”". 

وفي سنة ١77١ه:‏ رجع الحاج الشامي ولم يحج؛ كما في تاريخ الجبرني) 
(9/ مما). 

إلى غير ذلك من السنين التي توقف فيها الحج في قطر من الأقطار أو 
بعضهاء أو كلها في غير ما تفردت به بلدة من البلدان» أو اقتصر فيها الحج على 
أهل الحجاز فقط -كما هو الحال الآن-. 

والظروف التي تمر بها بلدان العالم الآن بسبب انتشار فيروس كورونا 
أشدها رخصة» وآكدها استثناء؛ خاصة فيما قرره الأطباء المختصون بأن وباء 
فيروس كورونا ينتشر بسرعة فائقة عن طريق العدوى بين الأشخاصء سواء 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر »55١ /١(‏ ط. دار صادر). 
(؟) حسن المحاضرة (7/ كرت ط. دار الجيل). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


كان عن طريق الجهاز التنفسي والرذاذ المتناثر من الأنف أو الفم المحمّل 
بالميكروب عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطسء أو عن طريق المخالطة 
وملامسة المرضى والأسطح المحيطة مهم دون اتخاذ تدابير الوقاية والنظافة؛ 
كما أفادته منظمة الصحة العالمية (9771100). ولذلك أفادوا بأنه يجب الابتعاد 
فو القيخص المر رق بعبيانة كاف سر تبدوةة تان الدوف كدر الورك 
في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات؛ حتى أعلنت المنظمة 
حالة الطوارئ الصحية العامة» باعتباره وباءً عالميًا. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما قامت به وزارة الحج السعودية 
القائمة من قرار تنظيم فريضة الحج متفق تمامًا مع أحكام ومقاصد الشريعة 
الإسلامية» بما أقامهم الله تعالى فيه من رعاية الحجيج ومسؤولية الحفاظ على 
سلامتهم وأمنهم» ومتسق مع ما خولته الشريعة للحكام برعاية المحكومين؛ 
وقد أباحت الشريعة للحكام تقييد إقامة الشعائر الدينية على قدر الحاجة؛ 
كالحج ونحوه. فلهم أن يتخذوا كافة إجراءات السلامة والأمن التي تأمن 
انتشار الأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء خاصة 
إذا كان المرض وباءً انتشر في بلدان العالم وأصاب منهم الآلاف المؤلفة؛ 
حيث إن مظنة انتقال العدوى عند الازدحام والتجمعات تزداد. واحتمالية 
الإصابة بهذا المرض ترتفع» وحتى لا يكون الاجتماع والتزاحم في المناسسك 
سببًا في تفاقم المرض وتفشي الوباء» وقد سبق الشرع الشريف إلى نظم الوقاية 
من الأمراض المعدية» فحدّر أشد الحذر من تنقلها وتفشيها؛ حتى لا تصبح 
وباء غامًا: 
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فتاوى النوازل 

وقدتوقف الحج لسنوات كثيرة على مدار التاريخ بسبب ماحل في 
الأقطار من نوازل وأزمات وأوبئة ونكبات؛ كالبرد الشديد, وانتشار الأمراض» 
الاقتصادية والغلاء الشديد» وثوران الرياح والعواصف. وفساد الطريق» ونحو 
ذلكء سواء كان التوقف كليًا في موسم من المواسم. أو كان جزيئًا؛ بحيث 
تسببت الظروف في امتناع قطر من الأقطار أو جهة معينة. 

بالإضافة إلى أن هذا القرار أيضًا متسق مع الإجراءات الوقائية والقرارات 
الاحترازية الى اتخذتما الجهات المعنية» ومؤسسات الدول الصحية؛ للحد 
من انتشار عدوى هذه الجائحة؛» وما فرضته قواعد المجابمة العالمية للقضاء 
عليه. 


.م 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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سابعًا: الذكر والدعاء 


- الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرفع الوباء. 

- حكم قراءة صحيح البخاري وكتب السّنة لرفع الوباء. 

- قراءة المجربات من الأدعية والأذكار غير المأثورة لرفع الوباء. 
- حكم الاعتكاف في شهر رمضان في أزمنة الوباء. 

- حكم الدعاء للمصابين بفيروس كوروننا من غير 
المسلمين. 








الباب الثالت: الآشارر الفقهية 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرفع الوباء 

ما مدى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبًا لرفع 
الوباء؟ وهل للإكثار منها أثرٌ في الوقاية من العدوى؟ 

الجواب 

سيدنا محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم مِئّن الحق على 
الخلق» وباب أسباب الخير الباطنة والظاهرة لكل مخلوق في الدنيا والآخرة» 
جعل الله رسالته رحمة للعالمين؛ ودفعًا للنقمة عن المخلوقين؛ فقال سبحانه: 
« وَمَآ أَمْسَلْتَكَ ِل رَحْمَةَ لَلْعَلَمِينَ 4 [الأنبياء: .]٠١1/‏ 

لاجم حاتي ِدَنَدُعَنَةُ في «الرسالة)0": افلم تَمْسٍ بنا نعمةٌ ظهرت 
ولابَطتَتء »نلنا بها حظًا في دين ودنياء أو دُفِمَ ,ها عنا مكروةٌ فيهماء وفي واحد 
منهماء إلا ومحمدٌ صلى الله عليه سببُهاء القائدٌ إلى خيرهاء والهادي إلى 
رشدهاء الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشدء المنبّهُ للأسباب 
التي تورد الهلكة. القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها» اه 

وامتسّ الله تعالى على عباده بأن أرسل لهم رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ الي الي ا م 
والاراماتا الى «لْقَد جَآءَكُمْ َسُوا مِنٌُ مّنْ أنْشُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيُه مَا 
عَثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم باَلْمُؤْمِنِينَ 0 0 


)١(‏ الرسالة (ص: 2,١1720١5‏ ط. مكتبة الحلبى). 
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فتاوى النوازل 
قال العلامة ابن عجيبة في «البحر المديد)”": 8١‏ عَزِيرٌ عَلَيْهِ 4 أي: 
شديد شاق عليه « عَنْثُمْ 4 أي تي 00000 
ودنباكم ل ريض ص عَلَيكُم 4 أي : على إيمانتكم وسعادتكم وصلاح شأنكم 
ا بِالْمُؤْمِنِينَ 4 منكم ومن غيركم 9 رَدُوفٌ رَّحِيمٌ 4 أي: شفيق بهم) اه. 
وقد عبّر عن ذلك الإمامٌ العارف العلامة محمد بن أبي الحسن البكري 
الصَّدَّيقي الشافعي المصري (ت: 491ه) شيخ أهل عصره. ومقدَّم علماء 
الأزهر الشريف في مصره. في لاميته الشهيرة: «الوسيلة العظيمة»» التي ذكرها 
المؤرخ العيدروس في «النور السافر»» وأولها: 
با ارسل ارين أو يرس من رحمة تصعد أو تَنَزلٌ 
في ملكوت الله أو مُلكه من كل ما يختص أو يشمل 
الأوطة القطقي عيذده نه مُختاره المُسَلٌ 
راط يسا و اصن ايا" علي هذا 13 قن يد 
وكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو شفيمٌ الخلائق؛ فالصلاةٌ عليه 
هي شفيع الدعاء» ومن فضل الله تعالى على هذه الأمّة ورحمته بها أن جعل 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة الدعاءء وكاشفة البلاءء 
وجالبة البركات» ومُسَثِْلةَ الرحماتء وتوجّه الأمر العام لجميع المؤمنين 
بالصاةة عد كا ف إِنَ أله للَّهَ وَمَلَلِيِكْتَهُ لقنزة عَلَ ألتين يَتَيُها 
يك تقو ىا 16و ثرا تتنليةا © لاسراب ف ]وجح الصلة: 
الس اص سي ار 


(١)البحر‏ المديد (؟/ 6 ط. حسن عباس زكي). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


ِ 


: يحقَئٌ الله تعالى المطلوب. ويُفرّحُ الكرُوب» ويرفعٌ الوباء» ويدف البلاء؛ فهي 
سببٌ لجلب الخيُورى ودفع الشرور. 

000 يبن كعبيا وفك قال+ "كان رسول الله صلى الل عليه والةوسلم 
(اتشبارع اللبل -وني رواية: ثلثا الليل- قام فقال: ا أَيّهَا النَّاسُ اذْكُد وا الل 
اذْكرُوا الله نك جَاءَتٍ الرَاجفَةُتْبَُا لوقه جَاءَ المَوْتُ بِما يوه جَاء المَوْتُ ت بم 
فيه. قلت: يا رسول الله! إنى ي كيم الصلاةً عليك , نونكم أجعل كمعن صلدي؟ 
فقال: مَا شئَتٌ شِئت. قلت: الربع؟ قال: مَا شِئَتٌ 2 
الّضف؟ قال: ما شِمْتَ» قن زْتَ َهُوَ حير لك. قلت: َالتَيْنِ؟ قال: ا شق 
فَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ : أجعلٌ لك صَلَاتِي كُلَّها؟ قال : إذن تَكْمَى مَمَّكَ 


تح تير برق 


و 9 رشحي" روا ريام اسن وضيلدين فد الى 1 الس واه والتري 


هم 


ع 5 


في (جامعه) وحسّنهء والبعاكم ف «المستدرك» وصحّحهء ورواه ابن ا شيبة 


7-1 


في «المصنف» بلفظ : ”ذا يَكْفِيكٌ الله نما أَهَمّكَ مِنْ أَئْرِ دنْيَاكَ وَآخْرَتِكَ". 

وهذا الحديث لامزيدً على دلالته في تفريج جميع الكروب الخاصّة 
والعامّة في الدنيا والآخرة. 

قال العلامة الدهلوي (ت: 57١١ه)‏ في المعات التنقيح)”"©: «أي: إذا 
صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة علي كَفِيتَ مايهمك من أمور دنياك 
وآخرتك, على قياس: من َغَلَهُذكْرِي عَنْ مَساَلتِي أَعْطَبْتُه أَفْضَلٌ ما أطي 
لسَايين ب وقوله تعالى: « ومن يَكَّقٍ أله يحل له كَخْرَجًا © وَيَرْدفُهُ مِنْ 
حتت لا كتييث يحُتَسِبٌ * [الطلاق: 23 "] “ليزه كان لله ورزمو الوا كان الله ووس لهلدة 
علدا لامي 
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فتاوى النوازل 

قال بعضهم: لما صرف العبدٌ سؤاله وطلبّه ورغبته في مَحابٌ الله ورسوله. 
وآثره على مَحابٌ نفسه» لاجرم استحقٌ جزاءً كاملاء وفضلًا مخصوصًاء ويغنيه 
عن التشبّث بأسباب ذلك» وهذه نكتة غريبة في قضاء حوائج العبد وكفاية 
مهماته لاشتغاله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فافهم» اه. 

وقدقواكرت الأخبازرعه الآئمّة الأخبار عين الأعصار والأمصاويان 
الصلاة على المختار هي أعظمٌ ما تدرأ به الأخطار» وتوضع به الآصار والأوزار, 
وتَستَدْفَع به نوائب الأقدار» والملمات والمضارء حتى نقلوا في ذلك ما تتنوّر به 
الصفحات. وتتعطر به الكتب والمصنفات» من متواتر الوقائع والكرامات, في 
تفريج الكربات» وجلاء الأزمات» ودفع الملمات. ببركة الصلاة والسلام على 
خير البريات» وسيد أهل الآرض والسماوات. ما عدوه من عظيم المعجزات 
المستمرة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد الممات. 

قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (ت: 5147ه) في أدب المفتي 
والمستفتي)” وهو يتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فإنها 
ليست محصورةً على ما وجد منها في عصره صلى الله عليه وآله وسلمء بل 
لم ترَّلْ تتجدّد بعده صلى الله عليه وآله وسلم على تعاقب العصور؛ وذلك أن 
كرامات الأولياء من أمّته صلى الله عليه وآله وسلم وإجابات المتوسلين به في 
حوائجهم ومغوثاتهم عقيب توسلهم به في شدائدهم براهين له صلى الله عليه 
وآله وسلم قواطع» ومعجزات له سواطع, ولا يعدها عد ولا يحصرها حد؛ 
أعاذنا الله من الزيغ عن ملته» وجعلنا من المهتدين الهادين مبديه وسنته» اه. 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي (ص:١١7»‏ ط. مكتبة العلوم والحكم). 
1 ةمه ١‏ 
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الباب الثالت: الآثارر الفقهية 

وقال الحافظٌ السخاوي في كتابه الماتع «القول البديع في الصلاة على 
الحبيب الشفيع)”' صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن تشمع بجاهه صلى الله عليه 
وآله وسلمء وتوسّل بالصلاة عليه بلغ مراده» وأنجح قصده. وقد أفردوا ذلك 
بالتصنيف. ومن ذلك: حديث عثمان بن حنيف ووَوَلَنَدعَنَةُ الماضي وغيره» وهذه 
من المعجزات الباقية على ممر الدهور والأعوام» وتعاقب العصور والأيام» 
ولو قيل: إن إجاباتٍ المتوسلين بجاهه عقب توسلهم يتضمَّن معجزات كثيرة 
بعدد التوسلات» لكان أحسن؛ فلا يطمع حينئذٍ في عد معجزاته حاصرء فإنه 
ولو بلغ ما بلغ منها حاسر قاصرء وقد انتدب لها بعض العلماء الأعلام فبلغ 
ألفّاه وايم الله إنه لو أمعن النظر لزاد منها آلانًا تَلقَّى» صلى الله عليه وآله وسلم 
تسليمًا كثيرّاك وحسبك قصة المهاجرة التي مات ولدها ثم أحياه الله عَرَجَلَ لها 
لما توسّلت بجنابه الكريم» ويدخل هنا حديث أبي بن كعب ويِدَإَنَهُعَنْهُ وغيره من 
الأحاديث الماضية في الباب الثاني؛ حيث قال فيها: ”إذن تَُكْمَى هَمَّكٌء وَيُغْمَرْ 
َتنك ولله الحمد) اه. َ 

وقد أفرد الآئمة كتبًّا في تفريج الكروبء بالصلاة على الحبيب 
المحبوب صلى الله عليه وآله وسلمء كما صنع الإمام الحافظ المنذري (ت: 
7ه ) صاحب «الترغيب والترهيب» في رسالته «زوال الظماء في ذكر من 
استغاث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشدة والعمى»» والإمام 
أبو عبد الله بن النعمان المراكشي (ت: 587ه) في كتابه «مصباح الظلام في 
المستغيثين بخير الأنام, في اليقظة والمنام»» والعلامة نور الدين الحلبي 
الشافعي (ت: 55 ١٠١ه)‏ في كتابه ابغية ذوي الأحلام, بأخبار مَن فرج كربه 


(1) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص: 57 5» ط. دار الريان). 
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فتاوى النوازل 


برؤية المصطفى عَبَنَهآاضصَامْوَاَلسَكخ في المنام»» والإمام العارف بالله أحمد بن 
سليمان الأروادي الخالدي النقشبندي (ت: 1718١ه)‏ في كتابه «مفرج 
الكروبء بالصلاة على النبي المحب المحبوب» صلى الله عليه وآله وسلم... 
وغيرهم. 

فمن ذلك: ماذكره العلامة الفيروزآبادي (ت:811ه) في كتابه «الصّلاات 
والبَشَّره في الصلاة على خير البشر)”"؛ قال: «فمنها ما أخبرني العلامة أبو 
عبد الله محمد بن يوسف بن الحسن» محدث مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مشافهة, قال: نقل الإمام عمر بن علي اللخمي المالكي قال: 
أخبرني الشيخ الصالح موسى الضرير: أنه ركب في مركب في البحر المالح» قال: 
وقامت علينا ربح تسمّى «الإقلابية» قل مّن ينجو منها من الغرق» فضجٌ الناس 
خوفًا من الغرق» قال: فغلبتني عيناي فنمتٌ» فرأيت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو يقول: قل لأهل المركب يقولوا ألف مرة: اللهم صلّ على سيدنا 
محمّد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً تنجينا مها من جميع الآهوال والآفات» 
وتقضي لنا بها جميع الحاجات» وتطهرنا بها من جميع السيئات» وترفعنا عندك 
بها أعلى الدرجاتء وتبلغنا بها أقصى الغايات» من جميع الخيرات في الحياة 
كه المماث: قال قاسيقظت و أعليت أهل المركب الرؤياء قضاينا لخو 
ثلاثمائة مرة» ففرّج الله عناء هذا أو قريبًا منه. قال أبو عبد الله: وأخبرني الشيخ 
الصالح الفقيه حسن بن علي بن سيد الكل المهلني الأسوان رَِمَدَاانَهُ تعالى 
هذه الصلاة» وقال: من قالها في كل مهم ونازلة ألف مرة فرج الله عنه وأدرك 
مرامه) اه. 


)١(‏ الصلات والبُشّرفي الصلاة على خير البشر (ص: 2155 17/٠‏ ط. سماح للنشر). 
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الباب الثالت: الآضار الفقهية 


ا او 0 
فَإِنَّ كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلء هي من أعظم أسباب النجاة 
من الأوبئة والطاعون. 

كما أن الخلق مأمورون بالتضرّع والدعاء عند نزول البأس والبلاء؛ بل 
مسي ا ا لس سود 
فقال سيحانه: َلآ َآءَهْم بَأْنَا تَصرُّوأ وَلَحكن قَسَتْ كُلُوبهُمْ وَرَيّنَ 
َهُمُ آلسَّيْطنُ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: 47]» والصلاة على النبي صلى الله 

قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام 
على خير الأنام»”': «الموطن الحادي والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلى العلو و عومسم : عند الهم والشدائدٍ وطَلَبٍ المغفرة» اه وذكر 


تَدُعَدْذُ 


حديثٌ ا وانَدْعَنَةُ. 

وقد صئّف في خصوص دفع الطاعون بالصلاة على النبي المأمون صلى 
الله عليه وآله وسلم الإمامٌ الشاعرٌ الآديب شهاب الدين أبو العباس بن أبي حَجَلة 
التلمساني الحنفي (ت: /الاه)» فصنف كتابّه الماتع «دفع النقمة في الصلاة 
على نبي الرحمة»» وذلك لما فشا الطاعون الحادث بالقاهرة وضواحيهاء 
وعم غالب نواحيهاء في جمادى الآخرة سنة أربع وستين وسبعمائة (55/اه). 
حسبما جاء في مقدمة الكتاب». وقال فيه (ق: ٠أ-‏ “اب): 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص: 584» ط. دار عالم الفوائد). 




















فتاوى النوازل 

«فلما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغفر الذنوب 
السالفة» وتنجي يوم الآزفة» من الراجفة تتبعها الرادفة» وغير ذلك مما يكون 
سببَ السلامة» وتنجي من أهوال يوم القيامة» وكان هول هذا الطاعون 
الحادث... مما خلع القلوبء وألحق من صلاة الجنازة فرص الكفاية 
بالمندوبء لا نشاهد منه إلا أهوالًا نعجز عن نعتها... ولم أرَ ما يدفع خطبه 
المهول. مثل الصلاة على الرسول؛ إذ هي سببٌ النجاة» وأعظم وسيلة وجاه. 
تدفع التب» وتطفئ غضب الرب. فألفت في فضل الصلاة عليه هذا الكتاب» 
العظيم البركات؛ المنجي من الهلكات. وسميته: دفع النقمة في الصلاة على 
نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم, وشرف وكرم.ء فدونك كتابًا يطرب 
السمع؛ ويقول لأحزاب الذنوب: سيهرّم الجمع؛ مما تحصل به الزلفى» وتفوز 
يمناك بالمكيال الأوفى» اه. 

ثمقال(ق:4سب- هب): «فاتفق أنه (يعني: الطاعون) حين خصصٌ 
وعم وأسمع ناعيه رجب الأصمء اجتمعت بالشيخ الإمام العلامة شمس 
الدين محمد بن خطيب يبرود»ء فأجرينا ذكر الطاعون وسببه» وما يتعلق 
به فأخبرني أنَّ بعض الصالحين أخبره أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم تدفع الطاعون. فتلقيت قوله بالقبول؛ وجعلت ني كل حين 
أقوع وأقول: الهو صل غلى محكد وعلى آل مسكذه صلا تعضمنا با من 
الأهوال والآفات» وتطهرنا مها من جميع السيئات. ثم أشعت ذلك في القاهرة» 
وأخبرت به غالبَ أصحابي» فقال لي بعضهم حين أخبرته بذلك: يا مولانا 
والله الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وس لم تدفعٌ كلّ بلاء: الطاعونٌ 
وتجره اهاياك وااتسلايي روات لاطي بوم عقلير لم اسم بالمبرخ 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


تبحس النايق لمكو رو و أخير نه ينا أجيراة الله فعالى على لياف هذا القائل؛ 
من الكلام الطائل؛ فقال : لقد أحسن في الكلام المشار إليهه ولو رأيته قبَلْتْ 
يديه. ثم بعد ذلك وقع بيني وبين بعض الفقهاء بحت في كلام الرجل الصالح 
المتقدم» فأخذت في تقويته» اه. 

لكر وعر كا هم د على ذلك: 

الحدهاة عدوت أي بن كعب لالشفنة قال فيب ةا كاد بكرن صريكا في 
المسألة؛ لآن الهم يشمل الخوف من الطاعون وغيره. 

الثاني: قصّة الذي نجا من قطع يده فقيل له: بم نجوت؟ فقال: بصلاتي 
يي ا الا ع ل سريت سين 
عَذَّابٍ الدَّنْيَا وَالآخْرَ 8. قال: وهذا أيضًا كاد يكون نضًا في المسألة. 

الوجه الثالث: الطاعون وإن كان في حق المؤمنين شهادةً ورحمة؛ فإنه في 
الأصل رجز وعذابء ولهذا لم يدخل المدينة» وقد ثبت في الصحيحين أن مَن 
الي اليد رع ل 
لله عَيَقَِلّ الرحمة . والطاعون في الأصل كما تقدم عذاب . والرحمة والعذاب 
ضدان» وَالْشِدَان لآ حسعان: 


لوج ارا :عن اح عن التي صلل انتيل وال ويدار أله قلا رس 
أنْجَاكُمْ مِنْ أَهْوَالَِا وَمَوَاطِنهَايَوْم الِْيَامَِ أَكيرَكُمْ عَلَنَ صَلَاة ني دار الدَّنيَا'. فإذا 
كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وس لم تدفع أهوالٌ يوم القيامة» فدفعها 


الطاغوتَ الذي هو أهون من باب أولى: 
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فتاوى النوازل 
الوجه الخامس: ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: إن المَدِيئة َايَدْخُلُهًا الطَّاعُونٌ وَكَا الدَّجَالُ. وسبب ذلك بركة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء ومن المعلوم أيضًّا أنَّ الصلاة عليه عظيمةٌ البركة: 
منجيةٌ من كل هلكة) اه ملخصًا. 
ونقله الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ (ت: 857ه) في «بذل الماعون في 
فضل الطاعون)”' مقرًا له؛ فقال: «ذكر الأديب شهاب الدين بن أبي حجلة في 
ااجزء» له جمعه في الطاعون أنَّ بعض الصالحين ذكر له أنَّ من أعظم الأشياء 
الدافعةٍ للطاعون وغيره من البلايا العظام كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه 
والدومسلو واه دك لانم التي اسمن الذي بين خخطيي يبرود فالتصريه» 
واستدلٌ له بحديث أبن بسن كعب يعن أنَّ رجا قال للنبي صلى الله عليه 
بلفم اك المي الصصي امطاب ارسق 
كلها؟ قال : (إذن تُكْمَى هَمَّكَ لك 
قوي) اه. 
وقال العلامة قطي الدين الخيضيري التبافعي رض 4 كباغ) منظومته 
اللؤلؤ المتَظّمء في نظم مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
من اللواء المعلّم): 
وإن أردتَ كشف هم أوجعا كنز ملسةسن فيللاة ف الدعنا 
يكفيك مولاك الذي أمَمّكا وكسق اهيمر فا أفككا 


ا 7 يُعْمَرٌ دَنْيّكَ» أخرجه الحاكم باستكيسيةه وسئلده 


من او ذنباك اهن الكفرفق أَنْعِمْ هذه الصلاة جما 


)١(‏ بذل الماعون في فضل الطاعون (ص: 7" ط. دار العاصمة). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


إن ارفك للاتويد مقر #ساعلب ةباتك : 
وإذعية الفقر أورشوافقة ‏ الى وس اطي غهالقبر: 
وعدد ماتعرق من حاساق 2 قشي ي]ةةاهالضصةة 
وكين آراة انزع ين أي رمن صلى لكي يرى الشفاءً مِن عَرَض). 

ونقله كذلك مُقِرَّاله العلامة ابن الأزرق الغرناطي (ت: 847ه) في بدائع 
السلك في طبائع الملك)”'؛ حيث ذكر ثلاث وسائل في ذلك: الدعاء» وكثرة 
الماح د لاص مار رو افيد إن ار 011 بار 
كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ذكر ذلك الشيْخُ شهاب 
اللخ افق أبي حجلة عن بعض الصالحين فاستدل له وإن لم يرد به نص صريح 
بحديث أبي بن كَحْب وَليدْعَنَُ... وذكر أنه لما أن أشاع ما بلغه من ذلك وأخبر 
به أصحابّه» قال له بعضهم: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدفع 
كل بلاءِ: الطاعون وغيره» اه. 

ونقله أيضًا عن الشهاب ابن أبي حجلة مقن الةالبحافظ مس اللدين 
السخاوي (ت: ”7٠4ه)‏ في «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع)”", 
وذكر لاوج الخد بورائت على أرلوا رلكله را رعه ل بباتريها غير أن الإفام 
السيوطي (ت: ١ه)لم‏ يرتض منازعته؛ فنقلها كلها مقرًا لها في كتابه الذي 
اختصر فيه كتاب السخاوي «الحرز المنيع من القول البديع)”", 505 
السخاوي. 
(1) بدائع السلك في طبائع الملك (”/ 5لاء ط. وزارة إعلام العراق). 


(5) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص: ١؟5).‏ 
(7) الحرز المنيع من القول البديع (ص: 21١18111‏ ط. المكتبة الجديدة). 
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فتاوى النوازل 

ونقله أيضًا الحافظ القسطلاني في «مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على 
المصطفى»)”'» فذكر من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
عند وقوع الطاعون. 

وقال العلامة ابن نُجيم الحنفي (ت: 9170ه) في «ضبط أهل النقل في 
خبر الفصل في حق الطاعون والوباء»”": «وذكر بعض الصالحين أنْ مِن أعظم 
الأشياء الرافعة للطاعون وغيره من البلايا العظام كثرةً الصلاةٍ على النبي صلى 
الله غلية وآله وسلم) اه. 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت: 91/5ه) ني «الدر المنضود 
في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود)”": «الرابع والعشرون: 
عند الهم والشدائدٍ والكروب» ووقوع الطاعون. مرّ فيه حديث في مبحث: 
أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم سبب لكفاية المهمات في الدنيا 
والآخرة. ويَروَى: "من عَسرَ عَلَيِْ َي فلبَكْرُِنَ الصَّكاةٍ عَلي؛ فَإِنَا نحل 
الْعْقَدَ وَتَكْشِفٌ الْكْرَبَ 0 

دل وود الرشحها القاضورة اجا مي اللعال برسي وهو لابق 
الأصلء وإن كان رحمة للمؤمنين» والرحمة والعذاب لا يجتمعان. 

وأيضا: مرّ أنها تنجي من أهوال يوم القيامة» فالطاعون الذي هو من أهوال 
الدنيا أولى. 

وأشرًاة فا الجديةة الشركة حضوم م مغر له كال تحال ليزادر كد ميل الله 
عليه وآله وسلمء فكذا الصلاة عليه اها اه. 
(1) مسالك الحتفا إلى مشارع الصلاة على المصطفى (ص: 27717 277 ط. دار الكتب العلمية). 
(؟) ضبط أهل النقل في خبر الفصل في حق الطاعون والوباء (ص: 8). 
(؟) الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود (ص: ,77١‏ ط. دار المنهاج). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال العلامة الحسين المغربي (ت:9١١١ه)‏ في «البدر التمام شرح بلوغ 
المرام)''': «الرابع والعشرون: عند الهم والشدائد والكرب ووقوع الطاعون» 
وقدوردت أعاديث أن الصلاةعلية نيت لكثابة ميداك الدنياء الكخرة اع 

وقال العلامة إسماعيل حقي (ت: 11١١ه)‏ في (روح البسان)0": 
"قال الشافعي يمَدُلنَهُ: أنْمّس مايُداوى به الطاعون التسبيخ» ووجهّه: 
بأن الذكر يرفمٌ العقوبة والعذاب. قال تعالى: 8 فَلَوْلَآ أَنَّهُه كنَ مِنّ 
َلْمْسَبّحِينَ 4 [الصافات: 41١47‏ وكذا كثرة الصلاة على النبي المحترم صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم» اه. 

وبناءَ على ذلك: فالنبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة الله للعالمين؛ 
فهو سببٌ وصولٍ الخير ودفع الشر والضر عن كل الخلق في الدنيا والآخرة» 
وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم شفيعٌ الخلائق فالصلاةٌ عليه شفيمٌ الدعاء؛ 
قبا استدعات اللإطاءيو كانتي الكرب والنااكه و تنةة لو الرهمة والسطاة 
وقد اعبو القع خيلي الله عليه وله وك -وهو'الضاوق المضدوق- أن 
الإكثار منها حتى تستغرق مجلس الذكر سببٌ لكفاية المرء كل ما أهمه في 
الدنيا والآخرة» ووردت الآثارٌ عن السلف والآئمّة بأنباسببٌ لجلب الخير 
ورد الشبيه وهلى «الفسقرث الاق المعية ميك العضر الأوله وو الرهع 
العلماء أن عليها في ذلك المعول؛ حتى عدوا ذلك من معجزات النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم المستمرّة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وتواترت في ذلك 
النقول والحكايات. وألفت فيه المصنفات» وتوارد العلماء على النص على 


(5) روح البيان /١(‏ 174» ط. دار الفكر). 


























فتاوى النوازل 


مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإكثار منها في أوقات 


الوباء والطاعون والأزمات؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة الله 
تعالى لكل الكائنات. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الاب القالفة: الآقان الفقهية 

حكم فراءة صحيح الباري وكتب السنة لرفع الوباء 

في ظِلّ ما يمر به العالمُ من تفدّ تفي وباء كورونا يقومٌ بعضٌ العلماء وطلبة 
العلم بتنظيم قراءة «صحيح البخاري» بتقسيمه على من يحِبٌ المشاركة في 
ختمه. عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى؛ تبرّكَا وتوسّلا إلى الله تعالى 
لكشف وباء كوروناء جريًا على ما اعتاده علماءً الأزهر من قراءته في الملمّات 
والنوازل: كدفع الوباء. وكشف البلاء. ومواجهة الغلاء. 

لكن خرج بعض مدّعي العلم على بعض المواقع زاعمًا أن التَمبد بتلاوة 
صحيح البخاري لمجرد الثلاوة بدعة وأن التبرّك والتوسّل به حرام وأنه لا 
فرق ني ذلك بين صحيح البخاري ومسام مثلاء وأنها مجرّد طقوس ابتدعها 
بعض الجهلة لمواجهة الأوبئة, و5 توظيف الصحيح البخاري» للاستشفاء 
والتحصين لرفع البلاء أمرٌ متكلّف. وأنَّ من ضرورياتٍ الدين أنَّ المقصوة من 
كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العمل بمّا فيهما من الأوامر 
والثوافى: والأنمان نما قبهمامن الأخياره ولبسن الماتضصودميد دكلذوتهها 
ألفاظًا وتعّدًا... فبيّنوا لنا الصواب في ذلك مشكورين. 

١‏ -عادة إقراء «صحيح البخاري» عند النوازلٍ من الكوارث والأوباء 
قديمة» جرت على لسان السراج البلقيني في اليقظة والمنام. 

؟- لعل أمر هذه الظاهرة يعودٌ إلى أقدم من وباء الطاعون الذي عم الدنيا 
سنة 54 لاه واشتهرت هذه الظاهرة عند قدوم تمرلنك إلى بلاد المسلمين. 

*- أشهر الإمام سراج الدين البلقيني العمل بهاء ودوّنتها كتب التراجم 
والتأريخ» ونقلنا ذلك عنه فيما مضى. 


0 

0 

محمد 
#إلافا 























فتاوى النوازل 

4ت التحقيق أن هذا العمل لسن موصولا بعضورالسلفه وأنّ شيوعة 
وذيوعه بحكم وقوعه ووجوهه لا يعطيه الحجّية» وأنه ما زال يحتاج للدليل» 
وأن مجرّد رؤية النبي صَِتَعَوَسَلَ في المنام يأمرٌ به لايكفي مُستَدلّا؛ فالمنامات 
يُسْتَأنس بها وليست -عند أهل السنة والجماعة- حجةً وبرهاناء وأن الاتّكاء 
عليها مع ترك الأخذ بالأسباب بدع ةي الدين» ومضادَّة لمقاصدٍ الشريعة 
الكلية» والله المستعان وهو الواقي والعاصم. 

الجواب 

ندب الله تعالى عباده إلى اللجوء إليه عند نزول بأسه. ووّصّفَ مَنْ أعرضوا 
عن ذلك بقسوة الس ةا َلآ د َآءَهُم بَأْمَْا شِع تطغوا 
وَألكن فَسَت فُلويُهُمْ وَرَيّنَ لهم الميطنخ ما كوأ يَمْتَلُونَ 4 [الأنعام: “47 ]» 
ومن مظاهر الالتجاء: الذّكْرٌ والدّعاء وأعظمٌ الذّكْر القرآنُ الكريم؛ لأنه وح 
الله المتلقٌ والمّدة المظوّرة» وهى الوحى غير المغلو والذكر عر ما توصل 
نه إلى المطلوب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسام في الحديث 
القدسي: ”مَنْ شَغْلَهُ ذكْرِي عَنْ مَألتِي أَعْطَبنهُ أَفْضَلَّ مَا أغطي السَائْلِيتَ“ 
من حديث جماعة من الصحابة بأسانيدَ يُقَوّي بعضها بعضّاء وقد حسّنه 
الترمذيّ والبغوي في «مصابيح السّنة)» كما قال حذيفة رََئَهعتهه والبخاري في 
«التاريخ». والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث عمر بن الخطاب وَوَدَلنَدْعَنَكُ 
والبيهقي في اشعب الإيمان» من حديث جابر بن عبد الله يَعَيََعَنْعَاه وابن أبي 
شيبة في «المصنف» والبيهقي في (اشعب الإيمان» من حديث ا 
صَدَلنَدعَنْهُه وابن عساكر في «معجمه) من حديث أنس بن مالك ووَلَهُ: 


ال ىو 




















الباب الشالت: الآشار الفقهية 


صحيح الإمام البخاري هو أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى» ولذلك 
اعتنى به المسلمون أعظم عناية؛ حتى صار علامة على المنهج العلمي الدقيق 
وعلى الترقيق ل الال عن المسامية . والاعتنام به باب مسن أبواب رضا الله 
تعالى» وقراءته باب جليل من أبواب تعلم العلم النافع» وقراءته في النوازل 
والمهمات والملمات هو ما فعله علماء الأمة ومُحَدَئُوها عبر القرون؛ امتغثالًا 
لقول التبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما اجْتَمَعَ قَوْمُ في بَبْْتِ مِنْ بيُوتٍِ الله 
يلون كنات اللو وا رشو تة يقهغ: اثالث مكئم الشككة وخفيية 
ل ا ل ا 
يُسْرِعٌ به نَسَبْهُا 'رواه مسلم. 

وقد سن علماءً الأمة بذلك م سُنة حسنة يشملها قولُ النبي صلى الله عليه 
مسر 2 سَنَّ في الإشلام سَنَ شلا حصت قله لخذها وَالقدى: مَنْ عمل بها من 

ليد رقص ون برجم سي ة ونس في الإشك شل جا سيّئة كَانَ 
عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَِلَ بها مِنْ د بَْدِهه مِنْ غَبْرِ أن يفص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْعْ» 
روا هسلو 

فالمطر يُستسقَى بالأعمال الصالحة:؛ ولاشكٌ أن قراءة سنة النبي 
صَِاَلنَةعَتَدِوْسَلَرٌ ودراسّتها من أعظم تلك الأعمال. 

أما كلامّه فعلى اعتبار كثرة الصلاة على النبي ِإََِلَنَهءَلِتهِوَسَلمَ عند القراءة 
والله أعلم. فبالصلاة على النبي صََنَءَيهوسَََ ينزلُ المطر -وفقك الله- وبه فلا 
يكونُ معللاء وأستغربُ كيف ذهب بعض أكلة القشور إلى جعلها مِنْ التوسل 
غير الصحيح! فليس فيما نقلتم ما توهم بعض الرافضة. 




















فتاوى النوازل 


وقد نص العلماء والعارفون على أن قراءة صحيح الإمام البخاري ركه 
تعالى وكتب الحديث سببٌ من أسباب تفريج الكرب ودفع البلاء: 

قال الإمام القدوة الحافظ أبو محمد بن أبي جمرة (ت: 599ه) في 
شرحه على مختصر صحيح البخاري» ”: «كان البخاري رَِمَداَنَهُ تعالى من 
الصالحين» وكان مجاب الدعوة» ودعا لقارئه» وقد قال لي من لَقِينُه من القضّاة 
الذين كانت لهم المعرفة والرحلة» عمن لََي من السادة المُقَرٌ لهم بالفضل: إن 
كتابه ما قَرَِ في وقت شدَّة إلا فرّجَتْء ولارُْكِبَ به في مركب فغرقت قط) اه. 

ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني قولّه هذا في مقدمة «فتح الباري)”" 
مرتضيًا له وعدّه من وجوه تفضيل «صحيح البخاري» على غيره من كب 
السّنةء وهذا يبين يسرَّ مواظبة العلماء على قراءة صحيح البخاري دون غيره 
لدفع الملمّات. 

وقال الإمام الحافظ تاج الدين السبكي (ت: الها في «طبقات 
الشافعية الكبرى»””: «وأمّا «الجامع الصحيح) وكونه ملجأ للمعضلات» 
ومجرّبًا لقضاء الحوائج فأمرٌ مشهورٌ. ولو اندفعنا في ذكر تفصيل ذلك وما اتفق 
فيه لطال الشرح» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»”©: «الصحيح يُسِتَسقَى بقراءته 
الغمام» وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام» اه. 


)١(‏ مهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها /١(‏ 5» ط. مطبعة الصدق الخيرية). 
(0) فتح الباري /١(‏ "ى» ط. دار المعرفة). 

(") طبقات الشافعية الكبرى (”/ 5 77, ط. هجر). 

(5) البداية والنهاية /١5(‏ /ا”'م ط. دار هجر). 
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الباب الثالت: الآثضشار الفقهية 

وقال الإمام الأديب محمد بن عبد اللطيف السبكي الشافعي (ت: 
5 اه) فيما نقله التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى)"): 
مِئْل البُخَارِيٌ الإمَام المرتضى22 قَهُوَالّذِي اغتبق الْمَضَائِْل واصطبح 
مَن قَضْلَّه ني النّاس بَحرٌ قد طما وعرائسٌ تجلّى وغيثُ قد طَفح 
وَكتابُه كالغيث يُستَسقَى به فسواه فِي كرباتنا لم يُسَْنَحْ 
وَهُوَ المجرّب فِي الشّديد وكشفه أو ليس فِي غاراتٍ أَمر قد وّضح؟ ! 

وقال العلامة محمد بن عبد الحق العقيلي المالكي (ت: 997ه) فيما 
نقله العلامة العيدروس في «النور السافر عن أخبار القرن العاشر)”): 
صَحِيحٌ البخاريٌ نو أنصفوا لما محط إِلّا بِمَاء الْبَصَرْ 
فقد قَالَ قوم لَهُم خبْرّة هُوَ الْْرْهُ من كل أمر خطر 
لدذنيا وي وَفِي كلّ ما ترجي وتبغي به من وَطْرْ 

وكان العلماء خرن ختمٌ البخاري تلمسًا لاستجابة الدعوات: 

يقول شيخ الإسلام العلامة جمال الدين الأشخر(ت: ١44ه)‏ شيخ 
الشافعية في اليمن في قصيدته التي أنشأها في ختم قراءة «صحيح البخاري»» 
والتي مطلعها: 
حدثاني عن الغزال الغريري بأسانيد ما لها من نظير 
حضر الختمٌ جمعنا مترجين نوالا عبن العليك. القدير 
كلهم مرتج لغفران ذنب20 قدره في جناب غفر الغفور 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (9/ 0١1/8١‏ 187» ط. دار هجر). 
(2 النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص: 45557 ط. دار صادر) . 


ل ىو 
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فتاوى النوازل 


د كببرزا قد كان الى كين الشبازى.. كيرد الصتير 
ولتيسير كل عسر وتسهيل حزون وجبر كل كسير 
وليقي فتن الغنى كل مثر وافتتاتا بالفقر كل فقير 

وقال العلامة حسين بن عبد الباقي الأزهر الزبيدي في مجلس ختم 
البخاري عام ١4141ه»‏ قراءة على محدث اليمن العلامة الحافظ الطاهر بن 
الحسين الأهدلء في قصيدته التي مطلعها: 
عَنْعِنْ أحاديث الحبيب وسلسل وارفع أحاديتٌ الحبيب الأوّل 
وادفع بهنوْبَ الزمان فكمبه ‏ من نكبةصٌرفت وخطب معضل 

ففي حوادث سنة ١٠18ه:‏ قال اللإمام ابن كثير في «البداية والنهاية)”': 
«وفي يوم الأحد لثمانٍ مضين من شوال منها -وهو سابع كانون الأول- سقط 
ببغداد ثلج عظيم جدًا حصل بسببه برد شديد؛ بحيث أتلف كثيرًا من النخيل 
والأشجارء وجمدت الأدهان حتى الأشربة» وماء الورد والخل والخلجان 
الكبار» ودجلة» وعقد بعض مشايخ الحديث مجلسًا للتحديث على متن دجلة 
من فوق الجمد. وكتب هنالكء ثم انكسر البرد بمطر وقعء فأزال ذلك كله ولله 
الحمد) اه. 

قال الإمام الصفدي في «أعيان العصر وأعوان النصر)”": «ولما جاءت 
التتار ورد مرسوم السلطان إلى مصر بجمع العلماء وقراءة البخاريء فقرؤوا 
البخاري إلى أن بقي ميعاد أخروه ليختم يوم الجمعة» فلما كان يوم الجمعة 


.)١55 /١1١( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) أعيان العصر وأعوان النصر (5/ 587» ط. دار الفكر).‎ 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


رَئي الشيخ تقي الدين في الجامع فقال: ما فعلتم ببخاريكم؟ فقالوا: بقي ميعاد 
ليكمل اليوم» فقال: انفصل الحال من أمس العصر وبات المسلمون على كذاء 
فقالوا: نخبر عنك؟ قال: نعم» فجاء الخبر بعد أيام بذلك» وذلك في سنة ثمانين 
وستمائة على حمصء ومقدم التتار منكوتمر) اه. 

وفي حوادث سنة ١594ه:‏ قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية)”": 
لاووكب الأشرق من الديار المصرية بعمساكره قاد عكاء فتوافت الشيوش 
هنالك. فنازلها يوم الخميس رابع ربيع الآخر ونصبت عليها المجانيق من كل 
ناحية يمكن نصبها عليهاء واجتهدوا غاية الاجتهاد في محاربتها والتضييق على 
أهلهاء واجتمع الناسٌ بالجوامع لقراءة صحيح البخاريء فق رأه الشيخ شرف 
الدين الفزاري (ت: 5٠/اه).‏ فحضر القضاة والفضلاء والأعيان» اه 

وفي حوادث سنة 196ه: قال الإمام شمس الدين الجزري القرشي 
(ت: 8"الاه) في كتابه «تاريخ حوادث الزمان وأنبائه)”": «وأما أهل دمشق 
المحروسة: فإنه تأر المطرٌ بها كما تقدّم ذكره» فأشار قاضي القضاة بدر 
الدين بن جماعة بقراءة صحيح البخاري تحت النسر بالجامع» وطلب الشيخ 
شرف النين النؤارى يقر اء لحمل اند زاك تنيية القخط وقاحر البلط» 
وذلك يوم الأحد تاسع صفر. ليُنزل الله رحمته ويُحبي البلاد والعباد» فقرر 
الميعاد للغد» فأنزل الله تعالى المطر تلك الليلة قبل الشروع في القراءة بحضور 
قاضي القضاة بدر الدين» وجماعة كبيرة من المشايخ والناس» وحضر جمع 
كثير من أهل دمشق» ووصلت الغرارة بدمشق إلى مائة وخمسة وأربعين درهمّاء 
)١(‏ البداية والنهاية ,"٠ /١1(‏ ط. دار الفكر). 
(1) تاريخ حوادث الزمان وأنبائه» ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه /١(‏ “27/87 ط. المكتبة العصرية). 


/اهعه 





[ؤلاقه] 

















فتاوى النوازل 
وأبيع الخبز رطل ووقية بدرهم, واللحم بأربعة دراهم» ولطف الله تعالى بأهل 
دمشق فوقع أيضًا مطر يوم السبت ثاني عشرين صفر» وكان آخر بر او 
الأول» واستمرٌ ليلة الأحد ويوم الأحد وبعض ليلة الإثنين» واستبشر الناس 
لتك راح سارع را وخر زعي ينه ولك الا ارب بعال رين 
مستهل ربيع الآول» وزادت الأنهار بالماء الكافوري» وجرت أودية حوران» 
وذارت أرحيتها)» اه. 

وقال الإمام الحافظ علم الدين البرزالي الدمشقي (ت: 9 ”"لاه) في 
تاريخه «المقتفي على كتاب الروضتين)"): : «وتأخر المطر بدمشق وبلاد 
حوران» ودخل فصل الشتاء» وكان دخوله في سادس صفر والناس في ضيق 
ولاه والأسناوعالتةووالناس بتعوراة لق شدهمن فلة المياهه وكان الساقر 
يحتاخ أن يسقي دابته بدرهم» ويشرب بربع درهم, وظهر القحط وقلة المرعى. 

(قراءة صحيح البخاري) تقرّر يوم الأحد تاسع صفر الميعاد لقراءة 
صحيح البخاريء فأنزل الله تعالى المطر قبل الشروع» وشرع في القراءة والمطر 
واقع» وحصلت رحمة عظيمة» واست, سقيشرو الناسن يذللك) اه 

وقال الحافظ الذهبي (ت: 58 /اه) في تاريخ الإسلام)”: «وأما الشّام 
فلم يكن مرخصًاء وتوقف المطر به وفزع الناس» واجتمعنا لسماع «البخاري» 
ففتح الله بنزول الغيث» اه. 

وفي سنة 58 لاه» في شهر رجب : هبّت ريح شديدة جداء ثم انجلت وقد 
قلتت :وحنو الداس ره 5ظاهرةٌ في وادي دمشق كله وأخذ فيهم الموت مدة 
(1) المقتفي على كتاب الروضتين (؟/ ط. المكتبة العصرية). 
(1) تاريخ الإسلام (07/ 84 ط. دار الكتاب العربي). 


مهمه 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


شهر رجبء فبلغ في اليوم ألفًا ومائتي إنسان» وصارت الأموات مطروحة في 
البساتين على الطّرقات؛ نادى قاضي القضاة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي 
(ت:07/اه) ونائبه بدمشق باجتماع الناس بالجامع الأموي» فصاروا به جمعًا 
كبيرًاء وقرؤوا صحيح البخاري في ثلاثة أيام وثلاث ليال... فتناقص الوباء 
الواهرة 3 

وقال في السنة نفسها"'": «وفي شعبان تزايد الوباء بديار مصرء وعظم في 
شهر رمضان وقد دخل فصل الشتاء فْرَسمَ بالاجتماع في الجوامع للدعاء في 
يوم الجمعة سادس شهر رمضانء فنودي أن يجتمع الناسٌ بالصّناجق الخليفتية 
والمصاحف إلى قبّة النصر خارج القاهرة» فاجتمع الناس بعامّة جوامع مصر 
والقاهرة» وخرج المصريون إلى مصلى خولان بالقرافة» واستمرّت قراءة 
البخاريٌّ بالجامع الأزهر وغيره عذة أيام» والناس يدعون إلى الله تعالى 
ويقنتون في صلواتهم» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية)”" في أحداث سنة 4 5 /اه: 
«وتواترت الأخبارٌ بوقوع الوباء في أطراف البلاد. فَذّكِرَ عن بلاد القرم أمر 
هائل» وموتان فيهم كثير» ثم ذكِرٌ أنه انتقل إلى بلاد الفرنج» حتى قيل: إن أهل 
قبرص مات أكثرٌهم, أو ما يقارب ذلك, وكذا وقع بغزة أمرٌ عظيمٌ في أوائل هذه 
السنة» وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب دمشق: أنه مات من يوم عاشوراء 
إلى مثله من شهر صفر نحو من بضعة عشر ألفاء وقرىّ البخاري في يوم الجمعة 
)١(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة /٠١(‏ 503 ,» 5١5»ء‏ ط. دار الكتب المصرية). 


(؟) المرجع السابق /١١(‏ 0504 506). 
(*) البداية والنهاية ٠7 /١/(‏ 00). 




















فتاوى النوازل 
بعد الصلاة سابع ربيع الأول في هذه السنة» وحضر القضاةً وجماعة من الناس» 
وقرأت بعد ذلك المقرئونء ودعا الناس برفع الوباء عن البلاد» اه. 

وقال العلامة المقريزي في «السلوك لمعرفة دول الملوك)”" في أحداث 
هلالاه: (وفيه اباك السلطان عنده بالقصر من قلعة الجبل قراءة كتاب 
اممحيب البخارقي) تق كل يودع ابام شه رمفانا يقير اسماعة اضيا 
ومشايخ العلم تبركًا بقراءته؛ لِمَا نزل بالناس من الغلاء» فاستمرٌ ذلك» وتناوب 
قراءته: شهابٌ الدين أحمد بن العرياني» وزينٌ الدين عبد الرحيم العراقي؛ 
لمعرفتهما علمَ الحديث» فكان كل واحدٍ يقرأ يومًا» اه. 

وفي حوادث سنة 84/اه: قال مؤرخ اليمن العلامة أبو الحسن علي بن 
الحسن الخزرجي اليمني (ت: 7١81ه)‏ في «العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسولية»”": «وني النصف من شهر شعبان حصل في نواحي عدن زلازلٌ 
ديزو أقاميك أبامًا وسنائط يعفنى دور هوه وةزعواعنة ذلك إل تاكوة 
القرآن وقراءَة البخاري من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» اه. 

وفي حوادث سنة ١5لاه:‏ قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في (إنباء 
الغمر بأبناء العمر»”": «فندب القاضي برهان الدين بن الميلق جماعة لقراءة 
البخاري بالجامع الأزهرء ودعوا الله عقب ختمه برفع الوباء» ثم اجتمعوا يوم 
الجمعة بالجامع الحاكمي ففعلوا مثل ذلكء ثم اجتمعوا أكثر من عددهم الأول 
فاستغاثوا بالجامع الأزهر وكان وقنًا عظيماء فارتفع الوباء في ثاني جمادى 
الآخرة بعد أن بلغ في كل يوم ثلاثمائة نفس» اه. 


)١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك (5/ 757؛ ط. دار الكتب العلمية). 
(0) العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية (؟/ »١97‏ ط. مطبعة الهلال). 
(") إنباء الغمر بأبناء العمر /١(‏ 7655 ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقد جرت العادة في الديار المصرية قديما بقراءة (اصحيح البخاري»)؛ 
فابتدئت قراءته في رمضان بالقلعة عام ه/الاه بحضرة السلطانء وكان القارئ 
هو حافظ زمانه ومحدث عصره الإمام زين الدين العراقي (ت:5١٠/ه)ء‏ 
ثم أشرك معه الشهاب العرياني» حيث كان يجتمع بالقلعة طائفة من الفقهاء 
بعد لقراءة الصحيح» ويختم بشكل دوري كل ثلاثة شهورء ويقام لختمه 
حفل يخلع فيه السلطان الخِلعَ على قاضي القضاة والقضاة والعلماء؛ كما 
ذكره العلامة المؤرخ ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة)''' في سنة ١‏ 5/هه 
والعلامة ابن شاهين الظاهري المصري (ت: 8947ه) في كتابه (زبدة كشف 
الممالك وبيان الطرق والمسالك)27". 

وغلى ذلك خرى علماءٌ الأزهر الشريف هبن القروة» حتى اعت العلامة 
الجبرتي في خططه «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» بنقل كثير من الحوادث 
والوقائع التي اجتمع فيها علماء الأزهر لقراءة (صحيح البخاري» لدفع الوباء» 
والغلاء» والنصر على الأعداء» وخسوف القمرء وغير ذلك: 

يقول في «الخطط)"”" في سنة ٠7‏ ١ه:‏ «وفي يوم الخميس ثامن عشرينه 
ورد مرسوم من الدولة» فعمل الباشا الديوان في ذلك وقرؤوه. وفيه الآمر بقراءة 
صحيح البخاري بالأزهر والدعاء بالنصر للسلطان على الموسقو (الروس) 
فإنهم تغلبوا واستولوا على قلاع ومدن عظيمة من مدن المسلمين» وكذلك 
يدعون له بعد الأذان في كل وقتء وأمر الباشا بتقرير عشرة من المشايخ من 
المذاهب الثلاثة يقرؤون البخاري في كل يوم» 57 لهم في كل يوم مائتين 
)١(‏ النجوم الزاهرة /١6(‏ 97). 


(7) زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك (ص: 47» ط. باريس 1895م). 
(؟) عجائب الآثار في التراجم والأخبار (؟/ 8لاء 4/. ط. دار الجيل). 


0 

كم 

و 
الاق 




















فتاوى النوازل 


نصف فضة» لكل مدرس عشرون نصفا من الضربخانة» ووعدهم بتقريرها لهم 
على الدوام بفرمان» اه. 

وقال أيضًا"" في سنة 778١ه:‏ «وفيه أيضًا زاد الإرجافٌ بحصول 
الطاعون وواقع الموت منه بالإسكندرية» فأمر الباشا بعمل كورنتينة بثغر 
رشيدء ودمياط» والبراس» وشبراء وأرسل إلى الكاشف الذي بالبحيرة بمنع 
المسافرين المارين من البرء وأمر أيضًا بقراءة صحيح البخاري بالأزهر, 
وكذلك يقرؤون بالمساجد والزوايا سورة الملك والأحقاف في كل ليلة؛ بِبَةٍ 
رفع الوباء» اه. 

وقال أيضًا(" في سنة 7757١ه:‏ «وفي أواخره حصل الأمرٌ للفقهاء بالأزهر 
بقراءة صحيح البخاريء فاجتمع الكثير من الفقهاء والمجاورين وفرقوا 
بينهم أجزاء وكراريس من البخاري يقرؤون فيها في مقدار ساعتين من النهار 
بعد الشروقء فاستمروا على ذلك خمسة أيام؛ وذلك بقصد حصول النصر 
لإبراهيم باشا» اه. 

وقال أيضًا”" في جمادى الثانية سنة 777١ه:‏ «في منتصفه ليلة الثلاثاء 
حصل خسوف للقمر في سادس ساعة من الليل» وكان المنخسف منه مقدار 
النصف. وحصل الأآمر أيضًا بقراءة صحيح البخاري بالأزهر) اه. 

وذكر العلامة الغازي المكي في «إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام)©) 
عن العلامة الحضراوي (ت: 115717ه) في "تاج تواريخ البشر»: أنه كان بالمدينة 


.)796 /( المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق (7/, /059:95). 

(؟) المرجع السابق (/ 0174). 

(5) إفادة الآنام بذكر أخبار بلد الله الحرام (؟/ »557-55٠‏ ط. مكتبة الأسدي). 
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الباب الشالتث: الآشار الفقهية 


المنورة وباء قدم أصله من خيبر» مات منه جملة من الزوار» فقام علماء الحرم 
بقراءة صحيح البخاري تجاه البيت المعظم, وابتهلوا إلى الله تعالى أن يدفع الله 
الشود فين أهل هذا البلك وغو سائر المسامية: ع ضرت الله الوم 

وفي حوادث سنة /79١ه:‏ يقول العلامة أبو عبد الله السنوسي في 
امسامرات الظريف بحسن التعريف)"' في ترجمة الشيخ محمد الشريف 
(ت:1707ه): وهو أوّل مَن جمع الناسٌّ لِحَتّم البخاري في مجلس واحد؛ 
للاستغاثة ودفع الكروبء وذلك أواسط جمادى الأولى سنة ١5194‏ ثمانٍ 
سيو تحبر جات ارد عبد ري اعفان احير امسق من صخي 
البخاري مجزأة عشرين جزءًا في غاية الضبّط والصحَّة وجمع معه تسعة 
عنهر دوا م علنباء سابع الدهولة» لبروق كل :لخديس #اكاماة ف للق 
المجلسء فحضرنا هنالك قبل الزوال بأربع ساعاتء واستمرٌ بنا على رواية 
الصحيح المذكور إلى مضي ساعة من الزوال» فتمت روايته في خمس ساعات 
من يوم الأحد الثامن عشر من جمادى الأولى سنة ١59/4‏ ثمانٍ وتسعين» وقد 
واظب الشيخ مدَّة على ذلك مع ذكر الاسم اللطيف وأدعية مدة استمرت إلى 
منتصف جمادى الثانية يحضر معه في كلّ يوم بعضُ المدرسين ويتلو بينهم في 
آخر المجلس استغاثات مناسبة للحال» اه. 

وقال العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي)”": «وقال الشيخ 
عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات»: قرأ كثيرٌ من المشايخ والعلماء الثقات 
صحيح البخاري لحصول المرادات» وكفاية المهمات» وقضاء الحاجات» 


)١(‏ مسامرات الظريف بحسن التعريف /١(‏ /1”, ط. دار الغرب الإسلامى). 
(؟) تحفة الأحوذي 01١5 /١(‏ 5١1»ء‏ ط. دار الفكر). 























فتاوى النوازل 
ودفع البليات» وكشف الكربات» وصحة الأمراض» وشفاء المرضىء وعند 
المضائق والشدائد. فحصل مرادهم وفازوا بمقاصدهم.» ووجدوه كالترياق 
مجربًاء وقد بلغ هذا المعنى عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة». 

ونقل السيد جمال الدين المحدّث عن أستاذه السيد أصيل الدين. أنه 
قال: «قرأت صحيح البخاري نحو عشرين ومائة مرةٍ في الوقائع والمهمات 
لنفسي وللناس الآخرين» فبأي نية قرأته حصل المقصود وكفى المطلوب» 
انتهى مترجمًا بالعربية. 

قلت: قد أجاز كثيرٌ من أهل العلم في هذا الزمان قراءة صحيح البخاري 
اا الأمراض ودفع المصائب وحصول المقاصد؛ فيجتمعون 


ويقرا , بعضهم الجزء ء الأول منه مثلاء وبعضهم الجزء الثاني» وبعضهم الثالث» 
وهكذا... فيختمونه باجتماعهم, ثم يدعون الله تعالى لشفاء مرضاهم. أو لدفع 


واستدلوا على ذلك بأنَّ قراءته بتمامه رقيةٌ لشفاء المرضى ودفع المصائب 
وحصول المقاصده والرقية بما ليس فيه شرك ولا كلمة لا يفهم معناها جائزة 
بالاثفاق. 

فإنقيل الال ال و يس يثبت كونه رقية: لا 
بالكتاب ولا بالسّنة ولا بالإجماع؟ 

كال كورن شيء من الآيات القرآنية أو ذكر أو دعاء من الأذكار والأدعية 
الاكرراريت فى عو الأخراف ديه ال الابما كادي لاو ايعان 
ثبوت كونه رقية من الكتاب والسنة؛ فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي 


ال ىو 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


سعيد ووَدََيََعَنَُ قال: ”انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم. فَأَبَوًا 
أن يضيفوهم. فلَّدِعْ سيد ذلك الحي» فسعَوًا بكل شيء. لا ينفعه شيء..." 
الحديث. وفيه: فقال: وَمَا يُذْرِيكَ أنَّهَا رُفِية؟). 

ا ةا الرزاة سليطان بن للق رو اهديع قوله : وما 
يُدْرِبِكَ أَنَهَارُفَيةُ؟. قلت :”أِيَ في رُوعي) '» والدارقطني من هذا الوجه: 
”"فقلتث: يارسول الله شي ألقىَ في رُوعي) )» وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده 
علم متقدم بمشروعية الرقي بالفاتحة» ولهذا قال أصحابه لما رجع: ما كنت 
تحسنٌ رُقِيةً! كما وقع في رواية معبد بن سيرين» اه. 

وأمادعوى نفي مقصود التلاوة والتبرك والتعيّد بنصوص الكتاب والسنة: 
فهي دعوى باطلة لم يُسبَّق إليها صاحبها؛ إذ هي مبطلة لباب الرواية والتلقي في 
الدين» مخالفة لإجماع المسلمين؛ ولو كان المراد عدم الاكتفاء بالرواية عن 
الدراية لم يصحّ ذلك حجة على المنع» فليس كل أحد يحسن الدراية» والناس 
في اللتوسنار نولك شان الي صلي الل عليه والاروسلم إلى الك في رل: 
اضر الله عدا ب لي 
حَامِل فِمَهِ إِلَى مَنْ هُوَ أفقة مِنْةُ" أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن 
حبان وغيرهم» من حديث عبد الله بن مسعود وَوَلََهْعَدهُ. وهو حديث متواتر. 

والتلتاك كا الشاظ صو قرو سر يصن على قشر ادة اللطاديك وللقينة 
وكانوا يخصصون الساعات الطوالٌ لسرّد نصوص الكتب الحديثية ومتونها؛ 
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فتاوى النوازل 
كحال المقرئين في تلقي كتاب الله تعالى» وهذا باب يختلف عن باب الدراية 
والتفسير والشرح والبيان. 

فذكر الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 5577 ه) في «تاريخ 
بغداد)”" أنه سمع صحيح البخاري كله من الشيخ إسماعيل بن أحمد الحيري 
في ثلاثة مجالس: اثنان منها في ليلتين: يبتدئ بالقراءة وقت صلاة المغرب» 
ويقطعها عند صلاة الفجرء والثالث من ضحوة النهار إلى المغربء ثم من 
المغرب إلى وقت طلوع الفجر. 

قال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام)”" بعدما ساقها: «وهذا شيء لا 
أعلم أحدًا في زماننا يستطيعه) اه. 

وسمعه كذلك من كريمة المروزية في مكة في خمسة أيام؛ كما ذكر الحافظ 
ابن الجوزي في ترجمته من المنتظم' ". 

والخصيصن المننايين لذللة شهدا معنا فق السئة ومكانا معنا ديت 
من بيوت الله لايخرخ طاعتهم وطلبهم للعلم عن المشروعية» بل ذلك أمرٌ 
ضروري لتنظيم طلب العلم وسماع الحديث,. وإلا لكان تنظيم الدراسة في 
الكليات الشرعية مثلا بزمان معين ومكان معين بدعة ضلالة» وهذا لا يقول به 
عاقل» وقد نص أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين 
بالأعمال الصالحة. 


)اممف تاريخ الأ والملوك (:1/ 8ط دان اكب افلم 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري)”'' وهو يتكلم على 
حديث ابن عمر يَعَمَنها ني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي 
مسد قناء 5 فيك نشبا وراك : «وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه 
دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة 
على ذلك)» اه. 

وأما من اتهم المسلمين في فعلهم ذلك بالبدعة» فهو الأولى بهذا الوصف؛ 
لأنه تحجر واسمًا وضيّق على المسلمين أمرًا جعل الشرعٌ لهم فيه سعة؛ حيث 
إن الإسلام حتٌ حثًا مطلقًا على تعلّم العلم وسماع كلام المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم. والأمر المطلق يقتضي عمومٌ الزمان والمكان والأشخاص 
والأحوالء ومنع المداومة على الخير ضربٌ من ضروب الجهل والصدٌ 
عن العلم النافع» والناهي عن ذلك قد سن سنةً سيئة في المنع من فعل الخير 
وتنظيمه والمداومة عليه» مخالقًا بذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من أنَّ عمله كان ديمة» ومن أنَّ أحب الأعمال إلى الله أدومها كما ثبت 
في الصحيحين وغيرهماء ولم يلتفت في نبيه هذا إلى عواقب ما يقوله ويزعمه 
وراك سكي وروي لصا م امار بكر, 
يي ا ب و # وَمَنٌّ ن أَظْلَمُ مِمّن 
متَعَ مَسَلجِدٌ 7 مسدجت أله أن يُدْكرَ فيا آسمُهم وَسَعى فى حَرَايَا وليك مَا كان نَ لَهُمْ أن 
يَدَخُلُوهَا إل حَآيفِينَ © [التوبة: 5 .. نسأل الله العافية والسلامة» والله تعالى 
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فتاوى النوازل 


يديم المسلمين على هذه المواسم الصالحة المباركة ويسدد خطاهم ويتقبل 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب القالت: الآشار الفقهية 
قراءة المجربات من الأدعية والأذكار لرفع الوباء 
في ظل انتشار الوباء في هذه الآونة: هل يكتفى الإنسان بالدعاء المأثور عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يستعين في ذلك بما ورد من الأدعية والأذكار 
غيرٍ المأثورة الواردة عن العلماء والأولياء» بما يُعرف بالمجربات؟ 
الجواب 
السّنة عند نزول الآيات وحلول المُلِمّات الاستغفارٌ والذّكْر والفزع إلى 
الله تعالى بالدعاء» وإخلاص النيّات بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. 
وبذلك يكشف الله تعالى البأسء ويرفع البلاء» ويزيح الوباء» فهو سبحانه 
كاشف الضُرٌ ورافع البلوى؛ قال تعالى: « كَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نه كن 
غَمَارَا © يُرْسِلٍ ألسّمَآء عَلَيَكُم مِدْرَارَا © وَيْنْدِدكُم بأمْولٍ وَبَنِنَ وَيَجْعَل 
لَحُمْ جَئَتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهرَا 4 انرح: -14]ء وقال سبحائه: +( فول 
إِذْ جَآمَهُم بَأْسْنا تَصَرَّعُوأ 4 [الأنعام: '4]» وقل جل شأنه: 8 فَأَذْكُرُونَ 
أَدْكْرَضْ وأمكزوا ل و تَكُفْرُونٍ 4 [البقرة: ؟115]» وقال تعالى: # وَإِن 
يَمْسَسْكَ أَللَهُ بِضْرّ فَلّا كاشِفٌ لَدُدَ ِلّا هُوَّ) [الأنعام: »]1١‏ وقال عَرَيلَ: «كُمَّ 


م 


إِذَا مَسَكُمْ آلضْرٌ فَإلَيه تَجُكَرُونَ # [النحل: 57]. 


وعن أم المؤمنين عائشة يََلَيَدعَنْهَا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 

11 2 28 هه د لخت 92 م 80 0 - 
وآله وسلم: ”الدَعَاء يَنْفْعْ مِمّا نَرَلَ وَمِمّا لَمْ يَنزِل وَإِنْ الدّعَاءَ وَالبَكَاء ليَعْتَلِجَانٍ 
إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير)؛ و«الأوسط و«الدعاءا» 
والحاكم ف «المستدرك» وسحكةة: واخريعة الإمام حبك ف ال(لمسنده) من 




















فتاوى النوازل 

وروي مسا عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ”اسْتَقبُِوا أَمْوَاجَ الْبََاءِ بالدّعَاءِ وَالتضَرّع» رواه أبو داود في «مراسيله». 

نال التحافظ انح تعجر السشلان فق افضع الباري»(”/ 7 ط.دار 
المعرفة): «المبادرةٌ إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه» واستدفاع البلاء بذكر 
الله تعالى وأنواع طاعته» اه. 

والذكر والدعاء وإن كان الأفضل فيهما التيمن بمارٌوي عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح؛ تبركًا بألفاظهم؛ واستشعارًا 
لأنفاسهم. إلا أنه يجوز لكل أحد من العلماء بالله تعالى والصالحين أن يدعو 
بما شاء غير المأثور» وروي في ذلك جملة من الأذكار والصلوات والأدعية 
والأحزاب»وضازت من المجريات فى كثشف الشدائد والتوازل والأزماتك: 
ولايعتبر هذا الأمر من البدّع في شيء؛ لأنَّ البدعة كل ما اخّرع في الدين مما 
يتعارضٌ مع الشرعء بل يدخل ذلك في عموم الندب والاستحباب المذكور في 
الآيات والأحاديث الآمرة بالذكر: 

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكيٌ في «القبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس» (ص: 577» ط. دار الغرب الإسلامي): «والفائدة في إدخال 
مالك وَتَيهمَنهُ لحديث أبي الدرداء ها هنا أنَّ الدعاء -وإن كان الأفضل فيه 
التيمن بماروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, والتبرك بألفاظه 
االمفحسة لتب عات وا لميصوة اك العوسى) اعلا ادال اندعق 
بماشاء غير المأثور» ولكن لا يخرج عن التوحيدء ألاترى إلى قول أبي 
الدرداء» وَيوزتدعَنة: انَامَتِ الْعُمُون وَصَدَقّه وَغَارَتٍِ الدْجُومُ وَصَدَقَ» وََنْتَ 


ال ىو 























الباب التالت: الآنار الفقهية 
الْحَيٌ الْقَيومُ قَصَدَقّ». والح في الحقيقة: هو الذي لا ينام» والقيوم: هو الذي 
لا يحول ولا يزول» اه. 

وأول المجربات من الآدعية والصلوات في رفع الطواعين والمّلمّات 
الإكثارٌ من الصلاة على سيّد الأرض والسماوات صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال العلامة ابن نُجِيم (ت: ١91ه)‏ في «ضبّط أهل النقل في خبر الفصل في 
حق الطاعون والوياء» (ص: 8): وذكر بعض الصالحين أنَّ من أعظم الأشياء 
الرافعة للطاعونٍ وغيره من البلايا العظام؛ كثرة الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم) اه. 

وقال العلامة القسطلاني في «مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي 
المصطفى» (ص: 771 7/8 ط. دار الكتب العلمية): «ومنها: الصلاة عليه 
صلى الله عليه وآله وسلم عند وقوع الطاعون: ذكر ابن أبي حَجّلة» عن ابن 
غطيي يرود آن:رجلامن الصالحين أغيره أن كر الصلاة على الب صل 
الله عليه وآله وسلم تدفع الطاعون» اه. 

وقال العلامة إسماعيل حقي (ت:/71١١ه)‏ في (روح البيان» 2١115 /1١(‏ 
ط. دار الفكر): «قال الشافعي رمَهُنَهُ: أنفس ما يداوى به الطاعون التسبيح» 
ووجهه بأن الذكر يرقم العقوية والعذاب» قال تحالى؛ ط[ قَلَوْلَه أنَُو كان مِنّ 
َلْمُسَبّحِينَ 4 [الصافات: 41 »]١‏ وكذا كثرة الصلاة على النبي المحترم صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم) اه. 

ومن المُجربات أيضًا: قراءة سورة «نوح» على نبينا وعَلَاصَكاةوَالسَك: قال 
العلامة ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (ئ/ ”م 
ط. وزارة الثقافة) في طاعون سنة تسع وأربعين وسبعماثة: «وكان ابتداء الوباء 
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هال١‎ 


[ؤلاقه] 
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فتاوى النوازل 
عندهم من أوّل فصل الصيف الموافق لأثناء شهر ربيع الآخر من سنة تسع 
ودوابهم ومواشيهم, وامتلآت مساجد بلبيس وفنادقها وحوانيتها بالموتى» 

ثم قدم الخبر من دمشق أن الوباء كان بها آخر ما كان بطرابلس وحماة 
وحلب. فلمًّا دخل شهر رجب والشمس في برج الميزان أوائل فصل الخريف. 
هبّت في نصف اليل ريح شديدة جدًاء واستمرّت حتى مضى من النهار قدر 
ساعتين» فاشتدت الظلمة حتى كان الرجل لا يرى مّن بجانبه . ثم انجلت وقد 
فلسوهوة الثاني صضكوة ظاهرة في وادي دمشق ق كله وأخذ فيهم الموت مدّة 
شهر رجب. فبلغ في اليوم أله وماتتي إنسان» وبطل إطلاق الموتى من الديوان» 
التو سروه ابا ص را كد ا ع ان 
القضاة تق تفي الدين الشكي قاضى دمشق قى رجل من جبال الرّومء وأخبر أنه لما 
وق الوباعيلةة اروم راف ف رمه رسر اك الاصلى اللاعليدر اويل قلكا 
إليه ما نزل بالناس من الفناء» فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولٌ لهم: 
اقرؤوا سورة نوح ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين مرَّة» واسألوا الله في رفع ما أنتم 
فيه. فعرّفهم ذلك فاجتمع الناس في المساجدء وفعلوا ما ذكر لهم» وتضرّعوا 
إلى الله تعالى وتابوا إليه من ذنوبهم» وذبحوا أبقارًا وأغنامًا كثيرة للفقراء مذة 
سبعة أيام» والفناء يتناقصض كل يوم حتى زال» اه. 

وذكره الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية») (0/”» ع ط. هجر) بقوله: 
لحان لجا ,اخهرسن تلزنا المرض ب السسرادل وهيرها من اريناء 
البلاد يتوهمون ويخافون من وقوعه بمدينة دمشق حماها الله وسلمهاء » مع أنه 
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الباب الثشالت: الآثارر الفقهية 
قد بلغهم أنه قد مات جماعة من أهلها بهذا الداء» وفي صبيحة يوم الأحد تاسعه 
اجتمع الناس بمحراب الصحابة» وقرؤوا متوزعين سورة نوح ثلاثة آلاف مرة 
وثلاثمائة وثلانًا وستين مرّة» عن رؤيا رجل أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يرشده إلى قراءة ذلك كذلك» اه. 

وذكر هذه الواقعة بنصها أيضًا العلامة : تقي الدين المقريزي في «السلوك 
لمعرفة دول الملوك)» (5/ 286 لبون الدب علي 

كما ورد أيضًا جملة من المجربات من أذكار الصالحين وأدعيتهم: 
قال الإمامٌ الشاعر الأديب شهاب الدين أبو العباس بن أبي حَجَلة التلمساني 
الحنفي (ت: 8 /الاه) في كتابه (دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة» (ق: 
7ب-57أ): «ومما يُدفَع به الطاعون أيضًا: الدعاء. فمن ذلك ما شاع في 
هذه الأيام بالقاهرة المحروسة؛ وهو أن بعضّ الصالحين حين كثر الموت 
بالطاعون في المحلة» ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام» 
وشكا إليه حال الناس» فأمره أن يدعو بهذا الدعاء الآ ذكره» فقال: أخاف أن 
أنساه» فقال: اكتبه» وأشار إلى إصبعه الشريفة إلى كف الرجل الصالح بكتابته» 
فاستيقظ فوجده مكتوبًا في كفه» وهو: «بسم الله الرحمن ن الرحيم» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم, اللهم نعوذ بك من الطعن والطاعون» وعظم 
البلاء في النفس والمال والآهل والولد. الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» مما نخاف 
وتحددن الله أكرع اللتأكبرء الله كرو ضنه ذتويا ننس تكن الله أكرء الله أكين: 
الله أكبر» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلمء الله أكبر» الله أكبرء الله اك 
اللهم كما شفعت نبينا فأمهلنا واعمر بنا منازلنا ولا تهلكنا بذنوبناء يا 
الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم». 


أرحم 


روخم 




















فتاوى النوازل 

قلت: وما تبعد صحّة هذا المنام؛ لأنه عليه ديباجة كلام النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء وأيضًا فيه موافقة الحديث المتقدم الموفي عشرين من كون 
الصلاة عليه في أوله وأوسطه وآخره)» اه. 

وقال العلامة الفيروزبادي ني «الصّلات والبّشّر في الصلاة على خير 
البشر» (ص: »١1594‏ ط. دار سماح): «ومما نقل عن غير الصحابة من الأئمّة 
السادة الأولياء والأئمة العلماء» فمنها: ما أخبرني العلامة محمد بن يوسف بن 
الحسن محدث مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشافهة قال: 
نقل الإمام عمر بن علي اللخمي المالكي قال: أخبرني الشيخ الصالح موسى 
الضرير: أنه ركب في مركب في البحر المالح قال: وقامت علينا ريح تسمى 
«الإقلابية» قلّ من ينجو منها من الغرق» فضجٌ الناس خوقًا من الغرق» قال: 
فغلبتني عيناي فدمتء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: 
قل لأهل المركب يقولوا ألف مرة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات» وتقضي لنا بها جميع 
الحاجات» وتطهرنا بها من جميع السيئات» وترفعنا عندك بها أعلى الدرجات» 
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. قال: 
فاستيقظت وأعلمت أهل المركب بالرؤياء فصلينا نحو ثلاثماثة مرة ففرّج الله 
غنا هذا أو قرينا مئة: 

قال أبو عبد الله: وأخبرني الشيخ الصالح الفقيه حسن بن علي بن سيد 
الكل المهلني الأسواني. رَمَهُلنَهُ تعالى بهذه الصلاة» وقال: من قالها في كل مهم 
ونازلة ألف مرة فرّج الله عنه وأدرك مرامه» اه. 


لع ىو 























الباب الثالثت: الآثشار الفقهية 
وقال الحافظ شمس الدين السخاوي (ت: 5٠14ه)‏ في «القول البديع 
في الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص: »55١‏ ط. دار الريان): «ذكر الشيخ 
شهاب الدين بن أبي حجلة أيضًا أن بتعض الصالحين حين كثر الطاعون في 
المحلة ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وشكا إليه الحال» 
فأمره أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بيك من الطعن والطاعون وعظيم 
البلاء في النفس والمال والأهل والولد, الله أكبر» الله أكبر» الله أكير مما نخاف 
واتتخلا آله أكتيرء الله أكينء الله أكبرء ائله أكبر عليه ذثوينا حت تكذرة الله أكيرء 
الله أكبرء الله أكبر وصلى الله على محمد وآله وسلمء الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبرء اللهم كما شفعت نبيك فينا فأمهلتنا وعمرت بنا منازلنا فلا #بلكنايا 
أرحم الراحمين» اه. 
وقال العلامة القسطلاني في (مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي 
المصطفى» (ص: 077717 7778): «قال ابن أبي حجلة: أقول في كل حين: اللهم 
م على درن سكوك وعان السيدًا محدةيصناة معناب امن الأخوال 
والآفات» وتطهرنا بها من جميع السيئات. 
وأنه استدلٌ لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث ”إذَّنْ تكْقَى 
هَمَكَ». وأن آخر رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وشكا إليه 
كثرة الطاعون إذ ذاك» فأمره أن يدعم بهذا الدعاء: اللهم إِنَا نعوذ بك من الطعن 
والطاعونء وعظيم البلاء في النفس والمال والآهل والولد, الله أكبر» الله أكبرء 
الله أكبر مما نخاف ونحذرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تعفر 
الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الله أكبرء 
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فتاوى النوازل 
لله أكبر» الله أكبرء اللهم كما شفّعت نبيكٌ فينا؛ فأمهلتنا وعمّرت بنا منازلنا؛ فلا 
#بلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين» اه. 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت: 91/5ه) في «الدر المنضود 
في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود) (ص: ,77١‏ ط. دار 
المنهاج): : الأخرج الطبراني عن جعفر الصادق قال: كان أبي إذا كربه أمر... 
قام فتوضأ وصلّى ركعتين. ثم قال في دبر صلاته: اللهمّ أنت ثقتي في كل كرب» 
وأنت رجائي في كل شدّة» وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدّة» فكم من 
كرب قد يضعف عنه الفؤاد. وتقل فيه الحيلة» ويرغب عنه الصديق» ويشمت 
به العدو... أنزلته بك» وشكوته إليكء ففرّجنّه وكش فته فأنت صاحب كل 
حاجة. ووليٌ كل نعمة» وأنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه» فاحفظني 
بما حفظته به ولا تجعلني فتنة للقوم الظالمين» اللهمّ وأسألك بكل اسم هو 
لك سميته في كتابكء أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك؛ وأسألك بالاسم الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا ملت به كان حقا 
عليك أن تجيب أن تصلَّ على محمد وعلى آل محمد» وأسألك أن تقضي 
حاجتي).. ماك حاجته. اه. 

وقال العلامة شهاب الدين النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني» 
/١(‏ 587,ء ط. دار الفكر): «قال البدر القرافي: إن سيدي أحمد زروق 
ونان ايلا ادعيه [السففة منه أي الطاعوة زهي كد ل خلن النجوازة) 
دعوات سيدي أحمد زروق: تحصنت بذي العزة والجبروت»؛ واعتصمت 
برب الملكوت», وتوكلت على الحي الذي لا يموت»ء اصرف عنا الآذى إنك 
على كل شيء قدير. يقول ذلك ثلانًا. 


كلاه 
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الباب الثالث: الآثار الفقهية 

ودعوات القلشاني: اللهم سكن فتنة صدمت قهرمان الجبروت. بألطافك 
الخفية الواردة النازلة من باب الملكوت, حتى نتشبث بألطافك ونعتصم 
بك عن إنزال قدرتكء. يا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة» ياذا الجلال 
والإكرام» اه. 

قال العلامة السجاعي في «الفوائد اللطيفة في شرح ألفاظ الوظيفة» 
(ص: »137١‏ ط. كشيدة): (هذه الصيغة من الدعاء ترفع الوباء والمضرات... 
كذا أخذناها عن بعض من نتجت عندنا ولايته» وظهرت كرامتهم 
من مشايخنا» اه. 

وقال العلامة الجمل في حاشيته «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب» (7/ 197» ط. دار الفكر): (ومما جرب لعدم دخوله -أي 
الطاعون- الدار أن يكتب في ورقة وتلصق ببابها: حييٌ صمدٌ باق وله كنف واقي 
الشيخ شهاب الدين البلقيني أو الباقي الخلاق» ولو على الباب نفسه. 

ومما جرب للسلامة منه: أن يدهن محل الطعن بالطين الأرمنيء فإنه يبرا 
منه اه. برماوي)» اه. 

ومما جرب لدفع الطاعون كذلك: قراءة الأحزاب والصلوات: كحزب 
الإخفاء». وحزب الطمسء لسيدي أبي الحسن الشاذلي رَمَدُلَنَكَ والصلاة 
المشيشية لسيدي عبد السلام بن مشيش» ونحو ذلك: 

قال العلامة أحمد ضياء الدين الكمشخانوي في («مجموعة الأحزاب 
الشاذلية» (ص: ١‏ 5» ط. تركيا): «هذا الحزب -أي حزب الطمس- يقرأ 
صباحًا ومساءً لدفع العدوء وكل ذي شرء وعقال لسان كل خصم. وإذا قرئ في 


لو 


/الاه 
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فتاوى النوازل 
زمن الطاعون وقصد دفع ذلك عن نفسه وعمن يقصد حفظه. فإن الله يدفع عنه 
وعمن قصد حفظه شر ذلك» اه. 

وقال في (ص: /01): احزب الإخفاء... يقرأ صباحًا ومساءً؛ لدفع 
الأعداء» وكل ذي شرء وفي المخاوف. وعند لقاء الجبابرة والخصوم. وفي 
زمن الطاعون)» اه. 

وقال فى (صن :)عن الصلاة المشيشية: ااتقرا في الشاذلية وغيرها 
لدفع خوف الأعداء؛ والحفظ من كل مُضِرٌ وبلاء وأمراض» بعد الصبح وبعد 
العشاء وبعد المغرب) اه. 

وبناءً على ذلك: فالشّنة عند حلول الأوبئة الاستغفارٌ والذكر والدعاء؛ 
وهي وإن كان الأفضل فيها التيمن بما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» والسلف الصالح رضوان الله عليهمء إِلّا أنه يجوز الدعاء 
والذكر بما ورد عن الصالحين من غير المأثور» وروي في ذلك جملة من 
الأذكار والصلوات والأدعية والأحزاب» وصارت من المجربات في كشف 
الشدائدٍ والنوازل» كالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
وتعدد صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلمء وكقراءة سورة نوح على 
نبينا وعَلَِآضَكاموَالسَك وكقراءة أدعية الحفظ والاعتصام الواردة عن بعض 
الصالحين. والمجربة في رفع الطواعين» وكقراءة الأحزاب والصلوات: 
كحزب الإخفاءء. وحزب الطمسء لسيدي أبي الحسن الشاذلي رانك 
والصلاة المشيشية لسيدي عبد السلام بن مشيشء. ونحو ذلك. 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


ولا تعتبر هذه الأدعية والأذكار من البدع في شيء؛ لأن البدعة كل ما اخترع 
في الدين مما يتعارض مع الشرع؛ بل يدخل ذلك في عموم الندب والاستحباب 
المذكور في الآيات والأحاديث الآمرة بالذكر والتضرّع في الدعاء. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
حكم الاعتكاف في رمضان في زمن الوباء 

ماحكمٌ الاعتكاف ني رمضان ني هذه الظروف التي يمرٌ بها العالم جرّاء 
وباء كورونا؛ حيث أغلقت المساجد وأرجئت الجمّع والجماعات ضمن 
القرارات العائّة التي قرّرتها الدول الإسلامية حفاظًا على أرواح الناس من 
الإصابة بالعدوى. فهل يجورٌ الاعتكافٌ فى البيوت فى هذه الحالة للرجال أو 
النساء؟ وهل يأخذ الإنسان فى هذه الحالة ثواب الاعتكاف؟ 

الجواب 

الاعتكاف لغة: القيام على الشيء والمواظبة عليه والملازمة له. 

وشرعًا: اللبث في المسجد بنية مخصوصة» على صفة مخصوصة. 

والدليل على مشروعيته: الكتاب والسنة وإجماع الأمّة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: « وَلا تُبَنشِرُوهُنّ وَأَنتُمٌ عَدَكْفُونَ فى 
َلْمَسَلجِدٍ © [البقرة: 1417]. 

قال الإمام السرخسي في «المبسوط)”": «فالإضافة إلى المساجدٍ 
المختصة بِالقَرَبِء وترك الوطءٍ المباح لأجله دليلٌ على أنه قربة» اه. 

ومن الشّنة: حديث عائشة وَدََيَدعئهَا: ”أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يعتكفٌ العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من 
بعده' متفق عليه. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على استحبابه وأنه ليجب إلا بالنذر. 


)١(‏ المبسوط للسرخسى (”/ »1١5‏ ط. دار المعرفة). 
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الباب الشثشالثت: الآأشار الفقهية 

قال الإمام ابن المنذر -فيما حكاه الإمام ابن قدامة في «المغني)”"2-: 
«أجمع أهلٌ العلم على أن الاعتكافّ سنَّة لايجب على الناس فرضًّاء إلا أن 
يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرًا؛ فيجب عليه» اه. 

وقال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب)": «الاعتكاف سنة 
بالإجماع.ء ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع» ويستحب الإكثار منه» ويمستحب 
ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان» اه. 

والاعتكاف من الشرائع القديمة التي أقرَّها الإسلام؛ قال إمام الحرمين 
ف انهاية المطلب 5 «والاعتكاف كان في الشرائع المتقدمة» قال الله تعالى: 
أن طهرَا بي لِلطَأَيفِينَ وَاَلْعَدَكفِينَ وَأَلركْع ألشجُودٍ 4 [البقرة: © )]١7‏ اه. 

والاعتكاف مشروع في جميع السّنة» ويتأكّد في رمضانء ويزيد استحبابه 
في العشر الأواخر من رمضان؛ إحسانًا لختام الشهرء وتحريًا لليلة القدر؛ فيكثر 
المسلم من القيام في هذه الأيام؛ ويشتدٌ في الاجتهاد في العبادة والذّكُر وقراءة 
القرآن» فعن أم المؤمنين عائشة وَيعَتَهعَتَْا قالت: ”كَانَ الَنُ صلى الله عليه وآله 
وسلم إِذَا مَكَلَ العَشْرٌ شَدَ معْرَرَهُ وَأَحْيَا ليله وَأَبْقَظَ أَهْلَه متفق عليه. 

وحكمة مشروعيته -كما يقول الإمام السرخسي في «المبسوط)"-: 
اتفريغ القلب عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى بارئهاء والتحصّن بحصن 
حصينء وملازمة بيت الله تعالى. 


)١(‏ المغني (7/ 187» ط. مكتبة القاهرة). 
(؟) المجموع شرح المهذب (5/ 516: ط. دار الفكر). 
(5) المبسوط (/ .)١١5‏ 




















فتاوى النوازل 


قال عطاء: مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم» فيجلس على 
بابه» ويقول: لا أبرخ حتى تقضي حاجتيء والمعتكف يجلس في بيت الله تعالى» 
ويقول: لا أبرح حتى يغفر لي؛ فهو أشرفٌ الأعمال إذا كان عن إخلاص» اه. 

ومن محاسنه -كما جاء في «الفتاوى الهندية)”) في فقه الحنفية-: «تسليم 
المعتكني كَُينه إلى عبادة الله تعالى في طلب الزلفى» وتبعيد النفس من شغل 
الدنيا التي هي مانعة عما يمستوجب العبد من القربى» واستغراق المعتكف 
أوقاته في الصلاة إما حقيقة أو حكمًا؛ لآن المقصد الأصلي من شرعيته انتظار 
الصلاة بالجماعات» وتشبيه المعتكف نفسه بمن لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرونء وبالذين يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمونء ومنها 
اشتراط الصوم في حقه والصائم ضيف الله تعالى» اه. 

وني الاعتكاف -كما يقول العلامة الخرشي المالكي في اشرح مختصر 
خليل)”"-: تصفية مرآة العقل والتشبّه بالملائكة الكرام في استغراق الأوقات 
في العبادات وحبس النفس عن الشَّهوات وكف اللسان عما لا ينبغي. 

وعد الكعدكاف يبودها المطكدفي فاق ار سند بعد اسسعيدي 1د 
إتمامها؛ قال الإمام النووي في «المجموع)"”": «قال المتولي وغيره: ولونوى 
اعتكاف مذة معلومة استحب له الوفاء بها بكمالهاء فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ 
لأنَّ التطوّع لا يلزم بالشروع. وإن أطلق النيّه ولم يقدر شيمًا دام اعتكافه مادام 
في المسجد) اه. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2,5١7 /1١(‏ ط. دار الفكر). 
(0) شرح مختصر خليل (؟/ 5757» ط. دار الفكر). 
(9) المجموع (5/ .)55١‏ 


ال ىو 


”مه 


ل 2 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


والاعتكاف للرجال لا يكون إلا ني المسجد؛ لقول الله تعالى: 8 وَلا 
ُبَشِرُوهُنَ وَأَنكمْ عَلكْفُونَ فى اَلْمَسَدجِدٍ 4 [البقرة /ا4ا]. 

ووجه الدلالة في الآية -كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)7)-: 
«أنه لو صم في غير المسجد لم يختصّ تحريم المباشرة به؛ لآن الجماعً منافٍ 
للاعتكاف بالإجماعء فعَلِمَ مِن ذكر المساجدٍ أن المراد أن الاعتكاف لا يكون 
إلا فيها» ‏ اه. 

قالايه ل السجد مورك الاعتكاف ارال وقد انه تفقت على ذلك 
المذاهبٌ الأربعة» ونُقل على ذلك الإجماع؛ قال الإمام ابن عبد البر المالكي 
ف الاستذكار»””: «وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد؛ لقوله 
تعالى: « وَأَنثم ْم عََكمُوْنَ ىق َلْمَسََجِدِ 4» اه. 

وقال الإمام ابن رشد المالكي في «بداية المجتهد)”": اوأجمع الكل على 
أن من شرط الاعتكاف المسجد. إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير 
المسجد وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد»ء 
وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها... ولكن 
هو قول شاذء والجمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد لأنها من 
شرطه)» اه 

وقال الإمام أبو الحسن بن القطان المالكي في «الإقناع في مسائل 
الإجماع)”): «وأجمعوا أنَّ الاعتكاف لا كو إلا في المسجد) اه. 


)١(‏ فتح الباري (5/ 7177, ط. دار المعرفة). 
(؟) الاستذكار /١٠١(‏ ”الا ط. دار قتيبة). 


() بداية المجتهد ونباية المقتصد 71١ /١(‏ ط. مصطفى الحلبى). 
() الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 57 5, ط. الفاروق الحديثة). 




















فتاوى النوازل 

وقال الإمام القرطبيٌ المالكي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن)0": 
لأجمع العلماء على أن الاعتكافٌ لا يكون إلا في المسجد) اه. 
الصحيح)”": «وقام الإجماع على أن الاعتكافٌ لايكون إلا ف المسجد؛ لهذه 
الآية» ولا عبرةً بمخالفة ابن لبابة المالكى فيه؛ لشذوذه)» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)7©: اولا يصحٌ الاعتكاف في 
غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا لانعلمٌ في هذا بين أهل العلم خلاقاء 
يي ١‏ ولا بدو لات وار 
المباشرة فيها؛ فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقًا» اه. 

وأما النساء : فجمهور الفقهاء على غبن كال رجالء وأن اعتكافهن لا يصحٌ 
إلا في المسجد؛ البغولالا بذكر المساجد ف الآية» وخالف في ذلك الحنفية؛ 
فأجازوا للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء ونسب ذلك للإمام الشافعي في 
القديم» وأنكر المحققون من أصحابه نسبته إليه. 

ارط دروي ساي ١‏ وداه بوي (ولو افتكفت المرأة 
في مسجد بيتها عوور القدرل لبي المنلاة ل ردقا اديب ريض 
على القديم... قلت: قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديمء وقالوا: 
لا يجوز في مسجد بيتها قولًا واحدّاء وغلّطوا من قال: قولان» اه. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/ ”ا ط. دار الكتب المصرية). 
() التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١١(‏ 65» ط. دار النوادر). 
ا المعق (#/ 115 

(4)(؟) روضة الطالبين (؟/ 76 5» ط. دار الكتب العلمية). 


لع ىو 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقال الإمام علاء الدين بن العطار الشافعي في «العمدة)""): اوعاهت أبي 
حنيفة قول قديم للشافعي» ضعيف عند أصحابه) اه. 

واستدلٌ الجمهور بحديث عائشة وزمَتهَا: «أن النبي صلى الله عليه 
ودار ارات يام فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف 
إذا أخنية؛ خباء عائشة؛» وخباء حفصة. وخباء زينب,. وََوَلنَةَعَنَضْنَّه فقال 1 
تَقُولُونَ بهنَ1! ثم انصرفء فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًامن شوال) متفق 
عليه. 

قال الإمام النووي في اشرح مسلم)”: «وفي هذه الأحاديث: أن الاعتكاف 
لاايصحٌ إلافي المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وأصحابه 
إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته» فلو جاز في البيت لفعلوه ولو 
مرة» لا سيما النساء؛ لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر) اه. 

وقال الإمام ابن العطار الشافعي في «العمدة ناد «اعتكف 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواججه في المسجد مع المشقة في ملازمته؛ 
ومخالفة العادة في الاختلاط بالئّاسء لاسيما النساء؛ فلو جاز الاعتكاف في 
البيوت» لما خولف المقتضى لعدم الاختلاط بالنّاس في المسجد وتحخّل 
المشقة في الخروج لعوارض الخلقة» اه بتصرف يسير. 

وقال اناف ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري)”): الؤقية: أن الميعدة 
شرطٌ للاعتكاف؛ لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت» فلو لم يكن 


( العمدة في شرح العدة (؟/ 477» ط. دار البشائر). 


(0) شرح النووي على مسلم (8/ 58» ط. دار إحياء التراث العربي). 
(9) العمدة في شرح العدة (؟/ 4777). 


(5) فتح الباري (5/ /11”, ط. دار المعرفة). 


0 

_- 

0 
الاك 




















فتاوى النوازل 
المسجد شرطًا ما وقع ماذكر من الإذن والمنع. و لَاكْتَفي لهن بالاعتكاف في 
مساجدٍ بيوتبن» اه. ونحوه للحافظ العيني في «عمدة القاري)""". 

وقد ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» واعتضد 
بآثار الصحابة وإجماعهم: 

فروى سعيد بن منصور في السئن» واللفظ له -ومن طريقه ابن الجوزي 
في «التحقيق)-» والإسماعيلي في (معجمه). والبيهقي في «السنن الكبرى»: عن 
سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي راشدء عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ قال: 
قال حذيفة لابن مسعود يَََيَعَْا: لقد علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: ”لا اعْتِكَافَ إلّافي المَسَاجِدٍ التَكانّ» أو قال: : 7مسجدٍ جَمَاعَة". 
قال الشيخ ابن تيمية في شرح العمدة) (/ 97 ط. مجمع الفقه): «رواه 
سعيد بإسناد جيد)» وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”2: (صحيحٌ 
غريبٌ عالٍ». 

وفي رواية لحذيفة صَوَإَْهُعَنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: "كُلَّ مسج لَهُمُوَدٌ وإ ِمَامٌ َالِاعتِكَافُ فِيهِ يلح رواه سعيد بن منصور 
والدارقطني في «سننهما». 

وفي رواية الإمام أبي بكر الشافعي في «الغيلانيات»: أن الذي روى هذا 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وس لم هو عبد الله بن مسعود وََنَدعَنَفُ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”الِاعْتِكَافٌ في كُلَّ مَسْحِدٍ ثُقَامُ 
فيه الصّلاة». 
(1أعتبة لفاو 41/013 مت دان نعي لاقت اتوي 4 
(1) سير أعلام النبلاء 28١ /١65(‏ ط. مؤسسة الرسالة). 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


وهو وإن كان مداره على جَوَيْير بن سعيد» وجويبر ضعيفء إلا أنه رواه 
عنه رجال من كبار أهل العلم؛ مثل هشيم وإسحاق الأزرق» وقد تابعه على 
نحو معناه أبو وائل عن حذيفة ب يَنَدعَنَكُ وهو معضود بآثار الصحابة؛ كما قال 
ابن تيمية في ااشرح العمدة)0". 

وماجاء في بعض رواياته وفي غيرها من الآثار من قصر الاعتكاف على 
المساجد الثلاثة فمعناه أنه فيها أفضلٌ الاعتكاف, مع جوازه في غيرها من 
المساجد؛ كما روى الحارث عن علي وَدَْتَدعنهُ: إنما الاعتكافٌ في مسجد 
إبراهيم ومسجد محمد صلى الله عليهماء فمن اعتكف في سواهما فلا يعتكف 
إلا في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجماعة»» كما ذكره الإمام الجصاص 
في ااشرح مختصر الطحاوي»)”"» وهو الذي يُجِمّع به بين ما ثقل عن بعض 
الصحابة والتابعين من قصر الاعتكاف على بعض المساجد, ونقل عنهم أيضًا 
إجازته في كل مسجد جامع : كعلي» وحذيفة» وعطاء. 

والمسألة إجماعٌ الصحابة يََتَلَدعَنْه؛ِ كما قال القاضي أبو يعلى الفرّاء 
الحنبلي في «التعليقة الكبرى)”" إذ هو المروي عنهم من غير معارض؛ فعن 
علي وََيَدعَنَهُ قال: «لا اعتكافٌ إلا في مسجد جماعة» خرّجه عبد الرزاق وابن 
أبي شيبة في «المصنف». 

وعن حذيفة وَوَزَنَدْعَنَهُ: (كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يُعتكف فيه) 
أخرجه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل المعروف بالمبسوط)', 


.)) 066 /7( شرح العمدة‎ )١( 

(0) شرح مختصر الطحاوي (؟/ 2242 ط. دار البشائر الإسلامية). 
(") التعليقة الكبرى /١(‏ لاء ط. دار النوادر). 

(:) الأصل المعروف بالمبسوط (7/ 579» ط. إدارة القرآن). 




















فتاوى النوازل 
ولفظ الطبراني في «المعجم الكبير»: «أما أنا فقد علمتٌ أنه لا اعتكافٌ إلا في 
مسجد جماعة». 

وعن عائشة وَوَإيةعَنهَا قالت: «السئة على المعتكف ألا يعود مريضًاء ولا 
يشهد جنازة» ولاايمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» 
ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» أخ رجه أبو داود في 
(الستواة والبيهقي في «السنن الكبرى». 

وعن ابن عباس رََلَيََعَنَْا قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه 
الصلوات» رواه الإمام أحمد كما في «مسائل ابنه عبد الله)”"» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» بلفظ «لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة». 

وروى قتادة عن أبي حسان وجابر بن زيد: أن ابن عباس وَتإيَةمَعْاسّئِل عن 
امرأةٍ جَعَلَثْ عليها أن تعتكف في مسجدٍ نفسها في بيتها؟ فقال: «بدعة» وأبغض 
الأعمالٍ إلى الله تعالى البدَعٌ؛ لا اعتكاف إلا في مسجد تَقَامُ فيه الصلاةٌ) خرّجه 
حرب الكرماني في (مسائله»» كما ذكر الشيخ ابن تيمية في «شرح العمدة)"”", 
وإسناده جيد كما قال الإمام ابن مفلح في «الفروع)”". 

وروى الأزدي عن ابن عباس وَدَيَِعَتْعًا قال: «إن أبغض الأمور إلى الله 
البدَعٌ وإن مِن البدّع الاعتكافٌ في المساجد التي في الدور) أخرجه البيهقي في 
«السنن الكبرى». 


م 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد (ص: »١195‏ ط. المكتب الإسلامي). 
(؟) شرح العمدة (؟/ 9/55 ط. دار الأنصاري). 

(©) الفروع (5/ ١0»ط.‏ مؤسسة الرسالة). 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في «شرح العمدة)''': «مع ما تقدم من غيره 
من الصحابة وَدََئَهعَن؛ فإنهم لم يفرقوا بين الرجال والنساءء وعائشة وَوَإَكدعَْهَا 
منهمء ومعلومٌ أنها لا همل شأن اعتكافهاء ولم يُعرف عن صحابي خلافه. 
لاسيما والصحابي إذا قال: بدعة» علم أنه غير مشروعء كما أنه إذا قال: سنة» 
علم أنه مشروع) اه. 

وروى عمرو بن دينار عن جابر أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن 
تعتكف في مسجد بيتها؟ قال: لا يصلح. لتعتكف فِي مسجد؛ كما قال الله: 
< وَأَنكُمْ عَنكِمُونَ فى الْمَسََجِدِ 4 [البقرة: /141] أخرجه أبو بكر الأثرم» 
كما ذكر الحافظ ابن رجب في ١فتح‏ الباري)”"» وقال: «وجابرٌ هذا يَحتَمّل 
أنه جابر بن عبد الله الصحابي وَدَنََعَْهاه ويحتمل أنه جابر بن زيد أبو 
الشعثاء التابعي) اه. 

وقال الإمام الزهري: «مضت السَّنَْةُ أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في مسسجد 
جماعة تجمع فيه الجمعة» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»» وأبو بكر النجّاد 
-وهذا لفظه- فيما نقله القاضي أبو يعلى في «التعليقة)”" ثم قال: وهو قول 
جماعة من التابعين: الحسن,ء وجابر بن زيد» وعطاء» ومكحولء. والزهري» 
وعكرمة» وإبراهيم» اه. 

وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» أيضًا عن الإمام أبي جعفر محمد بن 
عليء والحكم. وحماد» وعروة» وغيرهم. 
1 () شرح العمدة (/ 5017 


(5(05) فتح الباري (/ 2.17٠١‏ ط. مكتبة الغرباء). 
() التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد /١(‏ 8, ط. دار النوادر). 




















فتاوى النوازل 

ورواه قبلّه عبد الرزاق في «المصنف» عن: سعيد بن المسيب» وعلي بن 
أبي طالب» والحسن البصريء وعروة بن الزبير» وأبي سلمة» وإبراهيم» 
وسعيد بن جبير وأبي الأحوص. والزهريء وعطاء» وغيرهم. 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري في «المحلَّى)00: «وقد صم أن أزواجَ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكفن في المسجد. ولا مخالفٌ لهن من 
الصحابة» اه. 

فالقول باشتراط المسجدية في صحَّة الاعتكاف بالنسبة للرجال أمرٌ متفقّ 
عليه بين العلماء» وكذلك بالنسبة للنساء عند جماهير الفقهاء؛ وهو إجماع 
الصحابة» وهذا هو المذهب المعتمد والقول المفتى به ويمكن حمل قول 
من أجاز للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها على قصد حصول الثواب لهاء فيما 
تطلعت إليه نفسها من الطاعة وتشوّقت له من نيل أجر الاعتكاف؛ فإن مداومتها 
على صلاتها وقيامها في بيتها خيرٌ لها وأنْوَبُ من اعتكافها في المسجد. فإذا 
لزمت بيتها على ذلك نالت أجر الاعتكاف وزيادة؛ لآنه لم يمنعها من الاعتكاف 
إلا طلب الخيرية في رضا الله تعالى بمكثها في بيتها. 

فإذا تقرّر أن المسجد هو محل الاعتكاف للرجال والنساء على السواء: 
لإ اامتكاتهم خاري المسيجد ١‏ يكو ادناه ركن ايودي قيهن ون عله 
الآونة التي أغلقت فيها المساجد وأرجئت الجمع والجماعات بسبب وباء 
كورونا المُعدي (19-(001711) الذي اجتاح بلدان العالم» يحكم بسقوط 
الاعتكاف نظرًا لغياب المحل وهو المسجد؛ وقد تقرّر أن الحكم يرتفع بذهاب 
محله؛ وأن طلب العبادة متعلق بالقدرة على الإتيان بهاء والحالة التي تمر بها 
)١(‏ المحلى بالكثار (؟/ ١؛.»‏ ط. دار الفكر). 
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الباب القالت: الآشار الفقهية 
بلداف العالم أت إل تعد العيادة ف المساجده وإذا كان الشرح الشريف اسقط 
صلاةً الجماعة في الفرض عند وجود العذر؛ فإن سقوطها في غير الفرض عند 
وجوة العدر أولى واكك 

فالقولُ بالاعتكاف في هذه الأيام مع اشتراط المسجدية فيه هو أمرٌ غير 
مستطاع حكمًا؛ لأنه مأمورٌ باتباع التعليمات وطاعة ولاة الأمور فيما يتوخونه 
من مصلحة الرّعية» والمكلف مأمور بالعبادة قدر استطاعته ووسعه؛ قال تعالى: 
علا بكرف ألئة كذقا إل عا 4 [البقرة: 183]» وقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: ”ما تَهَينَكُمْعَنْهَاجمَِيُوه وَمَاأ ا اسان افسطت 
ل 0ن 

ا 
قوق بد نفشه من الاعتكاف ف المسجد تعطيهثرات الاعتكاق وؤيادة وإن كان 
لا يُسمى اعتكافا؛ فيأخذ ثواب الاعتكاف من جهة أنه مداومٌ على الاعتكاف 
في المسجد في كل عام ولم يمنعه هذا العام إِلّا هذا العذر ومن جهة أخرى 
على طاعته لولاة الآمر فيما يرونه من مصلحة رعيتهم» وكذلك الحال فيمن 
نوى الاعتكاف في المسجد قبل حصول الوباء» حتى ولو لم يكن مداومًا عليه 
قبل ذلك وكذلك بعد حصول الوباء ممن تاقت نفسه لفتح المساجد وتمنى 
الاعتكاف فيها؛ لآن المعذور مأجورء وفضل الله تعالى واسع؛ فعن أبي موسى 
اسع وزليدة اناي صا اله عرزو الدوسل كال : ”إِذَا كَانَ اَعَد 


0 


يَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًاء قَتَغَلَهُ عَُْ عَنْهُ مَرَضُ َو سَفَرٌ كيب لَهُ كصَالِح ما كان يَْمَلُ 




















فتاوى النوازل 
وَهُوّ صَحِيحٌ مُقِيع“ أخرجه أبو داود في (السنن»» وابن حبان في «الصحيح»» 
والحاكم في «المستدرك» وصححه. 

وقووابة ”إذَا مَرِض العَبْدُ أَوْسَائر كِب لَهُ ميل مَا كَانَ يَحْمَلُ مُقِيمًا 
صَحِيحا" أخر جه الإمام البخاري في «الصحيح)؛ وأحمد في المسند) عن أبي 
موسى رَعََتَْعَنَُ أيضًا. 

وينبغي على المسلم حيتئذ أن يغتنمَ هذه الفرصة في إحياء البيوت 
وإكرامها بتكثير الصلاة فيهاء وكذلك الذكر وتلاوة القرآن. ويكون ذلك تدريبًا 
على الإكثار من النوافل: 

ار سر ارس ل ل را س0 
«اجَعَلُوا في ب يبُوتَكُمْ مِنْ صَلَاتَكُمْ وَلَا تََخِذدُوهَا قُبُو 5 مش قلي 

وعن أنس بن مالك وِعََتَهعَنَُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الأكراو 2 يُوككم ب . بَعْضٍ صََاتِكُمْ» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
وابن خزيمة في «الصيحيح»+والساكم في #المستعدرلك»:والضياء في 9الأحاديث 
المختارة»» زاد عبد الرزاق: ”ولا تَتَخِذُوهَا ٌ قَبُورًا". قال الحافظ الضياء: إسناده 
صحيح» وصححه الحافظ السيوطي. 

قال الإمام النووي الشافعي في شرح مسلم)"'': «وإنما ان على النافلة 
في البيت؛ لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وأصون من المحبطات. وليتبرك البيت 
بذلك وتنول فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان؛ كما جاء في الحديث 
الآخر؛ وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الأخرى: ”فإن الله 
جاعلٌ في بيت من صلاته خير هد 
3 اقرع اللرورى على يس 10 /51 58 ط. دار إحياء التراث العربي). 


0 


ل 2 























الباب الثالت: الآثشارر الفقهية 

ويناء فلى ذلك: فالاعتكافق:سة للرحال والتساء على السواءةولا 
بكرن كف السيه له لان النكرك إنما أضيت إلى المعاتدد لأبامن شرطهة 
وذلك بالإجماع ساقًا وخلمًا في حق الرجالء أما في حق النساء فهو إجماع 
الضحابة»ورأى جماهير العلماء» وهو المذهب المعقمة والقول المفتى به؛ 
ويُحمل قول من أجاز لها الاعتكاف في بيتها على قصد حصول الثواب ونيل 
أجر الاعتكاف. 

فإذا تقرّر اشتراط المسجدية في الاعتكاف في حق الرجال والنساء على 
السواءء لم يجز الاعتكاف في البيوت حينئذ؛ لافتقاد ركن المسجدية فيه» ونظرًا 
لهذه الظروف التي تمر بها بلدانُ العالم بسبب وباء كورونا (19-(605/11©) 
والتي أغلقت فيها المساجد وأرجئت الجمع والجماعات؛ فإنه يحكم بسقوط 
الاعتكاف نظرًا لغياب محله وهو المسجد؛ وقد تقرر أن الحكم يرتفع بذهاب 
محله. وإذا كان الشرع أسقط اعتبار المسجدية في الفرض عند وجود العذر؛ 
فإن سقوطها في غير الفرض عند وجود العذر أولى وآكد» ومن نّم فالاعتكاف 
في هذه الأيام مع اشتراط المسجدية فيه أمرٌ غير مستطاع حكمًا؛ لآن المكلف 
مأمورٌ بطاعة ولاة الأمور فيما يتوخونه من مصلحة الرّعية» فإذا انقاد لهذه الطاعة 
والتزم التعليمات مع شغفه للاعتكاف في المسجد فإنه يأخذٌ ثواب الاعتكاف 
وزيادة» وإن كان لا مُسمى ذلك اعتكافا؛ لأنه ما أن يكون من المداومين عليه 
ولم يقطعه عنه إلا هذا العذر» وإما أن يكون ممن نوى الاعتكاف في المسجد 
قبل حصول هذا الوباء» وما أن يكون ممن تاقت أنفسهم لفتح المساجد في 
هذا الوقت وتمنوا الاعتكاف فيهاء مع الالتزام في كل ذلك بطاعة ولي الأمر 
فيما يراه محققًا لمصلحة رعيته؛ لأن المعذور مأجور. وفضل الله تعالى واسعٌ؛ 


لو 


59 
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فتاوى النوازل 
يكتب للعبد عند عذره عن القيام بما كان معتادًا عليه من الأعمال الصالحة 
أجرها كما لو كان عملها: 

وعلى المسلمين أن يغتنموا فرصة مكثهم في البيوت في هذه الأيام ليحيوا 
بيوتهم بالصلاة فيها وكثرة الذكر والقراءة» وأن يكثروا فيها من النوافل؛ لما فيه 
من حصول البركة والإكرام للبيوت بتنزّل الرحمة وحضور الملائكة فيها وفرار 
الشياطين منهاء وأيضًا لما فيه من معنى التخفي في العبادة وفتح أبواب التعلق 


1 
ب 


بالله. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الشالت: الآشار الفقهية 


حكم الدعاء للمصابين بفيروس 
كورونا من غير المسلمين 

هل يجوز الدعاء بالشفاء للمصابين بفيروس كورونا المستجد من غير 

المسلمين من أبناء وطننا؟ أو من بلدان العالم؟ 
الجواب 

دعا الإسلا مُإلى مبدأ التعايُش مع جميع الناس بمختلف أجناسهم 
وأعراقهم وألوامهم وانتماءاتسم وطوائفهم وأدياهم؛ حي كانه الغابة 
الأساس من التنوع البشري والتعدّد الإنساني هو التعارف لا التناكرء والتكامل 
لا التصارع؛ كما قال تعالى: « يتأيها آلقاس إنا حََفْتتكُم مِن ذكرٍ وَأنق ني 
وَجَعَلْئَكُمْ شُعُويًا وَقَبَآيلَ لعافو فوا 4[العسدراكه ]نو غير قتعا ركان أنه 
ركاه ساق عاد عار حلد رحد ةوق زب سد ول شرت مساق الغا 
على التنوع والاخغلاف واقنضت حكمته استمراز ذلك حتى يرث الأرض 
ومن عليها؛ كما قال سبحانه: « وَأَوْهَآءً رَبك كعَلَ القاس أعَةُ واحِدة دل 
يََالُونَ تُحْكَلِفِينَ © إلا مَن بَحِمَ رَبُكَ ا ل ا 
وقال جل شأنه: 8 وَلَوْهَاء رَيْكَ لَآمَنَ من د فى الْأَرْضٍ كلهم جيِيعًا أكََنتَ 
ُكْرِهُ آَلكّاس حَقّن يَكُونُوا مُؤِْنِينَ 4 [يونس: 14]. 

كما أخبر سبحانه أن الاختلافَ في الأديان يستوجبُ التعاونّ بين بني 
الأفنان وفظلن الققاقي ق حمين البعاملة وقد اشير :وأ يظهر اهل 
كل دين جمال ما عندهم من القِيّم والأخلاق» وأن الله هو الذي سيفصل يوم 


0 

0ه 

0 
لاا 




















فتاوى النوازل 


القيامة بين الجميع في أمر اختلافهم؛ فقال تعالى: « وَلِكلْ وِجْهَةُ هُوَمُوَلِيهَا 


فآ شكَيقوأ آلَْيوتِ 4 [البقرة :7ه وقال سبحانه: للِكْلٍ جَعَلْنَامِنَكُمْ 
0 لوقا اذه 0 فى مآ 


5 و ا رم > 2 
َاكَكُمْ فَآسْتيقُوا لا أله مَرْجِعُكُمْ جِيعًا فَيُتَتَكُكُم بمَا كُنثُمْ فيه 
تَحْكَلِفُونَ 4 [المائدة: 48 
وا لبتم ليم رةسةل ني ىلع وهوس 
و و 


يُؤْمِنُ أَحَذَُكُمْ حَنَّى يُحِبٌ لِأَخِيهِ مَا يُحِبٌ لِنَفْسِه شق عليه هن ديك الس يذ 
مالك وَدَدْعَنَهُ. 

وجاء في كتاب سيدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه لمالك بن الأشتر 
النخعي الذي وجهه به إلى أهل مصر: «وأشعر قلبك الرحمة للرعية» والمحبة 
لهم, واللطف ‏ بهمء ولا تكونن عليهم سَبَعًا ضاريًا تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان: 
إماأخ لكفي الدين» أو نظير لك في الحَلْقَء يفرط منهم الزلل» وتعرض لهم 
العلل» ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل 
الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه؛ فإنك فوقهم» ووالي 
الأمر عليك فوقك. والله فوق من ولاك! وقد استكفاك أمرهم. وابتلاك بهم» اه 
من «التذكرة الحمدونية)7". 

ولذلك وصى بالإحسان إلى أهل الكتاب؛ فقال سبحانه: : «ولا 

ُجَديِنُوَا أهلٍ الكتسب إلا بِلّى ِى أخ- قن ل" النين نتروا مقت وذروا 
اسه وَإلَهُمَا وَإِلَهُكُمْ ود وَغنُ در 
مُسَلِمُونَ # [العنكبوت: 157]) وأمر بالبر وحسن المعاملة مع من سالمنا من 
)١(‏ التذكرة الحمدونية /١(‏ 711/0715 ط. دار صادر). 
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الباب الشالت: الآشفار الفقهية 


غب و السسلميه فقا لسبحانه: للَايَنقكْما لنّهُ عَن الَذِينَ يلم يكم 
فى لين وََم رِجُوكُم من دِيرِكُمْ أن تبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا لبهم إن أله يب 
التقئطية 4 [المسع :ورا وقالكبة قريعيدا العاي »وتم أناسلشقير 
المسلمين ويرّهم والإحسان إليهم من الأمور المستحبة شرعًا. 

ومن مظاهر الإحسان لغير المسلمين الدعاءٌ لهم بما يصلح دنياهم ويقيم 
معاشهم من الصحَّة والشفاء من الأمراض وتكثير المال والولد؛ لمافيه من معاني 
الرحمة والشفقة على الخَلْقَء والإسلام دين السلام والرحمة والأمان للبشرية 

جميمًا؛ قال اله تعالى: ( مَأ لكك إلا وَْمة حْمَةَ لَلْعَلَمِينَ 4 [الأنبياء: 17١1]ء‏ 
وقال سبحانه: لوَإِنَكَ لَعَلَ + خُلْقٍ عَظِيٍ 4 [القلم: 4]» وقال صلى 


لله عليه وآله وسلم : «أَنّهَا الئاس ! اانا رَحْمَةٌمُْهُدَاة» رواه الحاكم 
في «المستدرك». 


وكانت رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة شاملة للعالمين 
جميعًا؛ لا تختصٌ بعرق دون عرقء ولا بلون على لونء ولا بدين عن دين» بل 
كاتسيويهفة لكل البشدوو ب كا ةيامر العاسس تللق ويه دعو ل المي موقونا 
على ذلك؛ فعن أبي هريرة وَيليعَنَُ قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم :”واي تسيب لايدخُلُ ال إَارَحِيم. قلنا كنا رحيمٌ يا رسول 
الله» قال: انلع ارزع اعدكم خاطنا رخن يزه العانة وترع 
للْعَامّة» رواه عَبِدُ بِنُ حُمَيد في (مسنده)». 


0 5 




















فتاوى النوازل 


بع براك اي ا وير للضي العا وال وسار 0 
"وَالَِّي تَفْي بيده لايَضَعٌ افر . خْمَمَهُ إَِاعَلَى رَحِيم. قلنا: : يا رسول الله فكلنا 
رحيمٌ قال :َنْسَ الَذِي يَرْحَمْتَفْسَهُ خَاصّة وَلَكِنِ الَّذِي يَرْحَمْ النَّاسَ عام َه 
رواه البيهقي في (#شعب الإيمان». 

وقد دعا النبئٌ صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح من بعده لغير 
العنلمي «الفيخة وظر ل الحنوو كذرة الال والولد: 

فعن إبراهيم النخعي قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله 
ولوفال : اذْعٌ الله لي» فقال : ”كَثْرَ اهمالك وَوَلَدَكَ وَآَصَمَّ جِسْمَكٌ 
وَأَطَالَ عُمُرَكَ» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»). 

وعن إبراهيم النخعي قال: الأبأس أن يقول للبيهودى والتصران: 
هداك الله) . 

وعن قتادة أن يهوديًا حلب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة» فقال: 
”اللهم جمّله"» فاسوّدٌ شعره. أخرجهما ابن أبي شيبة في «المصنف». 

وعن ابن عمر وََإَبدْعَنهًا أنه قال لرجل نصراني: «أكثرّ الله مالك وَوَلَدَكَ) 
رواه الدينوري في «المجالسة». والبيهقي في «شعب الإيمان). 

وعقد الإمام البخاري أيضًا في «الأدب المفرد» بابًا أسماه: ١كيف‏ يدعو 
للذمي؟»» وأسند فيه عن عقبة بن عامر الجهني ريِدََيَهََنَهُ: أنه دعا لرجل نصراني؛ 
فقال: «أطال الله حياتكء. وأكثر مالك وولدك). 























الباب الشالت: الآشار الفقهية 


وقد نصٌ فقهاء المذاهب المعتمدة على جواز الدعاء لغير المسلم 

بالصحة والعافية ونحو ذلك مما يصلح به دنياه؛ قال العلامة إسماعيل حقي 
الحنفي في روح البيان»”": ولا بأسّ بالدعاء للكافر والذمي بما يصلحه في 
دنياه» قال ابن الملك: الدعاء لآهل الكتاب بمقابلة إحسانهم غير ممنوع» اه. 

وقال العلامة عليش المالكي في «فتح العلي المالك» ”: «لا يرتد الرجل 
بقوله لنصراني: أحياك الله لكل عام؛ حيث لم يقصد به تعظيم الكفر ولارضي 
به) اه. 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في «تحفة المحتاج)”": «ويجوز 
الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية» اه. 

وقال الحافظ زين الدين المناوي في «فيض القدير"**؟: «ويجوز الدعاء 
للكافر أيضًا بنحو هداية» وصحة. وعافية» اه. 

وقندوعت الشريعة إلى قوت العلهوف وكشف الكرب عن المكروت 
الحو لمح ا سي اح ميان 

عليه وآله وسلم : في كَُّ ذَاتِ كُبدٍ رَطْبَةِ أَجرٌ» متفق ق عليه. 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقرار الصحابة على رقياهم 
لغير المسلمين من أمراضهمء وني هذا دليل على سعي المسلم في علاج الناس 
جميعًا؛ مسلمين وغير مسلمين» واحتسابه في ذلك الأجر والثواب من رب 
الآرباب: 


)١(‏ روح البيان (؟/ "07 7» ط. دار الفكر). 

(0 فتح العلي المالك (؟/ "٠‏ ط. دار المعرفة). 

(') تحفة المحتاج (7/ 84» ط. دار إحياء التراث العربي). 
(5) فيض القدير /١(‏ ه ”5 ط . المكتبة التجارية الكبرى). 




















فتاوى النوازل 

ففي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري وََزَيَهَعَنَهُ أن نفرًا من 
الصحابة نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. 
لِّعْ سيد ذلك الحيء فرقاه أحد الصحابة على جعل من الغنم؛ فانطلق يتفل 
عليه ويقرأ © ألْحَمَدُ لِنّهِ رَبّ لْعَلَّمِينَ 4 فكأنما نشط من عقال؛ فشفِي الرجل» 
اوتوسم تيم الدج المرهم عا تدرا على رميو التفاصيلى الله 

يي ل ل : ”وَمَا يُدْرِيكَ أنّهَارُفِيَةً! قَدأَصَبْتُم يكوا 
وَاضْرِبُوا ِي مَعَكُمْ سَهُما' فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال الإمام السراج ابن الملقن الشافعي في «التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح)”": «فإن قلت: كيف شفي الكافر برقية أبي سعيد وَعَزَنََعَنَهُ بالفاتحة» 
وقد قال تعالى: 8 وَرَحْمَةٌ لَِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الإسراء: 45]؟ قلت: الرحمة إنما 
جعلت لهم لآنهم كانوا في مخمصة. فانتفعوا مها» اه. 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء بالمغفرة لغير المسلمين 
من قومه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فمن العلماء من حمله على معنى الدعاء 
بالهداية المؤدية للمغفرة» ومن العلماء من فسّره بالمغفرة التي تصرف عنهم 
عقوبات الدنيا وبلاياها. 

فعن عبد الله بن مسعود وَعَلَيَهْعَنهُ قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه 
25 م 9200 
وجهه» ويقول: لله ال قي نّم لا يَعْلمُونَ متفق 


ا 
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الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


قال الإمام الطحاوي الحنفي (ت: ١”'ه)‏ في اشرح مشكل 
الآثار»”": «ففي هذا الحديث استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لقومه 
الذين لا يعلمون» وهم الذين لم يؤمنوا به ولم يصدقوه» اه. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي (ت: 57 64ه) في (عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»)”": «يحتمل أن يطلب لهم المغفرة في الدنيا 
برفع العقوبة عنهم حتى إلى الآخرة؛ كما قال الله: «وَمَا كن ألنّهُ لِيُعَذْبَهُم 
وَأَنتَ فِيِهمٌ وَمَا كَانَ أللّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 [الأنفال: ]2 اه. 

وقال الإمام ابن الملقن الشافعي (ت: 5 ٠/ه)‏ في «التوضيح بشرح 
الجامع الصحيح»”": «قيل: أراد مغفرةً تصرف عنهم عقوبة الدنيا من المسخ 
وشبهه» اه. وكذا قال الإمام العيني الحنفي (ت: 06ه) في اعمدة القاري)”'. 

وقال العلامة القليوبي الشافعي (ت: 79١٠ه)‏ في حاشيته على اشرح 
المحلي على المنهاج)”*': «وفي كلام ابن حجر حرمة الدعاء للكافر بأخروي» 
وفيه نظرء والراجح خلافه كما هو مقرّر في محله, ومنه: جواز الدعاء له 
بالمغفرة خلافًا لما في الأذكار» اه. 

كما وصّى الشرع الشريف بالجار وأوجبّ له حقوقًا على جاره؛ ودعا إلى 
مشاركته في أفراحه» ومواساته في أتراحه, ولا فرقٌ في ذلك بين الجار المسلم 
وغير المسلم؛ كما ظهر ذلك جليًا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدي 
)١(‏ شرح مشكل الآثار (1/ /1» ط. مؤسسة الرسالة). 


(7) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ,350١ /١١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 


(#)عيدة التاوى (1/ 1ه دار إحياء القراث العربي). 


(5) شرح المحلي على المنهاج /١(‏ 74؛ ط. دار الفكر). 
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فتاوى النوازل 
الصحابة وَعَإيدْءَن وكلما ازدادت الروابطٌ الإنسانية تأكّدت الحقوق الشرعية؛ 
فالمسلمون مأمورون أن يتعايشوا مع إخوانهم في الدين والوطن والإنسانية 
بحسن الخلق وجميل الخصال؛ ليُشعِروا مّن حولهم بالسلام والأمان. 

فعن مجاهد أنَّ عبد الله بن عمرو رََِيَةَعَتهَا ذُبحت له شاةٌ في أهله فلما 
جاء قال: أهدَيتمُ لجارتا الِيَهُودِيٌ؟ أهدَيتمٌ لجار اليَهُوَدِيٌّ؟ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ”ما رَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِيني بالجَارٍ حَنَّى ظَدَْتُ أنه 
ا أخرجه الترمذي في «السئن») وحسّنه والبخارى في «الآدب المفرد)» 
وابن أبي الدنيا في (مكارم الأخلاق»» والخرائطي والطبراني في «مكارم 
الأخلاق». 

وفي لفظ البيهقي في اشعب الإيمان»» و«الآداب») عن مجاهد قال: كنا 
جلوسًا عند عبد الله بن عمرو بن العاص ووََزَبََعَنْعَاه وغلامه يمسلخ شاة» فقال 
لغلامه: «يا غلامٌ إِذا فَرَعْتَ فَابدَأ بجَارئًا الَْهُودِيٌ حتى قالها ثلانًا». 

وما تمرٌّبه بلدان العالم ومنها مصر من ظروف جرّاء هذا الفيروس الوبائي 
سغرعية التكانق والعياون ومد بد الميساعدة البسائجين مين المرفس 
المصابين بهذا الفيروس» والمساعدة كما تكون بالمال والجهد تكون أيضًا 
بالدعاء وتمتّي الخير للغيرء فالكل شركاء في البشرية» وإغوة في الإنسانبة؛ 
وعلى المسلم الدعاءً بالشفاء لكل البشر من كل البلدان على اختلاف الأديان. 

فأما غير المسلمين من المواطنين فيزداد حقهم جوارًا وصحبة وتكاتقًا 
وتعاونًا بين أبناء الوطن الواحدء بما يستوجبٌ مزيد الدعاء لأبناء الوطن من 
غير تفرقة بينهم؛ ولذلك ضمّت منظومة العلاج الطبيب المسلم وغير المسلم» 


ع ىو 


الا 























الباب الثشالت: الآشار الفقهية 


واستهدفت في علاجها المسلم وغير المسلم من غير فرق؛ لأنهم أبناءً وطن 
واحد. فالشركة في الوطن تستلزم التلاحم والتشارك بين أفراده مهما اختلفت 
أديانهم وتنوّعت معتقداتهم» وهذا من دماثة الخلق وطيب العشرة التي يعيش 
بها المسلم مع من حوله لينشر السلام والأمان؛ إذ أمره الإسلام أن يتعامل 
مع جيرانه ومواطنيه وجميع الناس بالخلق الحسنء فيشاركهم في سعودهم 
وأفراحهم» ويواسيهم في أحزانهم وأتراحهم. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز للمسلم الدعاءٌ بالشفاء 
للمصابين بفيروس كورونا من غير المسلمين أن يكشف الله عنهم البلاء 
ويصرف الوباء وحم بالخاق راتما" بهو ميض النطار عن الدين واليتقد: 
فإ البكدر كلهم إخرة ف الاتسائية وقد جاءت الشدريعة بصلة شير السلمين 
والبر يهم والدعاء لهم بالصحَّة والشفاء وتكثير المال والولد ورفع العقوبات 
والبلايا الدنيوية» فإن الإسلام رحمة للعالمين جميعًاء وعلى ذلك نصّ فقهاء 
المذاهب المتبوعة» بالإضافة إلى ما دعت إليه الشريعةٌ من غوث الملهوفين 
وكشف كرب المكروبين أيَّا م كانت أديانهم؛ حتى أقرّ النبيٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم الصحابةٌ على رقية غير المسلمين؛ ويزداد تأكدُ ذلك للمواطنين من 
أبسناء اليلد الواحدة قاف ازعياة الروايظ بسع سحت تاه الندارو قينا كد سينك 
الدعاء لغير المسلمين من المواطنين بالشفاء والعافية» وأن يحفظً الله تعالى 
بمنّهِ البلاد والعباد من المرض والوباء والبلاء. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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- حكم الاجتماع للدعاء في أزمنة الوباء. 

- حكم الامتناع عن دفن موتى كور ونا. 

- حكم إقامة الجمعة في البيت بسبب كور ونا. 
- حكم احتكار سلع التطهير وأدوات التعقيم. 
- إقامة الجماعات أمام المساجد وفى الساحات. 


- حكم تخفي مريض كورونا تهرّبًا من الحَجْر الصحي. 

- تعمد مريض كورونا حضورًّ الجماعات ومخالطة الناس. 

- حكم التخلّص من جثث المتوفَيّنَ بمرض الكورونا للتزاحم. 

- الإصرار على إقامة الجماعات رغم قرار إيقافها بسبب كور ونا. 








الباب الرابع: المحازير الشرعية 
حكم الاجتماع للدعاء في أزمنة الوباء 


ادير الات اير فيهافيروس كورونا المستجد أن 

يجتمعٌ الناس للذَّكْر والدعاء نيّة رفع هذا الوباء؟ 
الجواب 

افق العلماء على مشروعية التضرّع والدّعاء لرب الأرض والسماء» 
عند حلول الوباء وحدوث البلاء؛ فهو سُبَحَانَهُوَتَعَالَ مُجِيبٌ المضطرين وملاذ 
اللاجئين» وهو وحدّه كاشفٌ الضُرٌّ ورافعٌ البلوى» وهو منقذ البشر من العدوى 
قال الله تعالى: 9 وَإِن يَمْسَسَكَ لله ضر قلا كاشِفّ لَمدَإلَا هُوَكُ [الأنعام: »]1١‏ 
وقال سبحانه: ١‏ فَلَوْلَا إِذْ جَءَهُم 6 تَصََّعُوأ 4 [الأنعام: 47]» وقال عَرَجَلَ: 
كُمَ إِذَا مم مَسَّحكُمٌ ألضْرٌ وله تَجْكَرُونَ 4 [الدحل: ةوقال تعالي ع( أن 
يجِيبُ الْمُضْطرٌ | ذا دَعَاهُ وَيَكُسِفُ السو وَيَجْعَلُكُمْ حلفا لض أولة مع 
لله ليلا ما تَدَكُرُوَ 4 [النمل: 7"] وقال جل شأنه: 8 وَإِدَ ذَا مَسَكُمْ أَلصْرٌ 
فى ألْبَحْر صَلَّ مَن تَدعُون ِلآ ياه 4 [الأسراةة /51]ء 

وعن عائشة ويِوَليَدُعَتَْا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الذَعَاءينْمَعْ مَل وَِمالَمْ يِل ون الدعاءَ وَالْبكاء لان إِلَى ْم 
الْقياقَة عل مَة" أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير»» و«الأوسط؛. و«الدعاءاء 
والحاكم في «المستدرك» وصحّحهء وأخرجه الإمام أحمد في المسئده) من 
حديث معاذ بن جبل يدَآَنَدَعَنَهُ وله طرق كثيرة. 

ورُوي مُرسلا عن الحسن البصري أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ”اسْتَقْلُوا أَموَاج الْبََاءِ بالدّعَاءِ وَالتصَرّع» رواه أبو داود في «مراسيله». 


ا 
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فتاوى النوازل 
قال الإمام ابن بطال في «شرح صحيح البخاري)""): (الشّدةغند نزول 
الآيات: الاستغفارٌ والذّكْر والفزعٌ إلى الله تعالى بالدعاء وإخلاص الَيّات 
بالتوبة والإقلاع» وبذلك يكشفٌ اللاقدالى لع العذات قال الله سوال + 
وقال العلامة ابن رجب الحنبلي في «اختيار الأَوْلّى» في شرح حديث 
اختصام الملا الأعلى»)”": «فالمؤمن مَن يستكينٌ قله لربه» ويخشع له 
ويتواضع؛ ويظهر مسكنته وفاقته إليه في الشدّة والرخاء» أما في حالة الرخاء 
فإِظهارٌ الشكرء وأما في حال الشدة فإظهارٌ الذل والعبودية والفاقة والحاجة إلى 
كشف الضر) اه. 
وقالالحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري)”" في ذكر فوائد 
حديث صلاة الكسوف: «وفي حديث الباب من الفوائدٍ غير ما تقدم: المبادرة 
إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه» واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع طاعته» اه. 
وقد ورد الأمر بالتضرّع والدعاء عند حصول البلاء مطلقاء وإذا تَّرّع الله 
سْبِحَاَةوَْعالَ أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتملٌ في فعله وكيفية إيقاعه أكثرٌ 
من وجهه فإنه يؤخذٌ على إطلاقه وسعته. ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا 
بدليل؛ فالأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال» 
فامتثاله يحصل بالدعاء والتضرع فرادى أو جماعات, سرًا أو جهراء ولا يجوز 
تقيبدٌه ببيئة دون هيئة إلا بدليل» ولافرقٌ في ذلك بين دعاء المؤمئين حال كونهم 
مجتمعين أو متفرقين. 
7 تن سدح لشاف 13 41 ط. مكتبة الرشد). : 
() اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص: 2١١5‏ ط. مكتبة دار الأقصى). 
(*) فتح الباري (7/ 57 5» ط. دار المعرفة). 


0-04 


ل 2 























الباب الرابع: المحازير الشرعية 


والمعهوة مق تصموصن الرسي: أن الدغياه ف الجمع أربي للقيول 
وأيقظٌ للقلب وأجممٌ للهمة وأدعى للتضرٌّع والذلة بين يدي الله تعالى؛ لأن 
النفوسٌ لها تأثيرات» والهمم لها بادرات» فإذا تواترت واجتمعت على قصد 
أمر معين» كان قبول الدعاء أرجى». وحصول المقصود أكمل» ولذلك جاءت 
أكثرٌ أدعية المؤمنين في القرآن بصيغة الجمع؛ تنبيهًا على قوة أثر الجماعة في 
تحصيل المقصد وتحقَية تحقيق الإجابة» فقال تعالى عن سيدنا زكريا وأهله على نبينا 
وعَكهِماسَكخ: «إِنَّهُمْ كانُوأ مُسرِصُونَ فى ليرت وََدْعُوئتَا ركبا وَيَهيا وكائُوأ 
َمَا خَدشِعِينَ 4 [الأنبياء: .]4١‏ 

قال الإمام الرازي في تفسيره (مفاتيح الغيب)"): «حكىٍ عن المؤمنين 
هذه الأدعية بصيغة الجمع؛ بأنهم قالوا: طلا موادا إن ذِّيئا أو أَحْطَأَنا 4. 
59ل يخ غلك إذرا كوالعارهل الدب عن قكلنا 54 ول يلا 
مَا لا طَاقَةَ لكا بهِء 4 [البقرة: 87؟]» فما الفائدة في هذه الجمعية وقت الدعاء؟ 

والجواب: المقصود منه بيانٌ أن قبولٌ الدعاءِ عند الاجتماع أكملٌ؛ وذلك 
لأن للهِمّم تأثيرات» فإذا اجتمعت الأرواحٌ والدواعي على شيء واحدٍ كان 
حصوله أكمل» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري)”" في باب فضل صلاة 
الجماعة: «الرابع والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود 
بركة الكامل على الناقص» اه. 


)١(‏ مفاتيح الغيب (7/ ١175‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 
(؟) فتح الباري (؟/ 17). 




















فتاوى النوازل 

ويدخل ضمن الاجتماع للدعاء المُرعَبٍ فيه خحروحٌ الناس إلى الفضاء 
والخلوات عند حدوث البلاء والنكبات كالز لازل ونحوها: قال شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري في «الغرر البهية»”": «ويسَنٌ الخروجُ إلى الصحراء وقتّ 
الزلزلة. قاله العبادي» ل الدعاء والتضرع» اه. 

وهذا على جهة الاستحباب لا الإيجاب. فإنه إذا كان الخروج يحصل 
به ضرر أو مشقة فلا يُشرع الاجتماع ولا الخروج له حينئذ؛ بل يكفي تضرّع 
الناس في أماكنهم. قال العلامة السندي في #شرح مسند الإمام الشافعي»”" عند 
الكلام على دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نزول المطر: ااوفهم من 
الال لح و الم ا و 

عنهم إلى حيث ينفعٌ ولاايضرٌ وأهم لا يخرجون إلى صحرء في بلوغ هذا 
الغرض؛ بل يكتفون بالدعاء في أماكنهم» اه. 

فإذا كان البلاء وباءً مُعديًا أومرضًا مستشريّاء فحينئذ يمتنع الاجتماع للذكر 
أو الدعاء. حتى لو كان القضد من ذلك التضرّع الجماعي لصرّف هذا الوباء؛ 
لمافيه من الضرر والمخاطرة بالنفسء وقد أُرْنا تتجئب المخاوف والابتعاد 
عن المهالك. قال تعالى: «وَلَا كُلْقُوأ بأَيْدِيكُمْ إِلَ ألَهْلْكَةٍ 4 [البقرة: »]15٠‏ 
وقال سبحانه: ا خُدُوأ حِذُرَكُمْ 4 [النساء: .]91١‏ 

ومنه الأمراض المعدية والأوبئة القاتلة؛ فعن أبي هريرة وَعَزَنََعَنُْ أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”فِرٌ مِنَ الْمَحذُُوم كما تر مِنَ الآصَدٍ د" حوره 
البخاري في (صحيحه». 
(1) الغرر البهية (7؟/ 5 ط. المطبعة الميمنية). 
(؟) شرح مسند الإمام الشافعي /١(‏ 175 ط. دار الكتب العلمية). 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


ويجوز لولي الأمرمنعٌ التجمّع وقتّ الوباء وحلول الأمراض المعدية» 
بل إذا رأى في ذلك تحقق الخطر على الناس صار المنع واجبًّا حفاظا على 
الناس من الهلاك» ويجب على الناس طاعته حينئذ» ويحرم عليهم مخالفته؛ 
منعًا للضرر وحذرًا من الافتيات على ولي الآمرء فلما وقع طاعون ععمواس 
استخلف غمرو ين العاص بعد أن مات بالطاغون أبو عبيدة ومعاذ بن 
جبل وَوَزَتَهَعَن فقام خطيبًا فقال: «أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما 
يشتعلٌ اشتعالٌ النار» فتجبّلوا منه في الجبال»» ثم خرج وخرج الناس. فتفرٌقوا 
ودفعه الله عنهم, فبلغ ذلك عمرٌ بن الخطاب من رأي عمرو فوالله ما كرهه. 
أخر جه أحمد في (مسنله»). 

وقدعرف خطر الاجتماع وقتّ الوباء مراتٍ عديدةً عبر التاريخ, 
وكانت نتائح التجمّع أليمة وعواقبّه وخيمة؛ حيث انتشرت فيهم العدوى 
وتفاقمت البلوى: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «بذل الماعون في فضل 
الطاعون)”": «قرأت في جزء «المنبجي» بعد إنكاره على من جمع الناس في 
موضعء فصاروا يدعون ويصرخون صراححا عالياء وذلك في سنة أربع وستين 
وسبعمائة لما وقع الطاعون بدمشقء فذكر أن ذلك حدث سنة تسع وأربعين» 
وخرج الناس إلى الصحراءء ومعظم أكابر البلد» فدعوا واستغاثواء فعظم 
الطاعون بعد ذلك وكثر وكان قبل دعائهم أخف. 

قلت: ووقع هذا في زماننا؛ حين وقع أول الطاعون بالقاهرة في السابع 
والعشرين من ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة» فكان عددُ من يموت 
بها دون الأربعين» فخرجوا إلى الصحراء في الرابع من جمادى الأولىء بعد أن 


)١(‏ بذل الماعون في فضل الطاعون (ص: 77/8 ط. دار العاصمة). 


كم 
حصا 
هد 
الاق 




















فتاوى النوازل 
تُودي فيهم بصيام ثلاثة أيام كما في الاستسقاء؛ واجتمعوا ودعوا وأقاموا ساعة 
ثم رجعواء فما انسلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 
الآلف. ثم تزايد» اه. 

وقال العلامة سبط ابن العجمي في «كنوز الذهب في تاريخ حلب0: ثم 
في يوم الإثنين ثالث عشري ربيع الأول (سنة 8057ه) خرج الكافل والقضاة 
والمشايخ والعوامٌ ومعهم المصاحف وأعلام الجوامع إلى قرنبياء ورفعوا 
أصواتهم بالدعاء والتضرّع إلى الله تعالى» وقرّب الكافل قربانًا للفقراء ورجعواء 
فظهر الوباء ظهورًا لم يكن قبل ذلك. 

وأذكرني هذا ما قاله شيخنا أبو الفضل بن حجر أن في سنة تسع وأربعين 
البلاد ودعوا واستغاثواء فعَظمَ الطاعون بذلك وكثرا اه. 

ولاايخفى على العقلاء ما تمر به بلاد العالم من وباء كورونا 
(01/110-19)) الذي انتشرت عدواه» وراح فنحة الاق البكره وما اتخذته 
السلطات في جميع الدول من إجراءات احترازية وأساليبَ وقائية للحدٌ من 
دُور العبادة ونحو ذلك؛ حفاظًا على نفوس الناس وأرواحهم؛ فحفظ النفس 

كما أنه يمكنْ جمع الهمم على الدعاء في الأوقات المباركة والمواسم 
الكريمة بِسْتّى الوسائل» كالاجتماع الافتراضي عبر وسائل التواصل» فحضور 


)١(‏ كنوز الذهب في تاريخ حلب (7/ 717, ط. دار القلم). 
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الباب الرابع: المحاذير الشرعية 
الجّنان لا يتوقّف على تلاقي الأبدان» وصدق الإنسان لا يحده المكانء والعبرة 
بالإخلاص في التضرّع لا بالتجمهر والتجمّع. 

وبناءً على ذلك: فالاجتماع للدعاء والذكر لكشف الضرء والتضرع 
الجماعي لتفريج الكروب ورفع البلاء هو من الأمور المستحسنة شرعاء 
إألاحيث يكونفي الاجتماع ضرر أو عدوى كما هو الحال في وباء كورونا 
(0017110-19)»)) وكما ثبت ذلك في حوادث التاريخ الغابرة» فلا يُشرع حينتذ 
الاجتماع» ولولي الأمر منعه عند الخوف من حصول الضررء ويجب على الناس 
الالتزامٌ بذلك شرعاء ويكون الاجتماع على الذكر أو الدعاء حينئذ حرامًا من 
جهة كونه سببًا لانتشار المرض وانتقال العدوى واستفحال الوباء» ومن جهة 
أنه افتئاثٌ على ولي الأمر الذي خوّلّت له الشريعة اتخادً الإجراءات الكفيلة 
بتحقيق ما هو مكلّف به من الحفاظٍ على أرواح الناس وصحَّتهم؛ ويكفي أن 
يدعو كل واحدٍ في مكانه دون اختلاط أو اجتماع؛ ويمكن للناس جِمْعٌ الهمم 
على الدعاء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة» فإ صدقٌ القلوب هي محل 
نظر علام الغيوبء والناس إلى القلوب الضارعة أخوجٌ منهم إلى الجموع 
المتدافعة» ويجب على الجميع اتخاذ كافة السبل المتاحة للحفاظ على نفوس 
الناس وأرواحهم باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص من 
تدابيرٌ وقائية وأساليبَ احترازية. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


55 




















فتاوى النوازل 
الامتناع عن دفن موتى كورونا 

فوجئنا بامتناع البعض عن دفع المتوقَيْنَ من جراء وباء كورونا؛ حتى إنَّ 
بعضّ أهالي قرية من القرى تجمه روا رافضين دفنَ إحدى طبيبات القرية في 
مدفن أسرتها بعد أن توفيت بسبب مباشرتها المستمرة لعلاج مرضى كوروناء 
حتى تدخّلت قواتٌ الأمن وأنهت المشكلة؛ وتم الدفن بالفعل؛ فهل يجوز 
الامتناعٌ عن دفن مَنْ ماتوا بسبب هذا الوباء بدعوى أن دفنهم سيعدي الأماكن 
من حولهم؟ 

الجواب 

جعل الله تعالى أهمّ مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه التعجيل 
بتغسيله» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه» وهذا ما أجمعت عليه أَنَةُ الإسلام 
إلى يومنا هذا حتى سمّاها الفقهاء: الآركان الأربعة التي تجب على الحي في 
حق الميت. 

وأوجب الله دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنْهِ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته 
وحفظًا لأمانته؛ حبّى تمع رائحته» وتّصانّ جَُتّه وتَحمّظ كرامتّه؛ لأن حرمته 
مين كحرمته حيّاء وجعله حقا مفروضًا لكل ميتٍء وفرض كفاية على المسلمين 
إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه أثموا جميعًاء وهذا من 
الأحكام الشرعية القطعية التي دلت عليها أدلة الوحي وإجماع الأمة سلفًا 
وتخلنا: 


لع 


0 


كأما الكناب: ققدوردت الآدات ضر حة بأ دقع الميق مذ من الله الى 
علّمها لعباده حفظًا لكرامتهم؛ وتكريمًا لآدميتهم؛ وصوئًا لحرمتهم, والامتنان 


ال ىو 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


أمارة المشروعية» فقال تعالى: «فْبَعَت أللَّهُ غَرَابًا يَبَحَثُ تُ فى الْأرْضِ لِيُرِيَُ 
كيف يُوارِى سَوَْءَ أ أخيه © [المائدة: ١‏ ”]. فكان إرسال الغراب إعلامًا بوجوب 
الدفن. قال الإمام القرطبي في «تفسيره)”': «وأما دفنه في التراب ودسه وستره 
قذلاك ولعت ليذه الآية4 اه يضر فا 

وقال تعالى: «مِئهَا خَلْفْمَكُمْ وَفِب تُعِيدُكُمٌ وَمِنْهِ يسا 
كار أَخْرَى 4 [طه: 6 الاك الماتريدي في «تفسيره)”": 2١‏ وَفِيهَا 
باصم 4 إن مان ايه ترون فو ااتسترج ترج لامعا ملكا رليك 
لنا خاصة دون غيرنا من الحيوان؛ لثلا نتأذى بهم» اه. 
| وقال تعالى: طأَلَمْ خَحِمَلٍ الْأَرْضَ كتقانا © 
وَأَمَوَكَا 4 [المرسلات: 5 ] كاك اوسا الترابي ل اللسيرو01 «أي: 
ضامّة تضمٌ الأحياء على ظهورهاء والأموات في بطنهاء وهذا يدل على وجوب 
مواراة الميت ودفنه) اه. 

وقال تعالى: « 5 أَمَاتَهُه فَأَْيَرَهد 4 [عبس: ,١‏ فامتن الله على الإنسان 
بذكرإقباره إكرامًا له» ومنمًا من إهانته» فكان الدفن واجبّا حتى تتم المنّة به 
قال الإمام السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل»)”*': «فيه: وجوب دفن 
الموتى» اه. 

وأما الإجماع : فقد نقله أصحابٌ المذاهب المتبوعة جميعًاء بل نُقل عليه 
إجماع شيك ابه 
(1) الجامع لأحكام القرآن (؟/ ١‏ ط. دار الكتب المصرية). 
() تأويلات أهل السنة (1/ /781» ط. دار الكتب العلمية). 


(") الجامع لأحكام القرآن .)15١ /١9(‏ 
(إكليل في استنباط التنزيل (ص: »358١‏ ط. دار الكتب العلمية). 
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الاق 




















فتاوى النوازل 

قال الإمام الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع)''': «الدليل على وجوبه 
توارث الناس من لدن آدم صلوات الله عليه إلى يومنا هذا مع النكير على تاركه. 
وذا دليل الوجوب» اه. 

وقال الإمام ابن رشد المالكي في «بداية المجتهد وهاية المقتصد)”": 
(وأجمّعوا على وجوب الذفن) اه. 

وقال الإمام ابن المنذر الشافعي في «الإجماع)”": اوالعمعواعلن أن دفن 
الميت لازم واجبٌ على الناسء لا يسعهم تركه عند الإمكان» اه. 

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في «الإنصاف)2): ١حَمْله‏ ودفنه فرضض 
كفاية إجماعا» اه. 

ولم تكتف الشريعة بفرض حق الدفن للميت» حتى شدَّدت على سرعة 
استيفائه» ودعت إلى المبادرة بأدائه حدقا لكرامته» وصونًا لحرمته؛ فأجمعت 
الأمة على مشروعية الإسراع بالجنازة؛ لما ورد من الأمر النبوي المؤكّد بسرعة 
دفن الميت والنهي عن التباطؤ أو التلكؤ فيه» وعلى ذلك مضى عَمَل الصحابة 
والسلف الصالح وَِدَيهَْنْ حتى حمل بعضٌ الفقهاء ذلك على الوجوب؛ فعن 
أبي هريرة يتن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”أَسْرِعُوابِالْجتَارَ 
فَإِنْتَك صَالِحَةَ فَكَبِرٌ تُعَدّمُونَها لَه وَإنِْكُ سوَى ذَلِكَ فر تَضَعُوتَهُ عَنْ 


ِقَابِكُم" متفق عليه 


)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 14١37؛‏ ط. دار الكتب العلمية). 

(0) بداية المجتهد ونباية المقتصد /١(‏ 15 5. ط. مطبعة الحلبي). 

(") الإجماع (ص: 5 5: ط. دار المسلم). 

(4) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ 4574 ط. دار إحياء التراث العربي). 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


قال الإمام ارد لحرن دين بالآثار»”2: «ويجبٌ الإسراع 
بالنعدا زة واس فكي الكو ول هافق ضاى فاباكي الشووفال اضرف 
ل لت 
فلِمَا رُوَينَاه من طريق مسلم... فذكر الحديث ثم قال: وهو عمل الصحابة» كما 
7 اع سي اسيل شعن يفن أ يكرة ََليَدعَنهُ قال: لقد رأيتنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا لنكاد نَمل بالجنازة رَملا؛ اه. 

وقال الإمام | ابن قدامة المقدسي الحنبلي في «المُغني)”": «لا خلاف بين 
وساي هجا ادر لجار ورور لمعن اد 

وقال أبقىا"" :قال الحمدة كراقة الحيت تحجيلة؛ اه. 


وروى الإمام أبوداود في «السئن» :أن ظلحة ف الوا فاللفةةعرض» 
فأتاه النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقال : ”ني لا أرَى طَلْحةإِلَا كذ 
حَدَتَ به الْمَوْتُ» كَآثُوني به ع4 نه يبي لجيقة فشلم أن حبس بين 
ظَهْرَانَْ أَهْلو. 

قال الإمام الطيبي في شرح المشكاة»”»: «قوله: ”لجيقَةٍ مُسْلِم': وصف 
مناسب للحكم بعدم الحبس؛ وذلك أن المؤمن عزيرٌ مكرمء فإذا استحال جيفةً 
ونتنًا استقذره النفوس وتنبوعنه الطباع فيهان فينبغي أن يسرع فيما يواريه. 
بسصبو عي عر تذكر البياة مانها تاكن لسرا لي توه تعالى 5( لاردار 
كيف يُوَارى سَوْءَةَ أخيه 4» السوأة: الفضيحة؛ لقبحها» اه. 


)١(‏ المحلى بالآثار (/ 87" ط. دار الفكر). 
989 المقض (9/ 869 ط: مكتية القاهرة), 

() المرجع السابق (؟/ /810"). 

(5) شرح المشكاة (5/ 21777 ط. مكتبة الباز). 
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فتاوى النوازل 


وعن ابن عمر رَبَليهَعَتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”إِذَا 
مَاتَ أَحَدُكُمْ فَكَاتَحْبِسُومُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِو» أخرجه الطبراني في «الكبيرا» 
والبيهقي في اشعب الإيمان»؛ وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)"': «قال القرطبي: مقصود الحديث 
لا بْبَاطَاً بالميتٍ عن الدفن» اه. 

وعن علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال له: ”يا عَلِينٌ» ناث لا تُوّخَرْهَا: الصَّلاة ًا آنثْء وَالجِتَارَة ذا 
حَضَرَتْء وَالأَيّم إِذَاوَجَدْتَ لَهَا كُفوًا' أخرجه الإمام أحمد في «المسنداء 
والترمذي وابن ماجه في «السنن»», والحاكم في «المستدرك») وصححه. 
والضياء في «المختارة». 

وقال الزبير بن العوام يتزتعَنَة: الإنما كرامة الميت تعجيلّه) رواه ابن شبة 
ف «تاريخ المدينة»). 

وقال أيوب السختياني: «كان يقال: مِن كرامة الميث غلى أهله تحجيله 
إلى خفْرّتِه) رواه ابن أبي الدنيا. 

وقال أبو الصدّيق الناجي: «إن كان الرجل لينقطع شِسْعُهُ في الجنازة» فما 
يدركها أو ما كاد أن يدركها» رواه ابن أبي شيبة في «المُصنف». 

وقد بالغت الشريعة المظهرة في اسثيفاء حقٌ الدفن للميت وقدمته على 
ماعداه حتى خقّفت لأجله صلاة الجنازة؛ فلم تجعل لها أذانًا ولا إقامة» ولا 
010 فق الباري (8 ظحال الععرفة: 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


ركوعًا ولاسجودًاء ولم تشرع بعد الفاتحة فيها قراءةٌ واستثنت أداءها في 
أوقات الكراهة. 

وأفتى جماعة من الفقهاء بمشروعية صلاة الجنازة على من مات قبل 
ميناخة الجبعة دوق اننا و السيعةه و أن قريضة البديعة تسقط عن أهلة ومن 
يتبعهم ويصلونها ظهرًا؛ِ لضرورة الإسراع بالجنازة. 

قال الإمام ابن الحاج المالكي في «المدخل)”2: «وقد وردت السّنة أن 

فوراكرا م الميت تعجيلٌ الصلاة عليه ودفنه. وقد كان بعض العلماء رَحمَهلَهُ 
من كان يحافظ على السنة إذا جاءوا بالميت إلى المسجده صلى عليه قبل 
الخطبة» ويأمر أهلّه أن يخرجوا إلى دفنه ويعلمهم أن الجمعة ساقطة عنهم إن 
لم يدركوها بعد دفنه» فجزاه الله خيرّا عن نفسه على محافظته على السّنة والتنبيه 
غك البدعة: فلو كان العلماء ناشين على فا ماتى غلية هذا السِيدٌ لاتسدّتث هذه 
التلْمةٌ التي وقعت» اه. 

وقال العلّامة الخطيب الشربيني الشافعي في «مغني المحتاج)”: وقد 
جرت عادةٌ الناس في هذا الزمان بتأخير الجنائز إلى بعد الجمعة؛ فينبغي 
الععدرة عو ذلاك. 

وقد حكى ابن الرفعة أَنَّ الشيخ عرَّ الدين بنَّ عبد السلام لما ولي الخطابة 
بجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة. ويفتي الحمّالين وأهل 
المت بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها. بل ينبغي أن يُراد هم كل من يشق 
عليه التخلف عن تشييعه منهم) اه. 


)١(‏ المدخل لابن الحاج (7؟/ ,757١‏ ط. دار التراث). 
() مغني المحتاج /١(‏ 507. ط. دار الكتب العلمية). 




















فتاوى النوازل 

وقدعلّق على ذلك العلّامة الحصني الدمشقي الشافعي في «كفاية 
الآخيار»”" فقال: «وقد صرح بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وهي 
سال عممةةااف 

وظهر هذا في فتاوى الفقهاء التي انصبّت على تحقيق مقصد الإسراع 
بالجنازة؛ فأجاز بعضهم التيمُّمَ مع وجود الماء إذا خيف فواتهاء وأن الإمام إن 
تذكر صلاة فائتة وهو في صلاة الجنازة لم يقطعها ولم يعد 

ومع أن مصلحة الحي ترجح على مصلحة الميت عند التعارض.ء إلا أن 
الشرع جعل حقٌّ الميت في الدفن مقدمًا على ضمان دين صاحب المال؛ فلم 
يبح لصاحب الدين أن يمنع دفن المدين لاستيفاء دينه» فإن فعل ذلك استحق 
العقوبة» واستوجب التعزير» فكيف بمن يدعو لذلك إثمّا وجهلا وعدوانًا؟!! 

قال الإمام الماوردي الشافعي في «الحاوي الكبير)”: «فلو مات 
المحبوس وجب إخراجه من حبسه ودفعه إلى أهله ليتولوا كفنه ودفنه» وليمس 
للغرماء أن يمنعوا من دفته» فإن مَبَعُوا نهُواء فإن انتهُوا وإلا عرُرُوا» اه. 

وقال العلامة الدميري في «النجم الوهاج»”©: «فإذا مات... أخخرج ودُقِمَ 
لأهله ليتَوَلَوُه وليس لغرمائه منع دفنه» فإن منعوه... عَرُرُوا) اه. 

والمشاركة في أداء حق الموتى بالدفن وغيره من أسباب الأجر والثواب 
والقبول والمغفرة عند الله تعالى: فعن أبي هريرة يَيَدََتَدعََهُ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ”م مَنْ شَهِدَ الْجَتَارَة حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا قَلَهُ قِيرَاط: 
(1)كلاية لسار (امى :لاوط كار لشي 


(؟)الحاوئ الكبير (5/-06اك ظ. دار الكعب العلمية): 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَى تُذْفَنَ قَلَهُ قِيرَاطَانِ قيل: وما القبراطان؟ تال :مغل الْجَبَينٍ 
الْعَظِيمَيْنِ“ رواه البخاري ومسلم . وني رواية لمسلم: "ا ل متقعاينا أخرا 
وفي رواية للبخاري: من الع جار : ِم يمان وَاحتِسَابا وَكَانَمَعَهُ حنَى 
صَلَّى عَلَيْها يفن ءيجم ِنَّ اجر بقي َيِه كل يراط فل 
حب وَمَنْ صَلَى عَلَيْهَا نَم رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تمن فَإِنَّهُيرْجِعٌ بقِيرَاط". 

وخو ات راك اسلم ري مولي رحو التصلى العا و اللويمام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :"لمن عل ماه ئٍَََ تم عَلَيْهِ غفرٌ 
َه أَرْبعِينَ مره ومَنْ كفن ْنَا كَسَا لمن السُنْدْس وَإِسْتَبرَق الْجَنَِه وَمَنْ حَفَرَ 
يت قبِراتجَنهُ ذه َي ةن الآ كأِرٍ مسكنٍ أشكنة إلى ؤم لْقِيَامَةِ» 
روا الطيزاي ق «المسحو الكتير» بإسناد رجاه رخال الصحيهم ؟ كماقال 
الحافظ الدمياطي في «المتجر الرابح»» والحاكم في «المستدرك)» وقال: صحيح 

الوق يوعاء كررنا قبي عمد الله لآنه ميطون :والميطون قي 
لكدة دما ناض الووساا وها امع عا ارات جلثي وبجة اله 
قث معها عند الث اقل وحدد عل الناض أثسة: فإذاكان من الأطباء العرايطين 
الذين يتعاملون مع المرضى والمصابين» ويضحون براحتهم وأرواحهم من 
أجل سلامة المواطنين» ويواجهون الخطرٌ والموتٌ في كل وقت وحين. فإنه 
أولى بالامتنان والاحترام» وأَجدرٌ بالإشادة والإكرام؛ فإنَ الأطباءة جيش مصرٌ 
الأبيادى وعتفة المرعطلة الأرفيات :واه الشحية والندا ءالبن يقائلية 
بأرديتهم البيضاء عدوًا مجهولًا في الخفاء, غيرٌ عابئين بأخطار الوباء» فهم بحقٌ 




















فتاوى النوازل 
شهداء الواجب الذي تفانوًا في أدائه. وشهداء المرض الذي يفر الكل من لقائه» 
وشهداء الوقت المصطمُون لصدٌ وبائه وشهداء الوطن المضحُون لحياة أبنائه. 
وإذا كان حقٌّ الشهيد أعظع من حق غيره» فإن المشاركة في إيفاء حقوقه 
-من تكفين وتشييع ودفن وخلافه- أعظمٌ أجرًا وأجزلٌ ثوابًا عند الله تعالى» 
وذلك يقتضي أنَّ التفريط فيه أشدٌ إثمًا وأكبٌ جرمًا؛ لأن العُّنْم بالغرم» فإذا وصل 
التفريط إلى حد الاعتداء على حقه» ومحاولة منع دفنه في مدفنه» بل والتصدي 
لذلك والتجمهر ساحن عبر بازع مو دين أو لق أو ضمير أو مروءة أو نخوة 
أو شهامةٍ أو إنسانية (اتحت دعوى خوف العدوى الوبائية» مع أنه لا خوفٌ مع 
الوسائل الوقائية) فإن هذا التصرّفَ الأهوج -مع افتقاده أدنى ذرّة وفاء لمن 
واجهوا الوباء» واتصافه بالخسّة والنذالة مع ذوي الفداء والببسالة- يعد من 
الساد والإفساد الذي يُضرّبٍ على يد أصحابه» ويؤخذ كل منهم بما يستحقًه 
من عقابه» حتى يُرِحَمٌ الخلق مِن شرّهمء ويكون رَدْعَهم زجرًا لغيرهم» ومنعًا 
لمق نيرال لوتفقة الشرو يس هد 
وعلى مثل هؤلاء يصدق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”ألا سأنُوا 
َم يَعْلمُوا! مَِنمَاثمَء الي الشّوَالُ"» فمن المعلوم في المجال الصحي أن 
جثتٌ المتوفيْنَ بسبب الأوبئة لا يصرحٌ بالتعامل معها إلا للخبراء المتدربين في 
بالل مستخدمين معدات الحماية الشخصية وقاية لهم من العدوى؛ 
حيث توضع الجثتٌ بعد تغسيلها في أكياس طبية واقية معدة لهاء وتوضع بعد 
ذلك في تابوت كما في الدليل الميداني لإدارة الجئث بعد وقوع الكوارث؛ 
الصادر عن منظمة الصحة العالمية (ص: 205.400 ط. جنيف). 
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كما نص قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية على ضرورة 
نقل الجثة بعد الغسل والتكفين داخل الكيس غير المنفذ للسوائل بعد وضع 
علامة خطر الإصابة بالعدوى عليه» ويراعى وجود أقل عددٍ ممكن بسيارة نقل 
المتوفى قدر الإمكان, وأن تكون الجثةٌ داخلّ صندوق مغلتٍ قابل للتنظيف 
والتطهيرة وبحب غلك الموخودية الالتر) مُ بارتداء الواقيات الشخصية» ويمنع 
فتح الصندوق أثناء الصلاة عليه لأي سببء وعند الدفن يراعى وجود أقل عدد 
ممكن عند إدخال الجثة المقبرة» والالتزام التام بالتنظيف والتطهير بعد إتمام 
إجراءات الدفن» وتطهير كافة الأسطح التي تلامست مع الجثة. 

والمعلوم طبّا أن الفيروس لا ينتشرٌ ولا يتكائرٌ إلا في الأوساط والخلايا 
العية ؛ عن طريق التنفس والرذاذ والتلامس ونحو ذلك من وسائل انتقال 
العدوى» ولا يتصور شيء من ذلك بعد الوفاة عند الالتزام بوسائل الحماية» فإذا 
الحلات الإبجعراءات الوقافية اللاؤية لم يكذ هناك أن حرف من علدو الوياد: 

وبناءَ على ذلك وني واقعة السؤال: فالتصدي بالتجمهر لمنع دفن 
المتوفين بمرض كورونا هو من الأفعال المحرمة الشنيعة والمواقف المُشينة 
والأساليب الغوغائية الخارجة عن مقتضى الإنسانية؛ لأن فيها تَعَدَيّا على 
الحقوق الآدمية:» وفتحًا لباب فتنة وشر» ويجب على المواطنين التصدي 
لأصحابهاء والأخذ على أيديهم بالحسم والحزم؛ إنكارًا لتصرفاتهم السيئة التي 
لانمتٌ بأدنى صلة إلى دين أو خلق أو قيم؛ فالحذر من العدوى لا يكون ببِثُ 
شائعاتٍ مغرضةٍ لا زمام لها ولا خطام؛ بل لذلك وسائله التي بينها المختصون» 
ولا يجوز للإنسان أن يحرم أخاه من حقٌّ مَتَحَهُ مولاه إياه بأن يُدفن في أرض 
الله» والميت بالوباء شهيد» ويتضاعف حقه إذا كان طبيبًا مات بسبب علاج 


لع 
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فتاوى النوازل 
المصابين بالوباء» ويجب على من حضر دفنهم أن يتعامل مع جثثهم بموفور 
الاحترام وغاية التكريم» وأن يسارعوا إلى دفنهم بالطريقة ة الشرعية المعهودة 
مع اتباع كافة الإجراءات والمعايير الصحية التي وضعتها الجهات المختصة 
لضمان أمن وسلامة المشرفين والحاضرينء بما يضمن عدم انتشار الفيروس 
إلى المشاركين في عملية الدفن» وعلى الجميع أن يتناصحوا وأن يتراحموا 
ا ل ل ل ل 
وسلم: ”الْمُؤْه من لِْمُؤْمنٍ كَالْبئَانِ يَشُدَ بَْضُهُ بَعْضًاا' م: يلق عليف 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


حكم إقامة الجمعة في البيت بسبب كورونا 
ما حكم إقامة صلاة الجمعة في البيت؟ خاصّة في هذه الآونة التي ارتأت 
الجهات المخنصة تعليقٌ صلاةٍ الجمعة فيها؛ عملا بالإجراءات الاحترازية 
والأساليب الوقائية لمواجهة فيروس كو رونا والحد من انتشاره. 
الجواب 
إقامة الجمعة من الولايات التي جعلتها الشريعة مِن شأن السلطان» 
بحيث إِنَّ إذنّه معبَيرٌ في إقامتها؛ فإن صلاة الجمعة مِن لدن عصر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وعصور الصحابة والتابعين ومّن بعدهم مِن الآثمّة المتبوعين 
لم تكن تقام إلا بإذن السلطان» ونصوص الصحابة والتابعين على أن إقامة 
الجمعة مِن شأن الإمام الذي لا يُنارّعٌ فيه وبذلك جَرَتٍ السَّنَّةُ وعليه انعقد 
الإجماعء غير أن بعضّهم يجعله شرطً صحة؛ وبعضهم يجعله حا أدبا لولي 
الأمر تصحٌ الصلاة بدونه» واختلفوا فيما إذا حال حائلٌ دون إذنه كبُعْدٍ وعَرْلٍ 
ونحوهما؛ فالقائلون بعدم الاشتراط نظروا إلى الحوادث الطارئة» وعسر 
الاستئذان التفصيلي في كل جمعة؛ ولذلك اختلفوا هل هو واجب أو مستحب» 
والجمهور على عدم الاشتراط وعدم الإيجاب؛ لأنه (إذا ضاق الأمرٌ انَسَعَ) 
لكنهم جميعًا لايختلفون في أن إقامة الجمعة من فسأن السلطان» ولا يخغلفون 
في تحريم منازعة الإمام في حقٌ إقامتها لِمّا في ذلك من الافتيات عليه» وذلك 
ذريعة للفتنة. 
فجاءت السنة النبوية الشريفة بمشروعية استئذان ولي الأمر في إقامة 
صلاة الجمعة: فروى عبد الرزاق في «المصنف» عن معمرء عن الزهري: أن 


لو 
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فتاوى النوازل 


مسلمة بن عبد الملك كتب إليه: (إني في قرية فيها أموال كثير» وأهل وناسٌء» 


أفأجَمّعُ هم ولستٌ بأمير؟» فكت ب إليه الزهري: إن مصعب بن عُمَبْر عن 
استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يُجَمّع بأهل المدينة» فأذن 
له فجمّع بهم وهم يومئذ قليل؛ فإن رأيتَ أن تكتب إلى هشام حتى يأذن 
لك فافعل». 

وجري على ذلك الصحابة والتابعون والسلف الصالحون: قال سيدنا 
علي كرم الله وجهه: ١لا‏ جماعة يوم جمعةٍ إلا مع الإمام» رواه ابن أبي شيبة 
في «(المصنف». 

وروى أب و أحمد بن زنجويه في كتاب «الأموال»؛ وابن حزم في «المحلّى): 
عن أبي عبد الله ييَوََنَهَعَنْهُ -رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم- 
قال: «الزكاةٌ والحدودٌ والفيءٌ والجمعةٌ إلى السلطان». 

قال الإمام الطحاوي الحنفي في (مختصر اختلاف العلماء)”"': «ولا نعلّم 
عن أحد مِن الصحابة خلافه» اه. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف». وابن زنجويه في «الآموال» 
عن عبد الله بن مُحَيْرِيزْ قال: «الحدودٌ والفيءٌ والجمعة والزكاةٌ إلى السلطان». 

وروى ابن زنجويه في «الأموال» عن الحسن البصريء أنه كان يقول: 
(أربع لا تَصْلحُ إلا بإمام: الحدود. والقضاءء والجمعة» والزكاة». 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف» عن عطاءٍ الخْرّاساني» قال: اإلى 
السلطان الوكاة والجمعة والحدوة1: 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء (”7/ 799» ط. دار البشائر). 
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ونقل الإمام القرطبي في أحكام القرآن”'' عن الإمام سهل بن عبد الله 
الشستّري يِمَدأَكَهُ تعالى أنه قال: «أطيعوا السلطان في سبعة : ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكاف والحج. والجمعة.» والعيدين» 
والجهاد) اه. 

وقال الإمام السرخسي الحنفي في «المبسوط)"": «قال: والسلطان من 
شرائط الجمعة عندنا... ولناما روينا من حديث جابر رََتَزَتَدعَنَ: «وَلَهُ إِمَامٌ جَايْرٌ 
َوْعَاولٌ» فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمامَ لإلحاقه الوعيد 
بتارك الجمعة, وفي الآثر: أَرْبَعٌ إِلَى الْؤُلَاةٍ 0 ولآن النامس يتركون 
الجماعات لإقامة الجمعة» ولو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتنة؛ لأنه 
يسبق بعض الناس إلى الجامع فيقيمونها لغرض لهم وتفوت على غيرهمء وفيه 
من الفتنة ما لا يخفى» فيجعل مُفْوَّضًا إلى الإمام الذي فوّض إليه أحوال الناس 
والعدل بينهم؛ لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة» اه. 
بإذن السلطان؛ وذلك من خلال شرحهم للأبعاد الاجتماعية لها وما تتميز به 
من مظاهر السلطة الأدبية والجاه الاجتماعي. 

تاو الحابال لحي باللا الفا 01 «هذه صلاةٌ تَؤدّى 
د ا 0 900 


)١(‏ أحكام القرآن (5/ 3559., ط. دار الكتب المصرية). 


(؟) المبسوط (”/ 75» ط. دار المعرفة). 
() بدائع الصنائع ,75١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 




















فتاوى النوازل 
الرئاسة؛ فيقع بينهم التجاذب والتنازع» وذلك يؤدي إلى التقاتل والتقالي؛ 
موص ذلك إلى الوالي ليقوم به أو ينصب من رآه أهلا له. فيمتنع غيره من 
ل الي اه 
ضْى إلى السلطان لا يخلو إما أن تؤدّيّ كل طائفة حضرت الجامع» فيؤدي 

١‏ تفويت فائدة الجمعة وهي اجتماع الناس لإحراز الفضيلة على الكمال» 
وإما أن لا تؤدى إلامرة واحدة» فكانت الجمعة للأولين وتفوت عن الباقين» 
فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها متوجهة إلى السلطان ليقيمّها بنفسه أو بنائبه 
عند حضور عامّة أهل البلدة مع مراعاة الوقت المستحب والله أعلم» اه. 

وقال الإمام ابن عبد البر في «التمهيد)”": «ولا يختلف العلماء أن الذي 
يقيم الجمعةً السلطانٌ» وأن ذلك سُنّةٌ مسنونةٌ» وإنما اختلفوا عند نزول ماذكرنا 
من موت الإمام, أو قتله» أو عزله» والجمعة قد جاءت» اه. 

وقد اتفق الفقهاء جميعًا على اشتراط إذن الإمام في إقامة صلاة الجمعة 
إذا كان في ترك استعذانه استهانة بولايته أو مخالفة لأمره عند إلزامه الناس 
بالاستئذان؛ سواء منهم من قال بوجوب إذن السلطان لإقامة الجمعة ومن قال 
بعدم وجوبه. وجعلوافي إقامتها مع منعه منها مشاقة له وخرقًا لأَبهةٍ الولاية 
وإظهارًا للعناد والمخالفة» وكلها معانٍ محرمة في الشريعة الإسلامية. 

قال الإمام القرافي المالكي في «الفروق)”": «وبهذا يظهر أن الإمام لو قال: 
لا تقيموا الجمعة إلا بإذني. لم يكن ذلك حكمّاء وإن كانت مسألةً مختلفا فيها 
هل تفتقر الجمعة إلى إذن السلطان أم لاء وللناس أن يقيموا بغير إذن الإمام, إلا 
(1) اليه 13 ول ظونار#الأرقاف المغرية: 
() الفروق (5/ 54: ط. عالم الكتب). 


ال ىو 
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الباب الرابع: المحاذير الشرعية 
أن يكون في ذلك صورة المشاقة» وخرق أبهة الولاية» وإظهار العناد والمخالفة 
فتمنع إقامتها بغير أمره لأجل ذلك» اه. 

على أن الخلاف في اعتبار الإذن الفعلي للسلطان في صلاة الجمعة قد 
يتَصَوَّر في النظم الاجتماعية التي يستقلٌ فيها الناس في المدن والنواحي بتعيين 
أثتمتهم وخطبائهم؛ فإن هذه الحال ونحوها قد يُتفْهّم فيها كونٌ إذن الحاكم 
بإقامة الجمعة حقا أدبياء لا واجبًا شرعيًا أو شرطًا حتمياءٍ لأن عدم اعتبار الإذن 


ع١‎ 


3 


لا يقتنضي منازعة ولي الأمر حقه فيه؛ حيث إن الأعراف النظامية والاجتماعية 
اانه ريا جيل الأغل الطدان والقرى توق اببوقاا ل وماطا و زيداء الخبووة. 
عليه يُحمَلَ قولُ مَن لم يُوحِبْ إذن الإمام من الفقهاء. 

لكر إهمال الإذن وعدم اعتباره لا يتأنّي العمل به -بل ولاتَصَوَرُه- في 
دولة المؤسسات التي تَوَرّعَتْ فيها السلطات. وحُدُدَت المسؤوليات: وأَقِيِمَتُ 
مختلف الهيئات على تنوع المهام والاختصاصات» وأصبحت للمساجد 
والجوامع وزارةٌ خاصةٌ بالشؤون الدينية: تعيّن أثمتها وخطباءهاء وتوّجّه 
وُعَاظَهاء وتنظم شؤونها الإسلامية» فهي «وليٌ الأمر لِدُور العبادة والقائمين 
عليها وشؤون الدعوة والوعظ في البلاد» ولاريبَ أن مِن أخصٌ اختصاصاتها 
تنظيمٌ إقامة صلاة الجمعة؛ أي أن هذا النظام المؤسّسي يجعل إِذنَّ «ولي الأمر) 
في إقامة صلاة الجمعة مَحَلّ إلزام والتتزامء ويجعل عدم الاعتداد به ومخالفته 
افتئانًا على ولي الأمر؛ فيكون الالتزامٌ بلوائح الوزارة وقراراتها واجبّا على كلّ 
إهام وخطيب ومسؤول عن جامع أو مسجد بِمِّن يعيشُ تحت ظل هذه الدولة 
التي تولّتُ وزارةٌ الشؤون الدينية مساجدّها وأمر دعوتها؛ لأن العيش في النظام 
الاجتماعي للدولة المدنية يقتضي الالتزامَ بعقودها الاجتماعية التي تقوم على 


ل ىو 


كن 


كه 1 




















فتاوى النوازل 
مفاهيم فصل السلطات,. وابتناء المسؤوليات على تحديد الاختصاصات» 
والمقابلة بين الحقوق والواجبات. 

كما آن عضر المقان ل صلا الححة والاصق ما 4 ولاك :لا تضلن 
الجمعة إلا ني الجامع. والأصل عدم جواز تعددها إلا لحاجة طرأت؛ كأن 
يتسع المصر فيضيق الجامع بأهله. 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر في «الأوسط»)”": «الناس لم يختلفوا أن 
الجمعة لم تكن تصلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد 
الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعطل سائر 
المساجد. وني تعطيل الناسٍ الصلاةً في مساجدهم يوم الجمعة لصلاة الجمعة 
واجتماعهم في مسجدٍ واحدٍ أبِينٌ البيانٍ بأن الحيدة ساكف سار الصلوات) 
وأن الجمعة لا تصلى إلا في مكانٍ واحد) اه. 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي في «الكاني) نولا صل 
-يعني: الجمعة- إلا في المسجدء أو في رحابه» أو الطرق المتصلة به» دون ما 
يمنع الناس من دخوله» اه. 

وقال القاضي ابن رشد المالكي في «البيان والتحصيل)”" «المسجد شرط 
في صحة الجمعة» اه. 

وقال أيضًافي «المقدمات الممهدات)22): «ولايصحٌ أن يقول أحد في 
المسجد: إنه ليس من شرائط الصحة؛ إذ لا اختلافّ في أنه لا يصحٌ أن تقام 


)١(‏ الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف (5/ »1١7‏ ط. دار طيبة). 
(؟) الكافي /١(‏ 59 7» ط. مكتبة الرياض الحديثة). 

(") البيان والتحصيل /١١(‏ 5 0"0. 

(:) المقدمات الممهدات /١(‏ 777» ط. دار الغرب الإسلامى). 


لع ىو 


> 
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الباب الرايع: المحاؤزير الشرعية 
الجمعة في غير مسجدء ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يصح أن تقام إلا في 
الجامعء وإلى هذا ذهب الباجي فقال: إنه لو منع عذر من إقامتها في المسجد 
الجامع لم تصحّ إقامتها فيما سواه من المساجدء إلا أن تنقل الجمعة إليه على 
التأبيد» وهو بعيد) اه. 

وقال الإمام التي السبكي الشافعي في «فتاويه) ”2: اومن محاسن 
الإسلام اجتماعٌ المؤمنين كل طائفة في مسجدهم في الصلوات الخمس.ء ثم 
اجتماع جميع أهل البلد في الجمعة» ثم اجتماع أهل البلد وما قرب منها من 
العوالي في العيدين» لتحصل الألفة بينهم ولا يحصل تقاطع ولا تفرق» اه. 

ثم ذكر أيضًافي «فتاويه» أن مذهب من أجاز تعدد الجمعة في أكثر من 
سمنعه اتساغو موضول على كعد فعا [اللعاتنة ل مظ لت قال بزو دي . 
على نضا تَعَدوها مطلقافى كل المساهد قصير #الفدوات الشسن حت 
لا يبقى للجمعة خصوصية.؛ فإن هذا معلوم بطلانه بالضرورة؛ لاستمرار عمل 
الناس عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم» اه. 

وقال أيضًا”": «وأما تخيل أن ذلك -يعني: أداء صلاة الجمعة- يجوز في 
كل المساجد عند عدم الحاجة؛ فهذا مِن المنكر بالضرورة في دين الإسلام) اه. 

وقال البرهان البقاعي في «نظم الدرر» ©2: «الجمعة: اسمها مُبِيّن للمراد 
منها من فرضية الاجتماع فيهاء وإيجاب الإقبال عليهاء وهو التجرّد عن غيرها 
والانقطاع... واسمها الجمعة أنسب شيء فيها لهذا المقصد بتدبر آياته» وتأمل 
)١١‏ فتاوى السبكي /١(‏ ه/ا١‏ ). 
(؟) فتاوى السبكى .)١7/94 /١(‏ 


(*) فتاوى السبكي .)18٠ /١(‏ 
(4) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (1/ ,044:54٠‏ ط. دار الكتب العلمية). 




















فتاوى النوازل 
أوائله وغاياته الحاثة على قوة التواصل والاجتماعء والحاملة على دوام 
الإقبال على المزكّي والحب له والاتباع.. « من يوْعِ أَلْجْمُعَةِ 4 [الجمعة: 9] 
00 بذلك: لوجوب الاجتماع فيه للصلاة» اه. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالشأن في إقامة الجمعة أنها منوطة 
بتنظيم الإمام وإذنه العام حسما لمادة الفتنةه وسدًا لذريعة المنازعة؛ لما فيها 
من السلطة الأدبية» ومع اختلاف الفقهاء في اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة» 
إلا أنهم اتفقوا على اشتراطه إذا كان في ترك استئذانه استهانة بولايته أو افتياتٌ 


على سلطته. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
قت 
1 17 ا 























الباب الرابع: المحازير الشرعية 


احتكار سلع التطهير وأدوات التعقيم 
بعد اجتياح فيروس كورونا الوبائي بلدان العالم» وجدنا كثيرًا من التجار 
يستغلون هذا الوباء في مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية» فاحتكروا 
المستلزمات الطبية: كالكمامات والقفازات ومساحيق التعقيم والتنظيف التي 
تساعد على عدم انتشار هذا الفيروسء فرفعوا ثمنها. واستغلوا حاجة الناس 

إليهاء فألحقوا بهم المشقة والضررء فما رأي الشرع في ذلك؟ 

الجواب 
وَضَعَ الشرعٌ الشريف القواعدً التي تنظّم علاقةً الأفراد بعضهم ببعض في 
البيع والشراء والأخذ والعطاءء وَأَرْشَدَ إلى طرق الكسب الحلال فيهاء ونمى 
ل ل ا 
زاخل آله لله آلب مَحَيَمَ أ و4 [البقرة: ©4619 وقال سبحانه: « يَتأيُهَا 
لدي م د كرك كُم بالْمَطِلٍ إِلهّ أن تَحُونَ تِجَلرَةٌ عَن 
تَرَاضٍ ّنِكُمْ # [النساء: 19]. 

ولذلك نبى عن احتكار السلع وحبس المنافع بقصد استغلال حاجة 
الناس والتضييق عليهم فيما يحتاجونه وما تقوم عليه معايشهمء وشدّد 
الوعيد على من يفعل ذلك؛ فعن عمر يََزَيَدعَنَهُ قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليدر الدوسام يقرل: 6 مَنِ اختكرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ » صَرَبَةُ 
الّهبالَجُدَام وَالإفلاس» أخرجه ابن ماجه في «سننه» وأحمد والطيالسي في 
«مسانيدهما» والبيهقي في «شعب الإيمان» و«دلائل النبوة». وعنه أيضًا قال: 


كم 
ص 
- 
الاق 




















فتاوى النوازل 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”الْمُحْتَكِرٌ مَلْعُونَ أخرجه ابن ماجه 
والدارمي والبيهقي في «السنن» والحاكم في «المستدرك». 

قال الإمام زين الدين المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير»'"': "من 
اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ أي : ادخر ما يَشْبَرِيهِ مِنْهُ وَقت الغلاء ليبيعة 
بأغلى "صر َه الله بالْجُدَام أي : ألصقه وألزمه بِعَذَّابِ الجذام "والإفلادس» 
خصهما لأن المحتكر أراد إصلاح بدنه وَكثرَة مَالهِ؛ فأفسد بدنه بالجذام وَمَاله 
بالإفلاس» اه 


ما 


وعن معمر بن عبد الله رَوََنَهَءَنْهُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ”لا بَحْتَكِرٌ إلا حاطو رواه الإمام مسلم في (صحيحه). 

وعن أبي هريرة رََلَتَهعَنَُ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: '"مَنٍ 
اخْتَكَرَيُرِيدُ أن يُعَاِيَ بها عَلَى الْمُسَلِمِينَ فَهُوَ خَاطٌِ وَقَدْ بَرِكَتْ مِنْهُ ذمةُ اللو 
أخرجه الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في «السئن». 

قال العلامة القاري في «مرقاة المفاتيح)”": «وهذا تشديدٌ عظيمٌ وتهديدٌ 
جسيم في الاحتكار) اه. 

وعن عمر يعن قال: «من احتكر طعامًا ثم تصدّق برأس ماله والربح؛ 
لم يُكَفَّر عنها أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف)». 

والاحتكار: هو الادخار للمبيع» وطلّب الربح بتقلب الأسواق كما عرّفه 
الإمام الباجي في «المنتقى شرح الموطاً»”"» أو هو حبس الشيء تربصًا لغلائه 
)١(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/ /738. ط. مكتبة الإمام الشافعي). 
(؟) مرقاة المفاتيح (5/ ,.١1407‏ ط. دار الفكر). ١‏ 
(") المنتقى شرح الموطأ (5/ .١16‏ ط. مطبعة السعادة). 


لع ىو 


115 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


وان اتيت شمس العلوم) للحميري” '"» و«القاموس المحيط») 
للفيروزابادي”) 

والنسكر هر المسى اللو الميشدية كماقاله ابح ذريد فق الجمهرة 
اللغة) 9" 


والاحتكار مهذه الصفة لم يكن محصورًا في الطعام بخصوصه كما في بعض 
الروابنات وأقرال: بعض أهل العلم» وأن ذكر الطعام فيه على اعتبار أنه أظهر ما 
يصدق عليه هذا المفهوم؛ ؛ لشدّة حاجة الناس إليه وديموميتها من جهة» ومن 
جهة أخرى أن الطعام أكثر ما يجري فيه الاحتكار من الاحتياجات الضرورية» 
خاصّة في الأزمنة السابقة» فيكون ذكر الطعام فيها من باب التغليب» ويدخل فيه 
تعريم الجزانساكرها ييجناج إليه الدان في معايشهم من غير نص رلذلك على 
القوت؛ لأن العلّة هي الإضرار بالناس؛ وهي متحققة في كل ما يحتاجون إليه 
وما لا تقوم معيشتهم إلا به. 
قال العلامة المرغيناني الحنفي في «الهداية)): «وقال أبو يوسف يََهَالنَهُ 
كل ما أضرَّ بالعامّة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا» اه. 
وقال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»)”: «والتصريح بلفظ: (الطعام) 
في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقيّة الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص 
على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأن نفي الحكم عن غير 
)١(‏ شمس العلوم (/ 8 ء ط. دار الفكر). 
(؟القامرس المحط (81 0ط الرسالة): 
() جمهرة اللغة )07١ /١1(‏ ط. دار العلم). 


(5) الهداية شرح البداية (5/ /الالا ل . دار إحياء التراث العربي). 
(6) نيل الأوطار (0/ 5" ؟؛ ط. دار الحديث) بتصرّف. 


كم 
كته 
0 
الاق 




















فتاوى النوازل 
الطعام إنما هو لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الجمهورء وما كان 
كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرّر في الأصول... والحاصل: أن العلة إذا 
كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم؛ 
ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لهم يتضررون بالجميع». 

والفقهاء متفقون على محظورية الاحتكار؛ لما فيه من الإضرار بالناس» 
والتضييق عليهم في حوائجهم 

قالالإمام الكاساي الحنفي في ا(بدائع الل 0 «(وأما) حكم 
الاحتكار فنقول: يتعلّق بالاحتكار أحكام: (منها): #الخرمةةلمازوى عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إنَّ الْمُحَكِرَ مَلْعُونٌَ وَالجَالِبَ 
موقا ولكيلدى اللعن الابجاشرة القكرم و وى عند علو الال اماه أنه 
قال: ”م مَنِ احتَكَرٌ طَعَامًا د َعِنَ َيِل َقَدبَرىَ من الل وَبَرَىَ اللةمنةا '» ومثل هذا 
الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام؛ ولأنَ الاحتكار من باب الظلم؛ لأن ما 
بيع في المصر فقد تعلّق به حقٌ العامة» فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة 
حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم., ومنع الحق عن المستحق ظلمء وأنه حرام 
وقليل مذة الحبس وكثيرها سواء في حق الحرمة؛ لتحقق الظلم» اه. 

ويزداة الأمر شرمة ويوذ اد عاحةه إثمًا ]ذا عدت الحاحة وشاقيدت كما 
هو الحال في هذا الوباء» ولا خلاف بين الفقهاء حينئذ على حرمته. 

قال الإمام ابن بطال المالكي في (اشرح صحيح البخاري»”': «قال مالك: 
وأما إذا قل الطعام في السوقء فاحتاج الناس إليه» فمن احتكر منه شيئًا فهو 
(1) بدائع الصنائع (5/ 9 »ءط. دار الكتب العلمية). 
(؟) شرح صحيح البخاري (5/ 709. ط. مكتبة الرشد). 


ع ىو 


الا 


ل 2 























الباب الرابع: المحازير الشرعية 


مضر بالمسلمين» فليخرجه إلى السوق وليبعه بما ابتاعه ولا يزدد فيه» فعلى 
هذا القول تتفق الآثار» ألا ترى أن الناس إذا استوت حالتهم في الحاجة» فقد 
صاروا شركاء» ووجب على المسلمين المواساة في أموالهم» فكيف لا يمنع 
الضرر عنهم وقد جمع النبي عَبَنتَخ الأزواد بالصهباء عند الحاجة» ونبى 
عن ادخار اللحوم بعد ثلاث للدافة» وجمع أبو عبيدة أزواد السَّريّة وقسمها بين 
من لم يكن له زاد وبين من كان له زاد» وأمر عمر أن يحمل في عام الرمادة على 
أهل كل بيت مثلهم من الفقراء» وقال: إن المرء لا يهلك عن نصف شبعه) اه. 

وقال الإمام الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطاً»”©: «الباب الثاني: 

أحدهما: حال ضرورة وضيق. فهذا حال يمنع فيها من الاحتكارء ولا 
خلاف نعلمه في ذلك. 

والثاى: حال كثرة وسعة. فهاهنا اختلف أصحابنا» اه. 

وقال الإمام النووي الشافعي في «المنهاج)”): «قالالعلماء: والحكمة 
كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه؛ دفعًا 
للضرر عن الناس» اه. 

فما يقوم به التجارٌ من استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسبّ 
ماوية عن طريق الحتكان:المستالزمات الطبية مخ كمامات أو قفازات ومساحيق 
التنظيف والتعقيم» ونحوها من الأدوات الوقائية يمنع الفقير من شرائهاء فيلجاً 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ (5/ »1١‏ ط. السعادة). 
)١(‏ المنهاج /١١(‏ 47» ط. دار إحياء التراث). 




















فتاوى النوازل 
بذلك إلى التخلي عنها لعدم استطاعته. وبذلك يفقد الأخذ بالاحتياط والحذر 
وتجنب المرضء وهو بذلك يعرّض نفسّه وغيره لهذا الفيروس الوبائي» فيعود 
الخطرٌ عليه أيضًا؛ٍ فيلحق الضرر به وبغيره» وقد : نبى الشرع الشريف عن ذلك؛ 
فعن أبي سعيد الخدري يِيَدَلنََعََهُ قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”لا 
ضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ مَنْ ضَارٌَ ضَارهُ الل وَمَنْ شَاقٌ شَّاقَ اللْهُعَلَيْه»» رواه الحاكم في 
(المستدرك» وصححه على شرط مسلم, والدارقطني والبيهقي في «السنن»» 
والدينوري في «المجالسة». 

والتضييقٌ على الناس», وحبّسٌ ما يحتاجون إليه في هذه الآونة العصيبة 
من المستلزمات الطبية ونحوها من أدوات التعقيم» من أجل زيادة الأسعار 
وتحصيل المكاسب المادية» جمع من أبواب الإثم والمحاذير الشرعية أكثرها؛ 
حيث إنه يضر بالناس ويشق عليهم» ويشتمل على الغش والخداع» ويتضمن 
أكل أموال الناس بالباطل. 

لعوابي كر كه ذال رميرة اله صلى الاعية رالموبام:' د 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَة وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يو مِكُمْ هذا في بَكدِكُمْ هَذًا 
م ا 1 . وعن أبي هريرة 
الله عَنْهُ قال: ارس مك وا ريسم :”كل الْمْسْلِم على الْمُسْلِم 

عر دم ا وَعِرْضْةُ» أخر جه مسلم ف (لصحيحه) . 

كما حذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إيقاع الناس في المشقّة ودعا 
عليه أن يوقعه الله تعالى في الضيق. فعَنْ عَائِسَة رَتيَدعَتَا قالت: لمعك هر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء يقول في بيتي هذا: ”اللهمّ» مَنْ وَلِيّ مِنْ 


لع ىو 























الباب الرابع: المحازير الشرعية 

مر أمِّي ْنَا ََقَ ليم فَاهْشْق عل وَمَنْوَلِيَ من أَمْرِ متي شَينَافَرَقَ بهم 
قَارْفقُ بهِ' أخرجه الإمام مسلم في اصحيحه). 

إضافة إلى ما في هذه الأفعال الذميمة من الخيانة والكراهية الدفينة تجاه 
الوطن والتخلي عنه وقتّ الحاجة وعدم المبالاة لما تمر به البلاد من الأزمات 
التي تستوجب التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد حتى يحصل الأمن 
من المخاطرء وتعود الحياة إلى طبيعتهاء ولا يتمٌ ذلك إلا بالتعاون على الخير 
ومنع الاستبداد والاستغلال لحاجة الناس؛ عملا بقوله تعالى: 9 وَتَعَاوَنُوأ 
عَلَ انير وَلتَفوَُ وَلَا َعَاوَئُوعَلَ الإهم وَلْعْدْوَنْ وَأَنقُوا آله إن أله مَدِيدُ 
أَلْعِمَابِ 4 [المائدة: 7]. 

قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي في «أحكام القرآن»”": «وقوله 
تعالى: « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ آلثم وَآلْعُدُونِ 4 نبي عن معاونة غيرنا على معاصي 
الله تعالى) اه. 

فعدم معاونة التجار والبائعين المستغلين للمستلزمات الطبية وحصولهم 
عليها بغير استحقاق. أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة. أو الحيلولة بين 
هذه السلع وبين مستحقيهاء هو مطلبٌ شرعيٌ ومقصدٌ مرعي؛ يصبح فاعله 
من المتعاونين على البر والتقوىء والبعيدين عن الوقوع في الإثم فلا يشملهم 
عقاب المولى سبحانه. ما لم يتعاونوا مع هؤلاء فيصيروا أمثالهم. 

ولاشكٌ أن الله سْبَحَلَُوْيَعَاقَ ل ينسى فعلهم؛ بل هو أهل لرد الجميل 
الذي قُدّم لخلقه؛ فييسر لهم أسباب رزقه الحلال ويرزقهم من حيث لم 


0١ 


)١(‏ أحكام القرآن (؟/ ,"8١‏ ط. دار الكتب العلمية). 


كم 
عه 
مه 
الاق 




















فتاوى النوازل 


ا ومن د تق آللة قل أثر تدكا ها وزز اقية 

حبك لة كتتيث 4 [الطذن: لاومو ترك ها شع جواللاغية ا مضيوق 
الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”إنَّكَ لَنْ تدع شَيًْا ِل 
إلا بَدَلَكَ الله به مَاهُوَ كَيْرٌ لَك مِنْه أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي أسامة 
والشهاب القضاعي في «مسانيدهم؛ والبيهقي في #الكبرى) و«الآدب المفرد) 
و«(شعب الإيمان). 

كما أن الكسب الذي يأتي من خلال الاستيلاء على السلع وبيعها في 
السوق السوداء لؤيادة الأسعار» أو المساعدة ف ذلك عو كسب حبيث مد 1 


و سح 


وقد توعد الله تعالى صاحبه؛ فعن جابر بن عبد الله بعتا أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال الث ف عُجْرَهَ إن لايَدخُلُ الْجَنهَ حم 
بَتَ مِنْ حت الَارُأوْلَى به كنت إن شحو الناض اومان فَمْبْتَاءٌ نَفسَةُ 
َمُعْتِقَهَا وَبَايْعٌ تف نَفْسَهُ كَمُوبِقَهًا أخرجه أحمد في (مسنده» والدارمي في (سننه» 

مختصرًاء والبيهقي في «شعب الإيمان). 
وعن أببي بكر الصديق تعن قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو صلى الله عليه 
وآله وسلم يتقو 3 : 'أبمَ لَحْمنبَتَ مِنْ حَرَام قار أَْنَى بو" أخرجه الحاكم 
في «المستدرك» والبيهقي في ااشنعب الإيمان» وابن قانع في «معجم الصحابة». 
ولولي الأمر أن يتَّخذ مايراه مناسبًا للردع والزجر عن احتكار السلع 
واستغلال حاجة الناس إليها في هذه الأيام» وقد قرن المولى سُبْحَانَهوَتَعَالَ طاعة 
22 000 ع يننا 
ِق عَامَنُوَا أطيعُوا آللّه وَأطيعُوا الكسول ول لْأَمْر مِنكُمْ 4 [النساء: 9]. 


ال ىو 
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الباب الرابع: المحاؤزير الشرعية 


قال الإمام النووي الشافعي في «اشرح صحيح مسلم)”©: «أجمع العلماء 
على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية» وعلى تحريمها في المعصية. 
نقل الإجماعَ على هذا القاضى عياض وآخرون) اه. 
ويفا على :ذلك فإن استخلال شاجة الئاس فق هده الأرحة واعيكاة 
احتياجاتهم للفستلزهات الظية والآدوات الوقائية من أجل آناذة الأسعان 
وتحصيل المكاسب المادية» هو أمرٌ مُحرَّءٌ شرعاء يأثم فاعله أشد الإثم؛ لما 
فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناسء وعدم الانتماء للوطن» وتخليه عنه 
في أوقات الشدّة والمحَن. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


5 


)١(‏ شرح صحيح مسلم (17/ 2577 ط. دار إحياء التراث العربي). 


كم 
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اود 
[إلانفها 




















فتاوى النوازل 
إقامة الجماعات أمام المساجد وفي الساحات 

في ظل ما يعيشه العالم من وباء كورونا وما اتخذته مصر وغيرها من دول 
العالم من قرارات وإجراءات للحد من انتشار هذا الوباء؛ فمنعت التجمعات, 
وأغلقت المساجد والمدارسء يصر البعض على مخالفة تعليمات الدولة 
الرسمية؛ فخرجوا على الناس يدعون إلى أداء صلاة الجمعة في الشوارع 
و الساحات أمام المساجد؛ مستدلين بالحديث الشر يف: جعلت لي الأرض 
مسجّدا وطهورًا؛ وذلك بحجة إقامة الشعائرء وتحت دعوى تجميع الناس 
للقنوت والدعاء لصرف الوباء». زاعمين بأن إغلاق المساجد لأجل ذلك منافٍ 
لشرع الله» ومنع لفريضة الله» وآن هذا أخذ بالشبهة» وعمل بالظنة؛ دون قرينة أو 
شبهة قرينة يُبنى عليها الحكم, وأن احتمالية وجود مريض في المسجد لا تبرر 
إغلاق مساجد الدولة كلهاء وأن ذلك إنما يصح إذا تفشى المرض؛ فنبني وقتّها 
على التفشيء بدليل أنه قد وقعت بين المسلمين أمراض كثيرة فيما مضى. 
ومرت بسلام دون حاجة إلى كل هذه الإجراءات. 

الجواب 

أرست الشريعة الإسلامية مبادئ الحجر الصحي حال الوباء والأمراض 
المعدية؛ خوفًا من تفشي الوباء وانتشار الأمراض؛ فدعت إلى الأخذ بكل 
مامن شأنه يمنع العدوى ويّحُولٌ دون انتشارهاء فأسقطت الجماعة عن 
المسلمين حال الخوف أو المرض أو ما كان في معناهماء وقررت في هذا 
الغان أن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»» و(إذا تعارض مفسدتان 
رُوعِيَ أعظمّهما ضررًا بارتكاب أخفهما»»؛ و«دفع الضرر العام مقدم على 


ال ىو 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


وح الغرر اشاس القن | بن عباس وَوَزنَةَعَتْعَاه أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: مَنْ سَمِعَ المْاوِيَ فلم يَمْتمهمِنَّ انبَاعِهِ علو لَمْ قبل مه 
يناك لاط ذلى صادها. الوانها خا َال وق 5231 ا أعرجةابو 
داود والدارقطني في «السنن». والحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في «السنن 
الكبرى»» و«الصغرى)» و«معرفة السنن والآثار» قال الإمام البيهقي: (وَمَا كان 
مِنَ الْأَعَذَارٍ في مَعَْاهَا قَلَهُ حُكمُهُمَا». 

قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في «عمدة القاري)"'': «وكذا إن كان 
له مريض يخشى عليه الموت.. وهو مذهب عطاء والأوزاعي. 

وقال الشافعي في أمر الوالد: إذا خاف فوات نفسه.. 

وقال الحسن: يرخص ترك الجمعة للخائف. 

وقال مالك في «الواضحة»: وليس على المريض والصحيح الفاني جمعة. 

وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا يأتي الجمعة» اه. 

وقال الإمام روعي الوالبالكي ل «المهيد"االاوا» قوله في الحديث: 

من غَيرٍ صُذّْر» فالعذر ي: يتسع القولُ فيه؛ وجماته : كل مانع حائل بينه وبين 

الجمعة مهنا ياذى يدويناف عدوائة أو نط يدناك فرق لأيدل متةقمد 
ذلك السلطان الجائر يظلم؛ والمطر الوابل المتصلء» والمرض الحابسء وما 
كان مثل ذلك» اه. 


)١(‏ عمدة القاري (5/ »١147‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 
(0) التمهيد /١5(‏ 55 37» ط. أوقاف المغرب). 




















فتاوى النوازل 

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في «الإنصاف»)”": «(ويُعدَّر في ترك 
الجمعة والجماعة المريض) بلا نزاع» ويُعذّر أيضًا في تركهما لخوف حدوث 
المرض» اه. 

والحالة التي تمر بها البلاد جسوّاء فبروس كورونا الوبائي ي تدخل تحت 
هذه الأعذار بلهي أبلغ عذرًا؛ لاشتمالها على معني الخوف الشديد 
والعرضى المميسع فالا بى نيا | ندا لركدة لهذ نوه لعدان اد نذا بالبعاناكا 
ال ا تي مر ا 
آلافٌ البشرء وائت* نتشر في عشرات البلدان» وهو فيروس كورونا «كوفيد-9١»)‏ 
(0017/110-19). 

والعبادة إنما شرِعَت لتزكية النفوس وترقيتهاء لا لإشقائها وإهلاكهاء 
فحِفْظٌ النفس من أهم المقاصد الكلية» وآكَّدِ الفروض الشرعية؛ وهي في مقدمة 
الكليات الخمسة الضرورية» التي جاءت بحفظها كل الشرائع السماوية. 

قال حجة الإسلام الإمام الغزالي في «المستصفى)”": «مقصود الشرع 

من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم. وعقلهم, ونسلهم. 

ومالهمء فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة» اه 

وقد حمّل الشرعٌ الشريف ولا الأمر مسؤولية الرعية» فهم مأمورون 
بتحقيق الأمن والسلام لمواطنيهم ومسؤولون عن ذلك. ومن أجل تحقيق 
1١‏ الإسات 9 حرطل سياه الراك الغربي): 
(؟)المصمنى صن اط وان الكدي العلمية4 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


واجبهم خوّل الشرع لهم اتخادً ما يساعد عليه من وسائل وإجراءات؛ فكما 
وجب على الحاكم تحقيق واجبه وجب على الرعية طاعته؛ إذ مبدأ السلطة 
والمسؤولبة الشانا ين التدوقوالو احينات: ولذتاك جاءت التصوصض 
الواضحة بالنهي عن الافتيات على ولاة الأمور ومخالفتهم» فيجب على 
الجميع الالتزام بتعليماتهم وإرشاداتهم للحدٌ من انتشار هذا الفيروس والقضاء 
عليه؛ لعموم قوله تعالى: « وَل تُلَقُوأْ أَيْدِيكُمَ إِلَ ألكَهْلْكَةِ 4 [البقرة: 155]» 
وقوله سبحانه: خُذُوأ ِدْرَكُمْ 4 [النساء: »]9/١‏ ولقول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: ”فر ِنَّ الْمَْدُوم كَمَاتَِرٌ ِنَ المي أخرجه البخاري في 

ويجب اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناسء باتباع تعليمات 
الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص؛ من الأطباء ونحوهم. في كيفية التعامل 
مع هذا المرض الوبائيء والالتزام بما يوصون به من توجيهات وقائية أو 
علاجية؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأنء وقد أمرنا 
الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: « فَسْكَلُوَاأَهْلَ أَلذّكْرِ إن كُنقه لا 
تَعُلْمُونَ © [النحل: 47]. 

أما الاحتجاج بالأحاديث التي أخبر فيها الصادق المصدوق صلى الله 
عليه وآله وسلم بأن من خصوصية أمته: أن جعل الله تعالى لها الأرض مسجدًا 
وطهورًا؛ كالحديث المتفق عليه: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاء وَأَيمَا 
رَجل مِنْ أَمَتِي أَدْرَكنُْ الصَّلاة فلْيِصَلٌ»: فهو استدلال في غير محله؛ إذ لا يخفى 
أسغرظ التعيط رالتعطاطة ماهر لتعطار ابتماع الحا ف الوياءو كك .دفي 
نقل العدوى والداءء» أما موضع الصلاة: فإنه يجب على كل مسلم أن يؤدي 


لو 
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[ؤلاقه] 
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فتاوى النوازل 
الصلاة المكتوبة في أي مكان مع اتخاذ التدابير الوقائية من العدوى؛ ولذلك أمر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناسٌ في المطر والوحل أن يصلوا في رحالهم 
وبيوتهم؛ ولم يكن ذلك مخالمًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث 
الآخر: جلت لِي الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا؛ فتجوز الصلاة في البيت كما 
تجوز في المسجد؛ فقد أباح الله عَرَجِجَلٌ لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا؛ تخفيمًا 
عليهم وتيسيرًا؛ كما قاله العلامة الطيبي في «الكاشف عن حقائق السئن)""'. 

وأما الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات» والتجمع أمام الفيسا هد 
والساحات» وتحريض الناس على مخالفة التعليمات» بدعوى أن هذه 
الإجراءات ماهي إِلّا أخذ بالشبهة» وعمل بالظنة؛ دون قرينة أو شبهة قرينة 
يُبنى عليها الحكم: فهو غيابٌ عن الواقع» وإيقاع للناس في المشقة والحرج» 
وإلقاء بنفوسهم إلى التهلكة» وقد تقرر في الشرع أن «المظنة تنزل منزلة المئنة»» 
وأنه «يحتاط للحفاظ على الأنفس والمّهّج ما لا يحتاط لغيرها»؛ قال الإمام 
السيوطي في «مصباح الزجاجة"”": «البناء على الظَّن الَالِبٍ أصلٌ مُقَّرر فِي 
الشرع) اه. 

وتجمّع الناس وتجمهرهم في الساحات وأمام المساجد هو مما يزيد 
البلاء ويعظمه. حتى وإن كان ذلك للعبادة أو التضرع أو اللجوء إلى الله تعالى 
لرفع البلاء. 

وقد جرب هذا التغافل والبعد عن الحقائق كثيرًا في حالات الوباء التي 
وقعت عبر التاريخ» وكان القصد منها أيضًا التضرع والاستغاثة لصرف الوباء؛ 
)١(‏ الكاشف عن حقائق السئن /١ ١(‏ 57”0", ط. نزار الباز). 
(؟) مصباح الزجاجة (ص: 285 ط. قديمي كتب خانة). 
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الباب الرايع: المحاذير الشرعية 
فأوقعت الناس في المخاطر والمهالك» وتزايدت الضحايا أضعاف ما كانت 
عليه قبل ذلك» فسرى فيهم الوباء سريان النار في الهشيم, وزادت الطين بلة 
حتى صار كالوحل الرطيم؛ فزاد الوباء وفشا لا كما يدَّعِي -صاحب الفتوى- 
آثه سي 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «بذل الماعون في فضل الطاعون)7": 
١قرأت‏ ني جزء المنبجي)» بعد إنكاره على من جمع الناس في موضعء فصاروا 
يدعون ويصرخون صراحًا عاليّاك وذلك في سنة أربع وستين وسبعمائة» لما 
وقع الطاعون بدمشق. فذكر أن ذلك حدث سنة تسع وأربعين» وخرج الناس 
إلى الصحراء» ومعظم أكابر البلد فَدَعَوًا واستغاثواء فَعَظمٌ الطاعون بعد ذلك 
وكثر» وكان قبل دعائهم أخف. 

قلت: ووقع هذا في زماننا؛ حين وقع أول الطاعون بالقاهرة» في السابع 
والعشرين من شهر ربيع الآخر» سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة» فكان عدد من 
يموت بها دون الأربعين؛ فخرجوا إلى الصحراء في الرابع من جمادى الأولى. 
بعد أن نودي فيهم بصيام ثلاثة أيام كما في الاستسقاءء واجتمعوا ودعوا وأقاموا 
ساعة ثم رجعوا؛ فما انسلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة 
فوق الآلف. ثم تزايد» اه. 

وقال العلامة سبط ابن العجمي في «كنوز الذهب في تاريخ حلب)”": 
ثم في يوم الإثنين ثالث عشري ربيع الأول سنة 857ه خرج الكافل والقضاة 
والمشايخ والعوام ومعهم المصاحف وأعلام الجوامع إلى قرنبياء ورفعوا 


)١(‏ بذل الماعون في فضل الطاعون (ص: 78" ط. دار العاصمة). 
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فتاوى النوازل 
أصواتهم بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى» وقرّب الكافل قربانًا للفقراء ورجعواء 
فظهر الوباء ظهورًا لم يكن قبل ذلك. 

وأذكرني هذا ما قاله شيخنا أبو الفضل بن حجر؛ أن في سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة وقع الطاعون بدمشق وخرج الناس إلى الصحراء ومعظم أكابر 
البلاد. ودعوا واستغاثوا فعظمَ الطاعون بعد ذلك وكثرا اه. 

وأما الاستدلال على الاجتماع للصلاة والدعاء فيها والتضرع واللجوء إلى 
لله تعالى لرفع البلاء والوباء بقوله تعالى: ف كل مَن يُتَجَيِحُم من ظُلمتٍ لمر 
اله ا 0 

قُلٍ أَللّهُ يُتَجَيكُم مِّنْهَا وين كل كَرْبٍ كُمَ أ نكم ُشرِكُونَ 4 [الأنعام بعد 4 
فهو تخصيص من غير معخصص. 

فالإعراض عن كل هذه الحقائق» والتعامي عن خطر هذا الوباء» هو 
استيانة بالنقر يز بو نتاف بالعقول» وميقالنة للنعقر لوو المتقو لمن لبن 
إنكار الواقع من شأن العقلاء» ولا المكابرة فيه مما يدفع البلاء» ولا يجوز إلقاء 
الناس في المخاطر» بدعوى إقامة الشعائر» بل واجب الوقت على العلماء أن 
يقفوا أمام انتشار البلاء» حتى لا يستفحل الداء فيعجز الدواءء» وأن يتضرعوا 
إلى الله بالدعاءء والإخبات والرجاء؛ ليكشف عن البريّة هذه البَليّة» ويقي 
الناس شر الباس. 

ويجب على المؤمن أن يعلم أن صبره على هذا البلاء وثباته والتزامه 
بالتعليمات من قبل الجهات المختصة» سيكون سببًا لتكفير سيئاته ورفع 
درجاته» وقد جعل الشرع أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: لذ كن عبْدَْملُعَمَلَاصَاِحً مله عنهمَرَض َو سَفَنٌ كيب له 
لهس برس مس 8د لون 00 

كَصَالِح ما كَانَيَعْمَلُ وَهْوَ صَحِبحٌ مُقِيم 

قال الإمام ابن رشد المالكي في «البيان والتحصيل)""؟: «والمشهور في 
0 ب ا 
ال 00 

بل نص العلماء على أن العبد إذا صبر على هذا الوباء وثبت. فله أجِر 
شهيد وإن لم يمت به؛ كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري)”". 
في إيقاع الناس في المهالك» ولا يستشفع لهذا القول حَسْنْ القصدء فهو غير 
كافٍ في مثل هذه الأمور؛ إل تيد قلا زذا مات الناس بنسييهاوويوزن بعيعطد 
بميزان ”تنوه قَتلَّهُمُ الله آلا سَأَنُوا إِذْلَمْ يَمْلَمُوا". 

واتبام ولاة الأمور والخوض في أعراضهم » باتبامات كاذبة ودعاوى 
فارغة» هو مما يوقع في الإثم» والاستدلال بطهورية الأرض على هذه الدعوى 
استدلال باطلء لا ينهض أن يكون دليلًا تتعلق به حياة الناس وأرواحهم» 
فالمحافظة على النفوس من أهم المقاصد الكلية التي حثت عليها الشرائع 
السماوية. 


)١(‏ البيان والتحصيل /١(‏ 7 و ط. دار الغرب الإسلامي). 
(5) فتح الباري »١195 /٠١(‏ ط. دار المعرفة). 




















فتاوى النوازل 

ويجب شرعًا على المسلمين الالتزامٌ بتعليمات الجهات المسؤولة 
التي تقضي بإيقاف الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة؛ لما تقرر في 
قواعد الشرع أن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»» وقد حمّل الشرعٌ 
ولاةَ الأمر مسؤولية الرعية» وخوّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخادٌ ما فيه 
المصلحةٌ الدينية والدنيوية» ومبى عن الافتيات عليهم ومخالفتهم. 

وعليه فيحرم الإصرار على إقامة الجماعات أمام المساجد وني الساحات 
تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض مع تحذير الجهات 
المختصة من ذلكء. وإصدارها القرارات بمنع ذلك. 

وقد أسقطت الشريعة صلاة الجماعة عن المسلمين حال الخوف أو 
المرض أو ما كان في معناهما من الأعذار» كما نص الفقهاء أيضًا على سقوطها 
عن المجذومين ومَنْ في حكمهم من أصحاب الأمراض المعدية» وأوجبوا 
عزلهم عن الناس؛ سدًا لذريعة الأذى» وحسمًا لمادة الضررء مع أخذهم ثواب 
الشعيرة الجماعية؛ اعتبارًا بصدق النية» ورعاية لأعذارهم القهرية» ومكافأةً 
لهم على كف الأذيّة عن البرية. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الرايع: المحاؤزير الشرعية 

تخفي مريض فيروس كورونا تهرّبا من الحجر الصحي 

ما حكم تََكَفّي مريض فيروس كورونا تهرّا من الحجر الصحي؟ 

الجواب 

الحجر الصحي: وسيلة نبيلة اتخذها الشرع الشريف لحفظ الأنفس 
وصيانة الأرواح» فأمر باتخاذ الإجراءات الوقائية حالة تفشي الأوبئة واتتشار 
الأمراض؛ حتى لا تصبح وباءً يضرٌ بالناس ويهدد المجتمعات؛ فعن أبي هريرة 
يََِدْعَنُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”فِرَّ مِنَ المَجذُوم كَمَا تَفرٌ 
مِنَ الآسَدِ" أخرجه البخاري في (اصحيحه). 

وعن أبي هريرة حا رس سا وسلم قال: «لا 
يُورِدَنَ مُمرِضٌ على مُصِعٌَ" متفق عليه. 

أمّا تخفي مريض كورونا وهروبه من الحجر الصحيء ورميه وراء ظهره 
خطرٌ هذا الوباء: هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق؛ وقد نمى الشرع 
الشريف عن الإفساد والضرر؛ قال تعالى : «وَلَاتْفْسِدُواْنى 1 اشييقة شانيها 
وَاكعو كؤنا وَظمَعَا إِنَوَحْمَتَ أله كَرِيبٌ مِّنَ لْمُحْسِنْينَ 4 [الأعراف: 7 
وعن أبي سعيد الخدري ووََزَنََعَنْهُ قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”لا 
ضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ مَنْ ضَارٌ ضَارَهُ الك وَمَنْ شَّاقَّ شَاقَّ للهعَلَيُهِ» رواه الحاكم في 
«المستدرك» وصححه على شرط مسلم, والدارقطني والبيهقي في «السنن», 
والدّيتوَري في «المجالسة». 

بل إن مرتكب هذا الفعل يتحمل تبعات جرمه وعواقب فعله؛ فقد يتسبب 
بذلك في موت الكثير من الأبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ 


لو 
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[ؤلاقه] 
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فتاوى النوازل 
على نفوس الناسء باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص من 
الأطباء ونحوهم؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن» وقد 
مرا الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: ١‏ فَسْعَنُوا هل ألدّكْرٍ إن كُثم لا 
تَعْلْمُوِنٌ 4 [الفحل:17]. 

وقد خوّل الشرع الشريف لولاة الأمرني سبيل ذلك اتخادً الوسائل 
والإجراءات اللازمة لذلك؛ إذ السلطة والمسؤولية وجهان لعملة واحدة» 
وتصرف الحاكم على رعيته منوط بالمصلحة التي يسعى فيها لتطبيق المقاصد 
الكلية والمصالح المرعية. 

وقد نصت المادة )١9(‏ من القانون المصري رقم ١7‏ لسنة 907١م‏ 
بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المُعدية على: أن للسلطات 
الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريضء. وذلك خلال 
المدة التي تقررهاء ولها أن تعزل مخالطي المصابين في الأماكن التي تخصصها 
لذلكء ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ 
إجراءات المراقبة على الوجه الذي تحدده. 

كما نصت المواد (؟17)» و(17)» و(15١)‏ من نفس القانون على أنه إذا 
أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه 
خلال : ؟ ساعة إلى طبيب الصحة المختص. وفي النواحي التي ليس بها طبيب 
صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض. 

وأن المسؤولين عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب 
الآاق: 

١‏ - كل طبيب شَاهَدَ الحالة. 
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الباب الرابع: المحاؤزير الشرعية 


-١‏ رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته. 

"- القائم بإدارة العمل أو المؤسسة. أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض 
أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها. 

5 - العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية. 

ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل 
إقامته وعمله على وجه يُمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه. 

وأن للسلطات الصحية المختصة عند تلقّي بلاغ عن المريضء أو 
المشتبه في إصابته» أو الكشف عن وجود المرضء أو احتمال ذلك: أن تتخذ 
كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره. 

وبناء على ذلك: فإنه يجب الالتزامٌ بتعليمات الجهات المسؤولة التي 
أوجبت الحجر الصحي على مريض فيروس كورونا للحد من انتشار وبائه 
الذي تم إعلانّه وباءً عالمي؛ حيث إنه مرض مُعِدٍ قاتل» ينتقل بالمخالطة بين 
الناس وملامستهم بسهولة وسرعة» وقد تقرر في قواعد الشرع أن درء المفاسد 
مُقَدَّم على جلب المصالحء وأن المصلحة العامة مقدمة على المصالح 
الشخصية؛ ولذلك شرع الإسلام نُظُمَ الوقاية من الأمراض والأوبئة المعدية, 
وأرسى مبادئ الحجر الصحيء. وحث على الإجراءات الوقائية» حفظا للنفوس 
وصيانة للأرواح؛ فإن المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية 
في كل الشرائع» ويجب على المرضى بهذا الفيروس امتثال القرارات الاحتياطية 
والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 




















فتاوى النوازل 


تعمد مريض كورونا حضور الجماعات 
والمحافل ومخالطة الناس 

في ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا الوبائي» ودخوله لمصرء 
وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية لتقليل التجمعات 
البشرية في المدارس والمساجد وغيرهاء للحد من انتشار هذا الفيروس عن 
طريق العدوى والنيخالطة, 

فما حكم تعمّد مصابي فيروس كورونا حضورٌ الجُمّع والجماعات 
والمحافل ومخالطة الناس ومزاحمتهم؟ 

الجواب 

بلع من عناية الشرع الشريف في منع الأذى والضرر أن كين هنيما تين 
ولو كان القصد حسنَءِ كتخطي رقاب الثاس يومٌ الجمعة #قكيقب بالغيون 
المتعمد والأذى المقصود؟ قال تعالى: 9 وَألَذِينَ يُؤْدُونَ لْمُؤْمِنِينَ وَألْمؤِْئتٍ 
ِعَيْرمَا أَحُتَسَبُوا قَقَدٍ قََدِ أَحْتَمَلُوا بُهْكَدنَا وَإِنَمَا مُبِينًا 4 [الأحزاب 04]. 

وعن حذيفة بن أسيد ب ري ما سين والوكر 


ج06 مقرو 


قال:”م مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ في طَرُقِهمْ وَجَبَتْ ت عَلَيْه 4 رواه الطبراني في 
(المعجم الكبير). 
وعن أبي موسى الأشعري ووَوَليَدعَنَهُ قال اللاراي سياه أي 


اللقليي 2 يْرٌ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو' متفقٌ ١‏ عليه 























الباب الرابع: المحازير الشرعية 


وعن أبي سعيد الخدري يِيَدَلنََعََهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ”لاضصَرَّرَ وَكاضِرَارَ)» رواه الدارقطني في «سننه)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى». والحاكم في «المستدرك») وصححه. 

وعن أبي شريح ووَدََيهُعَنَُ أن النبي صَلنةعوسلهْ قال "الله لا يوم وَاللْهِ 
لَا يُؤْمِنْء وَاللّه لا يُؤْمِنْ. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لاهامة جَاره بَوَايقَةُ» 
0 060600777070 مسلم: الايدْخُلُ جتان 

قال --. 327 2 ا د «البوائق: الغوائل والدواهي» 
أي: من لا يؤمن شره ولا مضرته.؛ ومن كان بهذه الصفة من سوء الاعتقاد 
للمؤمن» فكيف بالجار وتربّصه به الدوائر وتسبيبه له المضارء فهو من العاصين 
المتوعدين بدخول النار» وأنه لا يدخل الجنة حتى يُعاقب ويجازى بفعله. إلا 
أن يعفو الله عنه» اه. 

وعلى هذا المعنى تضافرت القواعد الشرعية كقاعدة «الضرر يزال»» 
و«ايتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»» و«الضرر الأشد يزال بالضرر 
الأخف»». و«إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما». 
و«درء المفاسد أولى من جلب المصالح» كما في «الممشور في القواعد) 
للزركشي”"» و«الأشباه والنظائر» للسيوطي”". 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 787 ط. دار الوفاء). 
(؟) المنثور في القواعد (7/ 7117 077 ط. أوقاف الكويت). 
(؟) الأشباه والنظائر (ص: 817:85, ط. دار الكتب العلمية). 


كم 
0 
0 
الاق 




















فتاوى النوازل 

وقدرتئب الشرع على ذلك الأساليب الإجرائية والوسائل الوقائية: 
التي تدفع أذى الناس المريضة بأمراض معدية ومؤذية عن الناس الصحيحة» 
وتبعدهم عن محافلهم وتجمعاتهم حتى في العبادات كالصلاة والحج 
ونحوهما: 

فنهى أصحاب الأمراض المعدية عن العبادات؛ مخافة انتشار العدوى 
وإيذاء الناس؛ فعن ابن أبى مليكة: «أن عمر بن الخطاب رََِإَيَُعَنَهُ مرّ على امرأة 
مجذومة تطوف بالبيت» فقال: يا أمة الله» اقعدي في بيتكء ولا تؤذي الناس) 
أخر جه مالك في «الموطأ». 

ل ا ا 0 
عمر 81819 أن رول الل صني ال عليه والهوسلي كال في غورة نعي" من 
أكل يز هد و الشسكرة -يَعَنى ني الثوة- ايفين مشحة جِدَّنًا» أخرجه الإمام البخاري 
فى (صحيحه). 

وعن جابر بن عبد الله ميك ء:ق؛ م ان 
0م مَنْ َكل مِنْ َذو لل -الثوي وثَال مره بذ اك ك1 وافى) وكرت 
قلا يَقْرَيَنٌ مَسْجِدَنَاء إن الْمَكائِكَة كَتَأَذْىء يما يتأذئة منة و دم“ أخر جه الإمام 
مسلم في (صحيحه). 

وقد نص العلماء على أن هذا معنى عاءٌ في دفع الأذى عن جماعة 
المسلمين .يعم المسجد وغيره مما يدخل تحت المجامع والاختلاط؛ 
كجِلَقٍ الذكر. ومصلى الْعِيده ومشاهد الجنازة» ومكان الوَلِيِمَة ونحو ذلك» 
ويلحق به به كل ما يُتَأَذى به ويُنفّر عنه؛ كالمجذوم. والأبرص» ومن به جرح له 
رائحة» وشبهه. 


ا 


ل 2 























الباب الرابع: المحازير الشرعية 

قال الإمام البدر العيني الحنفي في «عمدة القاري)"'': (وهو بعمومه 
َنَاوَل المجامع» ومصلى الْعِيد والجنازة ومكان الْوَلِيمَةه وَحكم رحبة المسجد 
حكمه لِأَنّهَا مِنْهُا اه. 

وقال الإمام | بن بطال المالكي في «شرح صحيح البخاري»” '؟: «وهو دليل 
أن كل ما يُتَأذَى به؛ كالمجذوم وشبهه يُبعَد عن المسجد وحِلّق الذكر.. وهو 
أصلّ في نفي كل ما يتأذى به) اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي ف افتح البارى 0 : «وألحق 
بعضهم بذلك: من بفيه بَحَرٌ أو به جرح له رائحة» وزاد بعضهم فألحق أصحابت 
الصنائع كالسمّاكء والعاهات كالمجذوم, ومن يؤذي الناس بلسانه» اه. 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في «الفتاوى الكبرى)”*؟: (السبب 
المنع في نحو المجذوم: خشية ضرره؛ وحينئذ فيكون المنع واجبًا فيه» اه 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني»”*': «رُوِي عن أحمد: أنه يأثم؛ 
لآن ظاهرٌ النهي التحريم» ولآن أذى المسلمين حرام؛ وهذا فيه أذاهم» اه. 

وني الفتاوى الكبرى لابن تيمية الحنبلي”: «مسألة في رجل مبتلى سكن 
في دار بين قوم أصحَّاءء فقال بعضهم : لايمكننا مجاورتك؛ ولا ينبغي أن تجاور 
الأصبحاءء في جهوة إخبرابير؟ 


(١)عمدة‏ القاري (5/ 157ء ط. دار إحياء الثراث العربي). 
(؟) شرح صحيح البخاري (؟/ 5 »ط. الرشد). ١‏ 

(9') فتح الباري (؟/ 55 7؛ ط. دار المعرفة). 

(5) الفتاوى الفقهية الكبرى »,7١ /١(‏ ط. المكتبة الإسلامية). 
(5) المغنى (9/ »47٠‏ ط. مكتبة القاهرة). 

(5) الفتاوى الكبرى (/ 107 » ط. دار الكتب العلمية). 


كم 
0 
ا 
الاق 




















فتاوى النوازل 

الجواب: نعم؛ لهم أن يمنعوه من السَّكَنِ بين الأصِحَّاء؛ فإنَ النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: ”لا يُورِدَنَ مُمرِض على مْصِحٌ»» فنهى صاحب الإبل 
المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح, مع قوله: ”لاعَدوى وَلا 
طيرة». وكذلك روي أنه ”لما قدم مجذوم ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة» ولم يأذن 
له فى دخول المدينة") اه. 

ولذلك نص العلماء على سقوط صلاة الجمعة والجماعة عمّن كان به 
أَذَى؛ٍ لأن مشاركتهم المسلمين واختلاطهم بهم سبب للأذى وإلحاق للضرر؛ 
قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في «المنهاج القويم)"": (وكذا نحو 
المجذوم والأبرصء ومن نّم قال العلماء: إنهما يمنعان من المسجد وصلاة 
الجماعة» واختلاطهما بالناس») اه. 
لسنة 110١م‏ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية على 
أن: لوزير الصحة العمومية القرار باعتبار جهةٍ ما موبوءةً بإحدى الأمراض 
المعدية؛ وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة 
ذلكء ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة» أو الموالد من أي نوع 
كان» وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة» وتغلق الأسواقء أو دور 
السينما والملاهيء أو المدارس.ء أو المقاهي العامة» أو أي مؤسسة. أو في 
مكان ترى فيه خطرًا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية. 























الباب الرايع: المحاؤزير الشرعية 

وأن للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض مُعْدٍ أو 
الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل 
المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع؛ ومَنْ تقرر إبعاده على النحو المتقدم 
لأيجوز له العودة إلى عمل ثلك الأعمال إلا يإذن منهاء ويعد مسؤولا أيضًا 
صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه 
المتقدم بالاشتغال عنده في أي الأعمال المذكورة. 

وبناء على ذلك: فيحرم شرعًا ويّجِرَّم قانونًا تعمّد مصابي فيروس كورونا 
أو من يشتبه بإصابته حضور الجَمّع والجماعات والمحافل» ومخالطة الناس 
ومزاحمتهم في الأماكن والمواصلات العامة» بل ويحرم عليه الذهاب في هذه 
الحالة إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعة مع المسلمين» ويجب على 
المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها 
الدولة من منع التجمعات البشرية» للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لِما ثبت من 
سرعة انتشار هذا الفيروس.ء وقد يكون الإنسان مصايًا بالفيروس أو مُحمَّلَا به 
وهو لا يشعر. 

وقد أسقطت الشريعة الغراء وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل 
هذه الحالات الوبيئة» فأجازت لهم الصلاة في البيوت والرّحَالء ونص على 
ذلك العلماء سلفًا وخلمًا؛ رعاية لسلامة الناس» ووقاية لهم من الأذى. وحدًا 
مرخ التشار الأمراضى. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 




















فتاوى النوازل 
حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض الكورونا للتزاحم 
نظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي» وتزاحم أعداد 
الوفيات داخخل المستشفيات وامتلاء للاجات الموتى في بعض الدول؛ مع 
الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص 
جنث المتوفين بهذا الفيروس؛ بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى 
كورونا من المتوفى للأصحاء؟ 
الجواب 
الو ل ع ا ا ا ا 0 
لَقَدْ كَرَّمْنَا بي ءَادَمَ وَكَمَلَتَهُمْ فى الْبَر وَلْبَحْر وَرَرَفْتهُم مِّنَ ألطيَبَتِ 
وفلف عل ترك مِّكَنْ خَلَقْنَا تَفْضيلا 4 [الإسراء: »]7١‏ ومن مظاهر هذا 
التكريم أن شرَّع الله تعالى دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنِْ؛ِ إكرامًا للإنسان وصيانة 
الل ار م 
أو الجوارح ؛ قال تعالى: « مِنهًا خَلَقَْنَكُمْ وَفِيِ ُعِيدَُكُمْ وه م 7 
تَارَ أَخْرَئ 4 [طه: امابوا ييدان تعرس اموا < أل عل أل رض 
كِنَاكات أَحْيَاءَ زر وَأَمُوَتَا 4 [المرسلات: 155-178 وقال تعالى: 9 كُمَّ أقاكةر 
يرد 4 [عبس: ]. 
قال الإمام الماتريدي في تفسيره «تأويلات أهل السنة)”": 8١‏ وَفِيهًا 
تُعِيدُحُمْ 4 إذا منّمْ أي: تبون فيها؛ فيخرج مخرج الامتنان عليناء وذلك 
لنا خاصة دون غيرنا من الحيوان؛ لثلا نتأذى بهم» اه. 


0 


)١(‏ تأويلات أهل السنة (/1/ /71., ط. دار الكتب العلمية). 
11 
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الباب الرابع: الملحاذزير الشرعية 

وقد أجمع العلماء سلمًا وخلمًا على وجوب دفن الميت ومواراته بالتراب 
وجرا كانا! إن قام يديحكي الناض تحائط اولم امن باحريو ولا يسعيهم اركه 
بلا دفن» وإلا أثموا جميعًا. 

قال الإمام ابن المنذر في «الإجماع»”): «وأجمعوا على أن دفن الميت 
لازم واجب على الناسء لا يسعهم تركه عند الإمكان» اه. 

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في «الإنصاف)”": ١حَمْله‏ ودفنه فرضض 
كفاية» إجماعا» اه 

والتتخلص من جثة المتوفى تكون بالدفن في باطن الأرضء وقد عظَّم الشرع 
الشريف أجر من حفر لأخيه قبرا يواري بدنه. وجعله كأجر مسكنٍ أسكنه فيه 
الج بوه القبانة تعن ابن راقم اسل وتكاصولى وول الاهيى اللقعلية 
وآله وسلم قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 5 تن 4 
َجَنَذب أجْرِي لَِنَ الأخر كأَجْرٍ سكن أكتة إلى َم ليا رواه الطبراني 
في «المعجم الكبير» بإسناد وعخاله رجال الصحيح؛ كما قال الحافظ الدمياطي 
في «المتجر الرابح»» والحاكم في «المستدرك)» وقال: صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الإمام الذهبي. 

أما التخلص من جثة المتوفى عن طريق حرقها أو إذابتها: فإن ذلك 
ينافي تكريم الإنسان» ويسلبه خصوصيته التي منحها الله تعالى له دون باقي 
المخلوقات؛ بل هو إيذاء للميت وانتهاك لخرمته» وقد تقرر أن حرمة الإنسان 
مينًا كحرمته حيا؛ وقد روى أبو داود عن أم المؤمنين عائشة تمتها أن النبي 


)١(‏ الإجماع (ص: 45 ط. دار المسلم). 
(؟) الإنصاف (”/ 5794, ط. دار إحياء التراث العربى). 


كم 
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فتاوى النوازل 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”كَسْرٌ عَظَم الْمَيّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاا؛ أخرجه الإمام 
أحمد في (مسنده»» وعبد الرزاق في «المصنف»» وأبو داود وابن ماجه في 
«سنئنهما)»). 

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد)"'!: «هذا كلام عام يرادبه 
الخصوص؛ لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لادية فيه ولا قَوّد فعلمنا 
أن المعنى ككسره حيًا في الإثم» لا في القَوّد ولا الدية؛ لإجماع العلماء على ما 
ذكرت لك) اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري)”": «ويستفاد منه: أن 
حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته» اه. 

وقال الإمام المناوي في «التنوير شرح الجامع الصغير»”": ((كسر عظم 
الميت) وكذلك جرحه وضربه ونحوهما) اه. 

ولا يجوز الاحتجاج بخطر عدوى كورونا ونقل الفيروس إلى الأصحاء؛ 
لعدة اناي 

أولها: أن جثث المتوفين بسبب الأوبئة لايصرح بالتعامل معها إلا 
للخبراء المتدربين في مجال الأوبئة» مستخدمين معدات الحماية الشخصية» 

ثانيها: اتخذ الخبراء عدة وسائل احترازية للتعامل مع 0 الجثث؟؛ حيث 
يضعون الجثث بعد تغسيلها في أكياس طبية واقية معدة لهاء ثم يضعونها بعد 
)١(‏ التمهيد »١55 /١(‏ ط. وزارة الأوقاف المغربية). 


(؟) فتح الباري (9/ 21١7‏ ط. دار المعرفة). 


000000 























الباب الرايع: المحاؤذير الشرعية 
ذلك في تابوت؛ كما نص على ذلك الدليل الميداني لإدارة الجثث بعد وقوع 
الكوارث؛ الصادر عن منظمة الصحة الأمريكية”"2» وعند الدفن يراعى وجود 
أقل عدد ممكن عند إدخال الجثة المقبرة» والالتزام التام بالتنظيف والتطهير بعد 
إتمام إجراءات الدفن؛ كما نص قطاع الطب ورد لالص ارسي 

ثالثها: تقرر طبيًا أن الفيروس لا ينتشر إلا في الخلايا الحية» عن طريق 
التنفس والرذاذ والتلامس ونحو ذلكء ولا يتصور شيء من ذلك بعد الوفاة 
عند الالتزام بوسائل الحماية» فإذا اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة لم يعد 
هناك أي خوف من عدوى الوباء. 

وبناء على ذلك: فلا يجوز التخلص من جثث المتوفين بفيروس كورونا 
بالحرق أو الإذابة؛ خوفا من انتقال العدوى للأصحاء؛ لما فيه من إيذاء الميث 
وإهانته؛ لآنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته» وحرمته بعد موته باقية» 
ولِما تقررآن جثة المتوف بالفيروس لا يُسمح بالتعامل معها إلا للخبراء 
المتدربين في مجال الأوبئة» مستخدمين معدات الحماية ووسائل الوقاية» 
وقد احتال الخبراء لذلك بوضع الجثث بعد تغسيلها في أكياس طبية واقية ثُم 
وضعها بعد ذلك في تابوت مُعَذّ لذلك, ولِما تقرر طبا أن الفيروس لا ينتتشر 
ويتكاثر إلا في الخلايا الحية» عن طريق التنفس والرذاذ والتلامس ونحو ذلك» 
هذا كله لايقصور حصولة من الشخصن المتوق ببذا الفيروس. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


5 


)١(‏ الدليل الميداني لإدارة الجثث بعد وقوع الكوارث (ص: 55-505, ط. جنيف). 




















فتاوى النوازل 


الإصرار على إقامة الجماعات رغم قرار 
إيقافها بسبب كورونا 

كما تعلمون أن تفشي جائحة كورونا ني معظم أنحاء العالم ترتب عليه 
خسارة عظيمة ني الأرواح» وحتى إن الدول التي انتشر بها الفيروس تأثر 
اقتصادها وأسلوب حياتها بشكل قوي. 

وبالنسبة لأهمية هذا الأمر: طلب الأطباء المختصون إغلاق الأماكن 
العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية؛ لأن الفيروس ينتقل باللمس» 
وإيقاف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد, حتى تنكشف الغمة. ونتخطى 
هذه المرحلة الصعبة. لكنْ هناك بعض الأئمة في المساجد في أفغانستان» وعدد 
منهم من خريجي الأزهر الشريفء يعلنون على المنابر أن فيروس كورونا 
حرب شائعات من أعداء الإسلام لإخلاء المساجد من المصلين» ويؤكدون 
على عدم الإصغاء والامتثال لهذه الشائعات. والحضور المكثف في المساجد؛ 
إفشالا لخطة أعداء الإسلام! وهذا الموقف سَبِّبَ حيرة عند الناس؛ هل 
يستمعون إلى الأطباء والمتخصصين أم إلى هؤلاء الأئمة والخطباء؟ 

وكما تعلمون أن أفغانستان من البلاد التى مرت بحروب طويلة» وتأثرت 
البنى التحتية والمؤسسات العامة بهاء واللحروس تكن ان اتير وهذا 
كله استنزفها اقتصادد ؛ مما خفض قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم 
الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب. 

وهنا تضطرنا مستجدات الأمور للتركيز على الجوانب الوقائية أكثر من 
العلاجية تماشيًا مع الواقع. 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


واه على اغوي التراس رار انل يساة الا لاما أرواحهم” 
نرجو منكم إد يضاح حكم الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص. 

هذا وتنتهز سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالقاهرة هذه الفرصة 
لتعرب لدار الإفتاء بجمهورية مصر العربية عن فائق الاحترام والتقدير. 

الجواب 

لايجوز للمسلم أن يعرض عن حقائق العلم ومستجداته؛ بدعوى 
الاكتفاء بالكتاب والسنة؛ دإن الأساام مودين العلمء رفع شاأنة راك اع 
ددحا اسك ساس سه رمق 0 َقرَأ آَم 

َك أَلَّدِى حَلَّقَ 4 [العلق: »]١‏ تأكيدًا على التوافق بين الخلق والوحي؛ 
وانساق الكشاب المنظور مع الكتاب الممسطور؛ وإشارة إلى أن مصدري 
الما : الوجود والوحيء وكلاهما من الله خحلقا وأمرّا؛ قال تعالى: أل 
َه ألَلُقُ ولا عد كباب أدثة وك انميق 4 [الكعراف: ]ركم أنه لاتعار فض 
بين آيات القرآن وحقائق الأكوانء فكذلك لا تناقض بين الأحكام الشرعية 
والثوابت العلمية. 

والقرآن الكريم هو كلمة الله الأخيرة للعالمين» وهو العهد الأخير الذي 
عهد الله به إلى خلقه؛ ولذلك فهو يصلح لكل الأسقف المعرفية» ويتناغم 
مع جميع العلوم الكونية» ولذلك امتلأت آياته بالحث على النظر والدعوة 
إلى العلم واكتساب المعرفة» ومن هنا كان المسلمون مأمورين بتدبر الوحي 
الشريف كتايًا وسنة؛ لفهم المقاصد الشرعية» وتحقيق المصالح المرعية» وفي 
سبيل ذلك وجب أن يكون المسلم مدركا لشأنه. عالمًا بزمانه» وأن يفهم من 


كم 
كم 
0 
كلاق 




















فتاوى النوازل 
واقعه ومصالحه المرعية ما يُمكنه من تطبيق الأحكام الفقهية بما يحقق غاياتها 
المقاصدية» ومن هنا جاء الفرق بين الحكم الشرعي الثابت» وبين الفتوى التي 
تحكمها القواعد الشرعية الكلية ومصالح الخلق المرعية؛ والتي يمكن أن 
تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. 

وقد نص العلماء على سقوط صلاة الجمعة والجماعة عمن كان بهم أَذَى؛ 
لآن مشاركتهم المسلمين واختلاطهم بهم سبب للأذى وإلحاق للضررء وإذا 
جاز أن يفرق بين المريض وزوجته إذا تجدّم فأحرى أن يفرّق بينه وبين الناس 
في الجماعات, بل نصوا على أنه يجب على الإمام عزل أصحاب الأمراض 
المعدية عن الدناس » حى لأ يمتد الآذى وتتفشي العدوى. 

فعند الحنفية: جعلوا أكل الثوم والبصل قبل الجمعة نسيانًا أو لعذر سببًا 
في سقوط الجمعة على الآكل؛ لِمّا يترتب على مجيئه إلى الجماعة من الأذى» 
ولا يخفى على عاقل أن أذى العدوى بالمرض المؤدي إلى الوفاة أشد من 
التأذي بالرائحة الكريهة. 

قال الإمام الحافظ العيني الحنفي في «عمدة القاري)"'': «قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ”وَلْيقَعْدُ في بَيْتهِ» صريحٌ على أن كل هذه الأشياء عذر في 
التخلف عن الجماعة؛ وأيضًا هاهنا علتان: إحداهما: أذى المسلمين» 
والثانية: أذى الملائكة. فبالنظر إلى العلة الأولى يُعدَّر في ترك الجماعة 
وحضور المسجد. وبالنظر إلى الثانية يُعدَّر في ترك حضور المسجدء ولو 
كان وحده» اه. 


(1)عمدة القاري (1/ 148 ط. دار إحياء التراث العريى). 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


ونقله العلامة ابن عابدين في (رد المحتار على الدر المختار)"" ثم قال 
عقبه: «أقول: كوه يُعدّر بذلك يتبغى تقيبده بما إذا أكل ذلك بعذر أو أكل 
ناسيًا قرب دخول وقت الصلاة؛ لثئلا يكون مباشرًا لما يقطعه عن الجماعة 
بصنعه) اه. 

بل نص الحنفية على وجوب عزل أصحاب الأمراض المعدية عن 
الثاني #عديبها لمنادة الأذى» وميدًا لوي العدوق والغبري قال العلامة ابن 
نُجيم الحنفي في «البحر الرائق»”": «تَقَلَ غيرٌ واحد من الأئمة أنه يجب على 
السلطان أو نائبه أن يُخرج مَنْ به نحو جذام أو برص من بين أظهر الناس» 
ويفرد لهم محلا خارج البلدء وينفق على فقرائهم من بيت المال» اه. 

وعنذ المالكية: نضصواغلى أن المصابين بالأمراض المؤذية بالعدو 
لا يُصلُون الجمعة مع الناس وإن كثروا؛ لأن دفع ضرر العدوى مقدم على 
جلب مصلحة حضور الجماعة: وأنه يفرق بين المريض وزوجته إذا تجذّم؛ 
فأجرى أن يفرّق بينه وبين الناس في الصلاة» وأفتوا بإيعاده وعزله اتقاءً لآذاه 
ودرعًا لعدواه. 

قال العلامة العبدري المواق المالكي في «التاج والإكليل)"": «قال 
سحنون: لا جمعة عليهم وإن كثرواء ولهم أن يجمعوا ظهرًا بغير أذان في 
موضعهم. ولا يُصلُون الجمعة مع الناس. ابن يونس: لآن في حضورهم 
الجمعة إضرارًا بالناس» وأوجب صلى الله عليه وآله وسلم غسل الجمعة على 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ,557-551١ /١(‏ ط. دار الفكر). 


(1) البحر الرائق (7/ ؛ ط. دار الكتاب الإسلامى). 
0 التاج والإكليل (؟/ 6 ط. دار الكتب العلمية). 
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فتاوى النوازل 
الناس؛ لآنهم كانوا يأتون إليها من أعمالهم فيؤذي بعضهم بعضًا بنَتنٍ أعراقهم؛ 
البلام اليد وتعهويوم الجمعة اولي » لاجتماج النابرة ركها جاز اد يتوق 
بيه وبين زوجته إذا تجذّم كان أحرى أن يفرق بينه وبين الناس في الجمعة؛ 
فقول سحنون أَبْيّنْء انتهى نص ابن يونسء وكذا المازري أيضًا رشح قول 
سحنون) اه. 

وقال الإمام الرعيني الحطاب المالكي في «مواهب الجليل)"'': «ففي 
القياس: أن كل من يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذَّرِبَ اللسان سفيهًا 
مستطيلاء أو كان ذا رائحة لا تؤلمه لسوء صناعته. أو عاهة مؤذية كالجذام 
وشبه أذى» وكل ما يتأذى به الناس» إذا وجد في أحد جيران المسجد وأرادوا 
إخراجه عن المسجد وإبعاده عنهم كان ذلك لهم؛ ما كانت العلة موجودة فيه 
حى رار ا لماو ابر رع ري ةر 
المسجدء وقد شاهدت شيخنا أبااعمر أحمد بن عبد الملك بن هشام آنه 
أفتى في رجل تشكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده؛ 
فأفتى بإخراجه عن المسجد وإبعاده. وأن لا يشهد معهم الصلاة» اه. 

وعند الشافعية: نصوا على منع ذوي الأمراض المعدية من الجماعة 
والمسجد؛ لئلا يتأذى بهم: 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي في «المنهاج القويم)': «(وكذا نحو 
المجذوم والأبرص. ومن ثم قال العلماء: إنهما يمنعان من المسجد وصلاة 
الجماعة واختلاطهما بالناس» اهء بل نص على أن هذا المنع على الوجوب؛ 
(1) مواهب الجليل (؟/ 5» ط. دار الفكر). 
(؟) المنهاج القويم (ص: .١15١‏ ط. دار الكتب العلمية). 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


خشية الضرر. فقال في «الفتاوى الكبرى)7": «سبب المنع في نحو المجذوم: 
خذية ضرزم ويديفل فيكوق امف اجا قيدة اهيد 

وعند الحنابلة قالوا بعدم حضور الجماغعة لمن يتعذى أذق مرضهم 
لغيرهم» ولو في غير مسجد أو صلاة: 

قال العلامة الحجاوي المقدسي الحنبلي في «الإقناع)”": «والمراد: 
حضور الجماعة حتى ولو في غير مسجدء أو غير صلاة... وكذا من به برص أو 
جذام كاد به) اه. 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في اكشاف القناع»”": «(ولا يجوز للجَذّماء 
مغالظة الأصيتاء ء عمومّاء ولا مخالطة أحدٍ مُعيّنِ صحيح إلا بإذنه» وعلى ولاة 
الأمور منعهم من مخالطة الأصحا »؛ بأن يسكنوا في مكان مُفرّد لهم ونحو ذلك؛ 
وإذا امتنع ولِيٌ الأمر من ذلك أو المجذومٌ أَيْمَ» وإذا أصرّ على ترك الواجب 
مع علمه به قَسَقٌّ) قاله في «الاختيارات»» وقال: كما جاءت به سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه» وكما ذكر العلماءً» اه. 

والداعي إلى الحجر الصحي ومنع التجمعات البشرية من قبل الجهات 
المختصة هو هذا المرض الوبائي» والخوف من أذاه» والحد من انتشار عدواه. 
وهو أمرٌ اعتبره الشرع الشريف؛ حيث أسقط الجماعة عن المسلمين حال 
الخوف أو المرض أو ما كان في معناهما. 

فعناء و 0 
م مَنْ سَوعَ الْمُنَادِيَ و م يَمْنَعَه يَمْنَحْهُ مِنَ ابَاعْهِ عُذْرٌ لَمْ تُقبَل ٠‏ مِنْهتَلْكَ الصَّلَاة الي 


)١(‏ الفتاوى الكبرى »,73١7 /١(‏ ط. المكتبة الإسلامية). 
() الإقناع /١(‏ 23075 ط. دار المعرفة). 
() كشاف القناع (57/ 2157 ط. دار الكتب العلمية). 




















فتاوى النوازل 
كيس كك عا غثوفى م1 سءءىخ تآمرر “الى 8 > 5 
صَلاهًا. قالوا: مَا عذره؟ قال: خوف أو مَرَض" اخرجه أبو داود والدارقطنى في 
ااسننهما»» والحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في «السنئن الصغير»» و«السنن 
الكبرى»» و«معرفة السنن والآثار» قال الإمام البيهقي: (وَمَا كَانَ مِنَ الْأَعْدَارٍ 
قن عنتاعا قله خَكدَهماة: 

وذكر لعبد الله بن عمر وَوَلَََعَتا: «أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
وَزْيَدعَنْكًا -وكان بدربًا- مرض في يوم جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهار 
واقتربت الجمعة» وترك الجمعة» أخرجه الإمام البخاري في (اصحيحه). قال 
الإمام ابن عبد البر المالكي في «التمهيد)”": «وأما قوله في الحديث: "من غير 
عُذْر»: فالعذر يتسع القول فيه؛ وجملته: كل مانع حائل بينه وبين الجمعة 
مثل ذلك». اه. 

وقد نص الفقهاء على أَنْ من فاتتهم الجمعة أو الجماعة لعذر, فإن لهم 
أجرها ولا يَحرّمون فضلها: 

قال الإمام بدر الدين العينى الحنفى في «عمدة القاري)”؟: «وكذا إن كان 
م ذكر لاشتك واه فأساه إلى العقيق وقرك الجمحة»وهو مذهب عطاء 


والأوزاعي. 


)١(‏ التمهيد /١5(‏ 355,» ط. أوقاف المغرب). 
(؟) عمدة القاري (5/ »١147‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 
ادا 
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الباب الرابع: المحاذير الشرعية 

وقال الشافعي في أمر الوالد: إذا خاف فوات نفسه. وقال عطاء: إذا 
استصرحَّ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه واترك الجمعة. وقال 
الحسن: يرخص ترك الجمعة للخائف. وقال مالك في «الواضحة»: وليمس 
على المريض والصحيح الفاني جمعة. وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا يأتي 
الجمعة) اه. 

وقال الإمام ابن رشد المالكي في «البيان والتحصيل)"": «والمشهور في 
الْمَرْضَى والمسجونين أنهم يجمعون:؛ لأنهم مغلوبون على ترك الجمعة... 
وقال ابن القاسم في المجموعة: إنهم لا يعيدونء وقاله أصبغ في المتخلفين من 
غير عذر» وهو الأظهرء إذ قد قيل: إنهم يجمعون؛ لأنهم وإن كانوا تعذوا في ترك 
الجمعة» فلا يحرموا فضل الجماعة» اه. 

وقال الإمام تقي الدين الحصني الشافعي في «كفاية الأخيار)”": «فلا 
تجب الجمعة على مريض ومن في معناه؛ كالجوع. والعطش.ء والعري» 
والخوف من الظلمة... وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث السابق» 
والباقي بالقياس عليه» وفي معنى المريض: مَنْ به إسهال ولا يقدر على ضبط 
نفسه ويخشى تلويث المسجد. ودخوله المسجد والحالة هذه حرام؛ صرح به 
الرافعي في «كتاب الشهادة»» وقد صرح المتولي بسقوط الجمعة عنه» اه. 

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في «الإنصاف»)27: «قوله: (ويُعدّر في ترك 
الجمعة والجماعة المريض) بلا نزاع» ويُعذّر أيضًا في تركهما لخوف حدوث 
المرض» اه. 
#10 ايان والتحصيل 113 ط. دار الغرب الإسلامي). 


(؟) كفاية الأخيار (ص: »١57‏ ط. دار الخير). 
(") الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ ,٠١‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 


كم 
- 
و 
الاق 




















فتاوى النوازل 

وإذا كان هذا فيما يتعلق بالمرض والخوف منه. فما بالنا والأمر يتعلق 
باللحداظ على تقرس الناس :وروا وي نإ العالم كله أصيع يرابج بويا 017 
ذغيع ضح الكف البشي وان نتشر في عشرات البلدان! 

والدوّل مأمورة بتحقيق الأمن والسلام لمواطنيها ومسؤولة عن ذلك؛ 
وقد خوّل الشرع لولاة الأمر في سبيل ذلك اتخادً الوسائل والإجراءات 
اللازمة لذلك؛ إذ السلطة والمسؤولية وجهان لعملة واحدة» وتصرف 
الحاكم على رعيته منوط بالمصلحة التي يسعى فيها لتطبيق المقاصد الكلية 
والمصالح المرعية. 

أما الإعراض عن كل هذه الحقائق» بدعوى التوكل على رب الخلائق» 
والتعامي عن خطر هذا الوباء. زعمًا أنه من شائعات الأعداء» فهو استهانة 
بالقورمى واسعيففاف بالعو لو وميفالرة لمشو ل و لينو له ولبس إنكاة 
الواقع من شأن العقلاء, ولا المكابرة فيه مما يدفع البلاء» ولا يجوز إلقاء 
الناس في المخاطر» بدعوى إقامة الشعائر» بل واجب الوقت على العلماء أن 
يقفوا أمام انتشار البلاء» حتى لا يستفحل الداء فيعجز الدواءء وأن يتضرعوا 
إلى الله بالدعاء. والإخبات والرجاء؛ ليكشف عن البريّة هذه البَليّة» ويقي 
الناس شر الباس. وييجب اتبخاذ كافة الوسافل الحقاط علين تكوسن الناس: 
باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص من الأطباء ونحوهم. في 
كيفية التعامل مع هذا المرض الوبائيء والالتزام بما يوصون به من توجيهات 
وقائية أو علاجية؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن» وقد 
أمرنا الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: « كَسْكَلُوَا أل ألذِكْرٍ إن كُُم لَا 
تَعَلْمُونَ 4 [الفحل :4]ء 


لع ىو 
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الباب الرايع: المحاؤزير الشرعية 

مما الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات,ء والتجمع في المساجد 
والنقوات: وتعريضن الباس هلى مكالفة التعليمات» يدفوق أن فيرومن 
كورونا حرب شائعات من أعداء الإسلام؛ فهو غيابٌ عن الواقع؛ وإيقاع 
للناس في المشقة والحرجء وإلقاء بنفوسهم إلى التهلكة» والداعون إلى ذلك 
ساعون في الإضرار بالناس» ومسؤولون عما قد يصيب المواطنين بسبب ذلك 
من أمراض ومهالك. 

ا بو 0 


ول البق بقث لحي وأ ركو همال 7 بوش أعلقا أن تقو 
عَلَ أَللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: *"]. 

ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من أوقع الناس في الحرج 
والآذى» وتسبب في قتلهم بجهله وضلال فتواه» دون أن يدرك مواطن الرخصة 
في الدين» أو يسأل أهل العلم المتخصصينء الذين يرش دون الناس إلى ما فيه 
صلاحهم وفلاحهم ونجاحهم: 

فعن جابر بن عبد الله رَيََليََعَتَهَا قالّ: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا 
حجر. فشجّه في رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل» فمات» 
فلما قدمئا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك؛ فقال: كَتَلُوٌ 
تَلْهُمُا ال ألا سَأَلُوا ذم َعْكَمُواء نما شِفَاءُ الي الشوَال» نما كان يفيه أن 
مم وَيمْصِرَ أَْيَعْصِبَ -شَك مُوسَى- على جُرْجِهِ ه خِرْقَفَ َه يَفْسَح عَلَن 
وَيَِلَ سَائِرَ سد" أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والبيهقي والدارقطني 


لو 


1 تفن 











1 











فتاوى النوازل 
في اسننهم» واللفظ لأبي داود. وهو عند الإمام أحمد في «المسند»» وأبي داود 
وابن ماجه في «السنن». وابن حبان وابن خزيمة في (صحيحيهما». والحاكم في 
(المستدرك») وصححه من حديث سيدنا عبد الله بن عباس ودَلََدُعَتَعًا. 

فقد جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث قَتَلةَ له؛ لأنهم 
أفتوا بغير علم» فكانت فتواهم سببّ موته» وفي ذلك من الوعيد الشديدء ما لو 
وعاه دعاة التشديد» لما تجرؤوا على الفتوى بغير علم. 

قال الإمام 0 سليمان الخطابي في «معالم السنن»)”": «في هذا الحديث 

من العلي؛ أنه غابيو بالفشوق بغي علي والتجق ينم الوغية ب أن ذعا عليه 
وجعلهم في الإثم قَتَلَةَ لها اه. 

وقال العلامة ابن ملك الكرماني في اشرح مصابيح السنة)0"©: ا(دعا عليهم؛ 
لكونهم مقصّرين في التأمل في النص» وهو قوله تعالى: لاما يُرِيدُ أَللّهُ لِيَجَعَلٌ 
عَلَيَكُم مِّنْ حَرَح 4 [المائدة: 1]) اه. 

وحذّر لني صلى الله عليه وآله وسلم من أوْقع أن في المشقة ودعا عليه 
أن يُوقِعَ الله تعالى به ما أوقع فيه أمَّةَ الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل: 

فعن عائشة ويَدَليَدعَبّْهَا قالت سحاد را ادم 
وسلم يقول في بيتي هذا: "الهم من وَِيَ منْأَئْرٍ متي باق لهم فاشفُقْ 
عََيْ وَمَنْ وَلِي من أمر مي شََيْن َرَكقَبِهِمْ فَارْفقُ بوا ' أخرجه الإمام مسلم في 
(اصحيحه) . 


)١(‏ معالم السئن 2٠١4 /١(‏ ط. المطبعة العلمية). 
هم شرح مصابيح السنة /١(‏ 017 ط. إدارة الثقافة الإسلامية). 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


قال الإمام النووي في اشرح مسلم)"'': «هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة 
على الناس» وأعظم الحث على الرفق بهم» وقد تظاهرت الأحاديث بهذا 
المعنى) اه. 

وما أبلغ كلامَ الإمام الطيبي على هذا الحديث في شرح المشكاة»”"' وهو 
يشرحه شرح من سَرَّت إليه منه أنوارٌ الرحمة النبوية؛ فيدعو للأمة دعاءً مَن 
يستشعر حالهاء ويعيش همهاء بقوله: «أقول: وهو من أبلغ ما أظهر -صلوات 
الله عليه- من الرأفة والشفقة والمرحمة على أمته» فنقول بلسان الحال: اللهم 
هذا أوان أن ترحم على أمة حبيبك وترأف - بهم.ء وتلجيهم من من الكرب العظيم 
الذي هم فيه يا من لا إله إلا أنت العظيم الحليم. لا إله إلا أنت رب العرش 
العظيم., لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم» 
ويرحم الله عبدًا قال: آمينا» اه. اللهم آمين. 

وعن أبى سعيد الخدري ووَََيَدعَنْهُ قال : قال النببى صلى الله عليه وآله 
سلب "لمرو لاضع اوواقرن عا ضاةة الله رقن ضان كان اللاعاته" روه 
الدارقطني والبيهقي في «السنن». والحاكم في «المستدرك) وصححه على 
شرط مسلم.ء والدينوري في «المجالسة». 

ٍِ 2 5 رك عدار إن 

وعن أم المؤمنين عائشة وَدإكيْمهَا أبا قالت : ما خيرَ رسول اللو صلى 
لله عليه وآله وَسَلَمَ في أَمْرَيْنِ قط إلا حك أي يَسَرّهُمَا» متفقٌّ عليه. خضي 
عياض المالكي في «إكمال المُعلم)©: «فيه الأخل بالأيسر والأرفق» 17 
التكلف؛ وطلبٌُ الْمُطّاق)» اه. 


(؟) شرح المشكاة (8/ 23501١‏ ط. مكتبة الباز). 
(7) إكمال المعلم (1/ .)591١‏ 


كم 
- 
0 
الاق 




















فتاوى النوازل 
على إقامة الواجبات الدينية والفروض الإسلامية -مردود بأن حفظ النفس 
من أهم المقاصد الكلية» وآكد الفروض الشرعية» وهي في مقدمة الكليات 
الخمسة الضرورية» التي جاءت بحفظها كل الشرائع السماوية. 

قال حجة الإسلام الإمام الغزالي في «المستصفى""'": (مقصود الشرع 
من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم. وعقلهم» ونسلهم» 
ومالهمء فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة)» اه. 

وبالإضافة إلى ماني هذه التصرفات من ضرر مخوف وخطر متوقع 
على المجتمع؛ فإن فيها محظورًا شرعيًا آخر؛ لأن إقامة الجمعة من الولايات 
التى جعلتها الشريعة من شأن السلطان: بحيث إن إِذْنّه معبّب في إقامتها؛ فإن 
صلاة الجمعة مِن لدن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصور الصحابة 
والتابعين ومّن بعدهم مِن الأئمة المتبوعين لم تكن تقام إلا بإذن السلطان» 
ونصوص الصحابة والتابعين على أن إقامة الجمعة مِن شأن الإمام الذي لا 
يُنارّعٌ فيه» وبذلك جرَتِ السَّنْة وعليه انعقد الإجماع؛ غير أن بعضّهم يجعله 


1 عع 


7 


شرطً صحة؛ وبعضهم يجعله حقا أدبا لولي الأمر تصح الصلاة بدونه» 
واختلفوا فيما إذا حال حائلٌ دون إذنه؛ كبعْد وعَزْلِ ونحوهما؛ فالقائلون بعدم 
الاشتراط نظروا إلى الحوادث الطارئة» وعسر الاستتئذان التفصيلي في كل 
جمعةٍ جمعة؛ ولذلك اختلفوا هل هو واجب أو مستحبء والجمهور على 
عدم الاشتراط وعدم الإيجاب؛ لأنه «إذا ضاق الأمرٌ انَسَعَا لكنهم جميعًا لا 
(9السعسق فى الاك ظلء وان الكت المي 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 
يختلفون في أن إقامة الجمعة مِن شأن السلطان, ولا يختلفون في تحريم منازعة 
الإمام في حق إقامتها لِمّا في ذلك من الافتيات عليه» وذلك ذريعة للفتنة. 

فجاءت السنة النبوية الشريفة بمشروعية استكئذان ولى الأمر في إقامة 
صلاة الجمعة: 

فروى عبد الرزاق في (المصنف» عن معمر» عن الزهري: أن مسلمة بن 
عبد الملك كتب إليه: «إني في قرية فيها أموالٌ كثير» وأهلّ وناسٌء أفْأَجَمّعٌ بهم 
ولسث بأمير؟ فكتب إليه الزهري: إن مصعب بن عَمَيْر رََوَإنََعَنْةُ استأذن رسولٌ 
الى عاب والءوسليياد خم بهل المدينة» فأذن له فجمّع هم وهم 
يومئذ قليلٌ؛ فإن رأيتَ أن تكتب إلى هشام حتى يأذن لك فافعل». 

وجرى على ذلك الصحابة والتابعون والسلف الصالحون: 

قال سيدنا علي كرم الله وجهه: ”لا جماعة يوم جمعةٍ إلا مع الإمام“ رواه 
ابن أبى شيبة في «المصنف». 

وروت و الحمديى زتجريهن كناب االأمو الوا وابن حرم ل االميحلى»” 
عن أبي عبد الله رََدَايَهُ اتَدُعَتَدُ تحر م محا ني وى مولي ل وس 
قال: «الزكاقٌ والحدودة. والفىءٌ والجمغة افق السلطان". 

قال الإمام الطحاوي الحنفي في (مختصر اختلاف العلماء»”©: «ولا نعلّم 
عن أحد مِن الصحابة خلاقه» اه. 

وروى أبو بكر بن أبى شيبة في «(المصنف»» وابن زنجويه في «الأموال» عن 
عيد الله. ين مُكَيْرِيدَ قال: #الحدوة والقى 2 والسيعة والدكاة إلى السلطان: 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء (”7/ 799» ط. دار البشائر). 
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فتاوى النوازل 

وروى ابن زنجويه في «الأموال» عن الحسن البصريء أنه كان يقول: 
(أربع لا تصلخ إلا بإمام: الحدودء والقضاءء والجمعة, والزكاة». 

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف» عن عطاءٍ الخْرّاساني» قال: «إلى 
النيلطاة »1ك والجيحة: و البعدورة, 

ونقل الإمام القرطبي في أحكام القرآن”'' عن الإمام سهل بن عبد الله 
التسيَري يمه حَمَدنَهُ تعالى أنه قال: «أطيعوا السلطان في سبعة : ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام؛ والحج؛ والجمعة. والعيدين» 
والجهاد) اه. 

وقال الإمام السرخسي الحنفي في «المبسوط)"": «قال: والسلطان من 
شرائط الجمعة عندنا... ولنا: ما روينا من حديث جابر ورَوَدَلَنَُعَنْهُ: ”وَلَهُ إِمَامٌ 
جَايْرٌ أَوْعَاوِلٌ»؛ فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمامَ لإلحاقه 
الوعيد بتارك الجمعة» وفي الأثر: ا بَعّ إلى الولاة : مِنْهَا الْحْمْعَةُ»؛ ولأن الناس 
يتركون الجماعات لإقامة الجمعة» ولو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتنة؛ 
لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع لتجبو اخراص هم وكوك على تبره 
وفيه من الفتنة ما لا يخفى» فيجعل مُفْوّضًا إلى الإمام الذي فوّض إليه أحوالٌ 
الناس والعدل بينهم؛ لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة» اه 

وقد وضح فقهاء الحنفية معنى الفتنة التي يؤدي إليها عدم إناطة الجمعة 
بإذن السلطان؛ وذلك من خلال شرحهم للأبعاد الاجتماعية لها وما تتميز به 
من مظاهر السلطة الأآدبية والجاه الاجتماعي. 


)١(‏ أحكام القرآن (5/ 3559., ط. دار الكتب المصرية). 
(؟) المبسوط (7/ 35,» ط. دار المعرفة). 
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الباب الرايع: المحاؤزير الشرعية 
قال الإمام الكاساني الحنفي في «بدائع الصدائم !0 «هذه صلاة تؤدّى 
بجمع عظيوةوالتقدم على سميع أهل المغبر يعد اكديرواب الشرته راسياب 
العلو والرفعة؛ فيتسارع إلى ذلك كل مَن جُبِل على علو الهمة والميل إلى 
الرئاسة؛ فيقع بينهم التجاذب والتنازع» وذلك يؤدي إلى التقاتل والتقالي؛ 
فمُوّصٌ ذلك إلى الوالي ليقوم به أو ينصب من رآه أهلا له. فيمتنع غيره من 
ل وم امس 
ض إلى السلطان لا يخلو إما أن تؤدّيَ كل طائفة حضرت الجامع؛ ؟ فيؤدي 
97 تفويت فائدة الجمعة وهي اجتماع الناس لإحراز الفضيلة على الكمال» 
وإما أن لا تؤدى إلامرة واحدة؛ فكانت الجمعة للأولين وتفوت عن الباقين؛ 
فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها متوجهة إلى السلطان ليقيمها بنفسه أو بنائبه 
عند حضور عامة أهل البلدة» مع مراعاة الوقت المستحب. والله أعلم» اه. 
وقال الإمام ابن عبد البر في «التمهيد)”": «ولا يختلف العلماء أن الذي 
يقيم الجمعةً السلطانٌ» وأن ذلك سُنّةٌ مسنونةٌ» وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا 
من موت الإمامء أو قتله» أو عزله» والجمعة قد جاءت» اه. 
وقد اتفق الفقهاء جميعًا على ا* شتراط إذن الإمام في إقامة صلاة الجمعة 
إذا كان في ترك استتذانه استهانة بولايته أو مخالفة لأمره عند إلزامه الناس 
بالاستئذان؛ سواء منهم من قال بوجوب إذن السلطان لإقامة الجمعة ومن قال 
بعدم وجوبه؛ وجعلوا في إقامتها مع منعه منها مشاقة له. وخرقًا لأَبّهَةٍ الولاية. 
وإظهارًا للعناد والمخالفة» وكلها معانٍ محرمة في الشريعة الإسلامية: 


)١(‏ بدائع الصنائع 2755١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 
0 التمهيد( /٠‏ 25/1 ط. وزارة الأوقاف المغربية). 




















فتاوى النوازل 

قال الإمام القرافي المالكي في «الفروق)”": «وبهذا يظهر أن الإمام لو 
قال: لا تقيموا الجمعة إلا بإذني لم يكن ذلك حكمّاء وإن كانت مسألة مختلفا 
فيها هل تفتقر الجمعة إلى إذن السلطان أم لا؟ وللناس أن يقيموا بغير إذن 
الإمام إلا أن يكون في ذلك صورة المشاقة» وخرق أبهة الولاية» وإظهار العناد 
والمخالفة فتمنع إقامتها بغير أمره لأجل ذلك» اه. 

على أن الخلاف في اعتبار الإذن الفعلي للسلطان في صلاة الجمعة قد 
يتَصَوّر في النظم الاجتماعية التي يستقل فيها الناس في المدن والنواحي بتعيين 
أثتمتهم وخطبائهم؛ فإن هذه الحال ونحوها قد يُتفْهّم فيها كونٌ إذن الحاكم 
بإقامة الجمعة حقا أدبياء لا واجبًا شرعيًا أو شرطًا حتمياٍ لأن عدم اعتبار الإذن 


ع١‎ 


3 


لا يقنضي منازعة ولي الأمر حقه فيه؛ حيث إن الأعراف النظامية والاجتماعية 

السائدة ربما تجعل لأهل المدن والقرى نوعَ استقلال وسلطانٍ في هذه الشؤون. 
عليه يُحمّل قولٌ من لم يُوحِبْ إذن الإمام من الفقهاء. 

لكنّ إهمال الإذن وعدم اعتباره لا يتأنَى العمل به؛ بل ولا تَصَورُه 

في دولة المؤسسات التي تَوَرَّعَتُ فيها السلطات. وحُدّدت المسؤوليات؛ 

وأَقِيِمَتْ مختلف الهيئات على تنوع المهامٌ والاختصاصات؛ وأصبحت 


0 


للمساجد والجوامع وزارةٌ خاصّةٌ بالشؤون الدينية» د تعن أتمعها وخطاعهاء 
وتَوّجّه وُعَاظَهاء وتنظم شؤونها الإسلامية؛ فهي «ولِتٌ الأمرا لدور العبادة 
والقائمين عليها وشق ؤون الدعوة والوعظ في البلاد» ولاريب أن م مِن أخصٌ 
اختصاصاتها تنظيمَ إقامة صلاة الجمعة؛ أي أن هذا النظام المؤسّسي يجعل إذن 
«وليّ الأمر» في إقامة صلاة ة الجمعة مَحَلّ إلزام والتزام ويجعل عدم الاعتدادٍ 
)1١١‏ الفروق (4/ 44: ط. عالم الكتب). 
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الباب الرابع: المحازير الشرعية 


به ومخالفتّه افتئاتا على ولي الأمر؛ فيكون الالتزامٌ بلوائح الوزارة وقراراتها 
واجبًا على كلّ إمام وخطيب ومسؤول عن جامع أو مسجد مِمّن يعيش تحت 
ظل هذه الدولة التي تولَّتْ وزارةٌ الشؤون الدينية مساجدها وأمر دعوتها؛ 
لآن العيش في النظام الاجتماعي للدولة المدنية يقتضي الالتزامً بعقودها 
أفغانستان الالتزامٌ بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق 
الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية؛ وتقضى بإيقاف 
صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة؛ وذلك للحد من انتشار 
وباء فيروس كورونا الذي تم إعلانّه وباءً عالميًا؛ حيث إنه مرض مُعدٍ قاتل» 
ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة, وقد يكون الإنسان 
مصابًا به أو حاضنًا له. دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه. 

وقد تقرر ني قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ 
ولذلك شرع الإسلام تُظُمَ الوقاية من الأمراض والأوبئة المُعْدِيةء وأرسى مبادئ 
وحمّل ولاةَ الأمر مسؤولية الرعية» وخوّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخادٌ 
مافيه المصلحة الدينية والدنيوية» وى عن الافتيات عليهم ومخالفتهم 
ونص الفقهاء على سقوط الجمعة والجماعة عن المجذومين ومَنْ في حكمهم 
من أصحاب العدوىء وأوجبوا عزلهم عن الناس؛ سدًا لذريعة الأذى وحسمًا 


لع 
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فتاوى النوازل 
لمادة الضررء مع أخذهم ثواب الشعيرة الجماعية؛ اعتبارًا بصدق النية» ورعاية 
لأعذارهم القهرية» ومكافآة لهم على كف الأذيّة عن البرية. 

والشأن في إقامة الجمعة أنها منوطة بتنظيم الإمام وإذنه العام؛ حسما 
لمادة الفتنة» وسدًا لذريعة المنازعة؛ لما فيها من السلطة الأدبية» ومع اختلاف 
الفقهاء في اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة. إلا أنهم اتفقوا على اشتراطه إذا 
كان في ترك استئذانه استهانة بولايته أو افتيات على سلطته. 

ويجب على العلماء النظر في المآلات ومراعاة الواقع؛ حتى لا يسع 
ذلك البلاء. بل يجب التضرع والدعاء. والإخبات والرجاء. لرب الأرض 
دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائضء مع تحذير الجهات المختصة 
من ذلك» وإصدارها القرارات بمنع ذلك؛ فإن المحافظة على النفوس من 
أهم المقاصد الخمسة الكلية» ويجب على المواطنين امتشال هذه القرارات 
الاحتياطية والإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار هذا 
الفيروس الوبائي. 

وختامًا نقول: اللهم هذا أوانُ أن ترحم أمة حبيبك وت رأف بهم وتنجيهم 
من الكرب العظيم الذي هم فيه يا من لا إله إلا أنت العظيم الحليم, لا إله 
إلا أنت رب العرش العظيمء لا إله إلا أنت رب السماوات ورب اللأرض رب 
العرش الكريم. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


ع ىو 


























السساب الخافس: 
ضوابط مجتمعية 


- بيان التعايش مع كور ونا. 

- حكم التبرع ببلازما الدم. 

- حكم بيع البلازه_اللمصابين. 

- حكم الإلزام بلبس الكمامة. 

- حكم منع من لم يرتد الكمامة من المسجد. 


- حكم توقيع الغرامة على من لا يلبس الكمامة. 


- حكم نشر الوصفات الطبية من غير المتخصصين. 


- حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما. 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


يبان التعايش مع كورونا 

في ظل انتشار فيروس كورونا »)١15-0077110(‏ واتجاه دول العالم إلى 
ضرورة التعايش مع ظروف هذا الوباء» تؤكد دار الإفتاء المصرية على ضرورة 
العمل على تحقيق التوازن الذي يسمح للمواطنين بالقيام بمهام حياتهم 
الأساسية. بالتوازي مع الالتزام بوسائل الوقاية وإجراءات السلامة تحررًا من 
انتقال العدوى وانتشار الوباء. 

ورغم وسائل الوقاية وإجراءات الحماية فقد طالت مدة الوباء وتزايدت 
معدلات الإصابة» ولم يتضح لدى المختصين مدة زمنية يتوقع فيها القضاء 
على المرض أو السيطرة على انتشاره» وقد استدعى هذا تغييرٌ نمط التعامل مع 
الوباء؛ من الحظر والمكوث في البيوتء إلى التعايش الحذر مع الأخذ بطرق 
الوكاية والساذة #وتعارة افواد المودب ن السنانا على ميلاءة اسيم 
ومجتمعهم؛ عملا بقوله تعالى: ‏ وَتَعَاوَنُوا عل لير وَأَلتَقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا على 
لام زلكدون 4 [المائدة: ؟]. 

والشريعة الغراء تمتاز بالشمول في أحكامهاء وتدعو للتوازن بين مقاصدها 
الشرعية ومصالح الخلق المرعية» وفيها من المرونة ومراعاة الأحوال والتكيف 
مع الواقع ما يجعل أحكامها صالحة لكل زمان ومكانء وفي كل الظروف. وهذا 
يمكّن المسلم من التعايش مع الوباء» مع الأخذ بأسباب الوقاية دون أن يكون 
آثما بترك فريضة. أو مُلامًا على التقصير في حفظ نفسه وسلامتها. 

والإسلام إذ فرض الفرائض والشعائر والعبادات» فقد علَّمّنا أنها لم تأت 
للمشقة:؛ بل لتزكية النفوس وتطهيرها؛ فقال تعالى: # ما يُرِيدُ أَللّهُ لِيَجْعَلَ 


لو 
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[اؤلاقه] 
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فتاوى النوازل 


عَلَيْكُم هِّنْ حَرَج وَلَحجن يريد هركم وَلِيِْمَ نمه حَلَيْحُمَ لَعَلّحُمْ 
0 [المائدة: ]؛ دي بالاستطاعة الحقيقية والحكمية» فقال تعالى: 
لا يتك لق كتتا لوقي لعن نا وات اللصوص .أن 
الحو العليا التي جاءت مها الشريعة الإسلامية» وأن 
بأو وساون وباك اعت هر محري بن بين الحراء ؛ فقال 
تعالى: « ولا تُلْقُوا بأَيْدٍ يدِبِكُمْ إل الكَهْلّكَةِ 4 [البقرة: 5ه وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لاضّرّرَ ولاضِرَار»» فإذا تعارضت سلامة الإنسان 
في نفسه مع واجب من الواجبات أو فريضة من الفرائضء قُدَّمَت سلامته» 
وروعيت صحته. 

١‏ - وعودة الحراك المجتمعي الحَذِر المقيد بوسائل الوقاية ومنع التلاصق 
والازدحام يمكن أن يرافقه عودة فتح المساجد وإقامة الجمع والجماعات. إلا 
أنه يستثنى من ذلك الأماكن المعزولة من قبل السلطات المختصة بسبب وجود 
مرضى الوباء فيها؛ وتحررًا من زيادة انتتشاره فيها أو خارجهاء والمستشفيات 
والمدن الجامعية المخصصة للتعامل مع مرضى كورونا؛ حيث أسقط الشرعٌ 
الجمعة والجماعة عن المسلمين حال الخوف والمرض وما كان في معناهماء 
ونمى عن مخالطة المريض للصحيح واجتماعه به في قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ”لايُورِدَنَ مُمرِضٌ على مُصِحٌ' متفق عليه» وهذا كله متسق مع أحكام 
اللسريعدىإرساء ادي الحجير الصيصي ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسار ع الطهود : 'إذََمِعْكُم بض فَلَاتَفدَمُوا علي وَإِذَاَََبَرْضٍ 
َنم بها كا تَخْرجُوا فِرَارًا من ' متفقٌ عليه. 


لع ىو 




















الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 

والضابط ني ذلك: أنه كلما زادت احتمالية الإصابة بالعدوى أو حمل 
الفيروس تأكَّدَ وجوبٌُ الأخذ بوسائل الوقاية» وقَّوِيَ جانبُ العزل والحجر 
الصحي؛ إذ إن تحريم الإيذاء شامل لكل أنواعه ودرجاته. ولو كان إيذاءً 
محتملًا لا متحققًا؛ فما قارب الشيء أَحَدَّ حكمه؛ وحريم الحرام حرام؛ 
ولذلك نبى صلى الله عليه وآله وسلم عن الإشارة إلى الآخرين بما يحتمل 
راوع الإبذاء يوار على سبي المراج او اللعب ؛ كما قال النبي صلى الله 


لتو 
© رار 2 رميو 
ثم تلدعه 


عليه وآلة وسرلي: "قر اسار إِلَى أَخِيه بِحَدِيدَةِ إن الْمكائِكة تَلْعَنهُ حَتى 
َإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبه وم 'رواه مسلم. 

ولذا فإنه يتوجه الأخذ باستمرار تعليق الجَمّع والجماعات في أماكن 
العزل والحجر الصحيء إذا ارتأت الجهات الصحية المختصة ذلك؛ لما في 
ذلك من التماس سلامة أفرادهاء وسلامة من هم خارجها. 

- - كما أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار ضَعْفَ مناعة كبار السن أمام 
الإصابة بالعدوىء وتأثر ذوي الأمراض المزمنة بالوباء حسبما قرره الأطباء 
المختصون؛ فقد أفادت منظمة الصحة العالمية أن كبار السن وأصحاب 
الأمراض المزمنة (الربوء الشّكري» أمراض القلب) هم أشد ضعقًا وأكثر 
عرضة لعدوى هذا الفيروس من غيرهم؛ نظرًا لما قد يعانونه من ضعف 
المناعة؛ فردود الأفعال المناعية تنخفض تدريجيًا مع التقدم في العمر. 

ولذلك فإذا خاف كبار السن وذوو الأمراض المزمنة من الاختلاط 
بغيرهمء ورأى الأطباء المختصون مظنة الآذى في ذلكء أو غلب على ظنهم 
هم ذلكء فإنه تسقط في حقهم صلاة الجمعة؛ فيصلونها في البيرت ظهرّاء ولا 
يُحرّمون مع ذلك أجرها وثوايها؛ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”إذَا 
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فتاوى النوازل 
كَانَ الْمَبْدُ يَمْمَلّ عَمَلُا صَالِحَاء قَسَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضُ أَوْ سَفَقٌ ؛ كُيِبَ لَهُ كَصَالِح ما 
كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ» أخرجه أبو داود في ١السنن»»‏ وصححه ابن حبان 
والحاكم. 

*"- والشرع وإن وصى بتعويد الأطفال على حضور الصلاة. إلا أن 
الحالات الاستثنائية لها حكمها؛ فيراعى عدم الإفراط في إحضار الصغار وغير 
المكلفين وأصحاب الأعذار وذوي الاحتياجات الخاصة بدنيا وعقليًا؛ لما 
يتطلبه الاجتماع في ظروف الوباء من حذر وإجراءات قد يتهاونون في الالتزام 
بهاء ومن القواعد التي أرساها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
من خلال سيرته العطرة: أنه كلما ازداد ضعف الإنسان تأكد وجوب رعايته 
والحفاظ عليه؛ ولذلك أكد على مزيد رعاية الأطفال والضعفة؛ فكان يوصي 
بتجنيبهم مواطن التزاحم؛ فعن عبد الله بن عباس ,ئها أنه قال: ”أنا ممن قَدَّمَ 
النبينٌ صلى الله عليه آله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله" متفق عليه» والزمان 
الآن زمان اضطرار لا زمان اختيارة والوقت وقت حذر لاوقت توسعة؛ كما 
أن الأطفالٌ غير مكلفين» وغيرهم من المكلفين مُقَدَمُون عليهم في الحضور؛ 
لأن الأعداد محصورة؛ ومجيئهم يحرم من شغلوا مكانه من المكلفين صلاة 
الجمعة: فضلا عن صعوبة ضبط حركة الأطفال؛ فيكونون مَظِنْةَ لنقل العدوى؛ 
َالمَظِنَةُ تتَزّل منزلة المَئئّة فيكون توقع الضرر في مثل هذه الحالة كوقوعه. 

4- فإذا أقيمت الجمع والجماعات فيجب على من حضرها الالتزام 
التام بما قررته السلطات المختصة والجهات الصحية من أساليب الوقاية 
وإجراءات الحماية: 




















الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


كالتباعد بين المصلين من كل اتجاه؛ بحيث يترك المصلي مسافة بينه 
وبين من يجاوره. وبينه وبين من يصلي أمامه وخلفه؛ تحرّرًا من التلاصق 
المسبب لانتقال العدوى, فيراعى الاقتصار في الاجتماع على ما وجب. لا 
العمل بالمستحبء وإذا كان المستحب في الجماعات في أوقات الاعتياد: 
تكثير السواد. والتلاحم والتقارب وسد الفرج بين المصلين» فإن المستحب في 
هذا الزمان: تقليل التجمعات. والتباعد بين المصلين قدر المستطاع وتوسيع 
المسافات. 

والصلاة على هذا النحو صحيحة شرعاء بل ولا يخرج ذلك عن الأمر 
الشرعي بتسوية الصفوف؛ إذ المقصود بذلك أصالة: اعتدال المصلين على 
سمت واحدء. لا يتقدم بعضهم على بعض ني الصف. وقد نص الفقهاء على 
التسمّح في الفرجة اليسيرة بين المصلين في الأحوال المعتادة» وأنها لا تمنع 
اتحاد الصف عرفاء فكيف بالظروف الاستثنائية التي يصبح فيها التباعد مطلوبًا 
ومتحتمًا. 

وكارتداء الكمامة: وإذا لبسها المصلي في صلاته فإن ذلك لا يدخل في 
النهي الشرعي عن تغطية الفم والأنف ني الصلاة؛ لأن محل النهي الأحوال 
المعتادة» أما ظرف الوباء فهو عذرٌ مبيح» وحالة مستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب 
المأمور بتغطية الفم حال طروٌه للمصلي. وكالحر والبرد ونحوهما من الأعذار 
العارضة» والتي أجاز فيها الفقهاء تغطية الوجه أو بعضه في الصلاة. 

وكاصطحاب السجّادة الخاصة؛ لأن توالي السجود في موضع واحد من 
أكثر من شخص هو عرضة لانتقال العدوى. 




















فتاوى النوازل 

وكترك المضافحة غقت الصلاة» وكذلك ترك التلامس بين المصلينء 
ويكتفي المُصلي حيتئذ بالتحيّة بالقول؛ وهو القدر المأمور به شرعًا لتحقق 
معنى السلام وإفشائه بين العالمين. 

التعقيم بالمنظفات والمطهرات كالكحول ونحوه؛ وذلك جائز شرعاء 
وليس هو خمرًا ولا نجسًا. 

5 - كما أن جهات الاختصاص المخولة بتنظيم ذلك مخولة شرعًا 
وقانونًا باستيفاء إجراءات السلامة» والتأكد من استكمال وسائل الوقاية» 
ومراقبة اتباع التعليمات التي تصدرها الدولة بهذا الصدد؛ كالدخول بنظام. 
والتاقدمى تطيق كل جك[ لاتسداطاكو واخدويربيائل الوقاية التطاونة: 
ويمكنها أن تحدد أماكن المصلين لتحقيق التباعد الكافي» ويحق لها استبعاد 
من لم يلتزم بذلك دون حرج شرعي عليها؛ حفاظًا على أرواح الناس, وحذرًا 
من التشناو الوياء: 

5- كما أنه يرتفع الحرج عن كل مَنْ يخاف على نفسه من الاختلاط 
بالآخرين إذا غلب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة 
التي تضمن سلامته؛ إذ إن سلامة الإنسان في هذه الحالة ليست فقط مرهونة 
على أخذه وحده بأساليب الوقاية» بل مرتبطة أيضًا بمن سيخالطهم ويتعامل 
معهم, ومع تفاوت طباع البشر والاختلاف في ثقافة التعامل مع الوباء» وفي 
حرضهم على الالتراميو سنال الوقاية وايمكهال لابجو اماع ويم تر نع ضاقة 
البعض فيهاء أو حصول التدافع غير المقصود. مع ما قد يستدعيه حضور 
الصلاة من المرور بالأسواق أو ركوب المواصلات العامة؛ مما قد يصعب معه 
الحرص على التباعد» فإنه يجوز لمن خاف على نفسه العدوىء, أو غلب على 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 
ظنه عدم استطاعته أو غيره التزام إجراءات السلامة بحذافيرهاء أن يتخلف عن 
الجْمَع والجماعات؛ والخوف من ذلك عذر مقبول في سقوط فرض الجمعة؛ 
لآن الغبور المعصما عدامعة ل قاض »كالجكاة.ة فيه درل منولة المقظ وعليه 
حينئذ أن يصليها في البيت ظهرًا. 

- وفي كل الأحوال فيجب التزام التعليمات الرسمية والإجراءات 
الوقائتية وقرارات السلطات». والحرص على ارتداء الكمامة في أماكن 
التجمعات. والاحتراز من العدوى بكافة الوسائل والإجراءات» حفاظًا على 
تقوم القافى ويا قو التلتنان الوراءة فالثناقا لى مقرل ونانها الدوق #اقثواً 
خُدُوأ حِدْرَكُمْ 4 [النساء: 71]» ووجوب ذلك آت من أن الجهات المسؤولة 
وأهل الاختصاص هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن؛ كما 
قال تعالى: ( قسعلا أل لكر إن حش لا عون 4 [لسل. ]و رقنا 
أمِرَ الناسُ بسؤال أهل الذكر ليطاعوا؛ فللمطيع ثواب طاعته؛ وعلى المخالف 
ل ال 
التي هي مُقدَ مَّةَ شرعًا على المصلحة الخاصة» ولتسببه بقصد أو بدون قصد في 
إيذاء النفوس البشرية التي أمر الشرع بإحيائهاء فإن الأمر متعلق بمقصد كلي 
أساسي هو الحفاظ على النفوسء والله سبحانه يقول: 9 وَلا تُلْقُوا بأَيْرِيحُمْ 
ِل ألمَهلْكَةٍ 4 [البقرة: 146]» 9« وَلا تَقُقُلُوَا أَنفْسَكُمْ إِنَّ أللّهَ كن بحم 
رَحِيمًا © [النساء: 9؟7]. 

8- ولا يخفى مافي التعايش مع الوباء من ضرورة أن تصبح الإجراءات 
الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعاتء والأسواق والمواصلات» 
وفي التعامل مع الناس في كافة الجهات؛ فلا يرتبط تنفيذها بتوقيع العقوبة 
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فتاوى النوازل 
القانونية على تركهاء بل ينبغي جعلها أسلوبًا للحياة في هذه الظروفء بعد أن 
ثبت أنها تحقق سلامة الإنسان في نفسه وسلامة الناس من حوله» وكل ذلك 
مأمور به شرعًاء فصار الالتزام بذلك عبادةً دينية وواجبًا شرعيا؛ لأنه يتوصل به 
إلى حفظ النفس. وهو مقصد شرعي مرعيء والوسائل لها أحكام الغاياتء فإذا 
نوى الإنسان با ذلك نال ثواب إحياء الناس جميعًا؛ كما قال تعالى: # وَمَنّْ 
راع بسر جر دع ورام ع 

أَحْيَاهَا فَكأْنّمَآ أَحيًا آَلكّاسَ جمِيعًا © [المائدة: ؟"]. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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حكم التبرع ببلازما الدم 

أثبتت التجارب العلمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية نجاح 
علاج المصابين بفيروس كورونا عن طريق حقنهم بالبلازما المستخلصة من 
دماء المتعافين منه. حيث ظهرت النتائج المبشرة من خلال زيادة نسب الشفاء 
للمرضىء وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي. وبدأت هذه التجارب 
منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمر يكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة 
بالمرضى المتعافين من فيروس كو رونا المستجد ني علاج الحالات الحرجة. 
نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس. مما يمنح احتمالية 
لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم. 

وقد ناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كوروناء التوجه إلى 
أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان؛ 
وذلك للتبرع ببلازما الدم؛ بعد مرور ؟ ١‏ يومًا على شفائهم» حيث تم تفعيل 
العمل بخمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية. 

فما حكم تبرع المتعافين من الوباء بالبلازما في هذه الحالة؟ وهل يسوغ 
لهم الامتناع من التبرع مع المناشدة الوطنية والاستنفار القومي لإنقاذ الأعداد 
الكثيرة المصابة بوباء كورونا؟ 

الجواب 

جاء التشريع الإسلامي بكل ما يحقق للإنسان العيش في ظل حياة كريمة 
آمنة؛ ولذا جاءت أكثر نصوصه في الحث على الأخلاق الكريمة وفضائل 
الأعمال ومكارم الخصالء والتي منها التعاون والعطاءء والبذل والسخا. 
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فتاوى النوازل 
والتآزر والإخاء» في أوقات الشدة والرخاء» وجعل لمؤازرة الضعيف ومساندة 
ذي الحاجة منزلة عظيمة عند الله تعالى» فعن ابن عمر ودَليَعَتَها: أن رجلا جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: يا رسول الله أي الناس أحب 
إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عَرَيَجَنَّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
والدوساح :”حب اناس إلى الو قَمهُم يناس وَأَحَبُالأعمَالٍإِلَى اللوسُرُورٍ 
ُدخِلَهعلَى ملم أ أو تَحْشِفَء عَنْهُ كربق أو تَقْضِي عَنْهُ يناه أو تَطْردُ عَنْهُ جُوعاء 
لأ أنهي مع أخ لي في عاج جَةٍ أَحَبٌ َي مِنْ أَنْ أَعْتكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدٍ 

مَسْجد الْمَِبَِ- شَهْره وَمَنْ كف غَضَبَُ سَيْر اللعَوْرَكَهُ وَمَنْ كَظَمَ 

َيِظَك وَلَوْضَاءَ أن ضيه ني صا مالعل نيمأ لقِيَام وَمَنْ مَشَى 
مَعَ أَخيهِ في حَاجَةٍ > حَبَى أَنَْْهَا لَه نبت الث عَبَصجَلَ قَدَ دع عَلَى الصَرَاظ بم مَل فبه فيه 
الأفدام» أخرجه الطبراني في «المعجم» والشجري في «الأمالي». 

وعن أبي بردة ب بن أبي موسىء عن أبيه رَيََنَهَعَنْهُ قال: كان رسول الله صلى 
لماح يس ب ميس :"اشْنَعُوا تُؤْجَدواء 
وي يَقْضِي اللهعَلَى لِسَانِ َيه صَلّى الله لْهُعَلَيْهِ وآله وَسَلْمَ مَاشَاء“ أخرجه البخاري 


يه 

وعن أنس بن مالك ووِوَلَيَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ”إن ِلهِعِبَادًا اَصَّهُمْ لقَضَاءِ حوَائِج النّاسِء آلى عَلَى فيه أن لا 
عذَبَهُمْ بلنّارِ فَإِدَاكَانَيوْمْ ليا م خَلَوْامَعَ اللو َرِجلَ ُحَدَنْهُمْ وَيُحَدّنُونَهُ 
وَالنَّاسٌ في الْحِسَابِ)» أخر جه تمام في «فوائده». 

ومطاهة المريقى ‏ لى ما شل انه اقبسن بتاول اللحاتعةو أكثرها شعناء 
ومساندته في الحصول على ما به تتحقق حياته هو أعظم منازل البذل وأسمى 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 
درجات العطاءء؛ بل هو حق للإنسان» جعله الله تعالى مُقَدَّمًا على حقه في أداء 
القرائفى والعبادانق 

قال الإمام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام)”": «تقديم إنقاذ 
الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند 
لله أفضل من أداء الصلاة» والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم 
يقضي الصلاة» ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس 
مسلمة من الهلاك. 

وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر» 
أو رأى مصولا عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتقوّي بالفطرء فإنه يفطر وينقذه. 
وهذذا أيضًا من باب الجمع بين المصالح؛ أذ اللقووى مدنا بلهقه وعنا 
لصاحب النفس» فَقَدّم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله)» اه. 

وإذا كان تبرع الإنسان بقدر ضئيل من دمه هو السبيل لإنقاذ حياة أخيه من 
الموت. فإن جميع ما تدعو إليه الشريعة من مروءة وشهامة وكرم وإيثار وبذل 
وعطاء ورحمة» يحثه على سرعة الإقدام على ذلك» وسد حاجة أخيه وإنقاذه 

/' من الهلاك. وهو بذلك مستحقٌ للجزاء الأوفى من الله تعالى؛ مصداقًا لقوله 

تعالى: « وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَتّمَا أَحْيَا أَلكّاسَ جِيعًا 4 [المائدة: 7]. والشكر 
والثناء امولناى مور 
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)١(‏ قواعد الأحكام /١(‏ 55» ط. الكليات الأزهرية). 
(1) تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن (5/ 2141 ط. عالم الكتب). 
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فتاوى النوازل 
عن الترك والإنقاذ من هلكة, وإلا فالإحياء حقيقة -الذي هو الاختراع- إنما 
هو لله تعالى) اه. 

- وبينما التبرع بالدماء عند شدة الحاجة إليها واجب على الإنسان نحو 
أخيه الإنسان على مستوى الأفراد لما فيه من إحياء النفس وتفريج الكرب وسد 
الحاجة- فإنه في حال انتشار الوباء في المجتمع كله -بحيث تفاقم الضررء من 
كثرة أعداد الوفاة» وتأخر حركة الإنتاج» والتراجع الاقتصادي والعلمي- أشد 
وجوبًا وأكثر إلزاماء مما يجعله فرضًا كفائيًا في حال سد الحاجة» واستيعاب 
ماتم التبرع به لأعداد المرضىء وعينيًا يأثم جميع من تتوفر فيهم شروط 
التبرع بتركه في حال عدم استيعابه؛ لما في ذلك من المعاونة بالترك على انتشار 
الهلاك بين الناس» بينما يبحث الشرع الشريف على الأخذ بأسباب نجاتهم 
واستنقاذهم من الهلكة. قال تعالى: « هُوَأَفقَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأسْتَعْمَوكُْ 
فِيهًا © [هود: .]1١‏ 

فالتفريط في أداء ذلك الواجب هو تفريط من الإنسان نحو أخيه وتخاذل 
نحو مجتمعه؛ يستوجب الإثم الشرعيء واللوم المجتمعي. 

- كما أن دعوة الدولة ومناشدتها متمثلة في وزارة الصحة لكل مَنْ تعاى 
بضرورة الذهاب للتبرع بالبلازما؛ لما في ذلك من العمل على إنقاذ النفوس 
من المرض والهلاك, وإعمار الوطن والبلاد بتعافي الأفراد يصح اعتباره من 
الأمر بالنفور الذي أمر الشرع الشريف بوجوب طاعته ونبى عن التخلف عنه. 
وقدتواردت النصوص ف بيان أن الجهاد والنفور في سبيل الله ليس مقصورًا 
على قتال عدو أو هجرة: إنما هو أمر لدفع كل ما به ضرء وجلب كل ما به نفع 
للأديان أو الأوطان. 
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قا لاني :زر كاتها الديية رداك الاو الك اردان 
متيل أله اتاقلف: ! رض أَرَضِيتُم يكم ِأخْحيَةِ آَلدّْيَا مِنَ ألْآخِرَةٍ قَمَا مََنمُ 
افير الذنياى | اخرة إل قَلِيلُ ‏ [التوبة:/"] 

عن ابن عباس آِ خَيَتَدَعَنعَا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
”لا هجر حرّةٌ بَعلَ بََْ المَنْح» وَلكِنْ جهَادٌوَنيتُ وَإذَا اسعْفِرْتُمْفَنفِرُوا متفق عليه 

قال الإمام المخطابي في «أعلام الحديث»'): افكونوا مستعدين. لتنفروا 
إذا استنفرتم» وتجيبوا إذا دعيتم» اه. 

وقال القاضى عياض في (إكمال المعلم)”": «وقوله: ”وإذا استنفرتم 
فانفروا» هو على وجهين؛ فإما الاستنفار لعدرٌ صدم أرض قوم, فنفيرهم له 
هذين الوجهين فيتأكد النفير لطاعة الإمام لذلك» اه. 

وقال الإمام ابن كثير في «تفسيره)”": «قال الحسن البصري: إن الرجل 
ليجاهد وما ضرب يومًا من الدهر بسيف» اه. 

وقدتواردت نصوص فقهاء المذاهب الفقهية على أن إنقاذ الإنسان من 
الهلاك واجب شرعاء وأن كل مَنْ عَلِمَ بقدوم إنسان على الهلاك يلزمه تخليصه 
منه بكل ما يقدر عليه ما لم يكن فيه هلاكه. 

قال العلامة زين الدين الرازي الحنفي في «تحفة الملوك»: «الْمُضْطر 
للطعام ومن اشْيَدٌ جوعه وَعجز عَن كسب قوته يجب على كل مَنْ عَلِمَ بِحَالهٍ 
)١(‏ أعلام الحديث (؟/ 1700» جامعة أم القرى). 


(؟) إكمال المعلم (5/ 710؛ ط. دار الوفاء). 


(*) تفسير ابن كثير (*/ »441١‏ ط. دار الفكر). 
(4) تحفة الملوك (ص: 775؛ ط. دار البشائر). 




















فتاوى النوازل 
ا ل ل 

قال الإمام 0 الشافعى في «روضة الطالبين)”": «وإن لم يكن المالك 

قال العلامة الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير)”: «واعلم أنه 
عنده) اه. 

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في «المبدع»”": «وإن لم يكن صاحب 
الطعام مضطرًا إليه (لزمه بذله)؛ لأنه يتعلق به إحياءٌ نفس آدمي معصوم. فلزمه 
تزلة كما يلزمه يذل متاقعه فق #خليصه من الغرق) أله 

ويبين الشيخ أبو زهرة أن إعانة المحتاج فيما قد يؤول إلى هلاكه واجب 
على كل من تتوفر فيه الشروطه يأثم إن لم يفعل. 

فقال في «الجريمة والعقوبة- الجريمة)*: «والواجب العيني: هو الذي 
يطالب به كل شخص مستوف لشروط الوجوبء ويأثم إن لم يفعله كالزكاق 
وكإعانة المحتاج الذي يكون في مخمصة شديدة إذا أدت إلى الهلاك» وتعين 
هو لأداء هذا الواجب» اه. 

والمتأمل لرحمة الشرع الشريف وأخذه بأسباب سد حاجة الإنسان في 
كل حال يجد أن الله تعالى قد فرض لصاحب الحاجة في مال أخيه» المكتسب 


)١(‏ روضة الطالبين 5 هط . المكتب الإسلامي). 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ 2١١١‏ ط. دار الفكر). 
(؟) المبدع (4/ ١17‏ ط. دار الكتب العلمية). 


() الجريمة والعقوبة (ص57١».‏ ط. دار الفكر). 


ال ىو 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


غالبًا من جهده وعمله. والذي يتتقص ضرورة بالأخذ منه نصيبًا مفروضًاء 
وذلك حال بلوغه قدرًا معينًا فائضًا عن حاجته. وجعل ذلك ركنا من أركان 
الإسلام يأثم مَنْ يتركه» فكيف إذا كانت حاجة الإنسان» بل حياته متوقفة على 
فائض من دم أخيه الذي لم يكتسبه بجهده ولا بعمله؛ بل هو محض فضل ومنةٍ 
من الله تعالى» ومن حكمته أنه لا ينقص بالعطاء منه ولا يقل» بل يتجدد ويزيد 
كما أفاد بذلك الأطباء المتخصصون. 

وإرساء لهذا المعنى في سد الحاجة من الفائضء وأنه ليس مقصورًا 
على الزكاة المفروضة» بل في كل فائض عن الإنسان وغيره محتاج» جاءت 
نصوص الشريعة. 

فعن أبي سعيد الخدري ووِدَليَُعَنْهُ قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم إذ جاء رجل على راحلة له. "ال لمحل يضرت ضير يدا 
وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان مَعَهُ َضْل ظَهْرِ 
ليَحْدْ به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ َك وَمَنْ كَانَ لَهُ قَضْلٌَ مِنْ َادِدَليَعُدُ بهِ عَلَى مَنْ لارَاد 


0117 


ل قَالَ مَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافٍ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَنَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقّ لأَحَدٍ مِنَا في فَضْل . 
وعن جابر يعََِهعَنهُ قال: قال رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”ابد 


َفيك قَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا مَإنْ قَصَلَّ سَيْءٌ فَِأَمْلِكَ فَإِنْ قَضَلَّ عَنْ أَفْلِكَ سَيْءٌ 
َلِذِي تَرَاَتِكَ» فَإِنْ قَصَلَ عَنْ ذي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَعَكَذًا' أخرجه الإمام 
مسلم في «الصحيح». 

وعن أبي هريرة تعن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 'لككاةٌ 
لايْكلمُهُمُ الله يَوْمَ القيَامَق» وَلَا يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَد أَعْطَى بها 
رما أ وهو كاذيٌ: كر انال يريو بن 0 لِيَقتَطِعَ 


944 


أ 


لج 


[ؤلاقه] 
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فتاوى النوازل 


َه اسل ا 0 1 رة ع كم 2ك 526 2 
الال ل تشلي تركل مج قبل زر فقول الله: اليم أَمْنَعكَ فضلِي كما 
6 مَتَعْتَ قَضْ مالم 26 يَدَالُ» م: متفق عليه. 

قال العلامة بدر الدين العينى في (عمدة القاري""': «ففيه: إيجاب 
إنفاق الفضل من الأموال» قلت: الأمر بإنفاق الفضل أمر إرشاد وندب إلى 
الفضل» اه. 
إليه جميع من أكرمهم الله تعالى بالتعافي» بحيث يصير تبرعهم عند الاكتفاء 
بماتم التبرع به فرضًا كفائيًا يئاب مَنْ فَعَلَهُ ولايلام من تركه. أما في حالة عدم 
الكفاية فإن ذهابهم للتبرع أصبح فرضًا عينيًا يأثم الجميع إن لم يفعله. كما أن 
في المبادرة بالذهاب للتبرع طاعة لله تعالى في أمره بترك التخلف حين الدعوة 
إلى النفور لما فيه صلاح البلاد والعباد. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


55 


)١(‏ عمدة القاري (9/ 5 5» ط. دار إحياء التراث). 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


ماحكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي 
لإعطاء البلازما المستخلصة من دمه فى ظل انتشار هذا الوباء الذى يهدد أمن 


البشرية واستقرارها؟ 
الجواب 
التخاذل والاستغلال» فأما الحث على التعاون فقد قال تعالى: © وَتَعَا وَتَعَاوَذ يوأ عل 


لير وَالققرَئ ب تكاووا عَََ لانم لخدو * [المائدة: ؟]» وأما النهي عن 
التخاذل والاستغلال» فعن عبد الله بن عمر ََانَدْعَنْهًا: أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال قنك اخ اننا لا يَظْلِمُهُ وََا يُسْلِمُةُ وَمَنْ كَانَ في 
اج أ كان الذي حَا جو ون رح عن مم كز قح ان عل كزين 
كُربَاتِ يَوْم الام وَمَنْ سر مُسْلِمًا سَتَرهُ اليم الام م: متفق عليه. 
وخ جابرين داك 2ه عن الب على الماك رالة وبي أ 
قال: ”مَا من امرئ يَخَذُلُ اهرَ ءا مما في مَوْضع نك مه روقص فيه 
مِنْ عِرْضِد إِلّا حَدَّلَهُ الله له في مَوَطِنٍ د بُحِبُ به نُضرََهُ وَمَا مِنَ امي يَنْضْرٌ مُسله 
في مَوْضِع يُنتَقَص نقَصُ فيه مِنْ عِرْضه وَينْنَهَكُ فيه مِنْ حُرْمَههإلَانَصَرَه الله عَيَيجَلّ في 
مَوْطِنِ يُحِبّ نُضْرَنَة أخرجه الإمام أحمد في «المسند)» زأبوةاود اق #البيتىة. 
واستغلال الإنسان لحاجة أخيه بطلب مقابل مادي لدفعها عنه» أو ترك 


معاونته هو من التخاذل المنهى عنه شرعا. 


6 
٠.‏ 
حصا 
د الك ن 




















فتاوى النوازل 

قال الإمام النووي في شرح مسلم)”2: «وأما ”لا يخذله" فقال العلماء: 
الخذلء ترك الإعانة والنصر» ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه 
إعانته إذا أمكنه» ولم يكن له عذر شرعي» اه. 

وقال القاضي عياض في (إكمال المعلم)”": «في هذا فضل معونة المسلم 
للمسلم في كل خير» وفعله المعروف إليه» وستره عليه» اه. 

وقال العلامة ابن حجر في «فتح الباري)”": وقول "ولا نشسلنة أى لا 
يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره ويدفع عنه... وقد يكون ذلك 
واجبًا وقد يكون مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال» اه. 

وكلما زادت حاجة الإنسان وكربته كان الأمر بإعانته ومساندته في 
تخطيها أوجب وألزم» وغير خفي أن أشد الحاجات وأصعب الكربات هي 
حاجة الإنسان إلى ما به نجاته وقوام حياته» وأن التخاذل في دفعها أو استغلالها 
من أقبح الأفعال وأشدها إثمًا ووزرًا. 

ويزيد ثواب الإنسان وأجره إذا اختصه الله تعالى بما لم يختص به غيره 
من القدرة على إعانة من أوشك على الهلاك» فبادر إلى ذلك وبذل ما في وسعه 
لونقاذهم., بينما يزيد إثمه ووزره إن استغل تلك الحاجة فتراخى عن الإعانة» 
أو استآثر بما حباه الله تعالى من فضل على نفسه وشح به على الآخرين. 

وبينما تسبب انتشار وباء فيروس كورونا في هلاك الكثير من المرضى 
المصابين به لعدم توفر علاج فعال للتداوي منه» ثم من الله على الناس 
07 قح الورك سن يليه ءط.دار إحياء التراث). 


() إكمال المعلم (4/ 44» ط. دار الوفاء). 
(؟) فتح الباري (0/ /91» ط. دار المعرفة). 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


باكتشاف نجاح علاج المرضى ذوي الحالات الخطرة من الحقن بالبلازما 
المستخلصة من دماء المتعافين من الفيروس لاشتمالها على المضادات التي 
بهايضعف الفيروس ويتلاشى بإذن الله» وناشدت وزارة الصحة المتعافين 
بضرورة التوجيه للتبرع بالبلازما كمساعدة من الإنسان في علاج أخيه الإنسان» 
وإنقاذ المجتمع ككل من وبال الوباء والهلاك» تحتم في هذه الحالة على كل 
مريض قد تعافى وتوفرت فيه الشروط المبادرة إلى التبرع؛ امتثالا لما حث 
عليه الشرع من وجوب التعاون على الخير والسعي في قضاء حوائج الناس 
وإنقاذهم من الهلاك. 

والقريط ق أداء ذلك الواتجي هو تقريط من الاكسناق در اليه وشفادل 
نحو مجتمعه؛ يستوجب الإثم الشرعيء واللوم المجتمعي. 

وعلى ذلك فلجوء بعض المتعافين من فيروس كورونا إلى بيع البلازما 
بمقابل مالي» محرم لعدة أمور؛ منها: 

أولا: أن في ذلك استغلالا لجائحة مجتمعية تلحق بالمجتمع والوطن 
كله مما يوجب تكاتف جميع أفراده في اجتيازها لا سيما القادرين منهم 
على ذلك. مما يحتم عليهم المبادرة إلى ذلك ببذل كل ما يمكنهم بذله 
لا التدني بطلب أجر مادي فيما هو واجب عليهم؛ وبه تتحقق سلامتهم 
وسلامة وطنهمء خاصة بعد أن وجهت الجهات المعنية الدعوة إليهم 
وطلب مساندتهم. 

وقد أمر الشرع بالحفاظ على الأوطان, وأثنى على من يبذل نفسه فداء 
لهاء فكيف بمن يمتنع عن المشاركة في سلامتها بالتبرع بالقليل من دمه. 




















فتاوى النوازل 

وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجو سلامة وطنه ويدعو للمدينة 
بالعصة حي القشر ييا الوماء 

فعن عائشة ويا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”اللَّهّعَ حَبّبْ 
إلَيْنَاالمدِيئَةَ كَحُبنَا مَكَة أو أصَدَ وَصَححْهَا وََاركُ لَنَافي صَاعِها وَ مُدّهَاء وَانْقَلُ 
حُمَّامَا فَاجْعَلَهَا بِالْحْحْفَةِ» متفق عليه. 

ثانيًا: أن في بيع البلازما للمرضى الذين أوشكوا على الهلاك إعلاء لما 
هو أدنى على ماهو أعلى؛ حيث أعلى من رغبته في المال على رغبته في نجاة 
وسلامة نفس إنسانية يثاب عظيم الثواب إن شارك في نجاتهاء فإذا به يفضل 
الأجر المالي على الثواب الإلهيء وقد أنكر الله تعالى فعل ذلك فيما يقصه 
على لسان سيدنا موسى مَك قال تعالى: 9 قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ألَذِى هُوَأَدْقٌّ 
بألذى هْوّ خَيْرٌ 4 [البقرة: .]1١‏ 

كما أن في ذلك اتصافا بالأنانية وب النفس والشّح. وتخليًا عن 
الإيشار والبذل اللدّيْن أثنى الله تعالى على أهلهما قال تعالى: و وَيُؤْرُونَ 
عل أيهم وَلَوْ كان بهم خصَاصَةٌ ومن يُوقَ شع كفيو وأو وُلْتِيكَ هُمْ 
لْمْمْلِحُونَ # [الحشر: 4]. 

ثالنًا: أن في إيشار بيع البلازما والعزوف عن التبرع بها تفويثًا لشكر الله 
ا ا 
رغبة في المالء قال تعالى: بصا مِنْ د حَسَبَة فين الله وَمَاأَصَابَكَ من 
سَيّكَةٍ قن نَّفْسِكَ 4 [النساء: : 4/]. 


ال ىو 
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قال العلامة أبو طالب المكي في «قوت القلوب)”": «وأما شكر الجوارح 
للمنعم المتفضل سْبَحَانَُوتعَاقَ فهو أن لا يعصيه بنعمة من نعمه» وأن يستعين 
بنعمته على طاعته ولا يستعين بها على معاصيه) اه. 

كما أن اللجوء إلى بيع البلازما هو من المحرم فعله؛ لورود النهي 
عن حرمة بيع الدماء وحرمة ثمنه؛ والبلازما مستخلصة من الدماء؛ لما 
لل ا ا رم 0 
مسد يا اس ١‏ وسىءر رادل اد ا لق كرما تون 
ءَادَم وحمَلَئه م فى الَْر وَلْبَحْرِ وَرَرَفْتَهُم مِّنَ ألطِيَبتٍ و وَقَصَ هم عل كَبيرٍ 
مّمَنْ خَلَقَنَا تَفْضيلا * [الإسراء: ]٠١‏ ونح | لايجا نا جاه ابد نا 
سي بل بسي جاز التبرع فقط إحياء للنفوس وإعلاء 
للقيم الإنسانية. 

وقد تواردت النصوص الشرعية على حرمة بيع الدم» وحرمة ثمنه. 

روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عون بن أبي جحيفة» قال: ”رأيت 
أبي» فقال: إن النبي صََِلنعَبِوَسَلَ نهى عن ثمن الدم»". 

عن ابن عباس ريما قال: ”رأيت رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم 
جالسًا عند الركن؛ قال: فرفع بصره إلى السماء فَضصَحِكَء فقال: لَعَنَ الله اليهودً! 
-ثلانًا- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعُوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرَّم 
على قوم أكلّ شيء حَرَّم عليهم ثمته' أخرجه الإمام أحمد في «المسند» وأبو 
داود في «السنن». 


)١(‏ قوت القلوب /١(‏ 55”"؛ ط. دار الكتب العلمية). 
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فتاوى النوازل 

قال العلامة ابن حجر في «فتح الباري6"': «... ثمن الدمء واختلف ني 
المراد به فقيل: أجرة الحجامة» وقيل: هو على ظاهره. والمراد: تحريم بيع الدم 
كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعا؛ أعني بيع الدم وأخذ ثمنه) اه. 

وقد تقرر في قواعد الشرع «أن كل ما حرم لذاته حرم بيعه)» وقد تواردت 
النصوص على حرمة الدم» فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: ذكر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قعد على بعيره» وأمسك إنسان بخطامه -أو بزمامه- 
قال: ”أي يوم هذا؟». فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه سوى اسمه. قال "البسن 
يوم النحر؟». قلنا: بلى» قال: ”فآي شهر هذا؟». فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه 
بغيراسمه». فقال: "اليس بذى الححة؟". قلنا: بلى» قال: ”"فإن دماءكم: 
وأموالكم. وأعراضكم. بينكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب, فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له 
منه' أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه». 

وقال العلامة ابن حجر في «فتح الباري)”": «أن الشيء إذا حرم عينه حرم 
ثمنه») اه. 

وحرمة البيع لا تعني حرمة الانتفاع به» وبذله على سبيل التبرع إنقاذًا 
لحياة المرضى من الموت. 

قال الشيخ ابن القيم في «زاد المعاد»””: «وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع 
أوسع من باب البيع» فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تَلَازّم بينهماء 
فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع» اه. 
)١(‏ فتح الباري (5/ 717 5» ط. دار المعرفة). 
(0) فتح الباري (5/ 516). 
() زاد المعاد (0/ 578. ط. مؤسسة الرسالة). 


امل 


ل 2 























الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


ونص الفقهاء على حرمة بيع ما يجب بذله حال الاضطرار: 

قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (5/ :)٠١‏ «وإذا أوجبنا البذل» 
هل يجوز أن يأخذ عليه عوضًا كإطعام المضطر؟ وجهان. الصحيح: لاء 
للحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن بيع فضل الماء» اه. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لجوء البعض إلى بيع البلازما 
المستخلصة من دمائهم محرم شرعًا؛ لما في ذلك من التخاذل والاستغلال 
لجائحة مجتمعية وحاجة إنسانية» وتقديم للمنفعة الخاصة على المصلحة 
المجتمعية والحياة الإنسانية» ولا يخفى مافي ذلك من التخلي عن جميل 
الصفات التي أمر بها الشرع من التعاون والإيثار والتراحم بين الناس والتحلي 
بقبيحها من الأنانية والشح والاستغلال» كما أن في ذلك الفعل بيعًا لما لايحل 
بيعه؛ إذ إن حق الإنسان في جسده ودمه ليس حقا ماليا يباح له البيع منه» وإنما 
جاز بذله عند عدم الضرر والحاجة الشديدة إليه إحياءً للنفوس وإعلاءً للصلة 
الإنسانية. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فتاوى النوازل 
حكم الإلزام بلبس الكمامة 

مع استمرار وباء كورونافي الانتشار واتجاهدول وحكومات العالم لضرورة 
التعايش معه. صدرت القرارات الرسمية بالإلزام بارتداء الكمامة للمواطنين في 
المواصلات,. والمنشآت الحكومية والخاصة. والأسواق والمحلات والبنوك 
ونحوها؛ للوقاية من تفشي العدوى والحد من انتشار الوباءء فهل يعطي الشرعٌ 
الحقّ للحُكَام في إلزام المحكومين بارتداء الكمامات عند تفشي الوباء؟ 

الجواب 

من شمولية الشريعة الإسلامية: رعايتها للمصالح العامة» ووضعُّها قواعد 
التعايش البشريء وضوابطً التعامل الإنساني التي تحقق المعاش والارتياش» 
وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتنتظم المجتمعات» ويتحقق 
الأمن والسلام. 

وحتى تَحفَقٌ المصالحٌ الشرعية مقاصدّها المرعية؛ بناها الشرع على 
التكامل» ووازن بينها عند التعارض؛ فراعى مصلحة الفرد والجماعة؛ لكنه 
حين كفل للإنسان حريته. وحفظ عليه ماله وحياته» وجعله حرًا في تصرفاته 
وأفعاله» أناط ذلك بما لايضر غيره. ولا يتعارض مع مصلحة مجتمعه 
وسلامة مّن حوله» وقيد المباح عندما يكون ذلك سببًا في درء المفاسد؛ تقديمًا 
للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وإيثارًا للنفع المتعدي للجماعة 
على النفع القاصر على صاحبه؛ نبذًا لنزعة الأنانية» وحذرًا من الفرقة والتنازع» 
وسعيًا للترابط المجتمعيء وبثا لروح الجماعة والتعاون. 


ع ىو 























الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


وإلى ذلك يرشد الله تعالى فيقول: ل وََعْتَصِمُواحَبَلٍ أله يما ولا 
2 مَقَرَقُواً 4 [آلعمران:: ار ع ل لصي ريم : "مكل 
لكؤيو ني توانيم»وتراخيوم م وَتَعَاطْفِهِمْ َكَل الْجَسَدٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ منة عضو 
تي سر الصسو رشني حرم ايو" بدا عرد 
قال الإمام ابن الجوزي في اكشف المشكل من حديث الصحيحين)”': 
الإنما جعل المؤمنين كجسد واحد؛ لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد 
الأعضاءًء فلموضع اجتماع الأعضاء يتأذى الكل بتأذي البعض. وكذلك أهل 
الإيمان يتأذى بعضهم بعادي البعض» اه. 
وحرية الإنسان تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين؛ فإذا كان الإنسان مخيرًا 
اسع يس سي ست 
الأمبا تنحت سكم النالنة) فاسان آنا رعق مدر اف أر الا بهل ذلك 
ولمصلحة غيره حتى تصل إلى غيره العدوى, فتتم بذلك وقاية المجتمع من 
في مواطن التجمعات, وإن كان في الأصل تصرفًا مباحًا يتساوى فيه جانبا الفعل 
والرك 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (7”/ 15»ط.دار الوطن). 




















فتاوى النوازل 

ومن المعلوم لدى الأطباء والمتخصصين -كما تقرره الموسوعة العربية 
العالمية- أن معظم نزلات البرد تنتقل بوساطة العدوى الرذاذية» فعندما يسشعل 
اعد ميدي تي اراك وا ون اراي الرطليا ل اسك ردادى 
الهواء. وهي تحتوي على جراثيم الزكام؛ وعندئذ فإن أي شخص يستنشق 
ذلك الهواء سيكون عرضة للإصابة بالعدوىء لهذا السبب ينتشر الزكام بسرعة 
كبيرة في أماكن التجمعات كالمدارس والمكاتب والمسارح والحافلات. 

ولكي لا تنطلق الجراثيم مع الرذاذ في الهواء ينبغي للشخص المصاب 
لل ا ا ا ار ل 
-إلى جانب ذلك- أن جراثيم الزكام يمكن أن تنتشر بالاحتكاك المباشر 
وبخاصة من خلال الأيدي. 

فإذا كان المرض وباءً مستشريًا معديّاء فإن اتخاذ أسباب الوقاية منه في 
مظان انتشاره ومواطن إمكان انتقال عدواه -كالتجمعات والأسواق والمصالح 
الحكومية والمؤسسات العامة- يكون واجبًا؛ تحررًا من إضرار الإنسان نفسه 
او خووةه 

ولطي اع عادو بالعابل والغارد ين الحاكر والمجكوو. 
وكماكُلّف الحْكَام -من قبل الشرع- برعاية مصلحة الرعية ودرء المفسدة 
عنهم. فقد وّلوا -من قِبّل الشرع أيضًا- باتخاذ الإجراءات والوسائل التي 
تكفل تحقيق ذلك؛ ولذلك جعل للحاكم تقييد المباح» ووضع الضوابط» 
رفحو التوايوه وإصدا والقرارات التي ابساعيه على تيحفيق قيق واجباته الشرعية 
في رعاية مصالح الرعية» وجُعِل تصرفه عليها منوطًا بالمصلحة: كما قال النبي 


لع ىو 























صلل الل عليوواله وميام: "كم راع ومضؤول عن رع ؛ فَالإِمَامُ رَاعَ وَهُوَ 
مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَنها ' متفق عليه. َّ 

والمراد بالمصلحة: الشرعية المعتيرة أو المرسلة بضوابطهاء لا الملغاة» 
والمصلحة تكون لعموم الرعية لا لفرد بعينه؛ ولذا حول لولي الأمر سن 
القوانين وإصدار القرارات التي من شأها حفظ المصالح العامة والنظام العام؛ 
بما يضبط للرعية تعايشهم» ويضمن للناس سلامتهم. 

وقد استوجب تزايد أعداد الإصابة بوباء كورونا من دول العالم وقفة 
صارمة لإلزام مواطنيها بارتداء وسائل الوقاية من العدوى؛ ولذلك أصدرت 
الدول والحكومات القرارات والتعليمات الملزمة بارتداء الكمامة في 
كل موطن يكون مَظِنَةَ لتجمع الناس ونقل العدوى؛ كالمواصلات العامة 
والخاصة: والمتشات الحكوفية والخاضصة؛ والأسواق و الميحلات والبنوك 
ونحوها؛ للحد من تفشي العدوى وانتشار الوباء» وإِلزامٌ الحاكم يوجب على 
المحكوم الالتزامَ شرعا؛ فإذا فعل المواطن ذلك بنية السعي في الحفاظ على 
نفسه ونفوس الناس فله الثواب من الله على ذلكء وإذا خالف فعليه تبعة 
يسببه تهاونه من نقل للعدوى وإصابة بالوباء. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد جاء الشرع الشريف برعاية 
المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلهاء وقرر أن درء المفاسد على جلب 
المصالح مقدّم وأرشد إلى ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظمء 
وجعل من أوليات الحاكم تحقيق قيق المصالح العامة وضبط النظام العام» وخول 
لهني سبيل ذلك تقييد أفعال الأفراد إذا تعارضت مع ذلكء ولما كان انتشار 
الوباء عن طريق الجهاز التنفسي يستوجب تغطية الأنف والفم في التجمعات 


لو 


ال١‎ 


[اؤلاقه] 
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فتاوى النوازل 
والأماكن العامة» مع ما تقتضيه الظروف الاقتصادية من ضرورة الحراك 
المجتمعي المقيّد في التعاملات اليومية» فإن هذا يمسوغ لولي الأمر الإلزام 
الفردية» إلا أنه مع ذلك سبِيلٌ للأمن الوقائي والسلامة المجتمعية» وكما أن 
ولاة الأمر مكلفون شرعا بالسعي في الحفاظ على نفوس الرعية وأرواحهم؛ 
بموجب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم, فهم مُخَوّلون شرعًا أيضًا 
باتخاذ الإجراءات اللازمة وسن القوانين والقرارات التى تكفل تحقيق هذا 
مجتمعاتهم» والتزام هذه القرارات واجب شرعى» والنية الصالحة في التزامها 
سب للكجر والعراب شر كلدوعان ميقالقها فعة معالليم و الارهاء 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


55 




















الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


حكم منع من لم يرتد الكمامة من المسجد 

مع احتياج دول العالم إلى الحراك المجتمعي المقيّد ولجوئها للتعايش 
الحذر مع وباء كوروناء صدرت القرارات بإلزام جميع المواطنين بارتداء 
الكمامات ني أماكن التجمعات العامة» وقامت كثير من الدول الإسلامية بفتح 
المساجد أمام مرتاديها لإقامة الجمع والجماعات, بشرط التزامهم بإجراءات 
الوقاية وارتدائهم الكمامات وتعقيم المساجد. فهل يجوز منع من لم يرتدٍ 
الكمامة من دخول المساجد؟ 

الجواب 

شرع الإسلام أداء حقوق الله في الشعائر والعبادات, وعَنِي في ذات الوقت 
برعاية حق الإنسان في سلامته والحفاظ عليه من الأذى» فحين أمرت الشريعة 
بإقامة الجماعات وحثت على حضورهاء شرعت لها من الآداب والسئن مايليق 
بالاجتماع لها ويساعد على الخشوع فيها؛ لما فيها من التقارب بين المصلين؛ 
فسنت اغتسال الجمعة» والوضوء للصلاة في المنزل» والتطيب» وتطهير الفم 
بالسواك ونحوه» ونبت عن حضور من يتأذى به المصلون, ولو كان تأذيا وقتيًا؛ 
كالتأذي العارض من الروائح الكريهة؛ مقدمة حقوقٌ العباد على حقوق الله 
فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حضور الجماعة لمن أكل شيثًا كريه 
الرائحة؛ فعن جابر بن عبد الله رَيَلِتَدَعَنْعًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ”مَنْ أكلَ توما أو بَصَلاء َليَعْتَلَْا َو لِيَْتَرِلْ مَسجدتاء وَلَْفعُدُ في 
َيه '' متفق عليه. 




















فتاوى النوازل 
قال العلامة المناوي في «فيض 01و الوق بيلية: كل ما آذى 
ريخه؛ كالكراثء وأَخدّ منه: أن كل مَنْ به ما يؤذي الناس؛ كجذام وبرص 
وربما وصل الآمر إلى إخراج ذي الرائحة الكريهة من المسجد؛ كما روى 


سح ور 


مسلم في «صحيحه) عن عمر بن الخطاب وَعَليََعَدهُ قال: ”لقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس لم إذا وَجَدَ ريحهما -أي: البصل والثوم- من الرجل ني 
المسجد. أمر به فأخرٍج إلى البقيع». 

وإذا كان هذا في الأذى العارض الذي يزول سريعًاء فكيف إذا كان الأذى 
وباءً مَحُوفًا معديًا قد استشرى خطره» واستفحل ضرره» واشتد بلاؤه وأثره؟! 

ومن جوانب السَّمُوٌ والرقي في الإسلام: الآدابٌ والتعاليم الراقية التي 
هذْب بها النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم سلولً الفرد في تعامله مع غيره؛ ومن 
ذلك: أمرٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغطية الفم والأنف. عند كل فعل 
يكون مَظِئَةَ لخروج شيء من الفم؛ كالعطاس والتثاؤب» كأسلوب من أساليب 
الوقاية من الأذى؛ إما من باب الذوق العام والآداب» أو لدرء مفسلة انتقال 
المرض وانتشار العدوف. 

فعن أبي هريرة يَيََليَدعَنَهُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«التَقَاؤّبُ مِنَ الشَيْطَانِ؛ فَإِذَاتَنَاءتِ أَحَدَّكُمْ فَلْيَكْظِمْ ما اسْيَطَاعَ" متفق عليه 
واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري: ”قَإِذَا تَنَاءَبِ أَحَدّكُمْ قَلْْردهمَا استَطاعَ». 
وبوب عليه الإمام البخاري بعنوان: (باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه). 


)١(‏ فيض القدير (5/ 85» ط. المكتبة التجارية). 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 
وعن أبي سعيد الخدري ويِيَدَلنََعََهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إِذَا تَتَاءَتَ أَحَدٌ ْ تَليمَِيكَ بِيْدِهِ عَلَى فيه إن الشَّيْطَانَ يلخرةه رواه 
مسلم. 
وعن أبي هريرة صَلَدُعَنْهُ: ”أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه» وغض بها صوته رواه الإمام الشافعي -ومن 
طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار)-» ورواه الإمام أحمد والحميدي 
وابن الجعد وأبويعلى في «مسانيدهم». وأبو داود والترمذي في «السنن»» 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» ولفظ الشافعي والحميدي: ”خمّر وجهه 
وأخفى عطسته». ولابن الجعد: ”وتلقاها بثوبه"» وعند أبي يعلى: ”أمسك 
على وجهه". ولآبي نعيم في «عمل اليوم والليلة»: ”خمّر وجهه وفاه». 
قال العلامة ابن عبد القوي الحنبلي (ت: 5994ه) في «منظومة الآداب»: 
ويَحْسْنْ حَفْضٌ الصَّوتٍِ من عاطس 
أن يَُطَيَ وَجْهَا لإسْيِنَارٍ مِنَ الرّدِي 
قال العلامة السفاريني الحنبلي في شرحها ١غذاء‏ الألباب في شرح منظومة 
الآذاي)0: «(من) إيصال «الرّدِي) يعني: الأذى الذي يخرج منه بسبب 
العطاس إلى غيره فيؤذيه» اه. 
قال العلامة ابن علان في «دليل الفالحين»”': «لئلا يخرج منه شيء من 
بصاق أو مخاط. فوضع ما ذكر على فيه؛ لتلا يؤذي جليسه بما يبرز منه» اه. 


)١(‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب »44١ /١(‏ ط. مؤسسة قرطبة). 
(؟) دليل الفالحين (5/ 75" ط. دار المعرفة). 


هالا 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 

وفك العاومة جوري لحني لي اكتا افراع 17 : «(وإِذًا عَطَسّ) بفتح 
الطَّاءِ ء (خمّر) أَيْ 83 (وجهة) لِتَلّ يَيَأَذَى 0 بِبْصَاقِهِ) اه. 

والأصل أن الأمر ني ذلك تون على سبي الأ كناد لآذات اللباقة 
والذوق العام» وهو ما يطلق عليه (فن الإتيكيت)(1610116]66) ؛ أي فن 
التعامل مع الناس ومع الأشياء؛ فيمكن للإنسان حينئذٍ أن يكتفي بوضع منديل 
على فمه ليمنع انتقال الرذاذ إلى غيره. 

لكن الالتزام هذه الآداتب الشرعية يصير واجبًا حتميًا إن تعلق الآمن 
بانتقال المرض أو انتشار العدوى عن طريق الرذاذ الخارج من الفم؛ كما 
هو معلوم لدى الأطباء والمتخصصين؛ لما تقرر في قواعد الشرع وأصوله 
من أنة لااقور ولا ضرار؛ قلا يجوز للإتسان أن سبي ف أذى تنفسهة 


5 
حنيئا 
. 


اف أذ غير 

فإذا كان المرض وباءً مستشريًا معديّاء فإن اتخاذ أسباب الوقاية منه في 
التجمعات التي هي مظان انتشاره ومواطن إمكان انتقال عدواه -كالتجمعات؛ 
ومنها الجماعات في المساجد- يكون واجبًا؛ تحررًا من إضرار الإنسان نفسه 
اوخيرة: 

وتغطية الوجه لاتقاء الأذى أمر معهود عند السلف؛ حتى في العبادات 
التي يحرم فيها تغطية الوجه؛ كالحج والعمرة عند الحنفية والمالكية» أو تلك 
التي يكره فيها ذلك كالصلاة؛ فقد كانوا يرخصون في ذلك للوقاية من البرد أو 
الحر أو الغبار. 


)١(‏ كشاف القناع (؟/ 101» ط. دار الكتب العلمية). 


5 للا 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


فعن عبد الله بنٍ عامر بن رَِعة أنه قال ايت عثمال بن عَذَانَ لك 
بالعرج رموكر وينم صائِف قد غَطَّى وجهّه بِقَطِيفَةِ أُْجُوَانٍ) أخر 
الإمام مالك في «الموطاً) وعنه الإمام الشافعي في «المسند) . واليوم دري 
شديد الحر. 

وعَنْ جار عن َال (يَعْتَسِلُ الْمُحْرِمُ وَيَخِْلُ ابه وَيُعَطَي أَلْقَِنَ 

لغبار و وَيُعَلَي 0 ه) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى». 

وعن قتادة: «أن الحسن كان يرخص في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا 
كان من بردٍ أو عذر» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». 

فإذا كانت تغطية الوجه في العبادة - ثزة لاتقاء الأذى» فهي جائزة خارجها 
من باب أولى» وإذا جاز ذلك في الأذى القاصر الذي يمكن احتماله» فهو في 
الوباء المتعدي الذي قد مات منه مئات الألوف أدعى وأوجب وألزم. 

وفي حال السماح بالصلاة في المساجد في زمن الوباء فيجب شرعا التزام 
التعليمات الرسمية والإجراءات الوقائية في التجمعات؛ ومن أهمها: ارتداء 
الكمامة للاحتراز من العدوى؛ حفاظًا على نفوس المصلين من انتشار الوباء؛ 
كما أن جهات الاختصاص المخولة بتنظيم ذلك مخولة شرعًا وقانونًا بالتأكد 
من استكمال كل مصل لوسائل الوقاية» ومراقبة اتباع التعليمات التي تصدرها 
الدولة بهذا الصدد؛ كالدخول بنظامء والتأكد من تطبيق كل مُصّل للاحتياطات 
واتباعه لإجراءات الحماية المطلوبة» ويمكنها أن تحدد أماكن المصلين 
لتحقيق التباعد الكافي» ويحق لها استبعاد من لم يلتزم بذلك دون حرج شرعي 
عليها؛ حفاظًا على أرواح الناس. وحذرًا من انتشار الوباء. 


- 
- 
[مإلانفها 























فتاوى النوازل 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا سمحت جهة الاختصاص 
بالصلاة في المساجد جماعة» واشترطت للدخول لبس الكمامة فهي مخوّلة 
شرعا بالتحقق من ذلك لكل من أراد الدخولء ولها أن تمنع من لم يلبسها 
من دخول المسجد؛ حفاظا على الجماعة من العدوى؛ فققد كان النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ينهى عن حضور من يتأذى المصلون برائحته للمسجد. 
ويُمنَعُون من البقاء فيه» فلأن يُمبّع من لم يلتزم بوسيلة الوقاية من الوباء -خوقا 
على أرواح المصلين- من باب أولى» كما أن من آداب الشريعة الراقية أنها 
وجّهت العاطس والمتثائب إلى وضع كفه أو ثوبه على وجهه حتى لا يتناثر ما 
يخرج من فمه على غيره» وفعل ذلك للتحرز من انتشار العدوى واجب شرعا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 
حكم توفيع الغرامة على من لا يلبس الكمامة 

قامت كثير من دول العالم -ومنها الدول الإسلامية- بفرض غرامات 
مالية على مخالفي القرارات والتعليمات الرسمية التي تُلزِم المواطنين 
بارتداء الكمامات ني المواصلات والمؤسسات الحكومية وغيرهاء والأسواق 
والمحلات والبنوك والأماكن المزدحمة» وذلك مع استمرار وباء كورونا 
في الانتشارء واتجاه دول العالم لضرورة التعايش الحذر معه؛ حفاظا على 
المقدرات الاقتصادية وغيرهاء فما حكم الشرع في تغريم من يخالف هذه 
القرارات؟ 

الجواب 

كلفت الشريعة الإسلامية ولاة الأمر برعاية المحكومين عن طريق 
الحفاظ على المقاصد الكلية العلياء وأولها وآكدها حفظ النفسء. وخولت 
لهم -في سبيل تحقيق ما كلفوا به من مسؤولية- أن يسنوا القوانين واللوائح 
الملزمة التي تكفل ذلكء كما خَوَّلَتْ لهم أيضًا وضع العقوبات وتنفيذها على 
من يخرق هذه القوانين أو يخالف تلك القرارات؛ لما في ترك المخالف دون 
عقوبة من التجرؤ على المخالفة» وفي ذلك ما لا يخفى من ضياع مصالح العباد 
وانتشار الفساد؛ ولذلك جاء في الآثر: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 

وحتى يحصل الانضباط والالتزام بوسائل الوقاية من الوباء في مواطنها 
المطلوبة فقد ألزمت دول العالم -ومنها مصر- مواطنيها بارتداء الكمامة 
في مواطن التجمعات والمواصلات والأسواق والمحلات وغيرها مما هو 
مكلنة لانتسارالدوىء وار تعف ببالأضاقة إلى ذلك غرافيات مالية فلن 


لو 
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فتاوى النوازل 
المخالفين؛ حتى يحقق القانون الملزم غرضه وغايته في التزام المواطنين 
بوسائل الوقاية؛ للحفاظ على حياة الناس وسلامة المجتمع» وهذا من باب 
التعزيرات المالية؛ والتعزيرات هي: العقوبات التي لم يرد نص من الشارع 
ببيان مقدارهاء وترك تقديرها لولاة الأمرء ووظيفتها: حماية الأموال والأخلاق 
والنظام العام» ويكون ترتيب العقوبات فيها على حسب مقدار الاعتداء على 
المصالح المعتبرة في الإسلام؛ كما يقرره العلامة محمد أبو زهرة في كتابه 
«الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة)""". 

وعقوبة التغريم المالي من التعزيرات التي أقرها الشرع الشريف. وجاءت 
بها النصوص: 

فعن بهز بن حكيم» الو حي 
عن العو للرمام ار : ”في كُلَ بل سَائِمَة : في كُلَ أَْبعِينَ الَهَبُونٍ لا 
فر مرق إل عَنْ حِسَابها. من أَعْطَاهَا مز تجرًا قله أَجْرهاء م 

ِنْهُوَضَسطرَ يله عَْمَة ِنْ عَرََاتٍ رب لا يَحِلَّ لآل مُحَمَدِ نا َي أخر 
ا والنسائي في «البمو واد خزيمة في 
«الصحيح»» والحاكم في «المستدرك». وقال: حديث صحيح الإسناد. 

وعن عبد الله بن عمرو يهنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اللا عو ارال قات :"من أَصَابَ يفِيِمِنْ ذي حَاجحةٍ غير من 
خُبْئة فا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بد بشَيْءٍ مِنهُ فََلَيْه غَرَامَةُ ملي مثليه والمقوية) أخر د 
الإمام أحمد في «المسند»» وأبوداود والنسائي ومن ماجه في «السنن»). والحاكم 
في «المستدرك». 
83 لحري رالعقى اق الققه الاسان ب لسري ره 4 ط. دار الفكر العربي). 


ال ىو 


0" 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 
والخينة: معطف الإزار وطرّف الثوبء أي: أكل ولم يأخذ في ثوبه. 
وعلى ذلك جرى عمل الصحابة والسلف الصالح وََلَهُعَتَف: 
شرع بح من عبد الرحمن بن ححاظيهة أن أرقا لاطب كله سرقوا 
ناقةً لرجل من مزينة فاتتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الُخطاب دعن 
لأسو شرمي لمات اناطع أبدرهو :شم قال عيسر: إى رلك تيكوم واه 


و 


0 


لأغرمتك ما يَشْقٌ عليكء ثم قال للمزني: كم ثمن ناقنك؟ قال: أربعمائة 
درهمء قال عمر: أعطه ثمانمائة درهم) أخر جه الإمام مالك في «الموطاأً»» وعنه 
الإمام الشافعي في «المسند). 

وعن أبان بن عثمان: أن عثمان وَوليهعَنه أَغْرٌّ في ناقة مُحْرم أهلكها رجل؛ 
فأغرمه الثلتٌ زيادةً على ثمنها. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». 

قال الإمام ابن حزم في «المحلى)"': «ولا يعرف له في ذلك مخالف من 
الصحابة رَصَِاتَدْعَنَهوَا اه. 

ومشروعية التعزيرات المالية هو قول المحققين من الفقهاء عبر الأعصارء 
وهو المعمول به في سائر الأمصار: 

قالالعلامةالكمال بن الهمام في «فتح القدير»”: لوعن أي رماي 
يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال» وعندهما وباقي الآئمة الثلاثة: لا يجوز). 

ومافي «الخلاصة)»: (سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى 
القاضي ذلك أو الوالي جازء ومن جملة ذلك: رجل لا يحضر الجماعة» 


)١(‏ المحلى بالآثار /١5(‏ 7017 ط. دار الفكر). 
(؟) فتح القدير (5/ 56 , ط. دار الفكر). 




















فتاوى النوازل 
يجوز تعزيره بأخذ ماله -مبني على اختيارٍ من قال بذلك من المشايخ 
كقول أبي يوسف)» اه. 

وقال العلامة ابن فرح ون المالكي في (تبصرة الحكام)”": «والتعزير 
بالمال : قال به المالكية فيه» ولهم تفصيل تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفًاء 
فمن ذلك سعل مالك عن اللين المغشوشن أبهراق؟ قال: لاه ولكن أرئ أن 
يتصدق به إذا كان هو الذي غشه. وقال في الزعفران والمسك المغشوش 
مثل ذلك قليلًا أو كثيرًاء وخالفه ابن القاسم في الكثير. وقال: يباع المسك 
والزعفران على من لا يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش. مسألة: وأفتى ابن 
القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق» وأفتى عتّاب بتقطيعها 
والصدقة با حر نا 

مسألة: والفاسق إذا آذى جاره ولم ينته تباع عليه داره وهو عقوبة في 
المال والبدن» اه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي ف «المهذب»)2©: «من أتى 
معصية لاحن فبها ولأكثارة ع وعل عسي مايراة السلطان» اف 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في «كشاف القناع»”": «(وقال: التعزير 
بالمال سائغ إتلاقًا وأخدّاء وقول) الموفق (أبي محمد المقدسي: ١لا‏ يجوز 
أخذ ماله)؛ إشارةٌ منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة. والتعزير يكون على فعل 
المحرمات» و) على (ترك الواجبات)) اه. 


)١(‏ تبصرة الحكام (؟/ 797 ط. مكتبة الكليات الأزهرية). 
)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي (/ ”/الا, ط. دار الكتب العلمية). 
(*) كشاف القناع (7/ 170» ط. دار الكتب العلمية). 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


اي ا 
إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدّر في الحكم» 
ويخ الثانون سدوة العر امات المقفاقة: 
وأمامَنْ منع مِنَ الفقهاء التعزيرٌ بالمال: فإنما منعوه سدًا لذريعة الاستيلاء 
على أموال الناس بالباطل والمكوس الظالمة» أو خوفا من تَرَيّد بعض القضاة 
في مقادير التعزيرات» أو منعوه في مواطن الشبهة. أو في أزمنة ازدياد الظلم. 
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على «درر الحكام)”': «ولا 
يفتى ببذا؛ لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه» اه. 
ولالرااشي ابوابية الساني بن الاحباراى لخي «والتعزير 
بالمال سائغ إتلاقًا واد وهو جار على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه 
أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلهاء وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: 
تولك سعوة أخد مال المع ره فاشارة قد إلى ما يقطلة الولكة الطلبة) الف 
وهذا كله إنما يظهر أثره في أنماط الحكم المركزي الفرديء وفي إناطة 
مقدار العقوبة باجتهاد القاضي دون نصوص قانونية أو قرارات ملزمة أو 
إرشادات معلومة مسبقاء أما في الدولة المدنية الحديثة ذات المؤوسسات 
المستقلة والسلطات المنفصلة المتكاملة وهيئات الرقابة» فالأمر يختلف؛ 
ذلك أن نظم الحكم في الدول الحديثة يرتبط فيها الدعم الحكومي بالضرائب 
والغرامات» وتوفر فيها الخدمات والمرافق العامة والتأمين الصحى للمواطنين 




















فتاوى النوازل 
في مقابل ما يُستَقطّمٌ من دُخولهم المادية» وتستقل فيها السلطات تشريعية» 
وقضائية» وتنفيذية؛ بما يؤدي إلى انتفاء هذه المخاوف أو تقليلها. 

كما أن مخالفة القوائين والقرازات والتعليمات الحكومية تجرٌ على 
الدولة تكاليف مادية باهظة -بشكل مباشر أو غير مباشر -» وهذا يظهر 
هنا في تكاليف العلاج الكبيرة وتجهيزات مستشفيات العزل الباهظة التي 
تنتج عن إهمال وسائل الوقاية» وتكاثر حالات المرض وازدياد المصابين 
بعدوى الوباء؛ مما يتناسب مع الغرامة المالية التي يُلرَّم بها المخالفون 
بتسببهم المباشر وغير المباشر في ذلك. حيث جاءت تنبيهات منظمة الصحة 
العالمية ووزارة الصحة المصرية بضرورة ارتداء الكمامة في زمن انتشار 
الوباء» وأن التهاون ني ذلك يزيد من فرص انتشار العدوى ويعرض حياة 
الكثيرين للخطر. 

وإذا كانت حاجة الإنسان الضرورية في الحفاظ على حياته ومهجته تبيح 
له الأخذ من أموال الناس شرعًا؛ كما يقتضيه قوله تعالى: 8 فَمَنِ أَضْظرٌ غَيْرَ 
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بَاغْ وَلَا عَادِ فَلَآ إِفّْمَ عَلَيُّ 4 [البقرة: 0117 وترفع عنه العقاب قانونَا؛ كما جاء 
في المادة )1١(‏ من قانون العقوبات رقم 0/8 لسنة 977١م‏ من أنه: «لا عقاب 
على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من 
خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره» ولم يكن لإرادته دخل 
لوساريه ولا و درل درط شع أغرى)وفان الوضلعة العاجة ف السقاط 
على حياة المواطنين» تبيح -من باب أولى- تغريم المخالفين المتهاونين؛ 
لتفريطهم ني الحفاظ على سلامة نفوسهم ونفوس الآخرين. 


ال ىو 























الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 

قال الإمام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام)”: «المصلحة العامة 
كالضرورة الخاصة» ولو دعت ضرورة واحدة إلى غصب أموال الناس لجاز 
له ذلك» بل يجب إذا خاف الهلاك لجوع أو حر أو برد. وإذا وجب هذا لإحياء 
نفس واحدة. فما الظن بإحياء نفوس!) اه. 

ولايخفى مافي التعايش مع الوباء من ضرورة أن تصبح الإجراءات 
الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعاتء والأسواق والمواصلات» 
وفي التعامل مع الناس في كافة الجهات؛ فلا يرتبط تنفيذها بتوقع العقوبة 
القانونية على تركهاء بل تكون أسلوبًا للحياة في هذه الظروف. بعد أن ثبت 
أنها تحقق سلامة الإنسان في نفسه وسلامة الناس من حوله؛ وكل ذلك مأمور 
به شرعًاء فصار الالتزام بذلك عبادة دينية وواجبًا شرعيًا؛ لأنه يتوصل به إلى 
حفظ النفس» وهو مقصد شرعي مرعيء والوسائل لها أحكام الغايات. فإذا 
مر سين اله ؛كماقال تعالى: ‏ وَمَنٌّ 


000 


وضع القوانين والقرارات والتعليمات الملزمة في سبيل تتحقيق ليق هنا كاهو ايه 
من تحقيق المقاصد الشرعية العليا وضبط النظام العام» فقد خول لهم أيضًا 
وضع العقوبات الملائمة على مخالفة القوانين حسبما يترتب على خرقها من 
رعاية مصالح المحكومين. والغراماث المالية هي من باب التعازير التي لم 
يرد بها نص في الشرع» ومرجع تقديرها إلى السلطة التشريعية» وقد أقرها الشرع 
)١(‏ قواعد الأحكام (؟/ 188» ط. مكتبة الكليات الأزهرية). 


"5 


[ؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 


اعتمدته الدول الإسلامية في قوانينها قديما وحديثًا ومنها مصرء والذين منعوه 
من الفقهاء إنما أرادوا بمنعه سد ذريعة الاستيلاء على أموال الناس بالباطل» 
وهذا يظهر أثره في نظم الحكم القديمة وعند التقدير الفردي المطلق للغرامة 
دون نصوص قانونية موجهة. أما في نظام الحكم الحديث ودولة المؤسسات» 
التي ترتبط فيها الخدمات والدعم والتأمين الصحي بالضرائب والغرامات» 
وتستقل فيه السلطاتء فالآمر مختلف؛ إذ لا يصبح التغريم مكسّاء ولا تعود 
أخذ المال ظلمًا. 

هذا بالإضافة إلى أن مخالفة القوانين تؤدي عادةً إلى الأعباء المالية 
الهائلة على الدولة؛ كما يظهر هنا في ازدياد الأعباءء لازدياد الأعداد المصابة 
بالوباء» وفي التجهيزات المضاعفة لاستقبال المصابين» مما يسببه إهمال 
وسائل الوقاية وإجراءات الحماية» وهذا يجعل الغرامات المالية التي توقع 
على المخالفين مناسبة لتبعة مخالفتهم وآثار إهمالهم. 

فالإلزام بدفع الغرامة لمن لم يرتد الكمامة في المواصلات والمصالح 
العامة والخاصة والأسواق والمحلات والبنوك نحوها هو أمر سائغ شرعاء 
وعلى المواطنين أن ينووا بلبس الكمامة الحفاظ على نفوسهم ونفوس من 
حولهم؛ طاعة لله باتخاذ الأسباب» واحتسابًا للأجر والثواب» دون توقف على 
الغرامات والعقوبات. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


لع ىو 























الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 
حكم نشر الوصفات الطبية من غير المتخصصين 
في ظل ما تعانيه بلدان العالم من فيروس كو رونا المستجد. وني إطار 
جهود الدولة المصرية لتوفير المعلومات والبيانات الرسمية للخطوط العلاجية 
من هذا الفيروس؛ يَعْمد غير المختصين إلى نشر وصفات طبية للوقاية من هذا 
الفيروس دون التَنّت من جدواها الطبي؛ فهل هذا جائز شرعًا؟ 
الجواب 
اوشدنا الشرع الشريف إلى اتباع المصادر حال السؤال والاستفسار؛ 
فأمرنا بسؤال أهل الذَّكْر إذا حَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: © مَسْعَلَُا أَهْلَ 
الإكرإن كننه لا تفلنون 4 [التحل:40]. 
والمراد بأهل الذكر: هم أهل التتخصص والعلم والخبرة في كل فن وفي 
كل علم؛ ؛ وني ذلك يقول الرّجَاج ني امعاني القرآن وإعرابه»”" عند كلامه على 
هذه الآية» وأنّه ليس المراد منها سؤال طائفةٍ معينة: «ويجوز -والله أعلم- أن 
يكون قيل لهم : مسلوا كل من يُذكَرٌ بعلم» وافق هذه الملة أو خالفها»؛ وهذا 
مبني على عموم لفظ الآية الكريمة لا على خصوص سببها؛ وحمل اللفظ على 
عمومه أولى ما لم يرد له مُخَصَّص؛ء كما في «العقد المنظوم» للإمام القرافي", 
و«التحبير» للمرداوي”'" 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (/ 35١١‏ ط. عالم الكتب). 


(؟) العقد المنظوم (ص8/ء ط. دار الكتبي). 
(9) التحبير (7”/ 1 . دار الرشد). 




















فتاوى النوازل 

فيُسأل في كل علم من علوم الدّين أو الدنيا أهلّه؛ وتعيين أهل الذكر في 
الآية بالنطق -كما يقول القراني في شرح تنقيح الفصول»0- يقتضي بالمفهوم 
تحريم سؤال غيرهم. 

ولأجل الإحالة على أهل الاختصاص؛ حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مِن تَطبّبٍ غير الطبيب وتَصدَّرِه لعلاج الناس من غير أهلية لذلك» وأخبر 
أن فاعل ذلك مُتَحمُّل لتبعات فعله وآثار تصرفه, ولا يَشْفَع له خُسْن القصد؛ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ”مَنْ تَطبّبَء وَلَمْ يُعْلَمْ مِنّْهُ ل قَبْلَ ذَلِكَ 
ضَامِنٌ أخرجه أبو داود. والنسائي, وابن ماجه. والدارقطنيء والحاكم في 


7 3 ر ماع وه م سوه رمك ه هك 06> > ظ ره 4 
المستدرك وصححه. وني لفظ: "مَنْ تطببَ وَلمْ يكن قبل ذلك بالطب مَعروفاء 


قَأَصَابَ تَفْسًا فَمَا دُوتَهَاء فَهْوَ ضَامِنٌ». 

ومعنى التّطبّب: الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة؛ 
ول 1 تطبي" تدل على : تكلف ا لشب ء والدخول فيه بعس وكلفةو انه لبس 
من أهله؛ قال الإمام الخطابي في «معالم السنن)”©: «والمتعاطي علمًا أو عملا 
لايعرقه مع فإذا تو لمح عله الل من الديظة ويقط هنه] تقرح لاله ل 
يسكبد بذلك: دون إذن المريضن») اه. 

فالتكلم بغير علم في العلوم الطبية لا تقل خطورته عن التدخل بغير علم 
الاعتقاد والدين» والتجرؤ في العلوم الطبية وكل ما يتعلق بأمن الإنسان وحياته؛ 
من طب» وصيدلية» وهندسة» قد يؤول إلى فساد في الأنفس» وقد يُعرّض حياة 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول (7/ 5/7» ط. شركة الطباعة الفنية). 
(؟) معالم السئن (5/ 4"؛ ط. المطبعة العلمية). 


ال ىو 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


الإنسان إلى الخطرء ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفسء وتعد أهم 
الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف؛ فكان 
حفظها أصلًا قطعياء وكليةً عامةً في الدّين. 

ا لد ا لي 
فيما ل يعلم» فقال تعالى: 0 اليس لك بوم ِل إن لشم وَلْمِصرَ 
وَلُْوَادَ كل وليك كان عَنْهُ عَنّهُ مَسَكُولا # [الإسراء: "]. 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة)”©: «فالواجبٌ على العالمين أن لا يقولوا 
إلامن حيث علمواء وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به. وأقرب من السلامة له إن شاء الله» اه. 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري في «الأخلاق والسير»”": «لآ آقَة على 
العْلُوم وَأَهْلهَا أضرٌ من الدخلاء فِيهّاء وهم من غير أهلهًا فَإنَّمم يجهلون 
ويظنون أنهم يعلمُونَ» ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون» اه. 

بل إن مفاسد نشر هذه الوصفات من غير المختصين أكبر من المصالح 
المزعومة» ولا يَشْمَع في ذلك حُسْن القصد؛ لأن فيه عَبَتَا بحياة الناس يُؤدي إلى 
الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها؛ 
قال تعالى: « مِنْ أجل ذَّلِكَ كنبا عَلْ ب إِسْرَِيلَ أَنَّهُه مَن قَكَلَ نَفْسًا بِغَيْر 


)١(‏ الرسالة »5١ /١(‏ ط. الحلبى). 
(؟) الأخلاق والسير (ص: 77» ط. دار الآفاق الجديدة). 




















فتاوى النوازل 


سم 


تفي أَوْ قَسَادٍ في الارْضٍ فَكَأَنْمَا قَتَلَ لاس جمِيعًا وَمَنْ أحَياهًا فَكَانْمَا 
لئاس جمِيعًا © [المائدة: ؟"7]. 

قال الإمام الرازي في «تفسيره)"'': «المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة 
بقتل النفوس: المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه؛ يعني: 
كما أن قتل كل الخلق أمرٌ مستعظمٌ عند كل أحدٍ. فكذلك يجب أن يكون قتل 
النَسان الواختل مستعظمًا مَقِيبًا) اه 

إضافةٌ إلى أَنَّ وصفت غير المختصين لتلك الأدوية هو من الترويج للكذب 
والباطل في المجتمع» وقد تظاهرت النصوص الشرعية على تحريم الكذب؛ 
والنصوص الدالة على ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري في «(صحيحه) من 
حديث ابن مسعود يَوَعَليَدْعَنَهُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”إن 
الصدق يهدي إلى البر» وإن البريهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى 
يكون صِدَّيقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار, 
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وإن الرجل ليكذب حتى يُكتّب عند الله كذابًا. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة يَوَلنََعَنْهُه عن النبي صلى الله 
عليه وآله سلم قال: ”آية المنافق ثلاث: إذا حدّثْ كذب..». 

كما أَنَ الترويج لهذه الوصفات الطبية من غير المختصين من شأن 
المنافقين أو ضعاف النفوس؛ فقد قال تعالى: 9 وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌمِّنَ لمن 


صد 


أوأخَْوْفٍ أَذَاعُوأ به وَلَوْوَدُوهُ إِلَ آلرَسُولٍ وَإِلنَ أؤلى الأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ آلْذِينَ 


عن 


)١(‏ تفسير الرازي- مفاتيح الغيب /١١(‏ 5؛ ط. دار الكتب العلمية). 
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الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


يَنتَذبظوئة مِنهُم وَلَوْلَا فَضْلْ أللّه عَلَيَكُْ وَرَحَقُُء لَأتَبَعُْمُ ألشَبْطن إل 
قِيلا 4 [النساء: ]. 
قال الإمام النسفي في «مدارك التنزيل)"': «ث وَإِذًا جَاءَهُمَ أمَرٌ ا مّنَ لمن 
أو أَْوْفٍ 4 هم ناسٌ من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرةٌ بالأحوال» 
| والبطالقون؟ كاحرا :ا بلحويي عبر دن صريا رسول لصتي الدعلن و1 
وسلم من أمنٍ وسلامةٍ أو حوفي وخلل ل أَدَاعُوأ بوء 4 أفشوه وكانت إذاعتهم 
مفسدة. يقال: أذا اع السر وأذاع به والقمين صيرة إلى الأف ور أن إلى لامي أن 
الخوف؛ لأن «أَر4 تقتضي أحدهما لوَلَوْرَدُوهُ4 أي ذلك الخبر ل إلى 
الول 4 أي رسيول الله .صلى الله عليه واله وسلم #[ وال أول لمر مِنْهُمَ 4 
يعني كبراء الصحابة البُصَراء بالأنوار أو الذين كانوا يرون منهم « لَعَلِمَةُ 4 
لَعَلِمَّ تدبير ما أخبروا به « أَلَذِينَ يَمْتَنْبظُونَهُ ملل 4 عه رجون تابيره 
بفطنهم وتجاريهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها» اه. 

قأمزنا الله ربل رد الأمورة سسواءمن الأمن أى اللشوف» إلى أولي لامر 
والجلم أولا قبل إذاعتها والتكلم فيهاء حتى يكون الكلام فيها وإذاعتها عن بين 
راقو شن ون قيااه وقهن تال إلى أندمنى لم تر الأمرر قبل إذاعتها 
إلى الرسول وإلى أولي الآمر والعلم فإن ذلك يكون اتباعًا للشيطان. 

وقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن المغيرة بن شعبة 
ِدَلَتَعَنكُ عن النبي صآأآنَدعْيوَسدَ قال: ”إن الله كَرِءَ لَكُمْ تَكَانًا: قِِلَ وَقَالَه 
وَِضَاعَةَ الْمَاِ وَكَثْرَةَ السّوّالِ». 


- 
و 
[مإلانفها 




















فتاوى النوازل 

والترويج للأكاذيب وما يثير الفتن أوقات الأزمات داخلٌ في قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ”فِيل وَقَالَ». 

فوصف الدواء للمرضى وتشخيص حالتهم الصحية وتقديم النصح لهم: 
كل ذلك من اختصاص الطبيب المعالج الذي هو منوط بالكشف والاستفسار 
عن حالة المريض؛ فلا يحق لغير الطبيب -صيد ليا كان أو غيره- أن يتجاوز 
مهام عمله ويصف الدواء للمرضى؛ استنادًا على ما جرت عليه عادة الأطباء 
يصلح لمريض قد لا يصلح لمريض آخرء ومعرفة هذا الآأمر من شأن الطبيب 
المختص.ء وقد نص القانون رقم )١171‏ لسنة 146١م‏ في شأن مزاولة مهنة 
ولو كان حاصلا على مؤهلاتها») اه. 

فإذا كان هذا الحال مع مهنة الصيدلة التي هي أقرب -من حيث الوهنيّة- 
إلى الطبيب؛ فكيف الحال بِمّنْ هو خارج عن هذه المهنة مِن عموم الناس؟ ! 

فعلى الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرّّفٍ كل مَنْ 
تسوّل له نفسه أنه يَفقّهِ في كل شيء, وعليه أن لا يُسَلَّم عقله للوصفات الطبية 
غير الموثوق منها؛ وعليه أيضًا في سياق المعالجة الحكيمة عند سماع خبر غير 
موثوق .مه أمراك: ١‏ 

أولهما: عدم التهاون والتساهل في أمر هذا الخبرء بل اعتباره أمرًا عظيمًا؛ 
لما فيه من الوقوع في إثارة الفتن لا سيما أوقات الأزمات التي تستدعي أصالة 





عسي 




















الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 
توفر الجهود من أبناء المجتمع» والتفافهم حول التعليمات الرسمية والأخبار 
الصحيحة فيما يخص هذا الفيروس. 

ثانيهما: عدم تناقل هذا الخبر بالألسن إِلّا بعد التتحقق واليَّجِت والسؤال 
عن صحة ما سمعه. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فنشر الوصفات الطبية للوقاية من 
اروس كوووتا الس عيدا ويد فير المكسي دكوة التتك ون جدواها ا 
مذموم؛ وناشرٌ هذه الوصفات الطبية داخلٌ في حيز الخَّطرء ولا يَشْفَع له خحُسْن 
القصد؛ فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في 
الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها 
وتحريم الاعتداء عليها» ووصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب 
المعالج» ولا يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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- 

جم 

3-6 
افؤلافا 




















فتاوى النوازل 
حكم نزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما 

في ظل انتشار وباء فيروس كورونا «كوفيد- ,)١14‏ وبعد خروج 
تصريحات وزارة الصحة المصرية بارتفاع نسب الشفاء بعد حقن المرضى 
ببلازما المتعافين؛ لاشتمالها على أجسام مضادة للفيروسء وجدنا من يستغل 
هذه الحاجة ويلفق كذيًا من الشهادات الطبية ما يفيد تعافيه من الفيروس؛ وذلك 
لبيع البلازما بمبالغ مالية كبيرة» فما حكم ذلك؟ 

الجواب 

نبى الشرع الشريف نبيّا شديدًا عن قول الزور والعمل به» ورتب عليه 
الإثم العظيم والنكال الشديد» حتى جاء النهي به مقترنًا بالنهي عن الشرك بالله 
تعالى وعبادة الأوثان» قال تعالى: ا فَأَجْتَنبُوا ألرَجْسَ مِنَ الْأَوْئّنِ وَأجْتَِبُوأ 
قَوَلُ ألزور» [الحج: 3]. 

كوا ب ب امح كاي ؛ فعن 


قال ار كر 0 0 0 57 سُول الله. قَالَ: الإِشْرَاكُ 


عو ستر سم تم 


بال وَعُُْونُ الْوَالِدَيْن وَجَلّسَ وَكَانَ تكن قَقَالَ: لاو قَوْلُ الزور» قال : فما 
وال كررها حى قلناء لبعد سكف ملق عليه 

يعن الس يمالك قال ذكر وسو اله ملي علي وال 
وسلم الكبائن ‏ رسكل عن الكائر قال ”الوك بال كيل التفْسِء وَعْقُوقُ 
لْوَلِدَيْنِء قَقَالَ: ألا أبَكُمْ بابر الْكَبَائر؟ قَالَ: َل ازور أَوْ قَالَ: سياد 
الزور» قال شعية: وأكثر ظني أنه قال: شهادة الزور. متفق عليه. 


لع ىو 


رف 


ل 2 























الباب الخامس: ضوابط مجتمعية 


وإنما اقترن قول الزور بالشرك في النهي عنهماء وكونهما من كبائر الذنوب؛ 
لما في كليهما من قلب الحق والتعدي عليه بالباطل. 

قال العلامة ابن عطية في «تفسيره)”©: ««الإفك)» الزور والكذب. والآفاك 
الكذابء و«الإفك» قلب الحقيقة عن حالها بالأقوال وصرفها عن جهة 
الصواب» اه. 

وعمل شهادات صحية بالباطل تفيد بالتعافي من فيروس كوروناء لبيع 
البلازما للمرضى المصابين به الراغبين في التداوي ببذه البلازماء هو من كبائر 
الذنوب؛ لكونه من القول بالزور والعمل به» ولكونه من الكذب الذي يستحل 
به أموال الناس بغير حق. 

فكماتواردت النصوص في أن قول الزور من الكبائر تواردت في أن 
الكذب الذى يستحل به أمؤال اناس بالباطل منهاء قال قال :19 وله تأحكاياً 

أَمْوَلَكُم بَيتَكُم بالْبَطِلٍ 4 [البقرة: 184]. 

وعن عبد الله بن عمرو ووَعَلَيَدَعَتَعا: جاء أعرابى الى المن صَ#ََِنَدعَلبَهوسَلَ 
فقالة يا رسحؤل اللاها الكبام #قال» «الإِشْرَاك بالله». قَالَ: نم مَاذَ؟ قَالَ: ”َم 
عُقُوق الوَِدَئِْب. 0 لك اي لقاو : 0 لين 


مه ساسا سو سرح 


2 وه وه و سو عو سم م ىع" 
وسلم: الكشم على مسيم حر ةرك وَعِرضه عا 
«الصحيح). 
)١(‏ تفسير ابن عطية- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 1غ ط. دار الكتب العلمية). 


لف 


[اؤلاقه] 




















فتاوى النوازل 


5 لء ٌ : جرس هو رجو ان 2 0 
وعن سفيان بن أسيدٍ الحضرميّ رَوَانَدَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله صلى 
5 3-3 0 ار يوهآء يرال هدع 8 2 ع 
الله عليه وآله وسلم يقول: ”كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لَك به 


ع 


مَُصَدق» وأنتَ لَهُ به كاذبٌ" أخرجه أحمد في «المسند»» وأبو داود والبيهقي في 
(السنن». والطبراني في «المعجم). 

كما يزيد من حرمة هذا الفعل كونه فعلًا للمحرم لبيع المحرم» فاجتمعت 
الحرمة في الغاية والوسيلة» إذ كما ثبنتت حرمة التزوير» ثبتت حرمة بيع الدماء 
وحرمة ثمنها. 

فعن عون بن أبي جحيفة» قال: ”رأيت أبي. فقال: إن النبي عَدَعَلِوَسََ 
نهى عن ثمن الدم» أ 1 

وعن ابن عباس وإتَعَنهه قال: رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
جالسًا عند الركن» قال: فرفع بصره إلى السماء فَصَحِكَ فقال: ”لَحَنَ الله اليهوة 
-ثلانًا- إن الله حرم عليهم الشحومٌ فباعُوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرَّم 
على قوم أكل شيء حَرّم عليهم ثمنّه أخرجه الإمام أحمد في «المسند»» وأبو 
داود في «السنن». 

فالبلازما إنما تمثل نسبة 56 من دم الإنسان» وسواء كان البيع لها 
منفصلة عن الدماء أو بالدماء, فهو بيع للدماء المحرم بيعهاء وهو انتقاص 
من تكريم الله تعالى للإنسانء واستهانة بنعمه عليه في جسده بمعاملتها معاملة 
السلعة التي تباع وتشترىء وقد قال تعالى: ل وَلَقَدْ رماب ءام وتمَلْتهُْ 
فى أَلْيَر وَآبَحْر وَرَرَفْئَهُم مِّنَ آلطيَبت وَفَضَّلَتَهُمْ عل كَيِير مِّمّنْ حَلَقْنا 
تَفْضيلا # [الإسراء: .]٠١‏ 


خرجه البخاري في (صحيحه)». 


لع ىو 























الياب الخافس: شوانط مجقمفية 


كما لا يخفى ما يؤول إليه هذا الفعل من قبحء إذ يُستغل فيه حاجة 
المريض الضعيف أسوأ استغلال» بدلا من مساندته ومواساته في ضعفه» وذلك 
بإيذائه في ماله باستحلاله كذيًاء وفي نفسه بإيهامه بالتداوي مما قد يؤخر شفاءه 
أو يتسبب في هلاكه. وكل هذا من الأذى والضررء وقد قال تعالى: ‏ وََلْذِينَ 
يُؤُدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَتِ بِقَيْرِ مَا أَحَتَسَبُوا قَقَدِ أختملوا بُهَعَدنَا وَإِنْمَا 
مّبِينًا 4 [الأحزاب: 58]. 

قال الإمام الطبري في «تفسيره)"'": اعن قتادة في قوله: « وَلِدّيِنَ 
مُؤْدُونَ ألْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْئَتِ... 4 فإياكم وأذى المؤمن» فإن الله يحوطه. 
ويغضب له) اه. 

وقال العلامة السمرقندي في «تفسيره)”: «قال السَّدّي: نزلت هذه الآية في 
أمر عائشة وصفوان وَدَيَهَعَنْعًا. ويقال: في جميع من يؤذي مسلمًا بغير حق) اه. 

كما أنه إذا فعل الإنسان ذلك فإنه يُعَرّض نفسه للمساءلة القاثوئية» ويتخل 
معه من الإجراءات التأديبية ما يمنعه من الإقدام على مثل هذا بما يوافق اللوائح 
واللوائين المنكلمة: 

والأصل في المسلم أن يكون صادقًا؛ قال تعالى: 9 يَتأيّها آلَذِينَ دَامَنُوأ 
نفو أللّهَ وَكُونُوا مَعَْ ألصَّدِقِينَ 4 [التوبة: 114]. وعن عبد الله بن مسعود 
يََئَعَنُ: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ”إنَّ الصّدْقَّ يَهْدِي إلى 


موقم 


البرٌّ وَإِنَّ ابر يَهْدِي إِلَى الجَنَّة وَِنَّ الرّجُلَ لَيَضْدُقُ حَتَى يَكُونَ صِدَيقَاء وَإنَ 


)١(‏ تفسير الطبري- جامع البيان في تفسير القرآن /7١(‏ 75 ط. مؤسسة الرسالة). 
() تفسير السمرقندي- بحر العلوم /١(‏ 194» ط. دار الفكر). 























فتاوى النوازل 
الكَذْبَ بَهْدِي إِلَى ري و إنَّ الفُجُورَ بفدي إلى النّانٍ وَإنَ الرَّجُلَ لَيَحْذْبُ 
حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابَا» متف قّْ عليه. َ / 

وعن الحسن بن علي عَليَهِمَاَلتَكمْ قال: حفظت من رسول الله صلى الله 

علبهواله ويام :”5غ مَايرِبُكَ إَِى ما لَايَرِيبُكَ؛ فَإِنَّالصَّدْقٌ طَمَأَبَةٌ ون 
الكت وها رواه أحمد في المسنئله)» والترمذي في «السنن») وصححه. 
والنسائي. وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تزوير شهادات صحية تفيد التعافي 
من فيروس كورونا «كوفيد- 2١4‏ مهدف بيع البلازما للمصابين بهذا الفيروس 
هو من كبائر الذنوب؛ لماني ذلك من القول بالزور والعمل به. واستحلال 
أموال الناس بالباطل» كما أنه بيع لمحرم بيعه بوسيلة محرم فعلهاء وبعاقبة 
محرم الوقوع فيهاء وهي أذية الناس في أموالهم وأنفسهم. فهو فعل محرم في 
وسيلته وغايته وعاقبته» ويزيد في حرمة كل ذلك كونه واقعًا على من أضعفه 
المرض ومست الحاجة الإنسانية إلى مساندته لا الإضرار به. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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[ؤلاقه] 





المحتويا 
الحتورات 

مقدمة 0[ 0ك 
توطئّة 0 
حكم الاجتهاد في قضايا الطوارئ 0 
أهمية الاجتهاد في قضايا الطوارئ 00000001 
خصائص وسمات أحكام الطوارئ ل ع عن م 0 1لا اك ل د ا 6 8 
منهج استخراج الحكم الشرعي في قضايا الطوارئ اط عد ا ل ع قا 
من مصادر الإفتاء في المسائل الطوارئ ا 
الباب الأول: مداخل تمهيدية 00 
التعريف يوباء كور ونا المستجد 0 
تعامل الشرع الشريف مع العدوى ا و ا ل لا 
حكم إنكار عدوى الكورونا ممم ممم م ممع ممه قم فق ع عع قف قف ة قمعم عم عمق إلا 
أخلاقيات التعامل في الأزمات 1 1 1 1 اا 0 

هل فيروس كورونا عقاب من الله تعالى؟ 9د 00000 
العمل بتعليمات ولي الأمر طاعة لله تعالى 8[ 0000 
التحذير من الإرجاف والشائعات في النوازل والأزمات 000 
تقييد بعض مظاهر العبادات لضرورة النوازل والأزمات 00100000000 
الباب الثاني: تدابير وقائية ا و ا ا ل ال ا ا 11 
حكم التداوي من الوباء 0 
تقدير دور الأطباء في مواجهة الوباء 0 00 ااا 
التسعير ومراقبة الأسواق وقت الوباء 00 
عدم المصافحة تجن العدوى كور ونا م ع واه ل 4616 ١13‏ 


قعل 




















فتاوى النوازل 


من لازم بيته وقت الوياء له أجر شهيد 00 


دفن المتوفى بفيروس كور ونا في تابوت وممءمة ةم ةمث ةم ءءء ممم م ننه 
حكم الدخول أو الخروج لأرض وبيئة لم ااام ا للد 


استخدام الكحول في المسجد وبعد الوضوء فاده افع لقن د عروان اكز د كلع لالاه ع6 
طهارة الأطباء المباشرين لمرضى كور ونا نه 


حكم تعدد الصلوات يتيمم واحد لمريض كور ونا 1 
ثانيًا:الصصلاة قف قاطن عن قز لطاع 3 4 وول ع ع اماع له طبه اط ل دعل لط ول ات 3 181 20 


حكم صلاة الجمعة خلف المذياع لع عات نع القع وام ول اام عوك ووه ع0 قله 
حكم صلاة العيد في البيت في زمن الوباء ا 25”3000 
حكم صلاة التراويح في البيت بسبب الوباء 001000 
القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا ل ل 
الكباعه نين المصليق تحر اشن إكتسال العدوف ا 
التنفل بالصلاة لصرف فيروس كور ونا الوبائي اا ا ا 2 
سقوط الجمعة والجماعة يسبب الكوارث الطبيعية شظ2ظ2 
سقوط الجمعة والجماعة يسبب فير وس كورونا 5ظظ151 
أجر الصلاة في البيت لعذر كأجر الصلاة بالمسجد لظ 
فين العامة فل اتصبلاة تسر راهن كذ وى كور ونا ا 
صيغة الأذان الشرعيّة في النوازل وعند حلول الأوبئة 5ب 52 


ال ىو 


لحي 




















هل الجماعة شرط في صحة صلاة الجنازة؟ از 0 0000 
حكم تكرار الصلاة على الجنازة مذ ذ[ذ[ذ[ذ[ز ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00001 
حكم جمع الجنازات للصلاة عليها ا ل ا 
حكم صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال 0 ااا 
تأخير الدفن للتطهير من فيروس كور ونا 00000 
هل الموت يسبب فيروس كور ونا يُعَد شهادة؟ 0000 
كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة 0 0 100000 
حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها مع امو الفا 
حكم صلاة الغائب لمن لم يُصَلُ عليهم من المتوفَينَ بالوباء..... ١م‏ 
رابعا: الصَّيّام 000000 اا 
حكم إفطار الأصحاء في رمضان للوقاية من كورونا و ل كم 
حكم إفطار عموم المرضى في رمضان مع تفشي الوبياء مع ع 1 
حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في 
ظروف الوباء 1 1 1 1 1 اا 
حكم إفطار المصابين بعدوى وباء كورونا في رمضان مع مله قة؟_ 


حكم إفطار الطاقم المباشر لعلاج المصابين من أطياء وممرضين.. 7و 
حكم إفطار الحامل والمرضع في شهر رمضان لظروف الوباء .... 5944 
سقوط فدية الإفطار فى رمضان عن الفقراء يسبب الحالة المادية . /او؟ 


خامسَا: الزكاة م ل لل كم امور ل واه ا ازا ل ل شه وح ل لل ا اك 
تعجيل الزكاة في زمن الوباء أ نا قي مطاف مناه 6م 4176 1ع للع نالل لاه ره 558 
إعطاءالز كاة للعاملين بالا جوراليومية 0 0 0 100000000 
الزكاة لشراء وسائل الوقاية للمحتاجين ل ل ل ا اك 
الزكاة لتوفير أدوات الوقاية للأطباء والمر ضى 00 00 




















فتاوى النوازل 


0 





حكم علاج غير المسلمين من الوياء يأموال الزكاة 0000 
سادسًا: الحج والعمرة ا ل 0 ل ع ل 1 11 1 1 211 بد ل ذم و كزقة 4 
كم إرجاء الشثرة كوفاسناتتفان كورونا 0100000 
حكم تقبيل الحجر الأسود وملامسته في أزمنة الوباء 000000170 
حكم لبس الكمامة للمحرم توقيًا من عدوى الوباء معو و الا 
تحويل نفقات الحج والعمرة في الوباء للإنفاق على الفقراء قلاع 
قصر الحج على الموجودين في السعودية دون خارجها بسبب الوياءه١ه‏ 
سابعًا: الذكر والدعاء 11 1 1 0 ا 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرفع الوباء الات 
حعم فراءة صحيد البشاري وكتب انسئة ترفغ الوياء 6 أهة 
قراءة المجربات من الأدعية والأذكار لرفع الوباء 00000 
حكم الاعتكاف في رمضان في زمن الوباء ا ا ان 
حكم الدعاء للمصابين بفيروس كور و نا من غير المسلمين ان 
البابالرايع:المحاذير الشرعية ا 
حكم الاجتماع للدعاء في أزمنة الوباء اا 00 
الامتناع عن دفن موتى كورونا وأ عا ع جف سر علض قلق روا رع لاه بع لزع 1/1/1 
حكم إقامة الجمعة في البيت بسبب كور ونا فاق ام اط لازو لاه لع لا 13 
احتكار سلع التطهير وأدوات التعقيم اا 
إقامة الجماعات أمام المساجد وفي الساحات ل لل لع ا 66 10441 51511 
تخفي مريض فيروس كور ونا تهرّبا من الحجر الصحي ال حا 1 
تعمد مريض كورونا حضور الجماعات والمحافل ومخالطة الناس 4ه 
حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض الكور ونا للتزاحم 0 
الإصرار على إقامة الجماعات رغم قرار إيقافها بسبب كور ونا .... 554 
:7 1 




















البابالخامس: ضوابط مجتمعية 
لكام بطمجتمعي 0 
بيان التعايش مع كور ونا شظ2”ظ 
اله همسق افع هه ههه 4و2 :5/0 
حكمالتبرع ببلازم الدم 500 
مع مع هيه مظاهه عه عي ةوه قا 6 “59/16 
حكمبيعالبلازهاللمصابين موده مع ع عع م هط عو لطاع علق ماه م3 ها قا ل 1/8112 
حكم الإلزام بلبس الكمامة 95 2 ش*ظ25ظ 
ش خف اقيق ل يه لا لوقه ار ان ل و ا 
حكم منع من لم يرتد الكمامة من المسجد عع فر عاط لاله مره ل ا 1 2 1/117 
حكم توقيع الغرامة على من لا يلبس الكمامة قاع اماو 6 ل فاه فاه 6 لل لع 9/14 
حكم نشر الوصفات الطبية من خ < : 
1 4سا من غير المتخصصين ملعف ممه الوا م ا اا 
ال ا 2 زْ 
حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما لم ا رس قارع ل وا ل 1ل 6 3/17 
| 9 ” 




















